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 كرهـــــــــــــــــــــــوأشى ــــــــــــــــــــــــــــجلّ وعل اللهد ــــــــــأحمل شيء ـــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــأولا وقب      
 ظيم أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله العـــمن فض وأسألهعلى عظيم نعمته وجليل منته   

 اته.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبته ومرضـــــه ومــــــــــــــا على طاعتـــــــــــــــــــــــــكون لي عونـــــــــــــــي   
 خالد ربيـــــبلع :ورــــإلى أستاذي الفاضل الدكت ي وتقدير  ي كر ـــــــــــشأتوجه ب       
 ر،ــــات الشكـــــــــــــــــجل معاني الاحترام وأوفى كلمأو  مى آيات التقديرــــــــــبأس       
 ة ـــــــوما غمرني به من رعاية كريم على ما أسداه لي من وافر الاهتمام،       
 ة، ـــــــــــــــدقيقو  قيمة ه لي من توجيهات سامية، وملاحظاتـــــــــــــــــــــــــــوما قدم        
 .ناتهــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ميزان حس هجعلــــــــــــــــــــــــأل الله عز وجل أن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأ       
  اءــــــــعن ملتـــــــــــــــــــــــــتح التي رةـــــالموق جنةالللأعضاء  وتقدير شكركذلك        

 يل الذكر.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، فلكم مني عاطر الثناء وجمالمذكرة هذه قراءة
  النجاح بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــس توفير على واــــــــــــــــــــــــــــــحرص الذين وأهلي يتلأسر و 
 غضبى،  ياناـــــــــــــــــــــوأح ث شاركوني قلقيـــــــــــــــــــــــــــــ، حيبحثي لإنجاز والدعم 
 زوجـــــــــــــــــــــــــي العزيـــــــز: ـة خاصـــــــ ،الأمر وينــــــــــــــــصبر وتهـــــــــــــبال فتجاوزوه  

  وشكر فمعذرة ،ــــــةحوريــــــأختـــــــــــي: الغالية والمتميـــــزة و  الديــــــــن ورــــــن
 متواصلةـــال همــــوتشجيعات  مــهم وصبرهــــــــــى تحملــــــــــعل مهــــــــل ولــــــــــموص

 يد في ــــــــأو من بع من قريب ـــاهملى كل من سا  و ، ررةـــــواتهم المتكـــــودع 
 .خاصة عمال المكتبات تواضعــــــالم لميــالع انجاز هذا البحث 

 
 ية والسلام والشكر والعرفانـــــمني التحعا ــــــــجميفلكم 

 صد.ـــــــــــــــــن وراء القـــــــــــــــــــــــــوالله م
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إليـک أمّـــــاه طيّب الله ثـراك
ليـــك والـــدي الغـــالي  وا 
 وكل إخوتي وأخواتي 

 وزوجي العزيز
 أهديكم جميعا ثالث 

 ثمــــــــــــــــــرات جهــــــــــــــــــودي 
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السابع والتاسع الهجريين لقد شاع في العصر الزياني بالمغرب الأوسط ما بين القرنيين 
محتوى الفعلي للحركة العلمية، ال تشكلمجموعة كبيرة من العلوم دراسة وتدريس م( 13-15)

تقاس بمقدار تقدمها في ميادين العلوم والفنون وسائر ميادين الفكر حضارات الأمم  وبما أن  
لا يظهر ولا  الذيتقدمها من النظر في تاريخها وتراثها العلمي،  تستمد لأنهاالمختلفة، 

يتطور إلا في مجتمع بلغ غاية نضجه ووصل إلى مرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي 
نهتم بهذا التراث وبتاريخه وفلسفته  أن والأجدربنا  الأجدىوالاجتماعي والسياسي، لذا كان 

 بأصحابه والاقتداءتكرارا ببغائيا، بل للتمثل به  ومآثرهمرجاله  أسماءلا لاجترار وتكرار 
لنصنع لنا تاريخا جديدا يقوم على أنقاضه، فدراسة الماضي تساعد كثيرا مع معرفة الذات 

الدارسين الذين  منومن هذا المنطلق توجهت عناية عدد  ،وفهم الحاضر وبناء المستقبل
وخاصة  عامة ضمن دراسات أوتناولوا موضوع العلوم والمعارف في شكل بحوث مستقلة 

ازدهار علمي وفكري في مختلف علومه وظهور  منعرفه  ظل ما بلاد المغرب الأوسط في
ه، خاصة وأن آثارهم بلغت إثرائالعلماء الذي ساهموا في وضع ذلك وفي  ةبة من جهابذككو 

النقلي والعقلي،  بهذا التراثخلال فترة البحث من الكثرة والتنوع والعمق ما يضاعف إعجابنا 
بعناية جديرة بمنزلته  ظفروعلى الرغم مما قدموه من نتاج فكري خلال هذه الفترة إلا انه لم ي

 سة محمد بوشقيف تحت عنوانشاملة باستثناء درامنفردة و العلمية، ولم يحظ بدراسة أكاديمية 
 ،م(15-14تطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط خلال القرنيين الثامن والتاسع الهجريين )

 على تلمسانمركزا لكنه غيب فيها الجزء الشرقي للمغرب الأوسط وبالخصوص بجاية، 
التاريخية والثقافية الدراسات جل  أن نفي حي، ه(9-8على قرنيين من الزمن ) اومقتصر 

 الاختصار بنوع من ،هم ورسائلهم الجامعيةكتبو  بأبحاثهمعرجت عليه، وأفرده أصحابها 
، وعلى سبيل المثال لا الحصر ضمن دراسات عامة والتحليل التعمق بعيدا عنوالشمولية، 

 تحت عنوان: وعبدلي الأخضر تلمسان في العهد الزّياني، )دراسة عبد العزيز فيلالي، 
، م(1555-1236ه/962-633الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عهد بني زيان )

 أبي للدكتور" م(20-16هـ/14-10تاريخ الجزائر الثّقافي من القرن )" كتاب إلى بالإضافة
قبيلة زواوة دراسة خلفات مفتاح عن قبيلة زواوة تحت عنوان: ضمن الله، أو  سعد القاسم
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م( دراسة في دورها السياسي 15-12ه/6-9القرنيين )بالمغرب الأوسط ما بين 
 والحضاري،...

، خاصة دراسة والمعارف العلوم لموضوع تفرد لم انهأ الدراسات، هذه على يأخذ ما إن
نما فكان هذا احد العوامل الرئيسية التي دفعتني إلى الخوض ، عامة دراسات ضمن جاءت وا 

في خضم هذا البحث والكتابة فيه، أما الذي شجعني وفتح لي الباب للتعمق فيه هو محاولة 
التوجيه الثقافي في ؤسسات م"توسيع بحثي الذي بدأته في الماجستير والمتعلق بدراسة 

"، وباعتبار م(15-13القرنيين السابع والتاسع الهجريين ) مابينالمغرب الأوسط مجتمع 
أن هذه المؤسسات التعليمية تشكل القاعدة الأساسية لاحتضان العلوم ورعايتها والمحافظة 

ي رغبة ملحة في نعلى استمرارها وتطورها، فمن هذا الباب جاء اختياري لهذا الموضوع، تحد
طمح أن أبهذا العمل أضيف جديدا للمكتبة، و  يلعلطرقه والولوج إلى مداخله ومكامنه، و 

تكون هذه الدراسة حلقة وصل في سلسة البحوث والدراسات المنجزة في التاريخ السياسي 
 والحضاري للمغرب الأوسط. 

وبذلك يأخذ موضوع البحث شرعية كإضافة في إماطة اللثام وجمع شمل الدراسات  
المعارف بالمغرب الأوسط مابين القرنين العلوم و السابقة، تحت موضوع موسوم بعنوان: 

، كان الهدف منه هو دراسة تاريخ علوم هذه الفترة م(15-13السابع والتاسع الهجريين )
والتعمق في الفكر العلمي، وتحليل مقومات الحضارة والوقوف على أسباب تشربهم للعلم 

تفجرت به قرائحهم، وكيفية هضمه وتمثيله ومن ثم الإبداع فيه والكشف عن عباقرته وبما 
وفيما تمثلت مواهبهم، وبالتالي إحياء لتراثنا الأدبي واللغوي والعلمي، حيث أن آثار هؤلاء 
العلماء بلغت خلال فترة للبحث من الكثرة والتنوع والعمق ما يضاعف إعجابنا بتراثنا النقلي 

م نابهون كانوا والعقلي، كما أن وراء كل إنتاج عظيم في هذه العلوم أناس مبدعون وأعلا
وبالتالي محاولة التعريف برواد حركة التدوين والرواية وطلائع  ،مصدر المعرفة الإنسانية

براز مساهماتهم.   النزعة العلمية وا 
يحاول هذا الموضوع إبراز الصورة العامة لعلوم المغرب الأوسط في الأساس هذا على و 

مابين القرنيين السابع والتاسع  ظل ما عرفه من نكسات وتطورات في مختلف الأصعدة
 تكمن فيما يلي:يطرح مجموعة من التساؤلات م(، وعليه 15-13الهجريين )
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 .خلال فترة الدراسة؟الأوسط ما هو الواقع السياسي الذي ميز المغرب  -
همت في قيام وتطور الحركة العلمية والثقافية بالمغرب الأوسط سا التي العوامل هي ما -

 المدروس؟.خلال العهد 
واقعها ببلاد  المؤسسات التعليمية التي حملت على عاتقها تدريس العلوم؟ وما أهمهي  ما -

 .؟الأوسطالمغرب 
 ها؟.بالمعارف التي كانت تدرس و  أصناف العلومهي  ما -
 ببقية مقارنة الأوسط المغرب علماء قبل من اهتماماو  هي العلوم التي لاقت انتشارا  ما -

 .وما عوامل ذلك؟ الأخرى؟ العلوم
.فيها؟ إسهاماتهمهي ابرز  روادها؟ وما أهممن هم  -  
ماذا أضافوا إلى حقل العلوم النقلية والعقلية؟، وكيف صانوا تراثهم القديم؟ -  
بداع أم كانت مجرد اجترار لعلوم السابقين؟. -  هل كانت علومهم علوم اجتهاد وا 

يخيا ركزت فيه على استقاء المادة من ولمعالجة هذه الدراسة اتبعت منهجا تار 
وشعرا  االنص التاريخي نثر  المصادر، والحرص على التوثيق رعيا للأمانة العلمية، وأقحمت

والوصف والتحليل  والإحصاءراء ستقعلى الا ةمعتمد ،مختلف الظواهر التي درستها إثباتفي 
 .والمعلومات منها الأفكاروالمقارنة والمقابلة وتوثيق النصوص واستنباط 

وبابين يندرج تحت كل باب أربعة فصول مقدمة وفصل تمهيدي  :يكل العمل فيه  وقد 
وضحت العديد من القضايا التي لا يتسع لها المتن، حيث  عدد من الملاحقبوذيلته  ،وخاتمة

ياري للموضوع، مع اخت وأسباب ،بالموضوع وطرح اشكاليتهالتعريف  ةـــــــــالمقدمتناولت في 
هم المصادر التي أ واستعرضت فيها  ،لخطة التي رسمت لذلكل شرحو  المتبعالمنهج توضيح 

  اعتمدتها في هذا البحث.
القرنيين خلال  الأوسطالواقع السياسي للمغرب لدراسة  الفصل التمهيديفخصصت 

الدولة الموحدية التي ظهر على  سقوطب بدأته م(،15-13السابع والتاسع الهجريين )
مركزة على دولة بني زيان،  ون،والزياني ون والمريني ون الحفصيمستقلة:  ثلاثة دول أنقاضها

رزة دور التنافس على العرش ودور القبائل العربية البربرية بم ،مع رصد علاقتها مع جيرانها
سة سهلة للتدخل ير ف وأصبحت أنهكتالتي  الزيانيةساهمت في ضعف الدول  أسبابكلها 
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وطويت  ،لع السلطان الزيانيوانتهى الأمر بخ ،ن المسلمينع ذودلل الأتراكوتدخل  الأجنبي،
 الدولة الزيانية . بذلك صفحة

ودورها في الحركة العلمية  الأوسطالمؤسسات التعليمية بالمغرب " بعنوان: الأولالباب 
 :الأولناقشت في فصله : "م(15-13) السابع والتاسع الهجريينوالمعرفية خلال القرنين 

 ،خلال هذه الفترة الأوسطالعوامل التي ساعدت على تطور العلوم والمعارف بالمغرب 
 أن الأحداثغرائب مجريات  من أنبتمهيد وضحت فيه بدءا  ،عدة عناصر إلىقسمته 

الفصل فترة المدروسة كانت عكس الواقع السياسي الذي تم رصده في الالحركة العلمية خلال 
شتغال بالحروب فالا ،ر الفكري لا يتربط حتما بالتدهور السياسيقهقالت أن إذ ،التمهيدي

باب على الدراسة كلا السلاطين ولا العلماء ولا المجتمع ككل على الان موالفتن لم يعد
 ،ذلك لإثبات هذه الفترةوكان من الممكن عرض الواقع العلمي خلال والتأليف، والتحصيل 

اعرض مباشرة العوامل التي ساعدت على النهضة العلمية والفكرية والتي  أن يتارتأولكن 
عناية ثم تطرقت إلى  ،ه العلمية والعمرانيةنميادي ختلفتحوي في طياتها مظاهر ذلك في م

لعلم والمناظرة اهم له وتزيين بلاطهم بمجالس وعلاقتهم بالعلم وحب ،حركة العلميةالسلاطين بال
بظلالها على  أضفتبعضهم درجات ومناصب سامية وهذه الميزة  تبوءعن ذلك  أسفروما 

 دا ونشاطا .قالحياة العلمية في الدولة فزادتها تو 
، تلمسان وبجايةكالمراكز العلمية  بروزالحديث على نمو العمران و  إلىثم عرجت 

والذي  ،مصاف حواضر التطور والازدهار إلى ارتقتاوكيف ة قمرمو ال تهمامكان موضحة
حدثت عن الرحلة العلمية تثم  ،بها ساهم في ذلك هو وجود وتنوع المؤسسات التعليمية

ي روادها ومدى مساهمتهم فل أمثلة ، مع ذكرمعناها لغوية واصطلاحا مبرزة دوافعها ةموضح
 .بناء ودفع عجلة الحركة العلمية

سهامات أسبابها،مبرزة  الأندلسيةالهجرة عالجت  ثم العلمية  الحركة في علمائها وا 
الوراقة وازدهار عملية النسخ كاشفة ما المقصود بالعملية  أخرى بدرجة  هاا غذوالذي  ،والثقافية

 للحركة العلمية. هو مقد الخطاطين وما أو النساخينمع ذكر بعض 
لغويا واصطلاحا وموقعها من الشرع  بالأوقاف )الأحباس( الأولوختمت الفصل 

داخل المجتمع المغرب  وأهميتهاثم غرضها  وأصنافهاوشروطها  أركانهامع ذكر  ،الإسلامي
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كل هذه العوامل ساهمت في تطوير ف ة في الجانب العلمي مع ذكر نماذج،خاص الأوسط
 تلاحمت فيها رغبة الحاكمين مع رغبة المحكومين. ، حيثمختلف مجلات الثقافة والفكر

بالمغرب الأوسط ودورهما في الكتاتيب والمساجد تحت عنوان: : الفصل الثاني أما
 ،الأولىمؤسسة التعليم يخص الكتاتيب  ،نمو الحركة العلمية والمعرفية خلال هذه الفترة

وما يتعلق بها من وسائل وتلامذتها وشيوخها  الأوسط،خاصة بالمغرب  أتهاشنمعرفة بها وب
ع ضيمواد وموايتعلق به من  راسي ومادا الهمع توضيح منهج ،الصبيان آباءوعلاقاتهم ب

 ونشأتهاالمؤسسة الثانية وهي المساجد موضحة مفهومها  إلىثم انتقلت التدريس...، وطرق 
 خل المجتمع مع توضيح نماذج عنها.اوضرورتها د

بالمغرب الأوسط ودورهما في نمو  المدارس: لدراسة الفصل الثالثفي حين خصصت 
بالمشرق وظهورها بالمغرب  نشأتهاإلى  فتطرقت ،الحركة العلمية والمعرفية خلال هذه الفترة

ها وتمويلها ثم ركزت على مدارس المغرب صميمها وتتمع توضيح مفهومها ووظيف الأوسط،
وكذلك منهجها الدراسي واهم  ها(،وعمال وأساتذتها )طلبتهامبرزة هيكلها البشري  الأوسط

وفي حوصلة  العلم، والإجازات التي يتوج بها طالبوطرق تدريسها بها، العلوم المدروسة 
 .ومساوئها لهذا الفصل تناولت محاسن المدرسة

: للحديث عن باقي المؤسسات التعليمية التي ساهمت في الحياة الفصل الرابع وأخيرا
ثم  ،بلاط السلاطين ومنازل العلماء والزواياو البيمارستاناتالثقافية والعلمية وبالخصوص 

بداية بمفهومها  المكتباتمية وشريانها وهي الحديث عن عصب كل هذه المؤسسات التعلي
سهامهاثم دورها  ،ومصادر وطرق جمع الكتب لتزويدها ونظامها وأقسامها الريادي في  وا 

 المجال العلمي وشريانه.
العلوم والمعارف المتداولة بالمغرب  أصناف" تحت عنوانالباب الثاني:  بخصوص أما
 أربعة إلىقسمته بدوره ، "م(15-13خلال القرنين السابع والتاسع الهجريين ) الأوسط
 (القراءات والتفسيرعلوم القرآن )وهي العلوم الدينية:  الأول:الفصل  ولت فيتنا فصول:
 ،الفقه وعلم الكلام العقائد وعلم التصوف أصولالحديث والفقه وعلم  إلي بالإضافة

وتطورها  نشأتهاالحديث عن  إلىولمعالجتها قمت بالتعريف بها لغة واصطلاحا مع التعريج 
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حصاء ،خلال فترة البحث الأوسطوواقعها بالمغرب  ثم  ،الكتب التي كانت تدرس فيها أهم وا 
 الديني. ما أنتجوه في هذا الحقلهم روادها و ذكر أ 

علوم اللغة والصرف ما تشمله من و العلوم اللسانية:  : عالجت فيهالفصل الثاني أما
محاولة وموشحات من شعر ونثر  الأدبوالنحو والبيان وعلم العروض والقوافي وعلم 

 العلمية في هذا المجال. همآثار العلماء واهم  أهمو  ،الكتب أهمرصد مع التعريف بكل علم 
، علم التاريخ وعلى رأسها العلوم الاجتماعية إلى :الفصل الثالثفي حيث تطرقت في 

المؤرخين وتراثهم في مختلف فروع علم  لأهم مع رصد ه،وتطور  ونشأته همفهوم عالجت
 السيرة النبوية... أوالتراجم والسير والطبقات  أوالرحلات  أواء التاريخ السياسي و التاريخ س

موضحة  ،من فروع العلوم الاجتماعية افرعوالتي تعد علم السياسة  إلى بالإضافة
خلفوه في هذا  وما علمائهاواهم  الأوسطمفهومها لغة واصطلاحا وواقعها في بلاد المغرب 

 .دم وجود المادة العلمية المعالجةلعجدوى الجغرافيا دون  إدراجحاولت وقد ، العلم
المتداولة بالمغرب  العلوم العقلية: التي تضمن الحديث عن الفصل الرابع وأخيرا

والفلسفة  (الفلك)نطق والطب والصيدلة والهيئة لموا (الرياضيات)العدد وهي علوم  الأوسط،
وتطورها وواقعها  وبنشأتها بتعريفهاوكما جرت العادة في هذا الباب قمت  ،وكذلك الموسيقى

الكتب المتداولة لدراستها واهم  لأهممع ذكر  الأوسط،خلال فترة البحث داخل المغرب 
 علمائها وتراثهم العلمي في ذلك .

التي  الآفاق إلى الإشارةمع  إليها،فقد ضمنتها النتائج التي توصلت  ةـــالخاتم أما
ق لها علاقة حبجملة من الملا قد ذيلت دراستيو ، يفتحها هذا الموضوع في دراسات مستقبلية

 .وقائمة للمصادر والمراجع، ...والأماكن علامللأبفهارس  فتهاوارد ،بموضوع البحث

 :عرض وتحليل لأهم مصادر ومراجع البحث
لم يعد تدوين التاريخ مقتصرا على نوع محدد من المصادر فكلما اتسعت وتنوعت موارد  

ونظرا ، البحث كلما ازداد ثراء وامتلك صاحبه آليات الفهم العميق والصحيح للحدث التاريخي
 إلىن هذه الدراسة تحتاج إف ،تشعب علومه وتماشيا مع ذلكو لطول فترة البحث وتنوع 

في الموضوع مع ترتيبها ترتيبا  أهميتهان مترتيبها انطلاقا  تأخذمتنوعة من المؤلفات  أصناف
والثانوية ومن الدراسات  الأوليةالوقوف على عدد معين وهام من المصادر  تموعليه  ،زمنيا
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هذا  إثراءوكلها ساهمت في  ،من ذلك لأكثرالبحث مدين  أن، رغم والأجنبيةالعربية 
  الموضوع وتنويعه على هذا النحو.

 كتب التراجم والطبقات والمناقب:
من موضوع البحث،  الأكبرالتي قام عليها الجزء  الأساسيةكتب الدعامة هذه الشكلت 

حول السيرة العلمية  أساساذه المصنفات تتركز ه أصحاباهتمام  أنلاسيما الباب الثاني ذلك 
ل هذه التراجم خمع ذلك لم ت لعدد كبير من العلماء والفقهاء والمحدثين ولشيوخ التصوف...،

 أفادتنيوقد  ،التاريخية ذات الصلة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي الإشاراتمن بعض 
سهاماتهم، ودورهم في الحركة الفكرية الأوسطتراجم علماء المغرب ب بالإلمامكثيرا  في  وا 

 :أهمهامختلف العلوم خلال فترة البحث ولعل 
العباس  لأبي "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية*"

المصنفات التي رسمت  أهميعد من  :م(1306ه/704احمد بن احمد الغبريني الزواوي )ت
 ،م(13ه/7) التيارات الفكرية التي عرفتها بجاية خلال القرن صورة للمشهد الثقافي ومختلف 

تظهر أهميته في كونه أقدم كتاب متخصص في ترجمة علماء المغرب الأوسط لا سيما و 
البجائيين منهم، يورد معلومات مستفيضة عنهم، سواء ممن ينتمي إلى بجاية بالأصل أو 

مع ذكر لإقامة، كما يشير إلى عدد كبير من الزوايا والروابط المشكلة في مدينة بجاية، ا
 دة.عتممجالس العلم والبرامج الدراسية والكتب المل

كتابات ابن  تأخذ": الحسن أبيومحاسن مولانا  مآثرالمسند الصحيح الحسن في *"
فيها  وأمضىها أ بتلمسان ولد ونشكبار علماء من انطلاقا من كونه  أهميتهامرزوق الخطيب 

بتلمسان عاملا بارزا في تعزيز  أسرتهوكان لدور  ،شطرا هاما من حياته العلمية والعلمية
يين ينبا للمر تقر م( 1370ه/772سنة ) تأليفهمن الذي انتهى كتبه المسند  أهمولعل  ،مكانته

الكتاب في إبراز ، استفدت من هذا الحسن أبوخصصه لوصف حياة ابرز سلاطينهم وهو 
 أداءمؤسسات التعليم المختلفة والمحافظة على  بإنشاءا هواهتمام علاقة الدولة بالعلم والعلماء

الحسن الذي دخل في  أبيعهد في فهو يقدم مادة معاصرة كشاهد عيان  ،وظيفتها التعليمية
 بالإضافة إلى تضمنه ،م(1348-1336ه/749-737) خدمته في الفترة الممتدة مابين

 .من علماء تلمسان الذين ترجم لهم مجموعة



 

 

 ح

 لعبد الرحمن بن خلدون  "التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا*"
 أبيممن ضمهم مجلس  وأصحابهوهو عبارة عن ترجمة لشيوخه  "م(1405ه/808)

أهمية وتظهر  ،الحسن المريني من بينهم جملة من علماء تلمسان على اختلاف تخصصاتهم
ن عصره، أحداثالكتاب كونه شاهد على جملة من  خلو من الانطباع الشخصي ي كان لا وا 

 إسهامهمفقد قدم معطيات متنوعة عن هؤلاء العلماء من حيث  ،في بعض التراجم إيجازومن 
 لتواريخ تراجمه. هضبط إلى بالإضافةفي المجال الفكري 

يعد هذا  :م(1496ه/902)ت للسخاوي  "القرن التاسع لأهلمع لاالضوء ال*"
عد ، يم(1493-1398ه/898-801موسوعة لتراجم القرن التاسع بداية من سنة ) فالمصن
 الأربعة،كتب التراجم المشرقية التي استفدت منها في تغطية الباب الثاني بفصوله  أهممن 

 معقول،وال وتنوعها بين المنقول الأوسطالكشف عن العلوم المدروسة بالمغرب  إلى بالإضافة
 .الإسلاميفي المشرق  رانهمقأ أمام الإسلاميكما كشف عن مستوى علماء المغرب 

لمحمد بن محمد المديوني التلمساني  "والعلماء بتلمسان الأولياءالبستان في ذكر *"
والكتاب  ،اوأوليائهتلمسان  من لمائة اثنان وثمانين عالماترجم فيه  م(1605ه/1014ت)

 أخبارهملذا جاء كتابه محتويا على كثير من  الأولياء،القوي بكرامات  الإيمان إلىيميل 
منه في تراجم العلماء وفي نقله في ثنايا ذلك لكثير من النصوص التي  ، استفدتوكرامتهم

 .الإشاراتوالاجتهاد وغيرها من  والإجازةتتعلق بطرق التعليم 
 حمد التنبكتيأحمد بابن أالعباس  لأبي "نيل الابتهاج بتطريز الديباج*"

 أنعلى  ،يعد هذا الكتاب مكملا لكتاب ابن فرحون الديباج المذهب م(1627ه/1032)ت
عة معارفه جعلته يترجم لعدد ضخم من علماء المغرب س  خصوصية هذا المؤلف مغربيته و  

قول نن المعلومات التي قدمها حولهم كانت غزيرة من جملة مادة دسمة لأخاصة و  والأندلس،
في  والإسهابكما تميزت تراجمه بدقة الوصف  ،راجمه حول علماء تلمسانتابن مريم في 

 أوردهااستفدت منه كثيرا في ترجمة العلماء وفي النصوص التي  ،تفاصيل بعض التراجم
الدقيقة والدفينة المتعلقة بقضايا الاجتهاد  والإشارات ،دارسمحول مؤسسات التعليم كال

في الحركة العلمية  رب الأوسطعلماء المغ إسهامات إبرازفي  أفادنيكما وغيرها،  والإجازة
 .التأليف خاصةالعامة وحركة 
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 وم:ـــــــبالعل عريفكتب الت
بن ساعد  إبراهيملمحمد بن  "العلوم أنواعسنى المقاصد في أ إلىالقاصد  إرشاد*" 

يعتبر هذا الكتاب موسوعة في  م(1348ه/749كفاني )تالمشهور بابن الأ  الأنصاري 
وقد  ،م(14ه/8الفكري حتى القرن ) الإنتاج إلى بالإضافة ،بيان فضل العلم والتعليم والمعلم

وهو ما استفاد منه  ،ةقبون التي كانت مدرسة خلال تلك الحلفنصنف في موسوعة العلوم وا
 المتداول فيها.هم الكتب أ البحث في بابه الثاني في تعريف العلوم وبيان مراقبتها و 

ته ر رة خبيخذدون فيها عصارة علمه و  م(1407ه/808ت) ابن خلدون  "ةـــمقدم*"
 ،ه ودقيق ملاحظاته وخلاصة استنتاجاته العلمية في العمران البشري توسعة فطن كائهووفور ذ

والكتب المدروسة فيها والاطلاع على  ترتيب العلوم وتعريفهاما تعلق ب اعالجت بواسطته
 الأوسطعلماء المغرب واحد من في كون صاحبه هذا الكتاب  أهميةن كموت، ..التعليممناهج 

 .خلال فترة البحث وتأليفاا يسالذي ساهم في ازدهار وتطور الحركة العلمية تدر 
بن مصطفى الشهير  لأحمد "مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم*"

بمعلومات قيمة عن التعريف بالعلوم  أمدنا م(1560ه/968بطاش كبرى زاده )ت
بالعلوم الشرعية والثاني  الأولاختص  جزأين:يتكون من  ،والمصنفات المؤلفة حولها ومؤلفيها

 عالج فيه العلوم الخطية واللسانية والتاريخ والعلوم العقلية.

 خ:ـــــــــــــــــــــــــــــــكتب التاري
تاريخية مفيدة مكنت  بإشاراتة متنوعة حفلت كتب التاريخ على مساحات معرفي 

 :أبرزهابموضوع البحث ولعل  الإحاطةالباحث من 
زكرياء  يحي بن خلدون  لأبي" بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد*"

 نشأتهاالمصادر التي عنيت بتاريخ الدولة الزيانية منذ  أهميعتبر من  م(1378ه/780)ت
حمو الذي كان كاتب  أبيمن السلطان الزياني  بأمر ألفه ،م(1374ه/776سنة ) أواخر إلى
وقد استوعب هذا الكتاب التاريخ السياسي والعسكري والثقافي والاجتماعي  ،في بلاطه السر

ساحة واسعة مكما خصص  عالما،109ل ةترجم الأولحيث ضم في قسمه  ،للدولة الزيانية
حيث استفاد منه البحث في  ،عصره في مختلف المجالات تنفهوما اك أبي حمو نللحديث ع
 وفصوله. أبوابهمختلف 
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العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  أياموالخبر في  المبتدأالعبر وديوان *"
عد من يم( 808/1407عبد الرحمن بن خلدون )تمصنفات  أهممن  "الأكبرالسلطان 

السياسية والعسكرية والاجتماعية  وضاعالأالمصادر التاريخية التي تناولت  أمهات
 ،عصر المؤلف إلىمنذ بدء الخليفة  والاقتصادية والحضارية للدول والمجتمعات والقبائل...

السياسية للدولة الزيانية وعلاقاتهم  بالأحداثاستفدت منه كثير في جزئه السادس فيما يتعلق 
ويتوفر على مصداقيته  الإسلامي كون صاحبه خبير بمنطقة المغرب أهميته وتأتي ،جيرانهاب

 تحلى بها.يلدى الباحثين للنزاهة والموضوعية التي 
 لمحمد بن عبد الجليل التنسي "نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان*"

-1461ه/873-866خصيصا للسلطان الزياني المتوكل ) ألفه م(1493ه/899)ت
وغ ز فيه تاريخ دولة بني زيان من يوم ب أدرج ،ه(868) من تدوينه سنة ، وانتهىم(1468
نه أ إلاورغم اعتنائه بالتاريخ العسكري لسلاطين بني زيان  ،محمد المتوكل عهد إلىنجمها 
المتعلقة بالتعليم ومؤسساته والحركة العلمية التي كانت  الإشاراتملة من جثناياه في يحمل 

 منثورا.كثيرا منظوما و  أدباكما فيه  آنذاك،تتمتع بها تلمسان 

 ات:ــــــــــب الموسوعـــــــــكت
العباس احمد بن علي القلقشندي  لأبي "في صناعة الانشا الأعشىصبح "*

عبارة عن موسوعة جمع فيها صاحبه مختلف العلوم والمعارف والفنون  م(1418ه/821)ت
 السائدة في عصره وهذا ما استفاد منه البحث في معالجة الباب الثاني.

العباس احمد بن محمد المقري  " لأبيالرطيب الأندلسن صالطيب من غ حنف*"
تتعرض  أنها إلا الأندلس،موسوعة علمية ضخمة عن عبارة عن  م(1632ه/104)ت

في مختلف مراحله  منه دتاستف ،الفكرية والثقافية وأوضاعهكبير عن تاريخ المغرب  بإسهاب
سهاماتهم،تراجم بعض العلماء ب ما تعلقخاصة  -1037بمصر مابين ) أنجزه صاحبه وا 
 م(.1629-1627ه/1039
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  :ا والرحلاتـــــــكتب الجغرافي
تتضمن في طياتها معارف متنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية دينية ومذهبية وثقافية 

في كونها قامت على المعانية الشخصية والملاحظة المباشرة  أهميتهاوتظهر  ،وجغرافية
 :اــــــــــــــــــأهمها ـــــــــــــــــولعله

تهميد "بالمسماة كذلك  ه(981)ت ي القلصاديالحسن عل لأبي "اديــــــرحلة القلص*"
ودخل بلاد  الأندلسمن  بدأهاوالتي ، "المنازل والمناقب أعلى إلىالطالب ومنتهى الراغب 

هذه الرحلة في الترجمات المستفيضة التي  أهمية تأتي ،ه(840) سنة  الأوسطالمغرب 
العلوم التي  ، بالإضافة إلىعليهم خاصة في مدينة تلمسان ذتلمتقدمها عن العلماء الذين 

يعطي صورة متكاملة عن الوضعية الثقافية  الكتب التي درسها مما وأسماء ،تلقاها عنهم
المصادر  أهمومصدرا من  اسيةأسلذا يعد وثيقة تاريخية  ،بتلمسان خلال الفترة التي زارها

 م(.15ه/9) ت بالتاريخ للحركة العلمية والفكرية والثقافية في القرن عنيالتي 
هذه فقد استفدت منها في تحديد بعض المواقع التي وردت في  ياكتب الجغراف أما
من  سالمقتب "الأندلسوجزيرة  الإفريقيةكتاب القارة " :وصف بعض المدن مثلأو الدراسة 
 م(،1166ه/559)ت عبد الله الشريف لأبي الآفاق"نزهة المشتاق في اختراق "كتاب 

 م(...1495ه/900)ت للحميري محمد عبد المنعم "الأقطار رالروض المعطار في خب"و

 ة: ـــــــس اللغـــــــــــــــــقوامي
اء و للمصطلحات س شتقاقاتالتعريفات اللغوية ومنح ا دفي البحث عن أهميتهاتظهر 

محمد بن مكرم  لابن منظور "لسان العربولعل أهمها: " ،علوم أوكانت مؤسسات تعليمية 
من  تاج العروس"و ،بطرس للبستاني "محيط المحيط"و (،م1211هـ/711ت) بن علي

 إلى لإضافةم(، با1790ه/1205)ت محمد مرتضى الحسيني الزبيديل "جواهر القاموس
 م(...1413ه/816)ت علي بن محمد بن علي الزين الشريف لجرجانيا "تعريفات"

  ة:ــــــــــالحديث ــــــــعالمراج
المراجع والدراسات التي لها صلة بموضوع البحث من التعمق في  إلىمكنت العودة 

ضاءةبعض فصوله وتفريعها  ذكر منها على وجه الخصوص ون ،بعض الزوايا منه وا 
عبد العزيز للدكتور  "دراسة سياسة عمرانية اجتماعية وثقافية: تلمسان في العهد الزياني"
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 ،بحيث تناول فترة تاريخية واسعة ومجالات متعددة كشفت عن ملامح تلمسان الزيانية فيلالي
بلعربي  الدكتوركما هو الحال لكتاب  ،دخل في ضمن الدراسات التاريخية حول تلمسانيوهو 
فترة مؤسسها يغمراسن بن زيان في مختلف  علىمركزا الذي يعالج فيه تلمسان  خالد

الدولة الزيانية في عهد السّلطان يغمراسن دراسة تاريخيّة وحضاريّة " المجالات تحت عنوان
وسط قبيلة زواوة بالمغرب الأ "ت اكتاب مفتاح خلفو  ،"م(1282-1235هـ/633-681)

استفاد منه  "،اري ضدورها السياسي والحدراسة في  :م(15-12ه/9-6) مابين القرنين
في الحركة العلمية وفي العلوم  ومساهمتهمفيما يتعلق بالتعريف بعلماء وعلوم بجاية البحث 

التراث الجزائري بين  فهرست معلمة ، وكذلك فهرست بشير ضيف بعنوان "النقلية والعقلية
بإنتاج التي كان لها دور كبير بالتعريف  "القديم والحديث: نماذج متنوعة للمعلوم والمجهول

ـوسط في مختلف العلوم والكشف عن ما هو مطبوع وما هو مغمور في علماء المغرب الأ
 رفوف المكتبات.

 أن أملعلى اختلاف درجة استغلالها على مراجع أخرى و مصادر  إلى بالإضافة 
 ،الأوسطفي موضوع العلوم والمعارف ببلاد المغرب والتعمق تكون مرجعا لمن يريد البحث 

الباحثين والمهتمين بهذا النوع من  أمامر الدراسة يسي من التنوع والثراء ما أنهاونعتقد 
عض الجوانب، ها كانت مستفيضة حول بأن هاحولالإشارة إليه ما تجدر  إلا  أن، المواضيع

الي فلهذا لتاسة، وبار التي شملتها الد عن بعض الجوانبكوت أحيانا وشحيحة إلى درجة الس
 كبير. حقيقي لذلك إلى حد انعكاسالبحث 

 الإلماممحاولة وفيما يخص الصعوبات والعراقيل فقد واجهتني أمور عديدة أصعبها 
على مدار ثلاثة  الأوسطبجميع العلوم والمعارف في مساحة جغرافية واسعة كبلاد المغرب 

وقد تهت في طياته من خلال كثرة الشخصيات الواردة في متن  ،قرون فكان هذا مجازفة مني
بذكر البعض منها خوفا من تحول هذه فاكتفيت  لجميعها، تعاريف إيجادالدراسة مما صعب 

تراجم، مع تفرق مادة البحث في بطون كتب المصادر المختلفة مثل كتب الدراسة إلى 
الحسبة ... وغيرها مما تطلب مني جهدا في التاريخ والطبقات والجغرافيا والرحلات والنوازل و 

جمع هذه المادة العلمية والمتفرقة في جنبات هذه الكتب، ثم ترتيبها وتحليلها وتركيبها على 
النسق الذي أعطى صورة واضحة حول موضوع الرسالة، وكذلك صعوبة إحصاء علماء هذه 
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نتاجهم على مدار ثلاثة قرون، وكذلك الإحاطة بكل ال كتب التي كانوا يدرسونها، الفترة وا 
بالإضافة إلى غزارة بعض العلوم على حساب الأخرى خاصة الدينية منها، التي بحكم تنوع 
وضخامة إنتاجها لم نستطع جمعه كله فاتجهنا نحو الاختصار لكثرة الدراسات عنها، عكس 

ت عنها حالت العلوم العقلية التي حاولنا الإسهاب فيها، لكن قلة المادة بسبب قلة الدراسا
دون ذلك خاصة ما تعلق بالفلسفة أو الموسيقى، وعلم الجغرافيا الذي لم نجد له أثرا رغم 
محاولتنا الجادة في ذلك، كما أن الخوض في هذا النوع من الدراسات يتطلب من صاحبه أن 
يكون له إلمام بجميع أصناف العلوم والفنون حتى يكون الضبط كاملا وصحيحا لكثير من 

أن تفاوت المادة العلمية من وفرتها إلى ندرتها إلى انعدامها حول  كما، حاتها العلميةمصطل
 الإخلال بالتوازن العام بين فصول ومباحث الدراسة. ساهم فيمحاور البحث معا، 

 إلى الأولىها هذه الصعوبات والفضل في ذلك يعود بالدرجة يتثن لكن عزيمة البحث لا
 أسمىعلى تنبيهاته ونصائحه فله الدكتور بلعربي خالد المشرف  الأستاذوالى  ،الله جل وعلى

 .آيات الشكر والعرفان
نوفيه حقه في هذه الدراسة فهو عمل  أنكبر بكثير من أتراثنا العلمي  أنوصفوة القول 

 دفائنهع في شتات الكتب والمصادر والمكتبات ينتظر من يتصدى للكشف عن وز ضخم م
، في تاريخ الفكر والحضارة وأثرهاياه ويخرجه للناس على الوجه الذي يليق بضخامته بوخ

نكتشف كل يوم مخطوطات  إنناوحتى  ،تزال جارية على قدم وساق التنقيب لا فأعمال
معارفنا جديدا فعليه تبقى هذه الدراسة مجرد محاولة في لم شتاته وشمله  إلىف ضيت

 صورة لتراثنا العلمي المجيد. وا عطاءمكتباتنا  اءإثر منا في  إسهاماوالتعريف به 

  
 قـــــــــــــــــــــي التوفيــــــــــــوالله ول                                    

 م 2016فريلأ 01ه/1437 جمادى الثانية 23 الجمعة
 (اســــسيدي بلعب)زف ــــــــــسفي                                     
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التي امتد سلطانها من المحيط  1خضعت بلاد المغرب الإسلامي لحكم الدولة الموحدية
وبلاد الأندلس شمالا إلى  الأطلسي غربا إلى حدود مصر شرقا، ومن البحر المتوسط

فقد عرفت هذه القوة الكبيرة ابتداء من  2الصحراء جنوبا، ولكن أعمار الدول كأعمار البشر
ا أراضيها، وبرزت على م( أفولا لقوتها وتفككا لأوصالها وتنازع ولاتها فتقاسمو 13هـ/7القرن )

تقلت بتونس وطرابلس مستقلة وهي: الدولة الحفصية وعاصمتها تونس، التي اس لانقاضها دو 
رب ــــــا بالمغـــــة التي كان ظهورهالدولة الزيـانيــو ، 3م(1227هـ/625والشرق الجزائري سنة )

                                                 
إلى كيان  على يد المهدي بن تومرت في شكل دعوة دينية وفكرية روحية، تطورت  (م1129هـ/524)تأسسست سنة  -1

واتخذ من ي وبلاد الأندلس، سياسي على يد خليفته عبد المؤمن بن علي الذي بسط نفوذ دولته على كامل المغرب الإسلام
، وثورة بني غانية، من الأسباب (م1269هـ/609)مرّاكش عاصمة له، إلّا أنّ انهزامها في معركة العقاب بالأندلس سنة 

، المعجب في تلخيص : عبد الواحد المرّاكشيينظر حولها في يد المرينيّين. (م1269هـ/688)الّتي عجّلت بسقوطها سنة 
الأنيس ؛ إبن أبي الزّرع، -136، ص2006، 1يق صلاح الدّين الهوّاري، المكتبة العصريّة، بيروت، ط، تحقأخبار المغرب

، 1973، دار المنصور للطّباعة والوراقة، الرّباط، المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
حقيق:محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، ، تأخبار المهدي بن تومرت أبو بكر علي الصّنهاجي البيذق، ؛-172ص

، تحقيق: محمد ماضور، المكتبة تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ أبي عبد الله محمد الزركشي، -7، ص1966
، عبد المجيد ترحيني، دار 4،جنهاية الأرب في فنون الأدب؛ شهاب الدين النويري، -3، ص 1966، 2العتيقة، تونس، ط

المغرب في أخبار الاندلس والمغرب: قسم الموحدين، ؛ ابن عذارى المراكشي، -152، لبنان، )دت(، صالكتب العلمية
؛ مؤلف 15، ص1985، 1ط تحقيق: محمد ابراهيم الكتاني وآخرون، دار الغرب الاسلامي والدار البيضاء، لبنان والمغرب،

ار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار ، تحقيق: سهيل زكالحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشيةمجهول، 
                                                          .Rachid bourouiba, IbnTumart, SNED, Alger, 1982, P9 ؛  -103، ص1979، 1البيضاء، ط

 .190، ص2007، 1بيروت، ط ، تحقيق: هيثم جمعة هلال، مؤسسة المعارف ،المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -2
نسبة إلى الشّيخ أبي حفص عمر الهنتاتي، من قبيلة هنتانة إحدى بطون المصامدة، ويعد أبي زكرياء  الحفصيون: -3

ستمرّت إلى غاية دخول الأتراك سنة ا، والّتي (م1227هـ/625)يحيى الأوّل مؤسّس الدّولة الحفصيّة سنة 
، تحقيق: محمّد 2، جالحلل السّندسيّة في الأخبار التّونسيّةالوزير السراج،  محمد الأندلسي ينظر:. (م1536هـ/943)

الفارسية في مبادئ الدولة ؛ ابن قنفذ القسنطيني، -140، ص1985، 1الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
؛ وأبو عبد الله ابن 134، ص1968، محمد الشاذي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس، الحفصية
، تحقيق: الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربية الكتاب، الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةالشماع، 
نزهة الانظار في ؛ محمود مقديش،  -23...المصدر السابق، صتاريخ الدولتيني، ـــــ؛ الزركش-48، ص 1984تونس، 

، 1988، 1، تحقيق: علي زواوي ومحمد محفوظ، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط1، جلاخبارعجائب التواريخ وا
 حمادي ، ترجمة:15الى نهاية القرن  13تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن ؛ روبار برنشفيك، -541ص

لطنة الحفصيّة السّ محمد العروسي المطوي،  ؛-29ص ،1988، 1، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط1الساحلي، ج
 . -85، ص1926، دار الغرب الإسلامي، لبنان، تاريخها السّياسي ودورها في المغرب الإسلامي
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م( حدثا سياسيا بارزا أدى إلى تغيير جذري في الأوضاع 1235هـ/633سنة ) 1طـــــالأوس
قصى سنة والدولة المرينية التي بسطت نفودها على المغرب الأ، 2السياسية بالمنطقة

م( بعدما قضت على ما تبقى من دولة الموحدين نهائيا واتخذت من فاس 1269هـ/668)
 .3عاصمــــــة لها

 قيام الدولــــــــة الزيانيــــــــــة: -1
إحدى بطون زنـــــــــاتة، من أمراء القبائل  4إلى قبيـــــلة بني عبــد الواد ينتسب الزيانيون  

ون صحراء المغرب الأوسط بحثا عن الكلأ والماء المراعي، ثم الرحل الذين كانوا يجوب

                                                 
اسم يطلق على الإقليم الواقع بين إفريقيّة والمغرب الأقصى، من بلاد الزّاب شرقا إلى نهر ملويّة غربا.  المغرب الأوسط: -1

، تحقيق: عبد الحميد حاجيات، المكتبة 1، جالملوك من بني عبد الواد بغية الرّوّاد في ذكر: يحيى بن خلدون، ينظر
، تحقيق: سعد زغلول، دار كتاب الاستبصار في عجائب الامصار؛ مؤلف مجهول، -84، ص1980الوطنيّة، الجزائر، 

 .-176الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )دت(، ص
-1235هـ/681-633مراسن دراسة تاريخيّة وحضاريّة )الدولة الزيانية في عهد السّلطان يغخالد بلعربي،  -2

 . 43، ص2005، 1مطبعة الرّيان، تلمسان، ط م(،1282
ينتمون إلى بني واسين إحدى بطون زنانة البربرية، أسقطوا مرّاكش عاصمة الموحّدين وأسّسوا دولتهم على المرينيون:  -3

المسند الصّحيح في : محمد ابن مرزوق، ر حولهاينظم(. 1286-1258هـ/685-656أنقاضها في عهد يوسف يعقوب )
، 1981، تحقيق: ماريا خيسوس بيغيرا، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن

، روضة النسرين في دولة بني مرين؛ إسماعيل بن الأحمر، -278؛ ابن أبي الزّرع، المصدر السّابق، ص-107ص
الاستقصا لأخبار دول ؛ الناصري، -19، ص2003، 3الوهاب ابن منصور، المطبعة المكتبة، الرباط، ط تحقيق: عبد

؛ ابن ابي الزرع، -3، تحقيق: جعفر ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء )الرباط(، ص3، جالمغرب الأقصى
، دون مكان نشر، في تاريخ الدولة المرينيةالذخيرة السنية ؛ ابن ابي الزرع، 278...المصدر السابق، صروض القرطاس

مظاهر الثقافة المغربية: دراسة في الأدب المغربي في العصر ؛ محمد بن أحمد ابن شقرون، 13، ص1972الرباط، 
الثّقافة،  ، دارالحضارة الإسلاميّة في المغرب؛ الحسن السّائح، 25-16، ص ص 1985، دار الثقافة، المغرب، المريني
، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2، جالمغرب عبر التاريخ؛ ابراهيم حركات، -254، ص1986، 2ضاء، طالدّار البي

 .-10، ص1978، 1ط
فرع من فروع الطّبقة الثّانية من زناتة من بني واسين، وأصل تسميتهم عائد إلى جدّهم عابد الوادي، وهم  بنو عبد الواد: -4

ن بن مسري بن زكريّاء بن ورسيج بن مادغيس الأبتر، وهم عدّة بطون: بنو ياتكتن، بنو من ولد سجيح بن واسين بن يصلتي
-نو زيّان حكّام الدّولة الزّيانيّة، في حين يرى آخرون أن نسبهم شريف وللو، بنو تمومرت،...بنو القاسم الّذي ينتسب إليهم ب

ما أ، «إذا كان هذا صحيحا فينفعنا عند الله وأمّا الدّنيا فنلناها بسيوفنا»ولم يعط يغمراسن لذلك اهمية حيث قال:  -العلويّين
...المصدر العبرد الرحمن بن خلدون، : عبينظرم( أظهر هذا النّسب ونادى به. 1359هـ/760ابو حمّو موسى الثّاني )

تاريخ بني زيّان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرّ والعقيان في بيان ؛ التنسي، 191-186ص ، ص7السّابق، ج
 .110-109، ص ص1985، تحقيق: محمد بوعياد، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، شرف بني زيّان
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استقروا في السواحل زمن المرابطين، ولما سيطر الموحدون على بلاد المغرب الأوسط كان 
بنوا عبد الواد من اشد المعارضين لهم ونشبت بينهم معارك كثيرة، لكنها زالت بانضمامهم 

التي  1حوا نتيجة ذلك اقطاعات وفيرة بأحواز تلمساناليهم فساندوهم واظهروا لهم الطاعة، فمن
ة الموحدية يمثلون حماتها ــولاء للدول 2اتةـــاتخذوها مستقرا لهم، فكانوا من اخلص قبائل زن

وّة واتسع نفوذهم ـــد الواد الفرصة وازدادوا قــــ، وبضعفها استغل بنو عب3وأنصارها زمن قوتها
المسماة بالدولة  همـدولت اــو ــوأسس، 4م(1235هـ/633) ا سنةوا عنهــم واستقلـــوزادت سلطته

                                                 
مركّبة من لفظتين "تلم" ومعناها  امازيغيةالغربي من المغرب  الأوسط، كلمة  : تقع في الشّمالتلمسان أو تنمسان - 1

-13هـ/9-7تجمع و"سن" ومعناها اثنان، أي تجمع بين الصّحراء والتّل أو ما بين البرّ و البحر، لعبت ما بين القرنين )
معجم : ياقوت الحموي، ينظرلدولة بني زيّان. م( دورا بالغ الأهمّيّة، فكانت العاصمة السّياسيّة والإقتصاديّة والثّقافية 15

، وصف إفريقيا؛ حسن الوزّان، 52، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلميّة، بيروت، )دت(، ص2، جالبلدان
؛ أبو العبّاس أحمد 21-17، ص1983، 2الغرب الإسلامي، لبنان، ط : محمد حجي ومحمد الأخضر، دار، ترجمة2ج

؛ يحيى بن 150-149، المؤسّسة المصريّة العامّة، )دت(، ص ص5، جصبح الأعشى في صناعة الإنشا القلقشندي،
تحقيق: الروض المعطار في خبر الأقطار)معجم جغرافي(، ؛ عبد المنعم الحميري، 85، ص1خلدون، المصدر السّابق، ج

، ترجمة: محمد حجي افريقيا ؛ مارمول كربخال،136-135، ص ص1984، 2إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط
 ؛-176المصدر السابق، صالاستبصار...؛ مؤلف مجهول، 291، ص1989، دار نشر المعرفة، الرباط، 2وآخرون، ج

، دار الكتاب الاسلامي، وهو جزء من كتاب المسالك والممالك المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربابي عبيد البكري، 
، تحقيق: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة كتاب الجغرافيةالله بن ابي بكر الزهري، ؛ ابي عبد 76، ص1977القاهرة، 

تلمسان من الفتح : خالد بلعربي، ينظر .ولأكثر تفاصيل حول تاريخها ؛114-113الدينية، القاهرة، )دت(، ص ص
، 2011، 1ع، قسنطينة، ط، دار الالمعية للنشر والتوزيم(1235-675هـ/633-55الاسلامي الى قيام الدولة الزيانية )

 .-24ص
قبيلة مغربية تتكوّن من عدة بطون متشعّبة، ينتشر أغلبها بالمغرب الأوسط، ومن فروعها: ، بني مرين، وبني زناتة:  -2

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العجم والعرب والبربر ومن : عبد الرحمن بن خلدون، ينظرتوجين، جراوة ومغراوة...
، المسالك والممالك؛ الاصطخري، 4-3، دار الكتاب اللّبناني، )دت(، ص ص7، جمن ذوي السّلطان الأكبرعاصرهم 

المغرب العربي من ؛ الإدريسي، 36، ص1961تحقيق: محمد جابر عبد العالي ومحمد شفيق غربال، دار القلم، القاهرة، 
-111، ص ص1983مطبوعات الجامعيّة الجزائر، ، تحقيق وترجمة: محمد الحاج صادق، ديوان الكتاب نزهة المشتــاق

، )دت(، 5، تحقيق:محمد عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، طجمهرة أنساب العرب؛ ابن حزم الأندلسي، 112
، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، ، دور زناتة في الحركة المذهبيّة بالمغرب الإسلامي: محمد بن عميرةينظر كذلك .495ص

 وما بعدها. 18، ص1984، الجزائر
، دار البيارق، دولة الموحدين 5صفحات من التاريخ الاسلامي في الشمال الافريقي: جعلي محمد محمد الصلابي،  -3

 .347، 1998عمان، 
، تقديم ومراجعة، أبو القاسم سعد موجز التّاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الإحتلال الفرنسيعثمان الكعاك،  -4

 .213، ص2003، 1الله و آخرون، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط
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من ، الذي اتخذ 2م(1282-1235هـ/633-681بقيادة "يغمـــراسن بن زيّــان" ) 1ةلزيانيـــا
 .3تلمســـــان عاصمة له وصيّرها دارا لملكه

إن ما ميز الحالة العامة للمغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة خلال فترة 
نتيجة طمع كل دولة  -في غالب الأحيان -البحث غياب الامن والاستقرار السياسيين 
من اجل ضمّ التّركة الموحدية بأيّ طريقة من »بالتوسع والزعامة على حساب الدول الأخرى، 

الطّرق، سواء بإدّعاء أنّها تمثّل الشّرعيّة الموحدية ومحاولة استمرارها، وهذا ما رفعت رايته 
لحفصيّة، أو رغبة في التّسلّط والزّعامة على الملك وعرش زناتة، كما هو الحال الدولة ا

، التي كانت أكثر الدول تضررا ومسرحا للعديد من الصّراعات 4«للدولتين المرينية والزيانية
                                                 

بإعتباره أوّل مؤسّس  يطلق عليها أسماء مختلفة وهي: الدّولة العبد الواديّة نسبة إلى قبيلة بني عبد الواد، ودولة يغمراسن -1
-760م أبو حمّو موسى الثّاني)لها،  والدّولة الزّيانيّة نسبة إلى زيّان والد يغمراسن، وأوّل من سمّاها بهذا الإس

، موفم 1، جتلمسان في العهد الزّياني: عبد العزيز فيلالي، ينظرم( عند إحيائه للدّولة من جديد. 1382-1359هـ/791
طلوع سعد السعود في اخبار وهران (؛ اسماعيل بن عودة المزاري، 11)هامش رقم 30، ص2002للنّشر، الجزائر، 

، تحقيق: يحى بوعزيز، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، جحتى أواخر القرن التاسع عشروالجزائر واسبانيا وفرنسا 
 .159، ص1990، 1ط
متدّ حكمه من )1206هـ/603، ولد سنة يغمراسن بن زيّان بن ثابت بن محمدهو  -2 -633، أوّل ملوك الدّولة الزّيانيّة، وا 

؛ عبد الرحمن بن خلدون، 200، ص1بق، ج: يحيى بن خلدون، المصدر السّاينظرم(. 1282-1235هـ/681
؛ عادل -59...المصدر السابق، ص تاريخ الدولة الزيانية؛ ابن الاحمر، -162، ص7...المصدر السابق، جالعبر

، ص 1980، 2، مؤسّسة نويهض للثّقافة، بيروت، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضرنويهض، 
 .- 49...المرجع السّابق، صالدولة الزيانية: خالد بلعربي، ينظر .ل حوله؛ ولأكثر تفاصي355-354ص

؛ التنسي، 162، ص7...المصدر السّابق، جالعبرعبد الرحمن بن خلدون، : ينظر .لاكثر تفاصيل عن الدولة الزيانية -3
تاريخ الأحمر،  ؛ ابن204، ص1؛ يحيى بن خلدون، المصدر السّابق، ج116-115المصدر السّابق، ص ص...نظم الدر

روضة ؛ ابن الأحمر، -9، ص2001، 1، تحقيق: هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، طالدولة الزيانية بتلمسان
التاريخ ؛ لخضر عبدلي، -13المرجع السابق، ص..تلمسان.؛ عبد العزيز فيلالي، -54...المصدر السابق، صالنسرين

؛ بسام كامل عبد -95، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، ، السياسي لمملكة تلمسان في عهد بني زيان
، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة م(1555-1235هـ/962-633تلمسان في العهد الزياني )الرزاق شقدان، 

 ,Sid Ahmed Bouali؛ -47...المرجع السابق، صالدولة الزيانيةخالد بلعربي، ؛ 59، ص2002النجاح، فلسطين، 

les deux grands sièges de Tlemcen, ENAL , Alger, 1984, P26 ; Barges (l,j ,l),complément 

de l’histoire des BENI-ZEIYAN rois de Tlemcen, Ernest Leroux libraire éditeur, paris, 

1887,p1.           
م(، دراسة في 13-15سّابع والتّاسع الهجريّين )ظاهرة التّصوّف في المغرب الأوسط ما بين القرنين العبيد بوداود،  -4

 Sid Ahmed Bouali, « les: ينظر كذلك. 156، ص2003، دار الغرب، الجزائر، ثقافي-التّاريخ السّوسيو

démêles Merinides Abdelwadides à la veille du grand sièges de Tlemcen », Bullet in de la 
société de la géographie et d’Archéologie d’oran, l’imprimerie IBN Khaldoun, Tlemcen, 

1980, P15. 
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حلقة  اوالعسكرية بسبب موقعها الجغرافي الذي جر عليها الويلات والدمار لوقوعهالسّياسية 
بين الأدنى والأقصى، فأضحت وكأنّها بين شقّي رحى محصورة بين دولتين وصل بين المغر 

وجهت لها حملات عسكرية ميزتها  )الحفصية والمرينية( منافستين لها متناحرتين فيما بينها
بين المد ما ، فانعكس ذلك على حدودها وسعة مساحتها التي كانت الكثرة والاستمرارية

، فامتدت في غالبها من 1هم وحسب قوة جيرانها شرقا وغرباوالجزر تبعا لقوة ملوكها أو ضعف
 -البحر المتوسّط -وبلاد الزّاب شرقا إلى وادي ملوية غربا، ومن ساحل بحر الرّوم  2بجــــاية

، وعليه يتلخص الواقع السياسي للمغرب الأوسط الذي ساهمت 4جنوبا 3شمالا إلى إقليم توّات
درجات متفاوتة الأهمية شكّلت كلّ منها العقبة في في تشكيله أحداث وعوامل متنوعة وب

 فيما يلي: 5سبيل تحقيق وحدته السّياسيّــــــــــة
 
 الزّيانية: -الصّراعات الحفصية -2

اعتبار الحفصيين جج نار الصراع مابين الجارتيين الحفصية والزيانية هو أإن الذي 
المغرب الاسلامي ولم شمله تحت ورثة الموحدين لذا كانوا أشد الطامعين في سيادة أنفسهم 

الذي حكم اء الأوّل" ـــــــي زكريـــــــة "أبــــ، بدءا بمؤسّس الدول6ةــرايتهم باسم الشرعية الموحدي

                                                 
هـ 876-524ل عصري الموحّدين وبني مرين )أثر القبائل العربيّة في الحياة المغربيّة خلا مصطفى أبو ضيف،  -1
، تاريخ إفريقيا ؛ شارل أندري جوليان145، ص1982، 1دار النّشر المغربيّة، الدّار البيضاء، ط م(،1130-1472/

، ترجمة: محمد مزالي والبشير بن 2، ج1980الشّماليّة، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سنة 
 .202، ص1983، 2ار التّونسيّة للنّشر، تونس، طسلامة، الدّ 

ه واتخذها عاصمة لدولته، وصارت خلال 460مدينة ساحلية قديمة بناها الناصر بن علناس الحمادي سنة بجاية:  -2
:حسن الوزّان، ينظرم( تابعة للدولة الحفصية، تميزت بشهرتها العلمية والأدبية والثقافية والتجارية.... 14هـ/8القرن )

؛ 82-80؛ الحميري، المصدر السابق، ص ص 116؛ الإدريسي، المصدر السّابق، ص50، ص2المصدر السّابق، ج
، تحقيق: رينود وماك كوكين ديسلان، دار تقويم البلدان؛ ابو الفداء، 339، ص1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج

  .376، ص2؛ مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج 137صادر، بيروت،  ص
: هو المنطقة الواقعة جنوب المغرب الأوسط على تخوم بلاد السّودان الغربي، واشتهر بقضيّة اليهود الّتي توّات إقليم -3

، 2011، 2، منشورات الحبر، الجزائر، طالتاريخ الثقافي لإقليم توات: حاج أحمد آل المغيلي، ينظرأثارها محمد المغيلي. 
 . -41ص

 .45، ص1المرجع السّابق، ج...سانتلمعبد العزيز فيلالي،  -4
 .156...المرجع السّابق، صالتّصوّفعبيد بوداود،  -5
 .17...المصدر السابق، صتاريخ الدولة الزيانيةابن الأحمر،  -6
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المغرب الأوسط في صدارة اهتماماته  ، فكان1م(1244-1228هـ/647-هـ625)مابين 
زاحة بني زيان منه في حين كان "يغمراسن" يدرك  ،2بحكم الجوار فوجه انظاره نحوه للتوسع وا 

حقيقة نواياه لذا وجه انظاره شرقا لتوسيع نفوذ دولته وفق سياسة رسمها وأوصى بها ولي 
حاول ما استطعت في الاستيلاء على ما »عهده عثمان بتطبيقها من بعده حيث قال له:

دو جاورك من عملات الموحدين والحفصيين وممالكهم، يستفحل به ملكك وتكافئ حشد الع
، ما جعل المجابهة بين 3«بحشدك ولعلك تصيّر بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك

الطّرفين قويّة، سمتها التّوتّر والصّراع الدائم الّذي بدأ مع مؤسّسَي الدّولتين واستمر بتوارثه 
هـ وبداية 639، فكانت أول حملة عسكرية بين الجانبين أواخر سنة 4جيلا بعد جيل

ندما اقدم "أبي زكريّاء الأول" على محاصرة تلمسان والسّيطرة عليها، م ع1242هـ/640
وانتهت الحملة بإبرام الصّلح مع يغمراسن، بشرط تمثيله للسّلطنة الحفصيّة بتلمسان، والحكم 

، لكنّ هذا الصّلح لم يدم طويلا بين الجانبين فقد قطع أوصاله 5باسمهم وتحت وصايتهم
م( في أواخر القرن 1304-1282هـ/703-هـ681) 6ن يغمراسن"السّلطان الزّياني "عثمان ب

فتدهورت العلاقات بينهما من جديد، ومن  - تنفيذا لوصيّة والده -م(، بتوسّعه شرقا13هـ/7)
-866-832-827الحملات العسكريّة الحفصيّة الموجّهة نحو تلمسان كانت سنة )

فرض سيطرتها المطلقة على هـ(، ومن نتائجها عدم قدرة السّلطنة الحفصيّة على 870

                                                 
، مؤسس الدولة الحفصية أبو زكريّاء يحيى بن أبي محمد عبد الواحد بن أبي بكر بن أبي حفص عمر الهنتانيهو  -1

ستمرّ حكمه إلى غاية 1228هـ/625حيث بويع سنة  : محمد الأندلسي الوزير السّراج، المصدر ينظرم. 1244هـ/647م وا 
-23؛ الزركشي، المصدر السابق، ص60-54؛ ابن الشماع، المصدر السابق، ص ص146-143، ص ص2السّابق، ج
 . 107...المصدر السابق، صالفارسية؛ ابن قنفذ، 

 .787مؤسّسة شباب الجامعة، الإسكندرية، )دت(، ص في العصر الإسلامي،تاريخ المغرب عبد العزيز سالم،  -2
 .190، ص7..المصدر السابق، جالعبر.عبد الرحمن بن خلدون،  -3
 109...المرجع السّابق، صالدولة الزيانيةخالد بلعربي،  -4
؛ الزركشي، -117 المصدر السّابق، ص...نظم الدر؛ التنسي، 205، ص1يحيى بن خلدون، المصدر السّابق، ج -5

...المصدر الفارسية؛ ابن قنفذ القسنطيني، -549، ص1؛ محمود مقديش، المصدر السابق، ج-29المصدر السّابق، ص
 .-109السابق، ص

هـ إلى غاية وفاته في حصار تلمسان 681سنة من  21، حكم أبو سعيد عثمان بن يغمراسن ثاني ملوك بني زيّانهو  -6
يحيى بن خلدون، المصدر  ؛-188ص ،7... المصدر السّابق، جالعبررحمن بن خلدون، : عبد الينظرهـ. 703سنة 

 .226؛ عادل نويهض، المرجع السّابق، ص 129-المصدر السّابق، ص...نظم الدر؛ التنسي، -208، ص1السّابق، ج
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لأنّ هذه الأخيرة سوف -، ولنترك صراعات الحفصيّين والزّيانيّين حول تلمسان 1تلمسان
ولنتّجه إلى المدن الشّرقيّة للمغرب الأوسط الّتي  -تعرف صراعا مريرا وعنيفا مع بني مرين

سنة  كانت إقليم نزاع وصراع بين الطّرفين، فأوّل سيطرة على هذا الإقليم كانت
 2ةـــــــــــم( مـــن قبل السّلطان الحفصي "أبي زكريّاء"، الذي ضم قسنطين1230هـ/628)

، بالإضافة الى بجاية التي دخلها دون أدنى مقاومة، وعيّن ابنه 4رة وتُقّرتـــــوبسك 3ةــــــــوعنّاب
ومساندة  ، فلعبت دورا مهما في تدعيم5م(1235هـ/633"أبو يحيى" أميرا عليها منذ سنة )

 6حاضرة الحفصيّين في توسّعاتهم نحو الجهات الغربيّة أو لتأديب المنشقّين عن الطّاعة
هـ( أحسن فترات الأمـن 628-675، ومثلت الفترة مابين )7وأصبحت عاصمة لهذا الإقليم
، لكن سرعان ما استقلت بنفسها وحكمت المناطق الشّرقيّة 8والاستقرار للـدّولة الحفصيّة

-683) 9الأوسط، وذلك بزعامة أبي زكرياء بن أبي إسحاق بن إبراهيمللمغرب 
م( الذي استغل الاوضاع والاضطرابات التي 1287هـ/686( سنة )694/1284-1295

                                                 
 .158...المرجع السّابق، صالتّصوّفعبيد بوداود،  -1
؛ الإدريسي، 60-55، ص2: حسن الوزّان، المصدر السّابق، جينظرومتحضّرة.  : مدينة قديمة محصّنة ومنيعةقسنطينة -2

؛ 139؛ ابو الفداء، المصدر السابق، ص 349، ص4؛ ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج-121المصدر السّابق، ص
 .63؛ البكري، المصدر السابق، ص165...المصدر السابق، ص الاستبصارمؤلف مجهول، 

: حسن الوزّان المصدر السّابق، ينظرمدينة ساحليّة على بحر الرّوم، مشهورة ببلد العناب لكثرته بها. : عنّابة )بونة( -3
؛ 127...المصدر السابق، صالاستبصار؛ مؤلف مجهول، 512، ص1؛ ياقوت الحموي، المصدر السّابق، ج61، ص2ج

 .-77، ص1992ة الحياة، بيروت، ، دار مكتبكتاب صورة الارض؛ ابن حوقل، 141ابو الفداء، المصدر السابق، 
: الإدريسي، ينظرمن مدن إقليم الزّاب المنطقة السّهليّة الّتي تقع بين جبال أولاد نايل غربا وجبال الأوراس شرقا. بسكرة  -4

المدينة النّوميديّة القديمة والّتي  تُقّرت، وعن 138، ص2؛ حسن الوزّان، المصدر السّابق، ج120المصدر السّابق، ص
 .136-135، ص ص2: حسن الوزّان، المصدر السّابق، جينظرعت لملوك تلمسان ثمّ لتونس بشرط دفع الخراج. خض

 .109...المصدر السابق، صالفارسية؛ ابن قنفذ، 28...المصدر السابق،  صتاريخ الدولتينالزركشي،  -5
، 2002، 2، الجزائر، العددحوليّة المؤرّخ، م("15هـ/9"الأوضاع السّياسيّة للجزائر خلال القرن )عبد القادر فكاير،  -6

 Mahfoud Kaddache, l’Algérie des Algériens de la préhistoire à 1954, Edition؛ 164ص

Méditerranée, Paris,2003, P285, P290 
 .164عبد القادر فكاير، المقال السّابق، ص -7
، دبلوم الدّراسات المعمّقة في التّاريخ، م(1347-1230/هـ628-748، بجاية في العهد الحفصي )الصّالح إبن أحمد -8

 .11، ص1978معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، 
أمّا القسم الثّاني وعاصمته تونس حكمه أبي حفص عمر أبي زكرياء، وبذلك انقسمت الدّولة الحفصيّة إلى قسمين:  -9

: محمد العروسي المطوي، المرجع السّابق، ينظرت إلى ذلك. شرقي وغربي. ولأكثر تفاصيل ومعرفة الظّروف الّتي أدّ 
 .M- Kaddache, Op-cit ; P291؛-11؛ الصالح ابن أحمد، المرجع السّابق، ص- 227ص
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، ونظرا لإستراتيجية هذا الاقليم فقد وجهت 1بتونس  حدثت داخل الاسرة الحفصية الحاكمة
خضاع مدنه، وتعتبر حملة "أبي حمّو اليه الانظار الزيانية والمرينية من اجل السيطر  ة عليه وا 

-718) 3م( وابنه "أبي تاشفين الأول"1318-1307هـ/707-718الزّياني ) 2موسى الأوّل"
م( من اهم الحملات العسكرية الزيانية التي بلغت مشارف بجاية 1377-1318هـ/737

ن"، ولكنه وقسنطينة وعنّابة، وزحفت الى تونس عاصمة بني حفص في عهد "أبي تاشفي
، الّذي سيطر على كافة ارجاء المغرب الأوسط 4تراجع إلى حدود بجاية للتدخّل المريني

 اللااستقرار حالة تشيع الحروب المتكررة هذه كانت وبالمقابل»بعدما اخضع تلمسان لسلطته، 
 .5«البلدين لإمكانات حقيقيا شكل نزيفا مما باستمرار وموارد طاقات وتستهلك واللاأمن،

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .164؛ عبد القادر فكاير، المقال السّابق، ص268محمد العروسي المطوي، المرجع السّابق، ص -1
سياسته الدّاخليّة والخارجيّة واستطاع إخضاع عدّة أقاليم بالمغرب هـ، كان حازما في 718هـ حتّى 707حكم من  -2

 .132: يحيى بن خلدون، المصدر السّابق، ينظرالأوسط. 
هـ، وكان محبّا للعلم وأهله وبناء الدّور وتشييد القصور، 737هـ، وقتله أبي الحسن المريني سنة 718تولّى الحكم سنة  -3

وما بعدها؛ يحيى بن خلدون، المصدر السّابق،  215، ص7...المصدر السّابق، جبرالع: عبد الرّحمن بن خلدون، ينظر
 .146-139المصدر السّابق، ص ص...نظم الدر؛ التنسي، 219-215، ص ص1ج
؛ يحيى 220، ص7...المصدر السابق،جالعبر؛ عبد الرحمن بن خلدون، 144-136، ص صنفسهالتنسي، المصدر  -4

 .216-213، ص ص1بن خلدون، المصدر السّابق، ج
 –، جوان7-6، جامعة وهران، العددمجلة عصور "تلمسان في مواجهة الحملات الحفصية والمرينية"،عبيد بوداود،  -5

 .197، ص2005ديسمبر 
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 الزّيانية: -الصّراعات المرينية -3
إن الصراع الزياني المريني قديم منذ أن كانوا في القفر والحرب بينهم قائمة على ساق 

، ولكنه اشتدّ وأنكى بعد تأسيسهما لدولتيهما، ودار على اختلاف 1حول المراعي ومنابع المياه
وعدم تمكن احدهما من فرض رياسة زناتة، وممّا أجّجه تجاورهما بواعثه المعلّقة حول 

، لذا مرّت علاقاتهما بمراحل تعاقب فيها الهدوء والتّوتّر والسّلم 2سيطرته المطلقة على الاخر
فكان تاريخهما السياسي ، والخيانات والحصارات... والمعاهدات ونقضها والمؤامرات والحرب

نت في أغلبها متأزّمة التي كا منذ نشأتهما إلى غاية سقوطهما حافل بالأحداث التاريخية،
م( الّذي يعدّ قرن 14هـ/8القرن )خلال ، خاصة 3دت فتنا وحروبا بين الطرفينوعدائيّة ولّ 

 . 4معارك مستمرّة بين الطّرفين
فقد شهد عهد يغمراسن بن زيان العديد من الحملات العسكرية المرينية المتكررة ذاق 

ه 666)ني "يعقوب بن عبد الحق" سنة من خلالها الهزائم النكراء بقيادة السلطان المري
يا »، لذا أوصى ولي عهده عثمان بمسالمة المرينيين وعدم التعرض في قوله: 5(ه670و

بني إن بني مرين بعد استفحال ملكهم واستيلائهم على الاعمال الغربية وعلى حاضرة 
القعود عن  الخلافة بمراكش، لا طاقة لنا بلقائهم اذا جمعوا لوفودهم مددهم، ولا يمكننا

، إلا أن عهده شكل قمة «6لقائهم...فإياك واعتماد لقائهم وعليك بلياذ بالجدران متى دلفوا اليك
-685) 7الخلافات الزيانية المرينية حيث وجه اليه السلطان المريني "يوسف بن يعقوب"

                                                 
، تحقيق: حقّي ممدوح، دار 2وج 1، جتحفة الزّائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادرمحمد بن عبد القادر الجزائري،  -1

      ,Op.cit, P178.               …les démêlesSid Ahmed Bouali      ؛85، ص1964، 1العربيّة، طاليقظة 
 .197...المقال السابق، صتلمسانعبيد بوداود،  -2
، رسالة ماجستير معهد م(1847-1234هـ/635-1263مسألة الحدود بين الجزائر والمغرب من )جلول المكّي،  -3

 .58، ص1993ئر، التّاريخ، جامعة الجزا
المؤسّسة الوطنيّة للكتاب،  مختصر تاريخ الجزائر السّياسي والثّقافي والاجتماعي،محمد مبارك الميلي وعبد الله شريط،  -4

 .126، ص1985الجزائر، 
..المصدر السابق، الذخيرة.؛ ابن ابي الزرع، 23-18..المصدر السابق، ص ص .تاريخ الدولة الزيانيةابن الأحمر،  -5

 .132-131؛ ص ص116ص
 .190-189، ص ص 7، ج... المصدر السابقلعبرعبد الرحمن بن خلدون، ا -6
هـ، واستمر إلى أن قتله خادمه في قصره بالمنصورة 656، بويع بالحكم سنة يوسف بن يعقوب النّاصر لدين اللههو  -7

 =؛ أبو388-374السّابق، ص صالمصدر ...روض القرطاس: إبن أبي زرع، ينظرهـ. 706وهو محاصر لتلمسان، سنة
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 تسعةم(، العديد من الحملات العسكرية في فترات زمنية لا تتعدى 1306-1286هـ/706
ان ـــــــــــل لتلمســــــــم(، انتهت بالحصار الطوي1299-1290هـ /698-هـ689ات مابين )سنو 

ه، ثمّ ـــــــــــــرا لقواته جهّزه بكل ما يحتاجـــــــــــكرا كبيــــــمعس، فأنشأ بها 1اني سنواتـــــار الثمـــأي حص
، شيّد بها قصرا وجامعا 3رـــا بالنّصـــتيمن 2ورةـــــــــــــالمنصا ـــة سمّاهــناء مدينــــــي بـــرع فـــــــش

، فاتسعت خطتها 4للصّلاة ومؤسّسات دينية وتعليميّة ثمّ تبعه النّاس في بناء الدّور والمساكن
اقتصادية وماليّة،  ، فتحولت في وقت وجيز إلى قوّة5واستبحر عمرانها وراجت تجارتها

العاصمة السياسيّة والإداريّة والعسكريّة للمغربين واستحوذت على مكانة تلمسان وأصبحت 
 .6الأوسط والأقصى ومنطلقا للجيوش ومكانا لاستقبال الوفود الدبلوماسيّة

هـ 698شعبان  2ار تلمسان حوالي ثمانية سنوات وثلاثة أشهر، من )ـــلقد استمر حص
الزيانية معظم  ، انتهى بفقدان الدولة7(1307ماي10-1299ماي5هـ إلى 706ذي القعدة  -

                                                                                                                                                         

، تحقيق: جعفر الناصري (الدّولة المرينيّة) 3، جالإستقصا في أخبار دول المغرب الأقصىالعبّاس أحمد الناصر السلاوي، =
 .35، ص1954ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدّار البيضاء، المغرب، 

Op.cit, …id Ahmed Bouali, les démêlesS.؛  27، ص1المرجع السابق، ج...تلمسانعبد العزيز فلالي،  -1

P14 
كلم غربي تلمسان، بنيت في فصل الشّتاء سنة  5أو تلمسان الجديدة، تبعد حوالي محلّة المنصورة أو  المنصورةتسمّى  -2

مدينة عبد العزيز محمود لعرج،  ينظر: .لأكثر تفاصيل حولهام.1302هـ/702م، ثمّ أحيطت بصور سنة 1299هـ/699
، 2006، 1، مكتبة زهراء المشرق، القاهرة، طة بتلمسان دراسة تاريخية وأثرية في عمرانها وعمارتها وفنونهاالمنصور 

"مدينة المنصورة الأثرية: ظروف نشأتها ، معروف ؛ بالحاج204ص؛ شارل أندري جوليان، المرجع السّابق، -51ص
البحث  ه، مختبر1432م/2011الثقافة الاسلاميةعدد خاص بتلمسان عاصمة  2، العددمجلة عصور الجديدة، وعمرانها"

 Attalah Dhina, le royaume Abdelouadide à؛-313، ص2011التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، 
Abou ’époque d’l .OPU/ENAL, Alger, P37 ,erAbou Tachfin 1’et d erHammou Moussa 1 

، الجزائر، مجلّة الأصالة، "1554-1236ة بني عبد الواد الزّيانيّة "المراحل والأدوار التّاريخيّة لدوليحيى بوعزيز  -3
، دار الغرب، مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط: يحيى بوعزيز، ينظر كذلك؛ 10، ص1975، 26، العدد4 السنة

 .35، ص2003، 2وهران، ط
4- . Algérie, 2003, P52, Edition du tell, art célèbres Tlemcen’, les villes d Georges Marçais 
 .199-198، ص ص7...المصدر السّابق، جالعبرعبد الرحمن بن خلدون،  -5
العلاقات الثّقافيّة بين دولة بني ؛ عبد الرّحمن بالأعرج، 27، ص1المرجع السّابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -6

التّاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ، رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، قسم والمماليك زيّان
 .29، ص2007/2008

...المصدر السّابق، العبر: عبد الرحمن بن خلدون، ينظرعن الحصار وحيثيّات الصّراع بين الطّرفين.  لأكثر تفاصيل -7
 =؛136المصدر السّابق، ص...نظم الدر؛ التنسي، -209، ص1المصدر السّابق، ج ،؛ يحيى بن خلدون -194، ص7ج
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عدا تلمسان، بعد ان نالها التخريب الذي ترك آثارا عميقة لا تزول بانجلاء الحصار  1مدنها
، حيث عاش 2طبعا، وأثر مباشرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية سلبا لسكان المنطقة

 120سكّانها كرب عظيم ومجـاعة وأمراض وأوبئة وخسائر بشـريّة فادحة، قدّرت بحوالي 
نالهم فيها »، وقد وصف عبد الرحمن بن خلدون تفاصيل حال اهل تلمسان حيث قال:3ألف

من الجهد والشدّة ما لم ينل أمّة من الأمم، واضطروا إلى أكل الجيف والقطط والفئران، حتّى 
لزعموا أنّهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من الأناسي، وخرّبوا السّقف للوقود، وغلت أسعار 

لحبوب وسائر المرافق، بما تجاوز حدود العوائد، وعجز وجدهم عنه... واستهلك الأقوات وا
 .4«النّاس أموالهم وموجودهم  وضاقت أحوالهم

و ــــو حمّــــــــــفع الحصار عن تلمسان تولّى حكم تلمسان "أبوبموت السلطان المريني رُ 
الزيانية وانبعاثها من  م(، الذي عمل على إحياء الدولة1307هـ/707موسى الأوّل" سنة )

 ، لكن سرعان ما نقضوا ذلك ودمّروها سنة5ورةـــــــجديد، وتعهّد الزيانيون باحترام المنص
ي مرين، وطمسا لمعالم الذلّ والهوان والخسف القائمة ـــــانتقاما لأنفسهم من بن (هـ707)

معالمها، وشيّدوا فيها ، إلا أن بنو مرين أعادوا بناءها وترميمها وحسّنوا 6بأرضهم وبلادهم
 8، أثناء حصار السلطان ابي الحسن المريــني7ةـــــة والتعليمية والمدنيـــــــأجمـل المباني الديني

هـ( انتهى بقتل سلطانها ابي تاشفين واختفاء معالم 737 -735لتلمسان الذي دام سنتين )
                                                                                                                                                         

؛ جلول 379-369، ص ص1984، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 3، جالجزائر في التّاريخبورويبة وآخرون،  رشيد=
 Sid Ahmed Bouali, Op.cit, P373 ؛ 68-64المكي، المرجع السّابق، ص ص

 .27...المصدر السّابق، صتاريخ الدولة الزيانيةابن الاحمر،  -1
 . 197..المقال السابق، ص.تلمسانعبيد بوداود،  -2
 .211، ص1يحيى بن خلدون، المصدر السّابق، ج -3
 . 198-197، ص ص7...المصدر السّابق، جالعبر -4
  P38 cit-Dhina, Op-(A) ,    ؛375، ص3...المرجع السّابق، جالجزائر في التّاريخرشيد بورويبة وآخرون،  -5
6-Dhina, Ibid,P38.-A)( ،  فالله حسيب من تسبب في خراب ذلك كلّه، وهو »زوق في قوله: ويستغيض لذلك إبن مر

...المصدر السّابق، المسند ينظر:«. مجازيه، فلقد محا رسوما يفخر بها أهل الإسلام، ويعتزّ بها الدّين ما بقية الأيّام
 .403ص

                                                   .           389، ص3... المرجع السّابق، جالجزائر في التّاريخرشيد بورويبة وآخرون،  -7
م(. وهو صاحب 1351-1332هـ/732-749حكم من سنة ) :أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان المرينيهو  -8

؛ -125: إبن مرزوق، المصدر السّابق، صينظرالعديد من الإنجازات من مدارس ومساجد وزوايا بالمغرب الأوسط. 
 Sid؛ 389، ص3...المرجع السّابق، جالجزائر في التّاريخ؛ رشيد بورويبة، 191، ص3السابق، ج الناصري، المصدر

Ahmed Bouali, Op-cit, P140 
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ن الزيانيين "أبي سعيـد ، إلى أن تمكن الأخوي1سنة احدى عشرالدولة الزيانية الذي دام 
، فاستعادوا م(1348/هـ749)من إحياء دولتهم وبعثها من جديد سنة  2عثمان" و"أبي ثابت"

نفوذهم على ربوع المغرب الأوسط وخاصّة المناطق الشرقية، فأعادوا للدولة الزيانية هيبتها 
ستقلال السياسي ، وتحولوا من طور الولاء والتبعية لبني مرين الى طور الا3ومجدها وقوتها

م(، فقد 1352-1348هـ/753-749سنـوات ) 4وا عادة السيادة لدولتهم إلا ان ذلك دام فقط 
هـ 753هـ( حملة عسكريّة سنة 759-752سيّر لهما السّـلطان "أبو عنان فارس المريـني" )

، 4أدّت إلى اندثار وأفول الدولة الزيانية من جديد وخضوع كامل بلاد المغرب الأوسط لسلطته
م، وقسنطينة وعنّابة وصولا الى تونس عاصمة 1354ه/754بما فيها بجاية سنة 

الّذي وجد نفسه   6ى الثّاني"ـــــحمّو موس ي، ولم يبق من أسرة بي زيّان إلّا "أب5الحفصيين
                                                 

؛ التسني، المصدر 219-215، ص ص1: يحيى بن خلدون، المصدر السّابق، جينظرحول الحملة.  لأكثر تفاصيل -1
؛ عبد العزيز فيلالي، 225، ص7.. المصدر السّابق، ج.العبر؛ عبد الرحمن بن خلدون، 146-139السّابق، ص ص

؛ الجيلالي شنافة، 70-68؛ جلول المكي، المرجع السّابق،ص ص47-45، ص ص1المرجع السّابق، ج...تلمسان
 ، رسالة لنيل شهادة الدّراسات المعمّقةالعلاقات الخارجيّة للمرينيين منذ قيام الدّولة حتّى نهاية عهد السّلطان أبي الحسن

 وما بعدها. 91في التّاريخ، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، )دت(، ص
: التسني، المصدر ينظرتقلّد أبو سعيد كرسي العرش والخطبة والسكّة، كما تكفّل أبو ثابت بألوية الجيش والحرب.  -2

ن، المصدر السّابق، ؛ يحيى بن خلدو 156-150: حولهما وأعمالهما، المصدر نفسه، ص صوينظر؛ 152السّابق، ص
أبو ؛ عبد الحميد حاجيات، -238، ص7... المصدر السّابق، جالعبر؛ عبد الرحمن بن خلدون، 237-234، ص ص1ج

 .- 25، ص1982، 1، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، طحياته وآثاره:حمّو موسى الزّياني
 .50، ص1جالمرجع السّابق، ...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -3
هـ، وهو صاحب إنجازات بالمغرب 753هـ واستمر حكمه إلى سنة 749أبو عنان فارس أبي الحسن المريني، بويع سنة  -4

، 7.. المصدر السّابق، جالعبر.: عبد الرحمن بن خلدون، ينظرالأوسط الخاصّة بسيدي الحلوي، وحول حملته العسكريّة. 
 . 34-28المرجع السّابق، ص ص ...أبو حمّو؛ عبد الحميد حاجيات، -252ص

تحقيق: محمد علي فركوس،  مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول،ابو عبد الله محمد الحسيني التلمساني،  -5
 .29-28، ص1998، 1المكتبة المكية ومؤسسة الريان، السعودية ولبنان، ط

م إلى 1354هـ/760، حكم من سنة بن يغمراسنأبو حمّو موسى الثّاني بن يوسف بن عبد الرّحمن بن يحيى هو  -6
، تحقيق: بوزيّاني الدراجي، 2جبغية الرّوّاد...: يحيى بن خلدون، ينظرم، وكان سلطانا ومفكّرا وأديبا. 1389هـ/791غاية 

واسطة السلوك في ؛ ابو حمو موسى الثاني الزياني، -40، ص2007دار الأهل للدّراسات والنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
وداد  -8، ص2012محمود بوترعة، دار النعمان ودار الشيماء للطباعة والنشر، الجزائر، : ، تحقيقسياسة الملوك

، النظرية السياسية للسلطان ابي حمو موسى الزياني الثاني ومكتنتها بين النظريات السياسية المعاصرة لهاالقاضي، 
أبو ؛ عبد الحميد حاجيات، -129التوزيع، الجزائر، )دت(، ص، القافلة للنشر و مآثر تلمسان ماضيا وحاضراضمن كتاب 
عبد العزيز فيلالي،  ؛125دل نويهض، المرجع السّابق، ص؛ عا-401...المرجع السّابق، صحمّو موسى

 .59-53، ص ص1المرجع السّابق، ج...تلمسان
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فأحيا الدولة الزيانية من جديد  مضطرا لخوض الصراع من اجل الحفاظ على ملك اجداده
أيّامه حافلة بمختلف ألوان النّشاط العسكري »، فكانت 1(م1359هـ/760) للمرّة الثانية سنة

والدبلوماسي والفكري والاقتصادي والعمراني، حتّى صارت الدولة الزيانية في عهده تلبس 
، إلا أن ابنه ووليّ عهده "أبي تاشفين 2«أجمل الحليّ وترتدي أبهى لباس الحضارة والتمدن

( أزال بريق ولمعان والده أبي حمّو الذي حكم لأكثر 1394-1390هـ/796-791الثّاني" )
، بمؤامرة دبّرها له بمساعدة أعدائه المرينيّين )3م1390هـ/791(من ثلاثين سنة وقتله سنة 

وبالتالي اتبعت السلطة المرينية في سيطرتها على المغرب ، 4مرينيّةوتقلّد الحكم بوصاية 
تنصيب سلاطين موالين لها، بأو ، مسانتلل ها المباشرإخضاعب الأوسط وسيلتين إما

على  حققت هيمنتها»، وبمفهوم آخر 5أسرة بني عبد الوادمن اصطنعتهم لهذا الغرض 
 .6«تحقيقها عسكريّا حكامهاالمغرب الأوسط بسواعد زيّانيّة بعدما عجز 

 التنـــــــافس على العـــرش:  -4
خلال هذه الفترة الصّراعات لمغرب الأوسط ابلتّدهور السّياسي الاخرى ل من العوامل

في كتابه بالجرثومة عند حديثه  7الدّاخليّة على السّلطة وصولة الحكم، شبهها بوزيان الدراجي
إلّا أنّ جرثومة الخلاف والتّآمر سرعان ما فتئت أن تسرّبت إلى هذه »عن الدولة الزيانية 

ي تاشفين عبد الرحمن الأوّل الدولة في أواخر عهد أبي حمّو موسى الأول، ممّا أدّى بولده أب
إلى ارتكاب خطيئته الكبرى بقتل والده، وانتصابه على سدّة الحكم، وكانت هذه المؤامرة سابقة 

، «خطيرة في الدولة بحيث أصبحت تقليدا متّبعا من قبل كثير من أمراء الدولة فيما بعد
حارب الابناء فيما طمعا في السلطة والتربع على كرسي العرش فخلع الابناء آباءهم ثم ت

                                                 
، دار الوعي للنشر جلة الوعيم، "ابو حمو موسى وكتابه واسطة السلوك في سياسة الملوك"محمد الامين بلغيث،  -1

 .70، ص2011ماي -، افريل 4-3والتوزيع، الجزائر، العدد 
 .52، ص1المرجع السّابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -2
 .243، ص1936، تحقيق: قسطنطين زريق، المطبعة الامريكانية، بيروت، 9، جتاريخ ابن الفراتابن الفرات،  -3
؛ 35، ص1993، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، ظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزّيانيّةنبوزيّاني الدّراجي،  -4

 .139: وداد القاضي، المرجع السابق، صينظر أيضا؛ 232عثمان الكعّاك، المرجع السّابق، ص
 .199عبيد بوداود، المقال السّابق، ص  -5
 .59، ص1، جالمرجع السّابق...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -6
 .33المرجع السّابق، ص بوزيّاني الدّراجي، -7
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، وممّا ساهم أيضا في 1بينهم لتقسيم الملك والاستبداد به سواء في تلمسان أو في بجاية
ذكائها خاصّة خلال القرن )» م( التدخّل الحفصي والمريني في ترتيب 15هـ/9إشاعتها وا 

شؤون البيت الزّياني لما يوافق مصالحهم، وذلك لصالح طرف على حساب طرف آخر 
، فكان سببا في انقسام الاسرة الحاكمة إلى طامع للملك 2«ركان الدولة الزيانيةلزعزعة أ

بعيدين عن  انهمكوا في الدّسائس ونصب الفخاخ وربط المؤامراتحيث ومعارض له، 
كثرت الصّراعات الدّاخليّة والفتن وانتشرت الفوضى وانعدم ف، الاشتغال بسياسة الدولة

يرى تفشي ظاهرة قتل السلاطين  4لمسار ملوك بني زيان ، والمتتبّع3الاستقرار السّياسي
سلطانا قتل منهم ثمانية، أمّا  16حكم خلالها حوالي  التيهـ( 833-633خاصة ما بين )
حيث دام حكم بعضهم بضع تميزت بقصر فترة حكم السّلاطين،  (ه833)فترة ما بعد سنة 
عقارب الليس بها لسع »مسان أنّ ، حتّى قيل في حقّ تل5الصراع على السّلطةأسابيع نتيجة 

 .6«بسبب حبّ الملوك هو مطمعة للملوك ...إلّا فيما بين الأقارب
ونفس الوضع شهدته الدولة الحفصية التي انقسمت إلى قسمين، حكمت بجاية القسم  

، لكن سرعان ما تسربت اليه جرثومة 7الغربي منها )المناطق الشرقيّة للمغرب الأوسط(
رسي والعرش فساده الاضطراب واشتد النزاع بين امرائه تأثّرا بالسّلطة التنافس على الك
 .8الحفصيّة بتونس

 

 

 
                                                 

 .159عبد القادر فكاير، المقال السّابق، ص -1
 .163...المرجع السّابق، صالتصوّفعبيد بوداود،  -2
 .31، ص1975، 4، السنة26، الجزائر، العددة الأصالةمجل ،"نهاية دولة بني زيّان"مولاي بلحميسي،  -3
  .الدولة الزيانية( سلاطين)جدول خاص ب 02: الملحق رقم ينظر -4
 .161؛ عبد القادر فكاير، المقال السّابق، ص165-164ص ، ص... المرجع السّابقالتصوّفعبيد بوداود،  -5
، تحقيق: محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارلسان الدين ابن الخطيب،  -6

 . 184، ص2002، القاهرة
 .268محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص -7
 .12-11الصالح ابن أحمد، المرجع السّابق، ص ص -8
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 دور القبــــائل البربرية والعربية:  -5
ومن العوامل الاخرى الّتي كان لها بصمة في الواقع السّياسي لبلاد المغرب الأوسط 

ا شكل القاعدة الاساسية في بناء خلال العهد المدروس القبائل العربيّة والبربرية، فالبعض منه
اركان الدولة الزيانية وتوسيع رقعتها واستمرار هيبتها، وترسيخ نفوذها بالمغرب الأوسط فكانوا 
انصار وحماة الدولة مثل: بني واسين وأولاد منديل وبني يلومي وبني مانو وبني تغرين، 

اء وتحالف مع أعدائها للإطاحة ، والبعض الآخر تآمر ضدّها وكنّ لها العد1هوارة، إزداجة...
، مثل قبيلة مغراوة وتوجين وصنهاجة... وكلها من 2بعرشها خاصّة في الأوقات الحرجة

القبائل البربرية، أمّا القبائل العربيّة فهي الأخرى كان منها المساند أمثال قبيلة: بني عامر 
حصين وذوي عبيد الله وبني يزيد وبني مالك، المعقل وذوي منصور، والمعادي مثل: قبيلة 

التي سكنت الاقليم الشرقي للمغرب الأوسط  4همها قبيلة الذواودةأ ...، ولعل 3وسويد والثّعالبة
فقد زعزعت أمنه واستقراره السّياسي، خوفا على نفسها أن تحكم تحت إمرة أحد، أو تحدّ 

مصالحها  أطماعها ويقضى على امتيازاتها، فكانت تساند الانشقاقات والاضطرابات حسب
وتفوز بالمقابل على العطايا والإقطاعات، فكانت سببا في انشقاق السّلطة الحفصيّة إلى 

 . 5قسمين
قامت بأدوار مختلفة في رسم  على اختلاف نسبها سواء بربري أو عربيالقبائل هذه  نّ إ

 تضارب علاقتها مع حكامفما ميزها الأحداث السّياسيّة والعسكريّة وحتّى الاقتصادية، 
 هما احدثبالرغم مو المغرب الأوسط حسب مصالحها المشتركة أو المصلحة الذاتية للقبيلة، 

                                                 
 . 232-231...المرجع السّابق، ص صتلمسانخالد بلعربي،  -1
 .144-141وداد القاضي، المرجع السابق، ص ص -2
؛ وعن التّعريف بهذه القبائل ومواطنها وبعض 20-17ص، ص 1المرجع السّابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -3

؛ خالد 154-145؛ عبد الفتّاح مقلد الغنمي، المرجع السّابق، ص ص34-32، ص ص1: المرجع نفسه، جينظرأدوارها. 
يد وبني يز  امرــــــ)خاصّة في عهد يغمراسن(؛ وعن قبيلتي بني ع 99-88...المرجع السّابق، ص صالدولة الزيانيةبلعربي، 

؛ أمّا عرب الثّعالبة وذي عبيد الله 156-148: مصطفى أبو ضيف، المرجع السّابق، ص صينظرالعربيّتين المساندتين. 
: مبارك الميلي، ينظرعن مغراوة وتوجين البربريّتين. و . 160-156: المرجع نفسه، ص صينظروحصين وسويد وثوراتهم. 

، ص 1993، 3محمد الميلي، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، ط تحقيق:  ،2، جتاريخ الجزائر في القديم والحديث
 .19: محمد بن عميرة، المرجع السّابق، صينظر أيضا؛ وعن مغراوة. 474-476ص

من عرب رياح، كانت تملك نواحي قسنطينة وبجاية ومجالات الزاب وريغ ووركلا، وما وراءها من القفار في بلاد القبلة.  -4
 .12أحمد، المرجع السّابق، ص الصالح بن :ينظر

 .-12، صالمرجع نفسه -5
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في زعزعة الاستقرار السّياسي وشيوع اللّا أمن من مشاكل ساهمت البعض منها 
عدم توحدها أو ثبوت موقفها، لوالاضطرابات بالمغرب الأوسط إلّا أنّها لم تصبوا إلى أهدافها، 

 .1هواء السّياسيّة وتتحكّم فيها المصلحةكانت تدفعها الأف

 التدخــــل الأوروبــــــــــي: -6
، 2صراع دول المغرب الإسلامي وانحطاطها كان مزامنا للتّوحّد والتكتل المسيحي إنّ 

م(، فسيطر على معظم شواطئه 15هـ/9الذي وجّه حملاته العسكريّة ضده ابتداء من القرن )
ة سهلة في أيديهم، وفي ظل هذا التّدخّل الأوروبي وضعف ومدنه الساحلية التي سقطت فريس

الدول في الدفاع عن اراضيها خاصة الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط، فتكوّنت إمـارات 
ارة ـــــــــــــإموّف مثل ــــــة، قادها رجال التّصـــــــــصغيرة حاولـت الاضطلاع بهذه المهمّ 

، والمناطق المجاورة منذ النّصف 4ي بسطت سيطرتها على مدينة الجزائر، الّت3ةــــــــــــــالثّعالب
، الذي 5ـ(م1490/ه875م(، ترأسها "عبد الرحمن الثّعالبي" )ت15هـ/9الثّاني من القرن )

، ورغم ذلك تمكن الاسبان من احتلال 6اصدر رسالته داعيا فيها الناس للجهاد في سبيل الله
 عدة مدن مثل:

                                                 
 .171المرجع السّابق، صالتّصوّف...عبيد بوداود،  -1
عبد الحميد بن أبي زيّان بن أشنهو،  :ينظرم(. 14هـ/8عن التّكتّل المسيحي الّذي بدأ في النّصف الأوّل من القرن ) -2

 .16-13لشعبية للجيش، الجزائر، )دت(، ص ص، الطباعة ادخول الأتراك العثمانيّين إلى الجزائر
ينتسبون إلى ثعلب بن علي من عرب المعقل استوطنت نواحي متيجة، كانت تتعرّض لنفوذ الزّيانيّين تارة وللحفصيّين  -3

نة م( بعد مقتل السّلطان الزّياني أبي زيّان محمد س15هـ/9تارة أخرى، ثمّ استقلت بنفسها في النّصف الثّاني من القرن )
، ص 1978، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، عبد الرحمن الثّعالبي والتّصوّف: عبد الرزّاق قسّوم، ينظرهـ. 842
 296...المرجع السّابق، صالتّصوّف؛ عبيد بوداود، 160؛ عبد القادر فكاير، المقال السّابق، ص15-14ص

 .323-322(، ص ص99)هامش
: الإدريسي ينظرني مزغنة وهي مدينة ساحليّة متحضّرة وآهلة بالسّكّان ومزدهرة بتجارتها وزراعتها. : أو جزائر بالجزائر -4

، ابن حوقل، المصدر السابق، ص 52-51، ص ص2؛ حسن الوزّان، المصدر السّابق، ج114المصدر السّابق، ص
، 2مصدر السابق، ج، مارمول كاربخال، ال132...المصدر السابق، صالاستبصار؛ مؤلف مجهول، 78-77ص
 .-362ص

 .176...المرجع السّابق، ص، التصوّفعبيد بوداود -5
بحوث في تاريخ الحضارة ضمن كتاب:  رسالة الثعالبي في الجهاد"القاسم سعد الله، " و. ابينظر نص الرسالة -6

 . 249-237، ص ص2000مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  الإسلامية، 
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، وعنّابة وبجاية ووهران...، وأمام هذا 2الكبير وشرشال ومستغانم وجيجلوالمرسى  1وهران 
الدولة التي لبت نداءها الوضع الخطير لم يجد السكان مخرجا فأطلقوا صيحات الاستغاثة 

 .3م1518العثمانية سنة 
وخلاصة القول أن الموقع الجغرافي للمغرب الأوسط جعله محط أنظار الجوار مابين 

الغرب والحفصيين في الشرق، نتج عنه صراع الدول الثلاثة لأكثر من ثلاثة المرينيين في 
قرون خلف آثارا وخيمة أهمها ضياع الأندلس )الفردوس المفقود(، ثم سقوطها فرائس سهلة 

أيدي الاوروبين بعدما انهكتها الحروب وأصبحت غير قادرة على رد هجماتهم العسكرية، في 
 منطقة لكان هناك تاريخ آخر يكتب؟.ولولا التدخل العثماني في ال

، وفي خضم هذه 4وهكذا انتهى الوجود الزياني بالمنطقة بعد أكثر من ثلاثة قرون 
على الواقع الفكري  هذه القلاقل السياسيةالأحداث قد نتساءل في أنفسنا عن تأثير وانعكاس 

خلال هذه بالمغرب الأوسط وبالخصوص على تطور العلوم والمعارف والعلمي والثقافي 
 وهذا ما سنحاول الاجابة عنه في الفصل الأول من الباب الأول.الفترة؟ 

 

                                                 
: الإدريسي، المصدر ينظرميلا.  140ة كبيرة على شاطئ بحر الرّوم، تبعد عن تلمسان بحوالي : مدينة ساحليّ وهران -1

؛ 79-78؛ ابن حوقل، المصدر السابق، ص ص31-30، ص ص2؛ حسن الوزّان، المصدر السّابق، ج105السّابق، ص
؛ مارمول 134-133...المصدر السابق، ص صالاستبصار؛ مؤلف مجهول، 134ابو الفداء، المصدر السابق، ص

 . -329، ص2كاربخال، المصدر السابق، ج
: حسن الوزان، ينظرميلا ولها مرسيان.  70أو 50: مدينة ساحليّة صغيرة وحصينة وتبعد عن بجاية بنحو جيجل -2

؛ مارمول كاربخال، 128... المصدر السابق، صالاستبصار؛ مؤلف مجهول، 52-51، ص ص2المصدر السّابق، ج
 . -380، ص2جالمصدر السابق، 

 . 136، ص2006، منشورات دار الاديب، وهران، كتاب المختصر في تاريخ العربابن الشيخ الاعرج طالب،  -3
، 2005، 2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،  -4

 .50-47ص



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

   

 
 

 

 
  

 
  



 
 
 

                                      
 

 
 

                            

                    

 ــة السلاطيــــــــــن بالحركـــــــــــــــة العلميـــــــــة:ـــــعنايـــ -1

 لمؤسســــــــــــــــــات التعليميـــــــــــــــــــــة:ــــد اــــــــــــتشييــــ  -2

 و العمــران ودور المراكـــــــــــز العلميــــــــــــــــــــــة:ـــــــنم  -3

 الرحلــــة العلميـــــة ودورها في الازدهــــار الفكـــــــــري: -4

 :ــــــةـــــــــــــالهجـــــرة الأندلسيـــــــــة وتأثيـــــــراتها الثقافيـ -5

 :خـــــــــــــن النســـــــــــالوراقــــــــــــــة وازدهــــــــــار ف تطــور -6

  ــــــة:ــــــــــي النهضــــــــــة العلميـــــــــــدور الأوقـــــــــــاف ف -7
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وضاع قد يتبادر إلى الذهن أن الحالة الفكرية والعلميّة قد أخذت نفس منحى الأ
السياسية والأمنية التي سبق الحديث عنها، ولكن من المفارقات ومن غرائب مجريات 
الأحداث أنّ الحركة العلميّة كانت عكس ذلك تماما، إذن فالتّقهقر الفكري لا يرتبط حتما 

فالاشتغال بالحروب والفتن لم يعدمهم من شرف تشجيع العلماء على  -بالتّدهور السّياسي
، الّذي لم يكن ليوقف ركب التّقدّم الفكري في بلاد المغرب 1-نتاج والتّأليفالتّدريس والإ

الأوسط ذي المراكز الثّقافيّة المتعدّدة، وذات الإشعاع النّافذ، فقد استمرّ فيها النّشاط الدّيني 
، لهذا يعتبر العصر المدروس العصر الذهبي الذي بلغت فيه الدولة 2والتّعليمي وكان حافلا

م(، أما قبلها 14ه/8خاصة القرن ) 3ة ذروة عزها وأوج مجدها ومنتهى رقيها وازدهارهاالزياني
م( 15ه/9، في حين يعتبر القرن )4تعتبر فترة تطورات متلاحقة لبلوغ مرحلة الأوج هذه

خاتمة لإنتاج فترة امتدت لثلاثة قرون، حيث يعد من أوفر إنتاج المغرب الأوسط الثقافي 
، 5بوغ عدد كبير من رجال العلم والأدب وبروز إنتاج ثقافي غزيرومن أخصب عهودها، لن

 تضافر في بروزه جملة من العوامل:وكل ذلك 

 عنايـــــة السلاطيــــــــــن بالحركـــــة العلميـــة: -1
إنّ المتتبع للحركة الثقافية والعلمية التي ميزت تلمسان يدرك العوامل التي شجعت على 

الزيانيين رعاية وعناية للعلم والعلماء وتشجيع المنافسة التي كانت  ذلك فقد أبدى السلاطين
قائمة بين ملوك المغرب الإسلامي في مجال العلوم والآداب، حيث كان البلاط الزياني بداية 

التجاء العلماء إلى دولته إنما هو تشريف لها، »من يغمراسن وفي عهد خلفائه يرى أنّ 
ها الأدبية في المغرب الإسلامي خاصة والعام الإسلامي عامة، وا غناء لثروتها العلمية وسمعت

                                                           

 .56، ص2003، العدد صفر، ة المسجدرسال، "المؤسسات العلميّة الثّقافيّة في تلمسان الزّيانيّة"محمد مشنان،  -1
لات الفكريّة بين تلمسان والمغرب"إبراهيم حركات،  -2 ، 1975، 26، العدد 4، الجزائر، السّنة مجلّة الأصالة، "الصِّّ

 .185ص
، ديوان المطبوعات باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني  زيانمحمد بن رمضان شاوش،  -3

 . 396، ص1995لجزائر، الجامعية، ا
، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، م("14ه/8ملامح الحركة التعليمية في تلمسان خلال القرن )"خالد بلعربي،  -4

 .225، ص2002/2003، 2جامعة سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، العدد
، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، 1، جم(20-16هـ/10-14ر الثّقافي من القرن )تاريخ الجزائأبو القاسم سعد الله،  -5

 .29، ص1981الجزائر، 



 

 

23 

، فهو يعتبر أول من دشن تشجيع 1«حيث أن هذه الرعاية تضفي على شخصه سمعة ومهابة
الحركة الفكرية والعلمية بتلمسان فهو لم يكن قائد سياسي فحسب بل كان قائد مركب 

لماء ويكرمهم حيث رغب رجال العلم الحضارة أيضا، وله في ذلك مآثر كثيرة فكان يحب الع
في القدوم إلى عاصمة وأغدق عليهم الأموال والهدايا والجرايات وأعلى منزلتهم وشجعهم على 

 .2التدريس والتأليف
وله في أهل العلم رغبة عالية يبحث  ...يجالس الصلحاء»عنه أنه كان  وي ر  حيث       

، وما رحلة يغمراسن إلى تنس 3«م بما هم أهلهعنهم أينما كانوا ويستقدمهم إلى بلده ويقابله
خير دليل  4م(1280هـ/680أبي إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي المطماطي )تعند الشيخ 

ما جئتك إلّا راغبا منك أن تنتقل إلى بلدنا تنشر فيها العلم وعلينا »على ذلك، حيث قال له: 
 .5فاستقدمه هو وأهله« جميع ما تحتاج

سة بين سلاطين المغرب الإسلامي على أشدها في اختيار كبار كما كانت المناف
دراجهم في المجالس العلمية والدواوين مثلما فعل يغمراسن، حيثاالكت  ب والأدباء والفقهاء وا 

                                                           

العلاقات السياسية والفكرية المغاربية للدولة الزيانية منذ قيامها حتى نهاية عهد أبي تاشفين الأول محمد مكيوي،  -1
، 2007-2006جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  ، رسالة دكتوراه في الفنون،م(1337-ه737م/1236-ه633)

 .120ص
 - يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص2.214 

 - التنسي، نظم الدر...المصدر السابق، ص3.126 
نس ودرس ببجاية والمشرق، ثم قدم إلى تلمسان بطلب تفقيه وعالم صالح نشأ ب: أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي -4

، ص 1: يحي بن خلدون، المصدر السابق، جينظرأكرمه ونصبه للتدريس بالجامع الأعظم، دفن بالعبّاد.  من يغمراسن، أين
 الجزائر، ديوان شنب، أبي بن محمد تحقيق ،بتلمسان والعلماء الأولياء ذكر في البستان؛ أبو عبد الله ابن مريم، 114

، 2، جأزهار الرياض في أخبار عياضري، ؛ شهاب الدين محمد المق68-66، ص ص1908 الجامعية، المطبوعات
المناقب ابن مرزوق، ؛ 322، ص1940تحقيق: محمد السقا وآخرون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

، ص 2008، 1، تحقيق: سلوى الزاهري، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، طالمرزوقية
، إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، كلية الديباج بتطريز الابتهاج نيل ،التنبكتي بابا مدأح؛ 151،274،273

، مطبعة بيير قوفتانة 2، جتعريف الخلف برجال السلف؛ الحفناوي، 39-38، ص1989، 1الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط
، المطبعة السلفية زكية في طبقات المالكيةشجرة النور ال؛ محمد مخلوف، 16-15، ص ص1906الشرقية، الجزائر، 
  .84المرجع السابق، ص...معجم أعلام؛ عادل نويهض، 218، صه1349ومكتبتها، القاهرة، 

 - التنسي، نظم الدر...المصدر السابق، ص5.126 
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 أبو بكر محمد بن عبد الله بن داود بن الخطاب المرسي الأندلسيتمكن من استقطاب  
في عصره على سائر الكتّاب، ومن أبرعهم  خاتمة أهل الأدب المبرز»م(، 1238هـ/686)ت

، واتخذه صاحب 1«خطا وأدبا وشعرا ومن أعرف الفقهاء بأصول الفقه فأحسن نزله ومثواه
استعمله في الكتابة السلطانية للرسائل التي يوجهها لسلاطين وأمراء الدولة و القلم الأعلى 

 .2آنذاك
الله بن أبي زكرياء الحفصي  ولمكانة هذا الأديب وعظمته طلبه المستنصر أبي عبد

م( وبعث إليه أموالا كثيرة حوالي ألف دينار من الذهب مقابل 1272-1249ه/647-675)
على  مرّ  أشق ما»القدوم إليه والكتابة في بلاطه فاعتذر وردّ إليه المال فكان ذلك الحدث 

كاتبا بارعا »ان كيف لها وقد ك«...المستنصر وظهر له علو شأنه )ابن الخطاب( وبعد همته
 .4«بوفاته انقرض علم الكتابة»، و3«...مع نباهة وحسن فهمشاعرا مجيدا

وم واحتفظ بمن ــــــــــــلــم( شجع مختلف الع1303ه/703أما أبو سعيد عثمان )ت
لشاعر ال: اــــــــــــــــــــــان في بلاط أبيه، وألحق بهم من توسم فيه النباهة والتميز أمثــــــــــــــــــك

 ، 5م(1309/هـ708)ت ســــــيـد بن خمــــــــــــد الله محمــــــي عبــأبب ـــــــــــي الكاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصوف
 

                                                           

 - ابن مريم، المصدر السابق، ص1.227 
 - عبد العزيز فيلالي، تلمسان...المرجع السابق، ج2، ص2.321 

، تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2، جالإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدين بن الخطيب،  -3
 .427-426، ص1974، 1ط

 - التنسي، نظم الدر...المصدر السابق، ص4.128 
شاعر  (م5112ه/650)، ولد بتلمسان سنة أبو عبد الله محمد بن عمر الحجري الرعيني المعروف بابن خميسهو  -5

أبو عبد الله محمد : ينظر. (ه708)الفلسفية فاتهم بالزندقة ومات مقتولا بغرناطة سنة  بآرائهوأديب صوفي وفيلسوف، عرف 
؛ يحى بن 62-53، ص ص2005، 2الكروي، دار سعد الدين، دمشق، ط إبراهيم، تحقيق: علي رحلة العبدري العبدري، 

الآفاق  ، تحقيق: عادل نويهض، منشورات دارالوفياتنفذ القسنطيني، ؛ ابن ق109، ص1خلدون، المصدر السابق، ج
أزهار ؛ شهاب الدين محمد المقري، 225؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص341، ص1983، 4الجديدة، بيروت، ط

؛ ابن الخطيب، 382-366، ص ص2؛ الحفناوي، المرجع السابق، ج-297، ص2...المصدر السابق، جالرياض
، تحيقق: محمد الأحمدي 2، جدرة الحجال في أسماء الرجال؛ ابن القاضي، -528، ص2صدر السابق، جالمالإحاطة...

، ديوان المطبوعات تاريخ الأدب الجزائري ؛ محمد الطمار، -27، ص1971، 1أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط
؛ عبد 482-479السابق، ص ص؛ محمد بن رمضان شاوش، المرجع 241-222، ص ص2006الجامعية، الجزائر، 
 .-51...المرجع السابق، صأبو حمو موسىالحميد حاجيات، 
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 . 2، قلده خطة الكتابة ورئاسة ديوان الإنشاء1ة والشعرــــــــــالبلاغ  ارى فيــان لا يجــــــالذي ك
م( فقد جعل تلمسان منارة للعلم 1318ه/718و حمو موسى الأول )تأما السلطان أب

يقصدها العلماء وأهل الفكر، من خلال تدشينه لأول مشروع لبناء المدارس في المغرب 
التي  3ابنـــــي الإمـــامالأوسط، حيث بنى مدرسة خصصت للأخوين الفقيهين العالميين 

وفادتهما، فكانوا محل اهتمامه ومرجع فأكرم  نــاسميت باسمهما، عند قدومها لتلمس
 .4استشارته

م(، المدرسة التاشفينية التي طارت شهرتها 1337هـ/737وبنى أبو تاشفـين الأول )ت
 اليذأبو موسى عمران المشالآفاق، ونصب للتدريس بها فطاحل العلماء أمثال: الفقيه 

هذا العاهل  ، كما شهدت مجالس6، أعرف أهل عصره بمذهب مالك5م(1345هـ/745)ت
                                                           

 - عبد الرحمن ابن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )دت(، ص1.832 
 - يحى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص2.208 

نسبة الى أبيهما أبو عبد الله محمد هـ( 749هـ( وأخوه أبو مـوسى عيسى )ت747ن )تأبـو زيد عبد الرحم: ابنا الإمام -3
بن عبد الله بن الإمام إماما مدينة بَرِشك )بين تنس وشرشال( الساحلية، كان عالمين شامخين ومفتيين لهما من التصانيف 

المصدر ...الابتهاج؛ التنبكتي، 130ص، 1: يحى بن خلدون، المصدر السابق، جينظر عنهماالمفيدة والعلوم النفيسة. 
؛  شهاب الدين -201، ص2؛ الحفناوي، المرجع السابق، ج-123؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص-245السابق، ص

؛ ابن 215، ص1988، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 5جغصن الأندلس الرطيب،  نفح الطيب منمحمد المقري، 
، تحقيق: علي عمر، توشيح الديباج وحلية الابتهاج؛ بدر الدين القرافي، -265، صالمصدر السابقالمسند...مرزوق، 

، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ ابن فرحون، -128، ص2004، 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
من أعلام مرتاض،  ؛ محمد250، ص1996، 1تحقيق: مأمون بن محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

معجم ؛ عادل نويهض، -79، ص2004، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، فنية –تلمسان مقاربة تاريخية 
مجلة ، ابنا الإمام: أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى عيسى""؛ بورحلة عبد العزيز، -22المرجع السابق، ص...أعلام
 .147-143، ص ص2011ماي،  –، افريل 4-3، دار الوعي، الجزائر، العدد الوعي

 - التنسي، نظم الدر...المصدر السابق، ص139؛ يحى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص4.130 
ه، من كبار الفقهاء، أصله من بجاية التي تركها أثناء حصار الاسبان لها 670ولد سنة  الي:ذأبو موسى عمران المش -5

: ابن الخطيب، ينظره. 745الاتساع في الفقه والجدل، توفي سنة ه، قصد تلمسان ودرّس بها، كان كثير 727سنة 
؛ الحفناوي، المرجع السابق، 130، ص1؛ يحى بن خلدون، المصدر السابق، ج223، ص5...المصدر السابق، جالإحاطة

؛ عادل -220، محمد مخلوف، المرجع السابق، ص-350المصدر السابق، ص...الابتهاج؛ التنبكتي، -73، ص1ج
، الجزائر، 2، طالدلالة في تاريخ علماء أمشدالةمقلاتي،  إبراهيم؛ 301المرجع السابق، ص...معجم أعلامنويهض، 
، "عبقرية المشذاليين العلمية في بجاية على عهدها الإسلامي الزاهر"، مجلة الأصالة؛ رابح بونار، -10، ص2005

 . 309-308، ص ص1974، 4، السنة 19الجزائر، العدد
 - التنسي، نظم الدر...المصدر السابق، ص ص6.142-141 
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أكبر المناقشات الأدبية والعلمية تبارى فيها خيرة الفقهاء والأدباء والعلماء، ودارت مواضيعها 
بالدرجة الأولى حول المسائل الفقهية: التقليد والتقييد والاجتهاد وأصول مذهب مالك، 

 ...1بالاضافة الى التفسير والكلام والنقد الأدبي
كان سلطانا متفردا أدبا متوقدا »م( فقد 1389ه/791أما أبو حمو موسى الثاني )ت

شديد البأس واللسان تسنم ذروة المجد بكل جدارة في وقت كان يسطرع فيه المرينيون 
والزيانيون حول حدود الملك بينهما فمكنه إصراره من إحياء مجد الدولة الزيانية التي ظل 

يها السمات الأندلسية التي ، تميز بشخصية غلبت عل2«على عرشها أكثر من ثلاثين سنة
تجلت في سلوكه وطموحاته فتألق بصفة خاصة كشاعر مفوه وناثر ممتاز وأديب يحب 
الأدباء ويجير الشعراء، حيث كانت له مجالس خاصة يحضرها كبار العلماء وفحول الشعراء 

حظي ، كما 3تناقش فيها قضايا العلم والأدب والسيرة، وكان له فيها نقد بناء ورأي محمود
للمجتمع  ، سنّ 4العلماء والطلبة بعطفه وتشجيعه، ونال الكتّاب والشعراء من عطائه وكرمه
ه، وأرجعه 760التلمساني ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف منذ اعتلائه العرش سنة 

 عيدا سنويا يتبارى فيه الشعراء في شكل مجالس أدبية.
المؤرخون وأطنبوا، وصفه ابن الأحمر في قوله: يعتبر أبو حمو فريد عصره أشاد به        

تمسك بالعلم فسما في سماء المعالي وتحلى بالحلم فعلا على المعالي وبرع في نظم »
أما اعتناؤه بالعلم »فقد قال عنه:  ه(1202، أما الرحالة ابن عمار الجزائري )ت5«القريض

لوك في استجماع خصال كان أوحد الم»فقد « به الإحاطةوأهله فأمر يقصر اللسان عن 
الفضل علما وأدبا وجودا وشجاعة...أما العلم فقد كان له طالبا له في صغره معتنيا له في 

                                                           

، ورقات عن حضارة المرينيين؛ محمد المنوني، 220-218، ص5...المصدر السابق، جالإحاطةابن الخطيب،  -1
  .398، ص2000، 3مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

لزياني مقاربة في أسلوبية التركيب "جماليات التوازي في التراكيب الشعرية عند أبي حمو موسى اسليم بوزيدي،  -2
 .208، ص2013، 9، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد  مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري   الشعري"،

 - عبد العزيز فيلالي، تلمسان...المرجع السابق، ج2، ص3.323 
 - عبد الحميد حاجيات، أبو حمو...المرجع السابق، ص4.159 

ياهب والأندلس في القرن الثامن المعروف بكتاب: نثير الجمان في شعر من نظمني أعلام المغر  -5 ، تحقيق: الزمان وا 
 .110، ص1987، 2محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، سوريا، ط
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نّ ما نهله من العلم في صغره أهله 1«كبره، وكان في أيام دولته مكرما للعلماء مجلا لهم ، وا 
معين لا  3فشعره»، 2«يقرض الشعر ويحب أهله»ليصبح في كبره سلطانا أديبا وشاعرا 

ن اجتهدوا حيث ذاع صيته في  ن كثر الوارد وجمالياته لا يحيط بعدها النقاد وا  ينضب وا 
 .4«مجال الأدب فنال بجدارة لقب السلطان الأديب

إن كل هذه الأوصاف والإشادات تعكس مكانة هذا العاهل، التي تجلت أكثر وأكثر  
، 5" الذي صنفه لولي عهده أبي تاشفينكواسطــــة السلــــــوك في سياسة الملــــو في كتابه "

يتضمن وصايا حكيمة وسياسية عمليّة علميّة، تختص بالملوك وتنتظم بها أمورهم انتظام 
، تعكس الذهن  الثاقب لصاحبه 7، ولهذا الكتـــــاب أهمية علميــــــــــــــــة وتاريخية وأدبية6السلـــــوك

 .8ج دررها وأحســـــــــــن  نظمهاوعباراته الطلقة، إذ طالع الكتب واستخر 
د الله ــــــــأبا عبومن صفاته أيضا اعتناؤه بجمع العلماء لمجلسه حيث استقدم 

ارس المعقول والمنقول صاحب الفروع ــــــــف»، 9ـ(م1370/ه771)ت ريف التلمسانيـــــــــــــالش
                                                           

 .166، ص1902مطبعة فونطانة، الجزائر، نحلة اللبيب بأخبار الرحلة الى الحبيب،  -1
 - المقري، ازدهار الرياض...المصدر السابق، ج1، ص2.249 

-1359ه/764-760السفر الثاني من زهر البستان في دولة بني زيان ) : مؤلف مجهول،لمعرفة أشعاره. ينظر -3
؛ يحى بن -298/-212، ص2012، 2تحقيق: محمد بن أحمد باغلي، الاصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، طم(، 1363

...؛ التنسي، -77/104/151/188/229/264/284/308/324/363/395/423، ص2خلدون، المصدر السابق،ج
، أبو ؛ عبد الحميد حاجيات-258الثاني، المصدر السابق، ص موسى؛ أبو حمو -164المصدر السابق، ص...نظم الدر
 .-295المرجع السابق، صحمو...

 .208سليم بوزيدي، المقال السابق، ص -4
 .31- 30أبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق، ص -5

 - وداد القاضي، المرجع السابق، ص 6.160 
 - ينظر عن ذلك: أبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق، ص39-41؛ وداد القاضي، المرجع نفسه، 162-.7 

مكانة علماء تلمسان في المجالس العلمية السلطانية  المرينية يقاس ما بين القرنين الثامن والتاسع مريم سكاكو،  -8
، 2012-2011، رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الاسلامي، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، م (15-14الهجريين )

 .27ص
م( نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان، أخذ العلم عن 1370هـ/771)تأبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف العلوي هو  -9

نيفه ميتا مثل: مفتاح الوصول، شرح جمل الخونجي...، حيث أولاد الإمام وأبي عبد الله الآبيلي، انتفع الناس به حيا وبتصا
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيّة والأندلس : الونشريسي، ينظرملأ المغرب معارفا وتلامذة. 

، وفيات الونشريسي؛ الونشريسي، -224، ص1981، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 12، جوالمغرب
 =؛ ابن قنفذ القسنطيني،55تحقيق: محمد بن يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر، دون مكان النشر والسنة، ص
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 بناها بتلمسان سنة، ونصبه للتدريس بمدرسته الجديدة: اليعقوبية التي 1«والأصول
كما كانت له جهود لضم العلامة ، 2م( وخصها بالأوقاف ورتب فيها الجرايات1363هـ/765)

بمحاسن اشتملت عليها  »إلى بلاطة لاتصافه م( 1406هـ/808) عبد الرحمن بن خلدون 
، لتقلد «أوصافكم ومعارف فقتم فيها نظراءكم ورسوخ قدم في الفنون العلمية والآداب العربية

 يحي أبي زكرياء، وقدم أخاه 3م( لكنه رفض1368ه/769منصب الحجابة سنة )
" الذي بغية الرواد في ذكر الملوك من بن عبد الواد(، صاحب كتاب "م1378/ه780)ت

 .4خصص الجزء الثاني من كتابه للإشادة بأبي حمو وخصاله وأعماله عرفانا بجميله
سوق المعارف »د أقام في دولته م( فق1399ه/801أما أبو زيان محمد الثاني )ت

على ساقها، وأبدع في نظم مجالسها ... فلم تخل حضرته من مناظرة ولا عمرت إلّا بمذاكرة 
، «...نفوس بعد نفوس فيه للاستغراق ومحاضرة فلاحت للعلم في أيامه شموس، واِرتاحت

حكم العقل بين  الإشارة فيالحركة الثقافية إما بتآليفه فهو صاحب كتاب: " إثراءساهم في 
" في التصوف، أو بحبه الشغوف بجمع الكتب فقد كان النفس المطمئنة والنفس الأمارة

ناسخا بارعا أوقف بخزانة المسجد الأعظم بتلمسان نسخا من القرآن الكريم وكتاب الشفاء 
، أما السلطان أبي العباس أحمد العاقل 5للقاضي عياض، وصحيح البخاري 

                                                                                                                                                                                     

، تحقيق: محمد مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول؛ الشريف التلمساني، 368المصدر السابق، صالوفيات...=
...المصدر درة الحجال؛ ابن القاضي، -51، ص1998، 1علي فركوس، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، الجزائر، ط

؛ 120، ص1؛ يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج-164؛ إبن مريم، المصدر السابق، ص ص269، ص2السابق، ج
؛ -430...المصدر السابق، صنيل الابتهاج؛ التنبكتي، -856...المصدر السابق، صالتّعريفعبد الرحمن بن خلدون، 
ابن عمار الجزائري، المصدر ؛ 234السابق، ص المرجع؛ محمد مخلوف، 106، ص1، جالحفناوي، المرجع السابق

؛ محمد بوشريط، 187؛ عادل نويهض، المرجع السابق، -97؛ محمد مرتاض، المرجع السابق، -167السابق، ص
 2الجزائر، العدد، مختبر البحث التاريخي، جامعة وهران، مجلة عصور الجديدة، "الشريف التلمساني واسهاماته الثقافية"

 .137-128، ص2011)خاص بتلمسان(، 
 .164ابن مريم، المصدر السابق، ص -1
 .180...المصدر السابق، ص نظم الدرالتنسي، ؛ 167ابن عمار الجزائري، المصدر السابق، ص -2

 - عبد الرحمن بن خلدون، التعريف بابن خلدون  ...المصدر السابق، ص 3.902 
 - يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص32، 4.54-53 

 - التنسي، نظم الدر...المصدر السابق، ص5.2011-210 
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لآخر كان يجالس العلماء ويشجعهم على التصنيف ويحضر م(، فهو ا1466ه/866)ت
 .1الحسن بن مخلوف أبركــــاندروسهم حيث كانت له عناية خاصة بالعالم 

بعض إسهامات السلاطين الزيانيين لإثراء الحياة الثقافية من أجل إضفاء الهيبة  هذه
لأخرى، فبسلوكهم على دولتهم وا علاء سمعتها وجعلها ترقى إلى مصاف الدول الإسلامية ا

هذا شجعوا الاجتهاد وحرروا الأفكار من الركود، وأتاحوا الفرصة للحوار والمناظرة والتعمق 
 .2في البحث، حتى صارت تلمسان من أهم المراكز العلمية استقطابا لطلاب العلم وأهله

إن هذه الصورة ليست حكرا على سلاطين بني زيان فحتى حكام بني مرين الذين امتد 
ذهم إلى المغرب الأوسط كانت لهم كلمتهم في ذلك، حيث كان البعض منهم على جانب نفو 

كبير من الثقافة يعقدون المجالس العلمية للمذاكرة والمناظرة، يقدرون رجال العلم ويرفعون 
م( كان مشجعا للعلم والعلماء، ومجلسه 1341هـ/742)ت ، فالسلطان أبي الحسن3مكانتهم

أبر الناس بأهل العلم وأعرفهم بقدرهم استخلصهم لنفسه، وجمعهم  كان»، حيث 4حافلا بهم
من سائر بلاده في حضرته، إذا سمع بمن له رسوخ قدم في العلم أقدمه على حضرته، 

وأجرى عليهم الجرايات التي تكفيهم حضرا وسفرا، فاجتمع وجعله من خواص أهل مجلسه، 
زها حين استلائه عليها ثم استمر هذا بحضرته أعلام ثم ضم لهم من كان في تلمسان وأحوا

، ولعل من 5«العمل في دخوله بلاد افريقية ولم يزل على هذا إلى أن توفي رضي الله عنه

                                                           

ه( والتي تعني بالبربرية الأسود، فقيه مالكي محدث من أهل 857)ت الحسن بن مخلوف الراشدي الشهير بأبركان -1
 الحافظ التنسي والشيخ السنوسي، أخذ العلم عن إبراهيم المصمودي، ابن مرزوق الحفيد، وأخذ عنهتلمسان ولد وتعلم بها، 

روضة النسرين محمد إبن صعد الأنصاري التلمساني،  :ينظرله عدة تآليف منها: الغنية والثاقب في لغة ابن الحاجب... 
؛ -125، ص2004، 1، الجزائر، ط ANEP، تحقيق: يحي بوعزيز، منشورات في التّعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2، جهدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفينادي، إسماعيل باشا البغد
؛ 220؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص295، ص2...المصدر السابق، جدرة الحجال؛ ابن القاضي، 89، ص1955

المصدر ...الابتهاجتي، ؛ التنبك-131، ص2الحفناوي، المرجع السابق، ج؛ 262محمد مخلوف، المرجع السابق، ص
؛ عادل نويهض، 97...المصدر السابق، صالوفيات؛ الونشريسي، 168؛ القرافي، المصدر السابق، ص-161السابق، ص
  .14المرجع السابق، ص...معجم أعلام

 - محمد مكيوي، المرجع السابق، ص2.121 
 - محمد المنوني، ورقات...المرجع السابق، ص3.234 

 - عبد الرحمن بن خلدون، التعريف...المصدر السابق، ص ص825-824. 4 
 - ابن مرزوق، المسند... المصدر السابق، ص5.260 
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، ومن منجزاته الباقية مدرسة 1م(1356ه/757)ت أبو عبد الله الآبليجملة هؤلاء العلماء: 
م( 1358ه/759نـان )ت، واقتدى به ابنه أبــي ع2م(1348ه/748العباد التي بناها سنة )

، فكان الطلبة أعز الناس 3م(1353هـ/754الحلوي سنة ) الله عبد أبــا ومدرسة مسجد وأنشأ
 . 4وأكثرهم عددا وأوسعهم رزقا

أما السلاطين الحفصيين فقد كان لهم دور في حقل المعرفة في الجهة الشرقية من 
دة قوية ورغبة شديدة وجهود إذ تمتع البعض منهم بإراالمغرب الأوسط وبالخصوص بجاية، 

 الحواضر من مختلف والفقهاء العلماء وعناية مستمرة بكل حقول المعرفة وروادها فاستقبلوا
ونصبوهم في  وخاصة الأندلسية، ووفروا لهم أماكن الاقامة وقدروهم حق قدرهم، المغربية

، وأول من دشن 5ةالمهام الحساسة من الدولة، كما تم تكريمهم وتبجيلهم في المجالس العلمي
 ووسع م( حيث اعتنى ببجاية1249ه/647ذلك مؤسس الدولة أبي زكرياء يحى الأول )ت

، وفتح أبوابها للمهاجرين حيث 6تونس حاضرة تنافس أصبحت عمرانها فانتشر بها العلم حتى
                                                           

أندلسي الأصل، ه(، 681-757أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني، المعروف بالآبلي )هو  -1
سى بان الإمام، يعد من اكبر شيوخ عبد الرحمن بن نشأ بتلمسان وكان ميالا للعقليات، حيث درس المنطق على يد أبي مو 

؛  -825المصدر السابق، ص، التعريف...؛ عبد الرحمن بن خلدون -215ابن مريم، المصدر السابق، صينظر: خلدون. 
 ؛ الونشريسي،266المصدر السابق، صالمسند...؛ ابن مرزوق، 120، ص1يحى بن خلدون، المصدر السابق، ج

ابن  ؛411؛ التنبكتي، المصدر السابق، ص231، القرافي، المصدر السابق، ص46ابق، صالمصدر السالوفيات...
، 1973، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1، ججذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاسالقاضي، 

، 5المصدر السابق، ج...نفح الطيب؛ المقري، 265، ص2...المصدر السابق، جدرة الحجال؛ ابن القاضي، 304ص
الدرر الكامنة في أعيان ؛ ابن حجر العسقلاني، -60، ص5... المصدر السابق، جأزهار الرياض؛ المقري، -244ص

...المرجع السابق، معجم أعلام؛ عادل نويهض، -288، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )دت(، ص3، جالمائة الثامنة
، رسالة دكتوراه مام الآبلي في الحياة الفكرية بالمغرب الكبير تلمسان نموذجاإسهامات الإ؛ سيدي محمد نقادي، -12ص

 .-93، ص2010-2009في الثقافة الشعبية شعبة الفنون، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .403/406، ص المصدر السابق المسند...ابن مرزوق،  -2
 .65...المرجع السابق، صأبو حموعبد الحميد حاجيات،  -3
 .260التنبكتي، المصدر السابق، ص -4
، 12، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد"المدارس الحفصية: نظامها ومواردها"، مجلة العلوم الانسانيةبوبة مجاني،  -5

  .161، ص1999
غرب التجربة الأندلسية بالجزائر: مدرسة بجاية الأندلسية ومكانتها في الحياة الثقافية بالمناصر الدين سعيدوني،  -6

، القسم الثالث، مكتبة الملك قرون من التقلبات والعطاءات: السجل العلمي لندوة الاندلس، م(13-12ه/7-6الاوسط )ق
 .83، ص1996، 1عبد العزيز العامة، الرياض، ط
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العلمية  لثروتها واغناء لها تشريف حاضرته إلى الأندلسيين العلمـاء التجاء أن كان يرى 
لذا استقبل وأكرم الشاعر الفقيه والمؤرخ  الإسلامـي، والعالم إفريقية في الأدبية تهاوسمع

، الذي كان كثير 1م(1260ه/658)ت أبو عبد الله محمد القضاعي الآبارابن الأندلسي: 
 .2التردد بين بجاية وتونس

م( فقد كانت له جهود في استقطاب 1249ه/675المستنصر )ت الله عبد أبو أما
م( كما 1238هـ/686)ت أبو بكر محمد بن عبد الله بن الخطاب المرسي الأندلسيب الكات

 بن الرحمن عبد استقدم م( فقد1360ه/761سابقا، أما أبو عبد الله الحفصي )ت إليهأشرنا 
القصبة سنة  والتدريس بجامع الخطابة إليه م( وأسند1407ه/808)ت خلدون 

بال حار يليق بعلو شأنه ومكانته العلمية، ، حيث خصه بالتبجيل وباستقم(1365هـ/766)
فاحتفل السلطان صاحب بجاية لقدومي، وأركب »في قوله:  ودون عبد الرحمن ذلك في كتابه

أهل دولته للقائي، وتهافت أهل البلد عليّ من كل أوب يمسحون أعطافي، ويقبلون يديّ، 
ل، وأصبحت من الغد وكان يوما مشهودا، ثم وصلت الى السلطان فحيّا وفدى، وخلع وحم

وقد أمر السلطان أهل الدولة بمباركة بابي، واستقلت بحمل ملكه، واستفرغت جهدي في 
سياسة أموره وتدبير سلطانه، وقدّمني للخطابة بجامع القصبة وأنا مع ذلك عاكف بعد 
انصرافي من تدبير الملك غدوة إلى تدريس العلم أثناء النهار بجامع القصبة لا أنفك عن 

 .3«ذلك

 

 

                                                           

 ه، فقيه ومقرئ 595سنة  الأندلسية، ولد ببلنسية الآباربكر القضاعي الشهير بابن  أبيمحمد بن عبد الله بن هو  - 1
، عين كاتبا في بلاط ابو عبد الله الحفصي، مات مقتولا سنة الحلة السيراءواديب وكاتب ومؤرخ، له عدة تصانيف مثل: 

؛ -13، ص1985، 2، تحقيق: حسين مؤنس، دار المعارف، بيروت، ط1، جالحلة السّيراءابن الابار،  :ينظره. 658
 أزهار؛ المقري، 27المصدر السابق، ص...ولتينتاريخ الد؛ الزركشي، -257الغبريني، المصدر السابق، ص

 ؛  -205، ص3...المصدر السابق، جالرياض
 السنة ،13العدد ،مجلة الأصالة الأوسط"، بالمغرب العلوم إحياء في وأثرها الأندلسية بجاية "مدرسةعنان،  الله عبد -2

  .195 -194ص ،1974الثالثة، الجزائر، 
 .897-896...المصدر السابق، ص صفالتّعريعبد الرحمن بن خلدون،  -3
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 :1تشييــــــد المؤسســـــــــات التعليميــــــــــة -2
لا يمكن للعلم أن يزدهر إلا حيث تنتشر مراكز التعليم، والمغرب الأوسط كغيره من 

تنوعت به المؤسسات التعليمية من كتاتيب ومساجد ومدارس وزوايا  الإسلاميةالبلدان 
طين سواء بني زيان أو الحفصيين أو ومكتبات...، اختلف مشيدوها من أهالي وحكام وسلا

بني مرين نظرا لدورها الأساسي في تفعيل وتطوير الحركة الفكرية والثقافية خلال العهد 
طلبة العلم خاصة تلك النظامية منها  إليهاالمدروس، باعتبارها ملتقيات فكرية وكعبة يحج 
ن تشييد وترتيب المرتبات والسلاطين م الأمراءكالمدارس والمساجد والتي كانت محل اهتمام 
سناد مهمة التدريس  لإيواءوالمنح الشهرية للأساتذة وتخصيص أماكن  العلماء  لأبرزالطلبة وا 

وفطاحل الفقهاء، فكان لها الأثر البالغ في تخريج أجيال كثيرة متشبعة بأنواع العلوم وشتى 
 . 2المعارف ساهموا في تفعيل الساحة العلمية

 المراكــــــــــــز العلميـــــــــة: نمو العمـــران ودور  -3
إن الحياة العلمية لا تقتصر على الجانب العلمي فحسب بل تتعداه إلى جوانب أخرى، 

 ولعل أبرزها الجانب العمراني الذي كلما تعاظم دل عظم الحضارة وعظم بانيه، حيث قيل:
 ـــــانِ ــــــم فَبِأَلْسِن الب نْيَـــــــــــــــــمِنْ بَعْدِهِ        ــــوك إِذَا أَرَاد وا ذِكْرَهَا ه م الم ل ــــــ            

 3ــانِ شَّ يَد لُّ عَلَى عَظِيمِ الـــاءَ إِذَا تَعـــَـــــــــــــــاظَمَ قَدْر ه         أَضْحَى إِنَّ البِنــَ           
يعتبر عبد الرحمن بن إن العمران يعد انعكاسا للتطور الحضاري ولا سيما العلمي، إذ 

، لأن العلم من جملة «انّ العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة»خلدون: 
، والصنائع تزدهر في المجتمع الحضاري أو في الأمصار العريقة في العمران 4الصنائع

)التاريخ( الحاصل بفعل طول أمد الدول المتعاقبة على تلك الأمصار، ومن هنا كانت 
رتحال الى بغداد والكوفة والقاهرة...لاستبحار عمرانها واستحكام حضارتها منذ ضرورة الا

                                                           

 من الباب الأول.  4-3-2نظرا لأهمية هذه المؤسسات العلمية خصصنا لها الفصل  -1
 . 33-32أبو عبد الله الحسيني التلمساني،  المصدر السابق، ص ص -2
، م(2149-1238ه/635-897الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاريخية وثقافية )عبد القادر بوحسون،  -3

 . 225، ص2013-2012،، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانالإسلاميرسالة دكتوراه في تاريخ المغرب 
 .470، المصدر السابق، صالمقدمة -4
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الأخرى عرفت مدنه استبحارا  الإسلامية، والمغرب الأوسط كغيره من الأقطار 1آلاف السنين
تلمسان، ك ا إلا أن العديد من مدنه:هعمرانيا كبيرا رغم الاضطرابات السياسية التي كان يعيش

ة، وهران، قسنطينة والجزائر... تنمو بعدد سكّانها وتشعّ بمدارسها المنصور  ،بجاية
لذا ارتأينا تسليط الضوء على بعض  ،2ومساجدها، ثقافة يتغذّى منها المجتمع روحيّا وعقليّا

المدن التي كانت فعلا مراكز ثقافية أدت دورا كبيرا وهاما في ازدهار الحياة الثقافية بالمغرب 
 بحث ولعل أهمها:الأوسط خلال فترة ال

 تلمســـــــــــان: -أ
 وأصبحت وسلطان إذ تبوأت مكانة مرموقة، بعز زيان بني عهد في حظيت التي
 ذلك في مستفيدة والازدهار، التطور حواضر مصافّ  إلى وارتقت المغرب الأوسط، حاضرة

 السياسي الدور لها فكان ،3والموحدي والمرابطي، الإدريسي، رصيدها الحضاري  من
، 4والعلمي الثقافي وازدهاره الاقتصادي ونمــــــــائه المغرب الأوسط تحديد معالم في سكري والع

وتطويرها في مختلف  تهابدور كبير في شهر  فترة الدراسةحيث ساهم ملوكها خلال 
عملوا على تخليد مآثرها وتوسيع عمرانها، الذي عكس نمو الفنون والعلوم فالمجالات، 

ما تهدم منها، وترميم ما كان آيلا  إصلاحتباروا في تعميرها وا عادة كما ، 5والآداب وازدهارها
، فامتد نطاقها العامة والخاصة هاومرافق هاؤسساتمتشييد بالإضافة إلى للسقوط فيها، 

العمراني واتسعت خطتها وضاقت بسكانها حتى بلغ عدد منازلها في عهد السلطان أبي 
 .6( ألف نسمة90-120ابين )ألف منزل أي م 16تاشفين عبد الرحمن 

                                                           

، 1، الشركة العالمية للكتاب ش.م.ل، لبنان، طالفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الازرق شمس الدين عبد الأمير،  -1
 .100، ص1991

 .34-33ص ص، المرجع السابقتاريخ الجزائر...م سعد الله، أبو القاس -2
 .-177؛ -149...المرجع السابق، صتلمسان: خالد بلعربي، ينظر -3
، رسالة دكتوراه في التاريخ م16ه/10م الى القرن 13ه/7بيوتات العلماء بتلمسان من القرن نصر الدين بن داود،  -4

 .أ، ص 2010-2009الوسيط، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
، دار الوعي، الجزائر، العدد المزدوج مجلة الوعي، "2011"تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية عبد العزيز فيلالي،  -5
 .9، ص2011(، 3-4)
 .26ص ،...المقال السابقتلمسان عمرانهاعبد العزيز لعرج،  -6
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فلم يزل عمرانها يتزايد وخطتها تتسع ورحل »أساسيا في ذلك  موقعها دورا عرفوقد  
الناس من القاصية لحسن موقعها وعذوبة مائها وطيب هوائها واختطت بها القصور  إليها

كانت والمنازل العالية وغرست بها الرياض والبساتين وفاحت برحابها الأزهار والرياحين ف
جعلها أحد المراكز العلمية على عهد الحكام الذين  ، هذا ما1«واسطة سلك وقاعدة ملك

تعاقبوا عليها، ويؤكد ذلك جلّ الكتّاب الذين وصفوا هذه المدينة في كتاباتهم حيث قال عنها 
ولم تزل تلمسان دارا للعلم والعلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب مالك بن »البكري:
مدينة »، كما وصفها صاحب كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار بأنها 2«حمه اللهأنس ر 

م( الفترة التي بلغت فيها 14ه/8، ليكون القرن )3«علم وخير ولم تزل دار العلماء والمحدثين
تلمسان أوج قوتها حيث وصفت بأنها أعظم أمصار المغرب سواء في العلم والحضارة أو في 

، وعن ذلك يقول عبد بن 4أصبحت مركزا تجاريا هاما وسوقا عالمية العمران والتجارة حيث
نزلها آل زيان واتخذوها دارا لملكهم وكرسيا لسلطانهم فاختطوا بها القصور المونقة »خلدون:

والمنازل الحافلة واغترسوا الرياض والبساتين واجروا خلالها المياه، فأصبحت أعظم أمصار 
لقاصية، ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع، فنشأ بها العلماء الناس من ا إليهاالمغرب ورحل 

، كما وصفها 5«والقواعد الخلافية الإسلاميةواشتهر بها الأعلام، وضاهت أمصار الدول 
في  العلمية صورتها موضحًا م(15ه/9) القرن  م( أي خلال1437ه/840القلصادي سنة )

لحاء العلماء، من يرًاكث فيها أدركت لها من شان ... تلمسان يا» :قوله  والعبّاد والزهاد، والص 
لى مشرفة، تحصيله إلى والهمم رابحة، والمعلمين المتعلمين نافقة وتجارة العلم حينئذ   وسوق   وا 
 لهم المشهود الأعيان أكثر على بالعلم، بالاشتغال فيها فأخذت مرتقية، والاجتهاد فيه الجد

الرحالة عبد الباسط بن خليل المصري ، ونفس الصورة أكدها 6«والبيان بالفصاحة

                                                           

 .9...المقال السابق، صتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
 .77...المصدر السابق، صفي ذكر بلاد افريقيةالمغرب  -2
، تحقيق: سعد زغول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، الاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول،  -3

 .177)دت(، ص
 . 225...المقال السابق، ص ملامح الحركةخالد بلعربي،  -4
 .162-161، ص ص7...المصدر السابق، جالعبر -5
، تحقيق: رحلة القلصادي المسماة: تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقبأبو الحسن القلصادي،  -6

 .94، ص1978، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، الأجفانمحمد أبو 
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م( من أجل الاستفادة من 1462ه/866م( الذي زار تلمسان حوالي سنة )1514ه/920)ت
علمائها خاصة في مجال الطب وقد لقي بها علماء كبار دونهم في كتابه المسمى الروض 

 . 1الباسم في حوادث العمر والتراجم
من سكنها أو حل بها لاسيما الشعراء كما أن جمالها وحسن طبيعتها قد آثار كل 

والأدباء الذين جعلوها منطلق وحيهم ومنبع إلهامهم فتفننوا في وصفها والتغني بها، حيث قال 
 فيها الشاعر الثغــــــــــــــــري: 

سْـــــــــ     سْنِ شَبَابِهَا   ***   وَبَدَا طِرَاز  الح   هَاــــــــنِ فِي شَبَابِ تَاهَتْ تِلِمْسَــــــــــــــــان  بِح 
مَى أَرْبَابِهَا    ي يَحْمِي ح  ـــــــــــو الذِّ سْنِ مَلِيكِهَا المَوْلَى أَبِي   ***   حَم  نَت بِح   2حَس 

تلمسان مدينة جمعت بين الصحراء والريف، »وقال عنها لسان الدين بن الخطيب: 
من الدوحات حشمه ووضعت في موضع شريف، كأنها ملك على رأسه تاج، وحواليه 

وأعلاجه عبادها يدها، وكهفهـــــا كفها، وزينتها زيانها، وعينها أعيانها، هواء المقصور بها 
وكل هذا يبرز المكانة الرائدة التي كانت تتمتع  ،3«الممدود بها صحيح عتيدفريد، وهواؤها 

هت عواصم عاصمة علميّة ممتازة ذات صيت وشهرة ضا بها تلمسان التي أهلتها بأن تكون 
 . 4العلم المشهورة آنذاك كمصر وغرناطة وتونس وفاس

 بجايــــــــــــــة:  -ب
لا تختلف عن تلمسان فقد عرفت خلال العهد المدروس ازدهارا ثقافيا وفكريا راجت فيها 

علمي يؤمه مختلف طلاب العلم،  إشعاعومركز  قبلة العلماء والشعراءأسواق المعرفة، فكانت 
موقعها الساحلي وقربها من معظم ثغور الشرق الأندلسي، كما  إلىترجع ولعل عوامل ذلك 

كانت  أنها إلى إضافةكانت عاصمة ثانية متفوقة في جميع المجالات بعد حاضرة تونس، 

                                                           

مجلة عصور  "تلمسان من خلال كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم"،عبد الكريم كريم،  :نقلا عن -1
 . -66، ص2011)خاص بتلمسان(، مختبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر،  2، العددالجديدة

 .125، ص7..المصدر السابق، جالإحاطة.ابن الخطيب،  -2
، ص 2002تحقيق: محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، -3

 .184-183ص
مجلّة ، "أهم الأحداث الفكريّة بتلمسان عبر التّاريخ ونبذ مجهولة من تاريخ بعض أعلامها"المهدي البوعبدلّي،  -4

 .124، ص1975، 26، العدد 4، الجزائر، السّنة الأصالة
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م( أنها كانت 16ه/10، وصفها حسن الوزان في القرن )1منذ البداية قبلة ومقصد العلماء
والزوايا، التي ساهمت في ازدهار حركة التعليم،  تتوفر على العديد من المساجد والمدارس
نمام(، 16ه/10، ولعل ذلك ليس وليد القرن )2والذي دل على ذلك كثرة طلابها وأساتذتها  وا 

هو نتاج تراكم الحضارات ورسوبها بالمنطقة، حيث يعود مرجعها إلى العهد الحمادي، وكما 
تزداد ازدهارا في كل حقبة بالمدن  نماإ الإسلاميهو معلوم أن المظاهر الحضارية بالمغرب 
، وأول من دشن ذلك ومنحها هذه الصفة هو 3التي ينمو في أهلها احترام العلم والعلماء
ه واتخذها عاصمة 460م( سنة 1089ه/481مؤسسها الناصر بن علناس الحمادي )ت

ة، ، وتحولت في زمن يسير لحركة علمية ونهضة فكري4لملكه وسماها الناصرية نسبة له
، ولاسيما في عهد ابنه المنصور 5فازدهر عمرانها وراجت تجارتها وأسواق المعرفة فيها

م( فتبوأت بجاية 1152ه/547م( وآخر حكام الدولة يحى بن العزيز )1105ه/498)ت
مكانة عظيمة وأصبحت كعبة الشعراء ومقصد طلاب العلم من كل فج، وسميت "بمكة 

يثارهم، لل تهمبرعايو الحكام راجع إلى دور  ومرد ذلك"، الصغيرة حيث علماء وتشجيعهم وا 
عليهم الصلات، ولمؤسس بجاية باع طويل  أغدقواعليهم بالعطايا و  جادوافي الدولة و قدموهم 

 . 6في هذا المضمار
في عهدهم تواصل والتي الموحدين لحكم وبعد أفول الدولة الحمادية انتقلت بجاية 

في أوج تألقها الحضاري، فالعلماء الذين نبغوا على  اباعتبارهم قد ورثوهالفكري  إشعاعها
، أورد منهم الغبريني الذي ترجم 7م( كانوا تلاميذ للحضارة الحمادية12ه/6امتداد القرن )

                                                           

 .195عنان، المقال السابق، ص الله عبد -1
 .50، ص2...المصدر السابق، جوصف افريقيا -2
 .225...المقال السابق، صملامحربي، خالد بلع -3
، تحقيق: رابح بونار، ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةالعباس أحمد الغبريني أبو -4

 . 06، ص1981الشركة الوطنية، الجزائر، 
)خاص ببجاية(،  19لجزائر، العدد، االأصالةمجلة ، "عباقرة من رجالنا تزهى بهم عواصمنا الصنهاجية"أحمد حماني،  -5

 . 249-248، ص ص1974
، 1980، 1، دار الشروق، الجزائر، طدولة بني حماد صفحات رائعة من التاريخ الجزائري عبد الحليم عويس،  -6

 . 285؛ 250ص
لجزائر، ، ا"الحياة التعلييمة ببجاية الحمادية"، مجلة الثقافة؛ عبد الحميد خالدي، 285-284، ص صنفسهالمرجع  -7

 .145، ص1999، 119، العدد24السنة
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وقد بقي » لعلماء المائة السابعة نماذج واعتذر عن ذكر البقية لتقيده بشرط الكتاب في قوله:
م جلال وكمال ولكن شرط الكتاب منع من خلق كثير من أهل المائة السادسة ممن له

، ضف إلى ذلك تشجيع خلفاء الموحدين للعلم وعلى رأسهم عبد المؤمن بن علي 1«ذكرهم
فمن شدة تعلقه بالعلم وأهله حثّ على التأليف ورفع الحضر عن طائفة من الكتب التي كانت 

 . 2ممنوعة زمن المرابطين ككتاب الإحياء للغزالي
فصي فقد تبوأت بجاية مكانة هامة وحافظت على رقيها الثقافي أما في العهد الح

نادرة الدهر وأثيرة »فاعتبرت  3وأصبحت العاصمة الثانية بعد تونس، أشادت بها المصادر
في  م(1281/ه680) ، وعبر العبدري عن إعجابه بها عند زيارته لها حوالي سنة4«النفوس
وهي مدينة كبيرة حصينة منيعة شهيرة برية بحرية مدينة بجاية مبدأ الاتفاق والنهاية، »قوله: 

بقية قواعد الإسلام ومحل جلة سنية سرية، وثيقة البنيان عجيبة الإتقان، رفيعة المباني...
ونبغ فيها أعلام كثيرون والتراجم التي ، وراجت فيها الحركة العلمية، 5«العلماء والأعلام 

( أقوى دليل 115ة وخمسة عشر ترجمة )أثبتها صاحب عنوان الدراية  وعددها يفوق مائ
طير الحياة الفكرية وازدهارها حيث أ، حيث كان لهم دور هام في ت6على هذا الازدهار

موطن الفضلاء من أهل العصر الذين طبق ذكرهم تطبيق الغمائم، ونما كما نمت »اعتبرت 
وصفها ، كما 7«هابازدهارها الكمائم، ولهم مآثر يتعاطى الركب حمياها، ويتعاطى نوافع ريا

 م( في قولــــــــه: 13ه/7الشاعر الحسن بن فكون القسنطيني في القرن )
   

                                                           

 . 85صالغبريني، المصدر السابق،  -1
، مذكرة تخرج لنيل م(15-13ه/7-9العلاقات الثقافية بين مدينتي تلمسان وبجاية خلال القرن )مريم هاشمي،  -2

 .70ص، 2011-2010بكر بلقايد، تلمسان،  أبي، جامعة الإسلاميشهادة الماجستير في تاريخ المغرب 
، 4)خاص ببجاية(، السنة 19، الجزائر، العددالأصالةمجلة  بجاية في حدائق الكتب"،مولاي بلحميسي، " ينظر: -3

)خاص  19، الجزائر، العددالأصالةمجلة ، "بجاية من خلال بعض الرحالة المسلمين"؛ رابح بونار، -97ص، 1974
 .-61، ص1974، 4ببجاية(، السنة

م( دراسة في دورها السياسي 15-12ه/6-9واوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنيين )قبيلة ز مفتاح خلفات،  -4
 .144-143، ص2011، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، والحضاري 

 .49تحقيق: سعد بوفلاقة، ص العبدري، المصدر السابق، -5
 .36؛ 23الغبريني، المصدر السابق، ص -6
 .223لسابق، صمفتاح خلفات، المرجع ا -7
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مَــــــــا  ***   فَالنَّاصِرِيَــ           د  ــــــــــــــــــــــة مَا أَنْ مِثْل هَا بَلَ ــــــــدَعْ العــِــــــــــرَاق وَبغْدَادَ وَشَامَه 
ي ــــونِ بِـــــهِ   *** بــَــــــرٌ          ــــــــــــــمَسَــــ وَبحْـــــرٌ وَمــَـــوْجٌ لِلْع   د  ـــمُّ وَالنَكَ ـــــارِح بِأَنَّ عَنْهَا الهَّ

حَيْث  الهَوَى وَالهَوَاء  الطَّلْق  م جْتَمْعٌ ***  حَيْث  الغِنَى وَالم نَى وَالعِيشَةٌ الرَّغَد        
1. 

اء يضفي على بجاية هيبة ومكانة، ويبرز مدى تفوقها علميا وفكريا، إنّ كل هذا الإثن
دخلت بجاية في القرن »يقول عنها أثناء زيارته لها:  ما جعل أبو عبد الله الشريف التلمساني

الثامن فوجدت العلم ينبع من صدور رجالها كالماء الذي ينبع من حيطانها، وصرت أكتب 
  .2«السلطان إلىفي كل مسجد سؤالا حتى وصل أمره 

 الرحلــة العلميـــة ودورهـــا في الازدهــار الفكــري:  -4
لقد ارتبطت حياة الإنسان ارتباطا وثيقا بالتنقل الدائم والسعي في أرجاء الأرض طلبا 

ولد »للرزق ثم طلبا للمعرفة، فأصبحت عادة الترحال عادة متأصلة فيه حتى قيل فيه 
م من الأمم عرفوا الرحلات قبل مجيء الإسلام وكانت لديهم ، والعرب كغيره3«الإنسان راحلا

 (1)يلَافِّ قُرَيْش  لإِّ ﴿: الكريم في قوله تعالى تاء والصيف ورد ذكرهما في القرآنرحلتا الش
يْفِّ  تَآءِّ وَٱلصَّ مْ رِّحْلَةَ ٱلشِّّ بهدف التجارة وهذا نوع من أنواع الرحلات التي تعددت  4﴾(2)إِّيلَافِّهِّ

 .5فعهاأوجهها بتنوع دوا
 

                                                           

 .280الغبريني، المصدر السابق، ص -1
، مجلة حوليات التراث، "المساجد والزوايا ببجاية ودورها في حفظ الدين والفكر الصوفي"محمد محمدي، : نقلا عن -2

 .91ص ،2013، 13جامعة مستغانم، العدد
، رسالة ماجستير في شعبة الأدب المغربي أدب الرحالة الجزائريين في الخمسية الهجرية الثانيةعبد الصمد عزوزي،  -3

 .01، ص2003القديم، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 (.2-1سورة قريش )الآية  -4
الرحلة والرحالة : احمد رمضان احمد، ينظرالرحلات الحجازية، الاستكشافية، التجارية، الخيالية، العلمية...  منها: -5

، دار الرحالة المسلمون في العصور الوسطى؛ زكي محمد حسن، -319)دت(، ص ، دار البيان العربي، جدة،المسلمون 
، 2، دار الأندلس، بيروت، طأدب الرحلة عند العرب؛ حسني محمود حسين، 11-6، ص ص1981الرائد العربي، لبنان، 

 الرحلة فيعبد الله بن خضران الحارثي، ؛ 16-12؛ عبد الصمد عزوزي، المرجع السابق، ص ص09، ص1983
، رسالة ماجستير في قسم التربية الإسلامية طلبالعلم عند بعض المربين المسلمين في العصر العباسي وتطبيقاتها التربوية

 . 81-64، ص ص ه1431-1430والمقارنة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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 مفهــوم الرحلـة لغــــــــة واصطلاحـــــا:  -أ
 ــة:ـــــــــ*لغـــــــ

، رَحْلًا، رَحِيلًا، وتِرْحَالًا...،  أجمعت قواميس اللغة على أنّ الرِّحْلَة مشتقة من: يَرْحَل 
بعير، أما الرَّحْل  وارْتَحَلَ القوم بمعنى: انتقلوا، والرَّاحِلَة  هي: الناقلة، الرُّحْلَى بمعنى مركب لل
 ...1ما يصحبه المسافر من زاد للرحلة، والرُّحْلَة هي الجهة التي يقصدها المسافر

 *اصطلاحـــــــــا:
أما اصطلاحـــا فهي تعني السفر أي قطع المسافة بنية الانتقال لبلد آخر لتحقيق هدف  

مكان إلى مكان لهدف  حركة ينتج عنها الانتقال من»معين ماديا كان أو معنويا، أي هي: 
 .2«معين

 الرحلـــة العلميــــــــة ودوافعهــــــا: -ب
تعد الرحلة العلمية دررا مرصعة في تاج التراث الإسلامي، لما تشتمل عليه من فوائد 
في مختلف العلوم والأفهام وشتى العلوم العقلية والنقلية، ومن أخبارها تسمع ما يشرب العقول 

 اهرــــــمظ من بر من أهم سمات وخصوصيات الثقافة الإسلامية، ومظهرا، لذا تعت3والأذهان
العلمية، ومهما اختلفت بواعثها وتنوعت دوافعها فإنّ المقصد العلمي كان أقواها  الحركة
، امتثالا لما حث عليه الإسلام لطلب العلم وتحصيله وشرف صاحبه، حيث ورد 4وأشملها

                                                           

؛ بطرس 279-277اهرة، )دت(، ص ص، )مادة رحل(، الدار المصرية، الق11،جلسان العرب المحيطابن منظور،  -1
، تحقيق: القاموس المحيط؛ الفيروز أبادي، 228-227، ص ص1987، مكتبة لبنان، بيروت، محيط المحيطالبستاني، 

المصباح المنير في ؛ احمد بن محمد الفيومي، 1005، ص2005، 8مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط
؛ 223-222، )دت(، ص ص2تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، ط ،1، جغريب الشرح الكبير للرافعي

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، القاهرة، 2، جمعجم مقاييس اللغةأبي الحسين احمد بن فارس بن زكرياء، 
، 1986ة لبنان، بيروت، ، تحقيق: دائرة المعاجم، مكتبمختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر الرازي، 497)دت(، ص

 .334، ص 2004، 4، مطبعة الشروق الدولية، دون مكان نشر، طالمعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، 100ص
 .74-73عبد الله بن خضران الحارثي، المرجع السابق، ص ص -2
-7لثقافية خلال القرنيين )الرحلة العلمية بين الأندلس والدولة المرينية ودورها في تمتين الصلات الامعة زكري،  -3
، رسالة ماجستير في التاريخ السياسي والثقافي للمغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، م(15-13ه/9

 .27، ص2009-2010
 .328، ص 2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -4
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نُونَ لِّيَنفِّرُوا كَافَّة  وَمَا كَانَ الْمُ ﴿ كثيرة مثل قوله تعالى: القرآن الكريم في مناسباتذكره في   ؤْمِّ
رُوا قَوْمَهُمْ إِّذَا رَجَعُوا ينِّ وَلِّيُنذِّ هُوا فِّي الدِّ نْهُمْ طَائِّفَةٌ لِّيَتَفَقَّ مْ لَعَلَّهُمْ  فَلَوْلَا نَفَرَ مِّن كُلِّّ فِّرْقَة  مِّّ إِّلَيْهِّ

 ال:ــأحاديث كثيرة حيث ق ول صلى الله عليه وسلمالرسروى عن كما  ،1﴾(122)يَحْذَرُونَ 
، فَإِّنَّ طَلَبَ » ينِّ لْمَ وَلَوْ بِّالصِّّ يضَةٌ عَلَى كُلِّّ مُسْلِّم  اطلُبُوا العِّ لْمِّ فَرِّ ا يق  رِّ طَ نْ سَلَكَ مَ »، 2«العِّ

ا إِّلَى الجَنَّةِّ  هُ لَ اُلله  لَ هَّ ا سَ لم  عِّ  يَلتَمِّس فِّيهِّ  يق   يلِّ بِّ ي سَ فِّ  وَ هُ فَ  مِّلْ العِّ  بِّ لَ ي طَ فِّ  جَ رَ خَ  نْ مَ »، 3«طَرِّ
حيث كان فرصة ذهبية  ،بالحج الذي شكل المحرك الأساسي لها، مدعما 4«عجِّ رْ ى يَ تَ حَ  اللهِّ 

 .  5للقاء العلماء من كل صوب وحدب على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم

العلم في المغرب  لذا كان التجوال في سبيل الدراسة والعلم أمرا شائعا بين طلاب
، فشد لفيف منهم الرّحال متحملين عناء السفر ومشقاته، قاصدين منابعه الأصلية 6الإسلامي

تحدوهم الرغبة في الارتواء من مشيختها والاستفادة منهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
، لرقيها العلمي وازدهارها الحضاري وعن ذلك يقول عبد الرحمن 7وبغداد ودمشق والقاهرة...

هل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم وفي سائر الصنائع، فأ»بن خلدون: 
حتى إنه ليظن كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقولهم على 

 . 8«الجملة أكمل من أهل المغرب، وأنهم أشد نباهة وأعظم كيسا

ضلها تترسخ المعارف فبف كل هذا الإصرار والتحمل والتحمس للرحلة لأنها أصل العلم
في ذهن الطالب وينضج فكره، وكلما زاد عدد الشيوخ كلما عظمت فائدة الرحلة، وهذا ما 

                                                           

 - سورة التوبة، الآية 122 .1 
، تحقيق: صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1، جلوم الدينإحياء عأبي حامد الغزالي،  -2

 . 15، ص 2009بيروت، 
 .538ص، 1996، 1، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3ج، ، الجامع الكبيرالترمذي -3
 .386ص ،المصدر نفسه -4
 .421-420مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص -5
، الهيئة المصرية العامة التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسيةمحمد عادل عبد العزيز،  -6

 .30، ص1987للكتاب، 
الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنيين السابع عواطف محمد بوسف نواب،  -7

 .71، ص1996مكتبة فهد الوطنية، الرياض،  سة تحليلية مقارنة،والثامن الهجريين درا
 .469، صالمصدر السابق المقدمة... -8
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« الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم»عناه ابن خلدون في قوله: 
لقاء وتارة محاكاة وتلقينا »حيث أن  البشر يأخذون معارفهم...تارة علما وتعليما وا 

بالمباشرة...فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها...وتعدد المشايخ يفيده 
، وبما أن العلم كان يحصل أساسا بالمشافهة، 1«تميز الاصطلاحات...وتصحح معارفه...

حيث أن الدراسة العملية تقوم مقام ما نصنعه اليوم من تتبع المراجع -والكتب كانت نادرة 
لضرورتها  ، وجب الارتكاز عليها2-تزخر بها خزانات الكتب العامة والخاصةوالمؤلفات التي 

 .3لكل طالب علممن التقاليد المحمودة فأضحت جديدة،  ملكات لاكتساب

سهاماتهم الثقافية: -ج  روادها بالمغرب الأوسط وا 
كانت الرحلة العلمية ومازالت شرفا لكل طالب علم، حيث أن انتصار طالب العلم على 

ه( 810خ بلده يقدح في قيمة ما يحمله من علم فهي في رأي ابن قنفذ القسنطيني )تشيو 
، لذا شد محبي العلم من بلاد المغرب الأوسط الرحال إلى مختلف الحواضر 4«شرف وفائدة»

الإسلامية سواء المغربية )تونس والمغرب الأقصى( أو الأندلسية أو المشرقية )كالقاهرة 
المنورة ومكة...( تدفعهم الرغبة في الاستزادة من العلم على يد كبار  ودمشق وبغداد والمدينة

شيوخها بالإضافة إلى نشر معارفهم وعلومهم هناك، فطارت شهرتهم مغربا ومشرقا وتركوا 
بصماتهم في حقل العلم والمعرفة، وتعتبر فترة البحث من أزهى وأغنى الفترات الثقافية 

، ولعل ذلك 5سط، حيث تزايدت فيها نسبة الرحلات العلميةوالعلمية التي عاشها المغرب الأو 
 راجع للدوافع التاليـــــــــــــــــــــــــة:

  .حرية التنقل بين مختلف حواضر العالم الإسلامي رغم الاضطرابات السياسية 
 .الرغبة في تحصيل العلم والتفرغ له 
 ين الطلبة.بساطة شروط الالتحاق بالمراكز التعليمية وعدم التمييز ب 

                                                           

 .579-578ص ،المصدر السابق المقدمة...، عبد الرحمن بن خلدون  -1
 - زكي محمد حسين، المرجع السابق، ص2.07 

 - عبد العزيز فيلالي، تلمسان...المرجع السابق، ج2، ص3.342 
 .22، ص2003، 1، تحقيق: عبد العزيز صغير دخان، مكتبة الرشد، الرياض، طلطالب في أسنى المطالبشرف ا -4
مجلة ، "العلماء الجزائريون في تونس فيما بين القرنيين الرابع والرابع عشر للهجرة والعشرين للميلاد"عمار هلال،  -5

 . 79، ص54-53، ص ص2000، 12-11، جامعة الجزائر، العدد المزدوج، الدراسات التاريخية
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  حرية الطلبة في اختيار أساتذتهم والانتقال من شيخ لآخر لإتمام تعليمهم، مع ترحيب
 .1الشيوخ لهم

  من أجل طلب الحديث والبحث عن أسانيده ورواته وأحوالهم...، حيث تعتبر من أهم طرق
 .2المحدثين ومنهجهم في التحصيل العلمي

 يشة والنهضة العلمية التي لاحت معالمها استقرار الأوضاع السياسية وتحسن ظروف المع
في المشرق في ظل اهتمام الحكام بالعلماء وطلبة العلم مع حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة 

، حيث أوقفت لهم العديد من دور 3والاعتناء بهم وتوفير أماكن الإقامة لهم والتكفل بحاجياتهم
فمن شاء »الرحالة ابن جبيـر في قوله:  ، وهذا ما أشار إليه4العلم من مدارس وزوايا ومساجد

الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم، فيجد الأمور المعينات 
الكثيرة: فأولها فراغ البال من أمور المعيشة وهو أكبر الأعوان وأهمها، فإن كانت الهمة فقد 

 .5«وجد السبيل إلى الاجتهاد ولا عذر لمقصر

ه التسهيلات والمساعدات شجعتهم على البقاء، وفتحت لهم باب التحصيل كل هذ
وتبادل الآراء في مختلف العلوم، ومد جسور العلم والثقافة وتداول المعارف والكتب وتبادل 
الإجازات، فبرزت كوكبة من الأساتذة والعلماء تميزوا بغزارة التحصيل وقوة التفكير حتى 

ير، وعلم الأصول والنحو والأدب والتاريخ...فكان لهم باع أصبحوا حجة في الفقه والتفس
، 6طويل في هذا المجال، وتركوا آثارا علمية وبصمات فكرية وسمعة طيبة أينما حلوا وارتحلوا

وبعودتهم إلى بلادهم ساهموا في بناء صرحها العلمي حيث أثروا تأثيرا ايجابيا على الحركة 
بحت مقررات دراسية أساسية للطلاب والدارسين، على مؤلفات جديدة أصل همإدخالبالعلمية 

                                                           

، رسالة ماجستير في م(15-13هـ/7-9العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من القرن )إبراهيم بلحسن،  -1
التّربية ؛ محمد الشريف سيدي موسى، "120، ص39، ص2005-2004، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الفنون الشعبية

 .94، ص 2002، 2، الجزائر، العددحوليّة المؤرّخ"، الوسيط )بجاية نموذجا(والتّعليم بالجزائر في العصر 
  .18-17أبو بكر أحمد البغدادي، المصدر السابق، ص ص -2
 .31محمد عادل عبد العزيز، المرجع السابق، ص -3
 .-444: مفتاح خلفات، المرجع السابق، صينظر عن ذلك -4
 .258، ص، دار صادر، بيروت، )دت(رحلة ابن جبير -5

 - عبد العزيز فيلالي، تلمسان .....المرجع السابق، ج2، ص6.328-327 
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بعلم كثير وتعليم مفيد  1م(1331ه/731)ت عودة ناصر الدين المشذالي سبيل المثال:
واستقراره ببجاية أحدث فيها ثورة في فن التدريس حيث غير أسلوب التعليم فيها، من الطريقة 

والمناقشة والتعمق في البحث والتعليل الطريقة الجديدة المبنية على الحوار  إلىالتقليدية 
" في مختصر بن الحاجبواستغلال الجدل في البحث والمناظرة، كما استحدث دراسة "

، موسى عمران المشذالي يأبتلمسان على يد تلميذه  إلىالأصول والفروع، والذي انتقل 
م( 1493ه/898)ت التٌلمساني الفتوح بن محمٌد الفقيه أدخل وقد، 2الذي سلك نهج معلمه

 المصادر بعض رجتأد " إلى بلاد المغرب، كمامختصر خليل بن إسحاق المالكي"
 التٌسير كتاب شرح في المنير كالعذب النٌثير الدٌار كتاب" :منها الدٌرس في حلقات الأندلسيٌة

غيرة  بن القاس لأبي بالشٌاطبيٌة الأماني المعروف" "، وكتابالمالقي لأبي السٌداد
 ...3"التجريد لأبي الحسن بن علي بن سليمان القرطبيتاب ""، وكالشاٌطبي
م ـــــد بن إبراهيـــــــــــر: محمـــــــال نذكـــــــــل المثــــــى سبيـــــعل 4ةــــــم الرحالـــــــل أهــــــــــــــــولع

ودان ــــــــــــــــــــــــالس ى بلادــــإل لـــــــــــ، الذي ارتح5يـــــــــــــالمغيل مــــــــــــد الكريــــــــــــــــــــــــي، وعبـــــــــــالآبل
                                                           

ه( فقيه مالكي أحد علماء قبيلة مشذالة 631-731: )منصور بن أحمد بن عبد الحق ناصر الدين المشذاليهو  -1
حيث ملأ أقطار بجاية ببجاية، ولد ودرس فيها ثم ارتحل الى المشرق، عاد الى بلاده بعلم غزير، برع في علوم كثيرة 

بالعلوم النظرية والنقلية والعقلية، اهتم بالتدريس وأهمل التأليف، تخرج على يديه كوكبة من العلماء سلكوا منهجه في التدريس 
؛ 609ص المصدر السابق،...الابتهاج؛ التنبكتي، 200المصدر السابق، ص الغبريني،: ينظرأمثال: عمران المشذالي... 

، 2، جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ جلال الدين السيوطي، 344...المصدر السابق، صياتلوفابن قنفذ، ا
؛ ابن حجر العسقلاني، 301، ص1979، 1، دار الفكر، دون مكان نشر، طإبراهيمتحقيق: محمد ابو الفضل 

مقلاتي، المرجع السابق،  مإبراهي؛ 302السابق، ص المرجع ؛ عادل نويهض،-361، ص4...المصدر السابق، جالدرر
 .308-305المقال السابق، ص صعبقرية المشذاليين...؛ رابح بونار، -7ص

 .307؛ رابح بونار، المقال نفسه، ص468، المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -2
 . 363، ص328، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -3
دور : رشيد خالدي، : ينظر دراسةعلماء الذين اتجهوا نحو المغرب الأوسط ومساهماتهم الثقافيةعن اللأكثر تفاصيل  -4

، رسالة م(14-13ه/8-7علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة العلمية في المغرب الأقصى خلال القرنيين )
 .-57، ص 2011-2010لمسان، ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط، جامعة أبي بكر بلقايد، ت

رحالة شهير من أسرة علم وورع، درس على يد شيوخ  ه(:909محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني )ت -5
بلاده ثم ارتحل الى بجاية وتوات، وتبحر في علوم الفقه والحديث واللغة والبيان...اشتهر بقضية اليهود في إقليم توات. 

محمد بن عسكر  ؛-576ص ...المصدر السابق،نيل الابتهاج؛ التنبكتي، 223مصدر السابق، صال مريم، ابن: ينظر
مطبوعات دار المغرب  حجي، محمد تحقيق ،العاشر القرن  مشايخ من بالمغرب كان من لمحاسن الناشر دوحة ،الحسني

 =، عائشة77-76ص ،السابق المرجع ؛  عادل نويهض،130 ص ،1977، 2 للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، ط
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 المنطقة، بهذه العلم نشر في جد هام والإمامة، فكان له تأثير التدريس فركن إلى 1يـــــالغرب
وكذلك بفضل الرحلات العلمية ازدهرت الحركة العلمية في إقليم توات ليدخل بذلك عهدا 

 .2أبدع فيه العلماء التواتيين وأنتجوا مؤلفات لا تزال مخطوطة تشهد عليهمجديدا 

 فوائد الرحلة العلميــــــــــــــــــــــة:  -د
منة من الله ونحلة تكسب الغليظ الطباع غاية »جليلة، فهي  إنّ للرحلة العلمية فوائد

أصل جمع »كما تعد ، 3«الرقة والانطباع وتعقب من كابد لها نصبا علما غزيرا وأدبا
لا بد من طلب العلم لاكتساب الفوائد »، لذا اعتبرها ابن خلدون ضرورة في قوله: 4«العلم

 ، كما وضح أهميتها الشــــــــــــــــــــافعي في ديوانــــــــــــــــــه5«والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال
 حيث قــــــــــــــــــــــــال :   

 ــــرِبِ ــــــــــــ*** مِنْ رَاحَـــــــة  فَدَعِ الَأوْطـــَـــانِ وَاغْتـَ بامِ لَذِى عَقْل وَذِي أَدَ ا فِي المقَ ـأَمَـ   
 ـبِ ــب فَإنَّ لَذِيذَ العَيــــــــــشِ فِي التَّعَـــــــوَاتْعــَــــ *** ــــه ــــســـَافِر تَجِد عِوَضًـــا عَمَن ت فَارِقْـــــ        
ق ـــــوفَ المَـــ         نْ لَمْ يَجِد لَم يَطـــِـــبِ ــــــــاءِ ي فْسِـــإِنِّي رَأَيْت  و  ه   *** إِن ســـَــــــاحَ طَابَ وَاِ   . 6ــد 

                                                                                                                                                                                     

، مذكرة م15هـ/09الدور الفكري لمحمد بن عبد الكريم المغيلي لإقليمي توات والسودان الغربي خلال القرن بوشقيف، =
؛  -27، ص2011-2010تخرج لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

كريم المغيلي التلمساني ودوره في تاسيس الامارة الاسلامية بافريقيا الغربية خلال الإمام محمد بن عبد المبروك مقدم، 
؛ عبد القادر زبادية، -27، ص2006، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، القرن التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد

، الأصالةمجلة ، وبلاد السودان" "التلمساني محمد بن عبد الكريم المغيلي بعض آثاره وأعماله في الجنوب الجزائري 
 ؛215-203، ص ص1975، 26العدد ، 4السنةالجزائر، 

: هو اقليم يقع في افريقيا الغربية،  يحده شرقا تشاد، ووغربا المحيط الاطلسي وجنوبا خليج غانا، وجدت السودان الغربي -1
العلاقات الثقافية والتجارية بين خوت بودواية، مب ينظر:به عدة ممالك اهتمت بالعلم والعلوم مثل: غانا ومالي وسنغاي. 

، رسالة دكتوراه دولة في التاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان
 .  252-249: ص صينظر الصفحات؛ وعن أثر المغيلي في هذا الإقليم -35، ص2005-2006

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في تاريخ ه10-8العلمية في إقليم توات خلال القرون الحركة زينب سالمي،  -2
 .68-66،  ص ص2012-2011المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 - عبد الصمد عزوزي، المرجع السابق، ص17. 3 

 - ابن مريم، المصدر السابق، ص4.216 
 - المقدمة...المصدر السابق، ص5.579 

 - عبد الصمد عزوزي، المرجع السابق، ص  136
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 ا يلي:عن فوائـــــــــــــــــــد الرحلـــــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــة فيم إليهما توصلنا  إجمالويمكن 
  أتاحت للطالب الاتصال بأعلام الفكر والمعرفة، ومكنتهم من الاحتكاك المباشر بهم

والتعرف على طرقهم ومناهجهم التعليمية، ونهل مختلف العلوم والمعارف منهم مباشرة، لأن 
، فيكون بذلك تصحيح منهج التفكير وبناؤه على أثبت القواعد 1التلقين المباشر أشد استحكاما

ندما يقع تصحيح المتون المروية ووصل أسانيدها بأصحابها يكون ذلك أساسا خاصة ع
، بدل أخذها من الكتب 2سليما مااحكإصالحا للبحث والدرس وبناء الأحكام عليها 

 .3والمصنفات والمختصرات التي غابت عنها الرواية وكثر فيها التصحيف
 بعض، وخلق جو من تساهم في احتكاك الطلاب من مختلف المناطق مع بعضهم ال

التنافس والتبادل الثقافي فيما بينهم، فتوسع آفاقهم العلمية، وتتحول رحلتهم العلمية إلى بحث 
ميداني حقيقي لتثبيت المكتسب واكتساب الجديد ومجالسة العلماء لإثراء معارفهم وتعميق 

م في ...وتلخيص مؤلفاتهم وأخذ إجازاتهمن خلال حضور دروسهم ومناظراتهم مفاهيمهم
 .4مختلف العلوم لذا تعد وعاء معرفيا

  بها تترسخ المعارف أكثر في ذهن الطالب وتسهم بقدر كبير في نضوج فكره ن وكلما
زاد عدد الشيوخ الذين يتلقى بهم الطالب كلما عظمت فائدة الرحلة لذا تعد أصل العلم ومنبع 

 .6«مذاكرة الرجال تلقح الألباب»، لذا قيل: 5العلوم
   منعشات العلم والاستغناء عنها ينتج عنه الركود وجمود الفكر، كما انها تعد من

إذا أردت أن تعرف مقدار شيخك »، حيث قيل 7بواسطتها تقاس منزلة العالم ودرجته الفكرية
 .8«فجالس غيره

                                                           

 - عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة...المصدر السابق، ص1.578 
 - عبد الصمد عزوزي، المرجع السابق، ص17. 2 
 - ابن مريم، المصدر السابق، ص3.217-216 

، الأخضرالأدب القديم، جامعة الحاج ، رسالة دكتوراه في فن الرحلة في الأدب المغربي القديماسماعيل زردومي،  -4
    .33؛ لامعة زكري، المرجع السابق، ص19، ص 2005باتنة، 

 .578..المصدر السابق، ص ، المقدمةابن خلدون  -5
 .  19زردومي، المرجع السابق، ص إسماعيل -6

 - مريم سكاكو، المرجع السابق، ص37- 387
 - عبد الصمد عزوزي، المرجع السابق، ص17. 8 
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 حيث قام العديد من 1تعتبر خير حافز لدعم حركة التصنيف والإنتاج الأدبي والعلمي ،
يابا، فوصفوا ما عاينوه جغرافيا وعمرانيا وسياسيا الرحالين إلى تدوي ن رحلاتهم ذهابا وا 

واجتماعيا واقتصاديا ودينيا...، فنتج عن ذلك ظهور كتب شاملة لمختلف الجوانب التي 
أغفلها بعض المؤرخين الذين اقتصروا على الجوانب السياسية فقط، فكانت انجازاتهم 

ية بالأحداث والوقائع والتجارب اليومية والأزمات ، شكلت مادة تاريخية غن2موسوعات علمية
، 3السياسية والفتن الداخلية والمعارك الحربية والتدابير الإصلاحية والاجتماعية والاقتصادية

لذا اعتبرت من أهم مصادر التاريخ فكانت عونا للمؤرخ والجغرافي...، في حين اضطر 
جم العلماء ومصنفاتهم... المعروفين في آخرون للاهتمام فقط بالجانب العلمي، فدونوا ترا

، فشكلت مادة علمية غزيرة تشير 4البلدان التي زاروها، وسميت كتبهم بالبرامج أو الفهارس
بوضوح إلى الجانب الثقافي والعلمي، مع الكشف عن الأصول والمنافع التي استقى الرحالة 

 .5علومه منها، فكانت من أهم مصادر الحركة العلمية
يؤدي إلى عنها من حصاد ما سبق أن للرحلة العلمية فوائد كثيرة والاستغناء  ونستنتج

فيها الرحالة دور رسل العلم والمعرفة فكانوا بمثابة حلقة اتصال وتبادل  قامالجمود الفكري، 
فكري وعلمي رغم بعد المسافة ومشقة السفر وصعوبة المسالك، فساهموا بذلك في مد جسور 

قافي بين ضفتي العالم الإسلامي مشرقا ومغربا، تدفعهم الرغبة وحب التواصل الفكري والث
العلم فكانت رحلاتهم اختيارية، في حين هناك نوع آخر من الرحلات لكنها اضطرارية لجأ 

 إليها أصحابها مكرهين ومرغمين عليها، ولعل أهمها الهجرة الأندلسية.

 
 

                                                           

 - القلصادي، المصدر السابق، ص1.66 
 - عواطف محمد يوسف نواب، المرجع السابق، ص2.73،92-72 

فاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزابابن الحاج النميري،  -3 ، تحقيق: محمد ابن فيض العباب وا 
 . 44، ص1990، 1، بيروت، طالإسلاميشقرون، دار الغرب 

القلصادي، المصدر  ينظر:عند أهل المغرب.  بالفهرستعند أهل المشرق، و بالثبت، وبالبرنامجندلس يسميها أهل الأ -4
 . 68السابق، ص

 - عواطف محمد يوسف نواب، المرجع السابق، ص5.73،92-72 
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 الثقافيـــــــة:  الهجـــــــــرة الأندلسيـــــة وتأثيراتهــــــا -5
 دوافعهــــــــــــــــــــــــــــــــــا: -أ

شهد المغرب الإسلامي توافد العديد من الأسر الأندلسية نتيجة التدهور السياسي 
، (ه488-430) منذ سقوط الدولة الأموية وقيام ملوك الطوائفللأندلس، حيث بدأت 

 تسير أصبحت لى الأندلس زادت حيثالمحن والأزمات والتجاوزات والانتهاكات عوبتواصل 
، حيث بلغت 1( Reconquistaالاسترداد )الريكونكيستا  حروب اِشتداد مع متسارعة بوتيرة

ولا سيما بعد أن استولى الاسبان على قواعد البلاد مثل: أقصاها في العهد الحفصي والزياني 
 3وط دولة بني الأحمر، ثم تفاقمت بعد سق...2طليطلة وقرطبة واشبيلية وسرقسطة وبلنسية

م( آخر معقل للمسلمين في الأندلس، حيث اشتدت وطأة 1492هـ/897سنة ) 4بغرناطة
 الاسبان على المسلمين وبلغ التكالب أشده وغدا طرد المسلمين من اسبانيا عملا مقدسا

م( أكبر موجة من 15-14ه/9-8تباركه الكنيسة وتجند له رجال الدين، فشكل القرنين )
، لذا أجاز 5جرة الأندلسية حيث تدفقت أمواج المهاجرين يناشدون الحماية والأمنموجات اله

                                                           

، ص 2002، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرمؤلف مجهول،  -1
 .103-52ص

 .174، ص1...المرجع السابق، ج تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -2
هـ حتّى سقوط غرناطة سنة 629نسبة إلى الشّيخ يوسف بن نصر، حكموا الأندلس من بنو الأحمر أو بنو نصر: -3
ن بويع قبل تاريخ اسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيم: لسان الدين بن الخطيب، ينظرم(. 1492هـ/897)

، لسان الدين بن -294، ص1956، 2، تحقيق: ليفي بروفسال، دار المكشوف، بيروت، طالاحتلام من ملوك الإسلام
، تاريخ الأندلس؛ مؤلف مجهول، -115ه، ص1316، المطبعة العمومية، تونس، رقم الحلل في نظم الدولالخطيب، 

غرناطة في ظل بني ؛ يوسف شكري فرحات، -267، ص1971، تحقيق: عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، بيروت
، دولة الإسلام في الأندلس؛ محمد عبد الله عنان، -19، ص1993، 1دار الجبل، بيروت، ط الأحمر )دراسة حضارية(،

؛ عبد القادر بوحسون، -38، ص1997، 4(، مكتبة الخانجي، القاهرة، طنهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين)  4ج
 .  -24...المرجع السابق، صندلسالأ 
أي الرمانة، من أهم المدن الأندلسية، تقع في الجنوب الشرقي   Granate: مشتق اسمها من مصدر روماني غرناطة -4

لسان الدين بن  ينظر:في شبه الجزيرة الايبيرية، لها تاريخ عريق خاصة في عهد بني الأحمر الذين اتخذوها عاصمة لهم. 
غابر الأندلس ؛ كرد علي، 177؛ أبو الفداء، المصدر السابق، -113...المصدر السابق، صالاختيار معيارالخطيب، 
آفاق غرناطة بحث في التاريخ ؛ عبد الحكيم الذنون، -110، ص1923، 1، المطبعة الرحمانية، مصر، طوحاضرها

 .-32، ص1988، 1، دار المعرفة، دمشق، طالسياسي والحضاري العربي
، 2011، 4-3، دار الوعي، الجزائر، العددمجلة الوعي، أثار الهجرة الأندلسية على تلمسان"وي، "جمال يحيا -5

 .91ص
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الفقهاء بضرورة الهجرة واعتبرت فريضة واجبة على المستطيعين مثل فتوى: أبو العباس 
"أسنى المتاجر في بيان أحكام من تغلب على م( المسماة: 1508ه/914الونشريسي )ت

، كما شجع عليها 1ب عليه من العقوبات والزواجر"وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترت
 الشعراء حيث قال احدهم:

وا رِحَالَك    دُّ  فَمَـــــــــــــا مَقَام ك ــــــــم إِلاَّ مِن الغَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــطِ   م     ـــــيَا أهَْــــــــــــــــــــــلَ الَأنْدَل س ش 
 . 2ـــــــــــــطِ ــــــــــر مِن أَطْرَافِــــــــــــــــــــــه وَأَرَى      عَقْد  الجَزِيـــــــــــــــــــرَة مَنْث ورًا مِنَ الوَسَــــالعَقْد  يَنْثـ ــــ

مما دفع السكان من مختلف الفئات الاجتماعية: الصناع والحرفيين والتجار والعلماء 
استقرارا، ففتحت بلاد المغرب الإسلامي ذراعيها والطلبة...للبحث عن ملاذ أكثر أمنا و 

لاستقبالهم، فاختار الكثير منهم المغرب الأوسط وفضلوا الاستقرار في وهران ومستغانم 
وجيجل بجاية وتنس وشرشال والجزائر وتلمسان وبجاية ... لوجود جاليات أندلسية بها منذ 

ة مثل ألمرية تقابل هنين، ومستغانم تقابل القديم، ولتقابل العديد من موانئها للموانئ الأندلسي
دانية...، بالإضافة إلى وجود علاقات دبلوماسية بين سلاطين المغرب الأوسط وبني الأحمر 

 . 3تبادلوا خلالها الرسائل والمساعدات

 هجـــــــــــرة العلمــــــاء الأندلسيين وأدوارهم الثقافيـــة: -ب
را وبركة على بلاد المغرب الأوسط، حيث كان ورغم المأساة الأندلسية فقد كانت خي

 ،4والاقتصادية، والاجتماعية والإداريّة، السياسيّة، الميادين في جميع  كبير وواضح تأثيرها
 بصفة الثقافيّة الحياة على الهجرة هذه تأثير دراسة هو فترة البحث، وما يهمنا خلال والثقافة

ندلسي كان أبلغ في الميدان الفكري منه في الميدان ولا نبالغ إذا قلنا أن التأثير الأ»خاصّة، 
                                                           

"أسنى المتاجر في بيان أحكام من تغلب على وطنه أبو العباس أحمد بن يحى بن محمد التلمساني الونشريسي،  -1
، 5، مدريد، المجلدعهد الدراسات الإسلاميةالنصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر"، صحيفة م

 .-148، ص1957، 2-1العدد
، دار أليس الصبح بقريب )التعليم العربي الإسلامي(: دراسة تاريخية وآراء إصلاحيةمحمد الطاهر ابن عاشور،  -2

 .70، ص2006، 1السلام، القاهرة، ط
 .130عبد الرحمن بالأعرج، المرجع السابق، ص -3
،  26لعدد"الهجرة الأندلسية إلى افريقية أيام الحفصيين" ،مجلة الأصالة، ا : محمد الطالبي،ذلك ينظرللتطرق إلى  -4

، 1مطابع إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط، دراسات في تاريخ المغرب، ؛ محمد رزوق 83-78، ص ص1975، 4السنة
 .31-23، ص ص1991
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السياسي، بحيث أن المد الحضاري الأندلسي كان من القوة بحيث أدخل الكثير من التغيير 
 ، ففيما تجلى ذلك؟.1«على الساحة الفكرية

إن من جملة الوافدين الأندلسيين: رجال العلم والقلم ومحبي العلم وطلابه الذين حملوا 
وعلومهم، ومعظمهم كانوا ينحدروا من أسر ذات شان كبير عرفت بالعلم وتوارثته  معارفهم

ذا كان من المستحيل حصر عددهم حسب قول المقري:  اعلم جعلني الله تعالى »منذ القدم، وا 
ياك ممن له للمذهب الحق انتحال أن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا يحال ولا يعلم  وا 

علام الغيوب الشديد المحال، ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه  ذلك على الإحاطة إلا
تفوقهم عن ، إلّا أن ما عرف عنهم 2«فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب وكثر الكلام

إن الإجماع »سواهم في العلوم بصفة عامة والفنون بصفة خاصة، حيث قيل في حقهم: 
، 3«ضلاء والشعراء بها ما اشتهر في الآفاقحصل على فضل الأندلسيين، وقد نشأ فيهم الف

هذا ما جعل سلاطين المغرب الأوسط يعملون لإحضارهم إلى بلاطهم والاستفادة مما 
يحملونه من حضارة وفنون وفكر وعلوم، فكانت تلمسان وبجاية مقصدهم اعتبارهما أرض 

ة حكامهما لاعتنائهم خصبة وبيئة مهيأة لدورهما الرائد ونهضتهما الثقافية والعمرانية، وحنك
كرامهم وا غداق الصلات عليهم حيث رأوا أن  التجاء هؤلاء »بالعلم والعلماء واستقدامهم وا 

العلماء إلى ممالكهم إنما هو تشريف لها واغناء لثروتها العلمية وسمعتها الأدبية، كما أن 
يغمراسن  ، ففي عهد4«رعايتهم تضفي على شخصهم بهاء ولمعانا وعلى سمعتهم سناء وفخرا

بوأهم من اهتمامه الكريم »على سبيل المثال لا الحصر حظوا عنده بشأن عظيم حيث 
نعامه العميم جنات ألفافا...وأشاد بماله فيهم من المقاصد الكرام حيث اصدر في حقهم  «وا 

لهم -مرسوما يؤكد على العناية بهم ويضمن لهم حقهم في السكن وتملك الأراضي والتكريم، 
 .5-ندلسيين الوافدين إلى المملكة الزيانيةولجميع الأ

                                                           

 .35ص، السابقالمرجع ، محمد رزوق  -1
 .39، ص2.. المصدر السابق، ج.نفح الطيب -2
-1235ه/962-633العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزياني )عبد القادر بوحسون،  -3

 .123، ص2008-2007رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، (، 1554
 .195-194ص ص عبد الله عنان، المقال السابق، -4
 .202-201...المرجع السابق، ص صالدولة الزيانيةخالد بلعربي،  -5
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من أجل الحصول على الأمن والاستقرار والدعم المالي من إن قدوم هؤلاء العلماء  
، قدموا حاملين معهم علومهم ومعارفهم، ففتحت لهم الأبواب 1أجل مواصلة عطائهم العلمي

دى ذلك إلى تكوين نشاط للاستفادة من معارفهم العلمية والأدبية، ومن خبرتهم الفنية، فأ
، ولعل خير دليل على ذلك تلك الحركة العلمية الأدبية الجياشة التي 2علمي وفكري كبير

، فأضحت 3هم، ومنهم جمهرة كبيرة من أساطين الفقه والحديث والأدب واللغةييدأقامت على 
ادة والإبداع، فكان ، وكان للعنصر الأندلسي فيها دور الري4هاته الأقاليم وارثة العلوم الأندلسية

 .5نشاطهم الثقافي استمرارا للإسهام الفكري والإنتاج العلمي الأندلسي

 :إسهاماتهم في تلمســـــــــــان 
 يعدومن العلماء الأندلسيين الذين دخلوا تلمسان وبرزوا فيها: أبو عبد الله الآبلي الذي 

 فكانوم العقيلة والمنطق، ظهر نبوغه في الرياضيات والعل ،من أنبع رجال عصره وأذكاهم
في تكوين جيل من مشاهير العلماء أمثال: عبد الرحمن بن  بمساهمتهمدرسة لرجال العلم 

، وكذلك العلامة الوزير لسان ...6خلدون وأخوه يحى وأبو عبد الله الشريف، وسعيد العقباني
خذ عنه م(، فأ1370ه/772، الذي مكث فيها سنتين ابتداء من سنة )7الدين بن الخطيب

كثير من علماء تلمسان واستفادوا من علمه وأدبه حيث لازمه عبد الرحمن بن خلدون وأخوه 

                                                           

مجلة عصور  م("،13ه/7"إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان خلال القرن )عبد القادر بوباية،  -1
 .159، ص2011خاص بتلمسان،  2، العددالجديدة

 .014محمد رمضان شاوش، المرجع السابق، ص -2
 .195عبد الله عنان، المقال السابق، ص -3
 .70محمد الطاهر ابن عاشور، المرجع السابق، ص -4
 .81ناصر الدين سعيدوني، المقال السابق، ص -5
، ص 2011، 4-3، دار الوعي، الجزائر، العددالعلاقات بين تلمسان وغرناطة"، مجلة الوعيعبد الحميد حاجيات، " -6

 .76-75ص
 محمد بن عبد الله بن سعيد ين علي بن أحمد السلماني الملقب بابن الخطيب والمعروف بلسان الدين: أبو عبد الله -7

م( في بيت علم وفضل وجاه، فكان فيلسوفا ومؤرخا وشاعرا ووزيرا وسياسيا 1313هـ/713ولد بمدينة لوشة الأندلسية سنة )
: لسان الدين بن الخطيب، ينظرم(. 1374ه/776)م(، توفي سنة 14ه/8من أعظم الشخصيات الأندلسية في القرن )

، تحقيق: محمد اللمحة البدرية في الدولة النصرية؛ لسان الدين بن الخطيب، -20، ص1...المصدر السابق، جالإحاطة
...المصدر التعريف؛ عبد الرحمن بن خلدون، -19، ص2009، 1مسعود جبران، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط

  . -959السابق، ص
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، وهناك أيضا: أبو عبد الله بن الحداد الوادي آشي، الذي سكن تلمسان بعد سقوط 1يحى
، فدرّس بتلمسان الحديث والفقه 2غرناطة وحصلت له مصاهرة مع أعيانها بني مرزوق 

، دون أن 3المنطق والجدل والفرائض، وكان كثير الإسماع في الفقه والجدلوالأصول والنحو و 
ه( الذي 686ننسى دور الأديب الشاعر أبو بكر محمد بن الخطاب الغافقي المرسي )ت

عينه يغمراسن كاتبا للدولة الزيانية حيث كان قدوة للكتّاب في المغرب يحاكون ديباجته في 
، 5بوفاته انقرض علم الكتابةدهار الحياة الأدبية بها، و ، فساهم بقسط وافر في از 4رسائلهم

  وتبقى الأمثلــــة عن ذلك كثيـــرة ممن ساهموا في تفعيل الحركة العلمية بتلمسان.
الأثر البالغ في جعل تلمسان مركز علمي مزدهر، فاستقرارهم  لقد كان لهؤلاء العلماء

ل خبراتهم ورصيدهم العلمي في سبيل كان له دور كبير في نهضتها العلمية حيث قدّموا ج
، فكان أثرهم فعال في تدعيم النشاط الثقافي 6خدمتها باعتبارها إحدى مراكز العلم والثقافة

والفني والمشاركة في تسيير شؤون البلاد، حيث قاموا بتأطير المجالس العلمية والمناظرات 
ذه المؤسسات تعج في المساجد والمدارس وتنظيم حلقات الدرس، وبفضلهم أصبحت ه

بالمحدثين والفقهاء والأدباء والمقرئين والخطباء كما ساهموا أيضا في دفع حركة التأليف 
ارتسمت ملامح التزاوج الحضاري والتناسق الإبداعي »، وبذلك تكون 7ونسخ الكتب إلى الأمام

ب بين الطرفين، وورثت تلمسان مجد قرطبة وغرناطة، فاستحقت بذلك لقب "لؤلؤة المغر 
 .8«العربي"، وكان للأندلسيين دور بارز في ترصيعها

 

 
                                                           

 .76المقال السابق، صالعلاقات بين تلمسان وغرناطة..عبد الحميد حاجيات،  -1
 .305، ص3... المصدر السابق، جأزهار الرياضالمقري التلمساني،  -2
، 2007، 1دار الحضارة، الجزائر، ط )الأحوال الاقتصادية والثقافية(، 2، جتاريخ الدولة الزيانيةمختار حساني،  -3

 .  290ص
 - محمد الطمار، الروابط الثقافية...المرجع السابق، ص4.210 

 - التنسي، المصدر السابق، ص5.128 
 .167عبد القادر بوباية، المقال السابق، ص -6
 .94جمال يحياوي، المقال السابق، ص -7
 .92المقال نفسه، ص -8
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 :إسهاماتهم في بجايـــــــــــة 
أما بجاية فكانت منزلا مفضلا لكثير من العلماء الذين حطوا بها الرحال من مختلف 
الشخصيات العلمية المرموقة التي تميزت بتفوقها العلمي ومكانتها الأدبية وكلمتها المسموعة 

، فكان تأثيرها كبيرا فبفضلهم اكتسبت بجاية 1والتي عرفت بمشيخة الأندلسلدى الحكام 
أقاموا فيها مدرسة علمية زاهرة، وبرز فيها فطابعا أندلسيا حتى عدت من حواضر الأندلس، 

في نهضة علمية زاهرة كان لها أعظم الأثر في إحياء  شاركوا ميذتلاوالالعلماء  كوكبة من
 .2لأوسطالعلوم والآداب بالمغرب ا

، 3طرائق جديدة كانت لها نتائج ايجابية باستقدامهملقد احتكر الأندلسيون مجال التعليم 
حيث أضيف إلى البرامج الدراسية تآليف أندلسية اعتمدها الأساتذة مقررات دراسية، وتهافت 

" لأبي عثمان بن سعيد بن زاهر، القراءاتالطلبة عليها في المساجد والمدارس، مثل كتاب: "
 .4" في الأصولمختصر ابن الحاجب" و"تفسير ابن عطية" و"لامية الشاطبيو"

كما عملوا على تجديد طرق التدريس وتطوير أساليب تلقي المعلومات، بتجاوز  
الطريقة المغربية القديمة المبنية على الحفظ إلى طريقة تعتمد على البحث والتفكير والمنافسة 

 أبو عبد الله الآبليالم أندلسي أسهم في ذلك هو والمناقشة والمناظرة، ولعل أهم ع
ه( الذي انتصب للتدريس ببجاية وتلمسان وفاس ورفض أن يكون الطالب وعاء 757)ت

علم يملؤه الأستاذ بالمعلومات، كما شمل التأثير الأندلسي طرق الكتابة ورسم الخط وتأليف 
ار الألفاظ والمحسنات البديعية، به في اختي المحتذىالكتب، فكان النموذج الأندلسي المثال 

هذا  في خلدون  ابن يذكر إذ، 5أما الخط فقد اعتمده الناسخون لوضوحه وسهولة كتابته
أهل  خط وط وصارت وصنائعهما، عوائدهما بنسيان والمهدية القيروان خط ون سِيَ  «الصدد:
 من الجالية عند بها الأندلس أهل لتوفر إليها وما بتونس الرّسم الأندلسي على كلّها إفريقيّة

 .6»شرق الأندلس
                                                           

 .86ناصر الدين سعيدوني، المقال السابق، ص -1
 .197، ص195، صعبد الله عنان، المقال السابق -2
 .93محمد الشريف سيدي موسى، المقال السابق، ص -3
 .55/68؛ محمود بوعياد، المرجع السابق، ص88-87ناصر الدين سعيدوني، المقال السابق، ص -4
 .88-86ناصر الدين سعيدوني، المقال السابق، ص -5
 .456...المصدر السابق، صالمقدمة -6
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لقد أفاد هؤلاء العلماء بمواهبهم وثقافتهم اللامعة أسواق العلم والأدب والفنون فراجت 
أبو بكر محمد بن أحمد الزهري البلنسي الأديب  ، ولعل أبرزهم1رواجا لم ير من قبل
س الجماعة ( جلس للتدريس ببجاية، وكان على رأم1257/ه655ت) المعروف بابن محرز

الفقيه و ، 2وشيخهم، جعل من منزله مجمع العلماء أمثل: أبو المطرف ابن عميرة الأندلسية
وروى  أدرّس بها وأقر »م( هو الآخر استوطن بجاية 1260ه/658ابن الآبار )توالمؤرخ 

إلى ، ...3«وأسمع وصنف وألف، وله تآليف حسنة ونزعات في علم الأدب بارعة مستحسنة
، فبفضلهم تبوأت بجاية مكانة مرموقة وظلت ماء الذين ملئت بهم كتب التراجمغيرهم من العل

إحدى منارات المعرفة ومراكز العلم ببلاد المغرب، وعن طريقها وبواسطتها تم انتقال التراث 
 . 4العلمي الأندلسي المتأخر نحو المشرق 

المغرب الوسط  أنه إذا كان انتقال العلماء وطلبة العلم من وفي الأخير يمكن القول
باتجاه مختلف الحواضر الإسلامية إراديا ويحمل الصبغة العلمية أو الدينية، فإن انتقال 

تلك المحنة الإنسانية التي ألمت بهم، فإنها كانت علماء الأندلس كان اضطراريا، وبالرغم من 
 خيرا وبركة على مجتمع بلاد المغرب الأوسط.
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 ازدهـــــار النســــخ: و  1ـور الوراقــــــةتطــــ -6
 المفهــــــوم والخصوصيــــة:  -أ

إذا كانت الحركة العلمية قد استفادت من توجيه السلاطين وتشجيعهم المستمر لها، 
فإنها قد وجدت أيضا في رعايتهم للفنون والآداب وتدعيم النشاط الثقافي عاملا أخر لا يقل 

اسيا للنمو الثقافي الذي شهده المغرب الأوسط، أهمية عن بقية العوامل التي كانت دافعا أس
كثرت »، الذي قال عنه ابن خلدون: 2النسخفقد عرفت هذه الفترة نمو الوراقة وازدهار فن 

التآليف العلمية والدواوين، وحرص الناس على تناقلهما في الآفاق والأمصار فانتسخت 
ح والتجليد وسائر الأمور وجلدت، وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ والتصحي

، فهذه الصناعة دفعت عجلة 3«الكتبية والدواوين واختصت بالأمصار العظيمة العمران
التطور الحضاري والثقافي من خلال الثروة العلمية الهائلة التي أحدثتها في جميع فروع العلم 

لية نسخ ، وقد شملت عم4والمعرفة، إذ أصبحت مرادفة لمصطلح الناشر في عصرنا الحالي
والعلوم  الأحاديثحيث شكلت المصاحف وكتب  مختلف ألوان الفنون والعلوم، الكتب

من أهم الصنائع في الدين إذ بها تصان »الشرعية حصة الأسد باعتبار أن هذه الصنعة تعد 
من المخطوطات الأولى  فالمصاحف تعتبر ،5«المصاحف وكتب الأحاديث والعلوم الشرعية

من الكمال وحسن الخط  بعناية وجهد خاص، حتى بلغت فيها الكتابة التي خصها الخطاطون 
                                                           

هي حرفة انتساخ الكتب وتصحيحها بالمقابلة وتجليدها وبيعها، يسمى المنتسبون اليها بالوراقين أو الخطاطين  الوراقة: -1
ه في سمرقند 2فيها حجر الأساس، انتشرت صناعته في النصف الثاني من القرن  الكاغدأو  الورق شكل أو النساخين، وي

ه، وأوروبا حيث 494ه فبلاد المغرب حوالي 4ه ثم مصر في القرن 181على يد أسرى صينيين ثم انتقل الى بغداد سنة 
، عبد الرحمن بن خلدون راقة: ينظر عن موضوع الورق والو راجت صناعته رواجا كبيرا، وهو عدة أنواع. 

تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط المغربي من العصر ؛ محمد المنوني، 457المصدر السابق، صالمقدمة...
، ربحي مصطفى عليان ؛-11، ص1991، 1، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، طالوسيط الى الفترة المعاصر

عصام سليمان ؛ -56، ص1999، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طلإسلامية، المكتبات في الحضارة العربية ا
، 4-3، العدد27، المجلدمجلة جامعة دمشق، "الورق وتطور صناعته في العصر العباسي كوسيلة اتصال فاعلة"موسى، 
مة في "صناع الكتب في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط مساه؛ أحمد الصديقي، 228/239-223، ص ص2011

 .170، ص2013، 22، العدد6، السنةدورية كان التاريخية الكترونية، دراسة أوضاعهم الاجتماعية  الاقتصادية"
 .336، ص2...المرجع السابق، ج تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -2
 .457...المصدر السابق، صالمقدمة -3
 .232عصام سليمان موسى، المقال السابق، ص -4
 .87، ص، مكتبة دار التراث، القاهرة، )دت(4، جخــــــــــــــــــــلالمدابن الحاج،  -5
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ما لم تدركه من قبل، من خلال الاعتناء بصحة نسخها وتطوير أساليب رسمها وحفظها 
، وتجميلها وزخرفتها والعناية بشكلها في أجمل صورة وأبهى حلة 1والإتقان في تجليــدها

 .2خلها من علم نفيسليطابق مظهرها الأنيق الفاخر ما تحتوي بدا

 بالمغرب الأوســــــــــط: -الخطاطين –نماذج من النسّاخين  -ب
 لقد شاعت حركية النسخ بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة، شارك فيها العلماء والفقهاء

الطلبة...ولجاذبية هذه الحرفة استهوت أيضا السلاطين والأمراء، نظرا واللغويين والقضاة 
، وكذلك ...3على الأدوات الخاصة من: الورق والأقلام والمحبرة والمداد لامتلاكهم وتوفرهم

اتقان أساسيات الحرفة وأخلاقياتها إذ يعد شرط العلم بالكتابة أساسيا لولوجها، فيشترط في 
الناسخ جودة الخط ووضوحه وضبطه، والسرعة والمهارة في التوثيق والدّقة في العمل وصحّة 

فساد محتواه، وعن ذلك يقول الإمام 4سخالنظر، والأمانة في الن ...تفاديا لتشويه أفكاره وا 
 محمد السنوسي:

 واــــ ــ وَكَمْ غَيّرَ المَنْق ول قَوْمٌ وَحَرّف  ــهِ            ـــــوَلم أَفْسَدَ الرَّاوِي كَلَامًا بِعَقْلِــــ      
 5وَجَاءَ بِمَعْنَى لَمْ ي رِدْه  المَصَنِّفوَكَم نَاسِخ  أَضْحَى لِمَعْنَى م غَيِّرًا               

تذهيب العناويين وتجميل هناك أيضا التجليد والترويق والتزويق، و  إلىبالإضافة 
خراجها في ثوب جميل يليق بمضامينها فهي من الشروط الأساسية في   الــــــــــــــــــالإقبأشكالها وا 

 
                                                           

 صناعة تختص بكسوة الكتاب بالإضافة إلى زخرفته وتزيينه وتلوينه وتذهيبه...، تسمى لدى أهل المغربالتجليد:  -1
، ر في صناعة التسفيركتاب التيسي: بكر بن إبراهيم الاشبيلي، لأكثر تفاصيل ينظرعند المشرق،  بالتفسيرو بالتجليد

 .   -9، ص1960و1959، 8-7، مدريد، المجلدانصحيفة معهد الدراسات الإسلاميةتحقيق: عبد الله كنون، 
، مجمع الملك فهد، المدينة مجلة البحوث والدراسات القرآنية"، "كتابة المصاحف في الأندلسسهى محمود بعيون،  -2

 .154-150صم، ص 2011ه/1432، 7، العدد4المنورة، السنة
رحلة الخط ؛ أحمد شوحان، -10: بكر بن إبراهيم الاشبيلي، المصدر السابق، صللتعرف على أدوات الناسخ ينظر -3

؛ ربحي 84-70، ص ص2001، من منشورات الكتاب العرب، دمشق، -دراسة-المغربي من المسند الى الحديث
 .74-73مصطفى عليان، المرجع السابق، ص ص

، تحقيق: محمد علي النجار معيد النعم ومبيد النقمالسبكي، تاج الدين ؛ -83ص، 4، جدر السابقابن الحاج، المص -4
، 1...المرجع السابق، جتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله، ؛ -131، ص1993، 2وآخرون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 ؛ 291ص
 .398، ص12...المصدر السابق، جالمعيارالونشريسي،  -5
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 .1منتسخات الوراق وكثرة الطلب على
ذا رجع نا إلى أهم النساخين فنجد منهم من استهوته هذه الحرفة واتخذها لكسب الأجر وا 

والثواب من خلال الحرص على جمع الكتب ونسخها ووقفها على المساجد والمكتبات، 
احترفوا هذه المهنة واعتمدوا عليها ، والبعض الآخر 2فنسخها بيديه أو كلف من ينسخها عنه

 يبيعون ما ينسخونه، ويكسبون أجره لضمان لقمة العيش، فكانوافي تأمين معاشهم ورزقهم 
، فمهما اختلفت النية والقصد من وراء 3فتباينت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تبعا لذلك

تعد من أحسن الحرف والأشغال، لما فيها من نشر »عملية النسخ إلا أنّ أهميتها واحدة فهي 
ء والصلحاء الذين يريدون كسب رزقهم بالحلال ، كما تعتبر مهنة الفضلا4«العلم وتخليده

 .5وكسب الأجر والثواب على الرغم من تعبها والنتائج المترتبة عنها
هـ( حيث كان له 801)ت أبو زيان محمد الثانيالزياني  ولعل أبرز النساخين السلطان

 فنال بذلك مدح الشاعر محمد بناهتمام عظيم وشغف شديد بجمع الكتب ونسخها بخطه، 
       في أبيات شعرية جاء فيها: 6الثغري يوسف 

لــــومِ فإنَ في          بنـــــــانِ يَديهِ للنـــــــــــدى  أبحرًا عشرَا      لَئِن كَان بحراَ في الع 
 المغرَي ـــة            وبالسنةِ الغرا ه و المغــــــــــرمَ ــــــــلَـــــه بكِتــــــــابِ  الله أعني عنايـــ  
 ــــة            بنسخِها قد أحرزَ الفخـــــــرَ والأجرَاــــــــــفمــــا هَمَـــــه  إلّا  كتــــــاب  وسنـــــ         
 ه           ونسخ البخاري ضَامِنَان لَه  النصْرَا  ـــــــــــفنَسخ كتـــــــــــابِ  الله جلَّ جلَال    
 لشِفَــــــــــــاءَ شِفَاءَه           فَمِن  عِلَلِ  الَأوزَارِ في نَسخِــــه يَبرَاومَن كَانَ يَعتَدْ ا  

                                                           

 .336، ص2...المرجع السابق، ج تلمسانلعزيز فيلالي، عبد ا -1
 .291ص، 1جالمرجع السابق، ...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله -2
 .172-170احمد الصديقي، المقال السابق، ص ص -3
 .12...المرجع السابق، صتاريخ الوراقةمحمد المنوني،  -4
رَاقــَــــة فَهِّ :  حيث قيل عنها -5 رمَـــــــــــــــانِّ أَمَّا الوِّ ـــــــــرْفَة          أَوْرَاقُهَـــــــــــا وَثِّمَارُهَــــــــــــــــــا الحِّ  يَ أَنكــَـــــدُ حِّ

بهَـ                       سْمهَ شُبِّهَت صَاحِّ بِّ إبـــــــــرة         تَكْسُـــوا العُــــــرَاةَ وَجِّ   ـــانريــــَـــــــــــــــــا عِّ ــــا بِّصَاحِّ
 .88: ربحي مصطفى عليان، المرجع السابق، صينظر

، ولد ونشأ بتلمسان، ودرس على يد أبي عبد الله الشريف، ونبغ في أبو عبد الله محمد بن يوسف  القيسي الثغري هو  -6
موسى الثاني، اشتغل شاهدا فنون الأدب، فنظم العديد من القصائد وألف العديد منها في المناسبات الّتي يقيمها أبو حمو 

... المقال السابق، الحياة الفكرية: عبد الحميد حاجيات، ينظرفي بيت المال، ولعله توفي في أوائل القرن التاسع الهجري. 
 .284-275... المرجع السابق، ص صتاريخ الأدب؛ محمد الطمار، 150ص
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 تَضَــــــــــــــــــــــوَعَ  طَيِّبًا حِبرَه وكِتَابـــــه              فَزَادَ الب خَـــــــــارِي مِن مَبَاخِرِه عِطرًا
ـ  .1ــه              أَمسَكَا عَلَى الكَاف ورِ يَنث ر  أَم حِبرَاــــــــفَلَمْ أَدرِ والَأورَاق  رَاقَتْ بِخَطِّ

ومن خلال قراءتنا لهذه الأبيات نستنتج انه اهتم بنسخ القران الكريم وبعض الكتب 
نسخ رضي الله عنه بيده الكريمة نسخا من القرآن »الدين، وضحها التنسي في قوله: 

من الشفاء لأبي الفضل عياض حبّسها كلها  وحبّسها، ونسخة من صحيح البخاري ونسخة
 .2«بخزانته الّتي بمقدم الجامع الأعظم من تلمسان المحروسة

ه( الّذي اشتغل بالقراءة وغلبت 781)ت أبو عبد الله محمد الأكبر بن مرزوق وكذلك 
عليه علوم القرآن وكتابة المصاحف داخل دكانه بالقيصرية الّذي كان يبيع فيه السلع، وكانت 

أبو إسحاق ، وكذلك الإمام القاضي 3اية الحسن خطا وضبطا على طريقة أهل الأندلسغ
وأبو عبد الذي كان يتقن عمله في النسخ ببراعة الخط وجودته،  إبراهـيم بن علي بن اللحام،

أبو عبد الله ، وأيضا الفقيه الأديب 4الّذي كان يعيش من أجر نسخ الكتب الله بن الملك
الذي استقر بتلمسان واحترف مهنة النسخ، حيث  وادي آشي الأندلسيمحمد بن الحداد ال

نسخ بخطه في تلمسان حوالي مئة سفر منها عشرون نسخة من توضيح خليل، وبمدينة فاس 
حائز قصب السبق في كثرة النسخ »، حيث وصفه المقري بأنه 5حوالي ثمانمائة سفر

 ـد بن يوسف السنوسيمحم، وحتى الطلبة كان لهم نصيب فقد نسخ 6«والكتابة
 اد به شيخه ـــــــــــــــثلاثين كتابا بتكليف من أحد أساتذته، مستغرقا أياما قليلة، فأش  7ه(895)ت

                                                           

 .219المصدر السابق، ص...نظم الدرالتنسي،  -1
 .211المصدر السابق، ص...الدر نظمالتنسي،  -2
، 2011ماي-، افريل4-3العدد المزدوج ، دار الوعي، الجزائر، مجلة الوعي العلماء المرازقة"،حفيظة بلميهوب،" -3

 .161ص
 .338-337، ص ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد عزيز فيلالي،  -4
 .308، ص3...المصدر السابق، جأزهار الرياضالمقري،  -5
 .71، ص1در نفسه، جالمص -6
م( وتوفي بها سنة 1429هـ/832ولد بتلمسان سنة ) أبو عبد الله محمد بن يوسف عمر بن شعيب السنوسي -7
؛ ابن القاضي، -237: ابن مريم، المصدر السابق، صينظرم(، من كبار العلماء له التصانيف الكثيرة. 1490هـ/895)

...المصدر الابتهاج؛ التنبكتي، 222القرافي، المصدر السابق، ص ؛ بدر الدين141المصدر السابق، صدرة الحجال...
، تحقيق: أحمد بومزكر، مطبعة النجاح الجديدة، 1، جطبقات الحضيكي؛ محمد بن احمد الحضيكي، -563السابق، ص

 =؛ أبي جعفر أحمد بن-121؛ محمد بن عسكر الحسني، المصدر السابق، ص-234، ص2006، 1الدار البيضاء، ط
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 .1«لو كان إنسان ينسخ مثل هذا في كل يوم لظفر بأسفار عديدة»لسرعته حيث قال عنه: 

 انعكاسات النسخ والوراقة على الحركة العلمية:  -ج
راقة والنسخ ثمارا ايجابية فازدهارها كان سببا في بلوغ الحركة العلمية لقد أفرز تطور الو 

 غايتها من النهضة الواسعــــــة حيــــــــــــــث:
 .شاع العلم وانتشرت المعرفة وتقدمت العلوم 
  لق جو من التنافس في الأوساط العلمية والأدبية، صاحبها فكرية وأدبية  إبداعاتخ 

 وعلمية.
   التأليف والترجمة وظهرت المصنفات والفهارس.انتشرت حركة 
 ...ظهور خزائن الكتب والمكتبات الخاصة والعامة وانتشارها في المساجد والمدارس 
  ،ظهور طبقة الوراقين ساهموا بجهدهم في توفير ونشر الكتب في المكتبات والسوق

 .2فكانوا بمثابة دور النشر في عالمنا هذا
 وصفت بالمعاهد العلمية، حيث أرست دعائم الحركة  ظهور حوانيت الوراقين التي

الثقافية، باعتبارها منبعا غزيرا للثقافة فكانت مقصد طلاب العلم والمعرفة، ومجالا واسعا 
للمناظرات الأدبية والحوار العلمي، يؤمها المثقفون والأدباء يتخذونها ملتقى لهم ومكانا 

قامة مناظراتهم  .3لعرض أبحاثهم وا 
                                                                                                                                                                                     

، 1993، 1، تحقيق: عبد الله العمراني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طثبت الوادي آشيلبلوي الوادي آشي، علي ا=
، 1؛ محمد بن محمد مخلوف، المرجع السابق، ج216؛ إسماعيل باشا البغدادي، المصدر السابق، ص-436ص
ام العلامة محمد بن يوسف الإمعبد العزيز الصغير دخان، ؛ -180؛ عادل نويهض، المرجع السابق، ص-176ص

؛ 74، ص2011-2010، 1، دار كردادة، الجزائر، طالسنوسي التلمساني وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
، دار مجلة الوعي، "الحركة الفكرية في تلمسان أواخر القرن التاسع محمد بن يوسف السنوسي أنموذجا"محمد بسكر، 

"السنوسي ؛ عبد القادر أحمد عبد القادر، 121-117، ص2011، افريل/ماي3/4الوعي، الجزائر، العدد المزدوج 
، مجلة آفاق الثقافة والتراث، التلمساني الجامع بين علوم الباطن والظاهر: مصنفاته المخطوطة وأماكن وجودها"

ن، ؛ جمال الدين بوقلي حس154-137، ص ص1998، 23-22الإمارات العربية المتحدة، السنة السادسة، العدد
، افريل/ 3/4، دار الوعي، الجزائر، العدد المزدوج مجلة الوعي، "تشخيص مهمة ابن يوسف السنوسي كمدخل الى فكره"

 Ch. bosselard, cheikh Mohamed Ben Youssef  ES-Senouci (15é؛ 115-110، ص2011ماي، 

siècle), dans Tlemcen dans les textes… Op-cit, pp197-213. 
 .243المصدر السابق، ص ، ابن مريم -1
 .243-231عصام سليمان الموسى، المقال السابق، ص ص -2
 .85ربحي مصطفى عليان، المرجع السابق، ص -3
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 8خاصة خلال القرنيين ) -الخاص بالمغرب الإسلامي -خط المغربيانتعاش ال-
، على الرغم من قساوة ابن خلدون 1م(، حيث طغى على سائر الخطوط الأخرى 15-14ه/9

عليه حيث وصفه بالرداءة وابتعاده عن الجودة، فعلى زعمه صارت الكتب المنسوخة بلا 
، وهذا 2رداءة الخط وفساده وكثرة التصحيففائدة، لا يجني منها القارئ سوى العناء والمشقة ل

الحكم نقضه ابن الخطيب المعاصر لابن خلدون حيث كان خطه المغربي حسن ورائق، 
 .3والمخطوطات التي كتبت بعده بعشرات السنين مثل "نظم الدر" للتنسي تدحض قوله

 
 دور الأوقـــــــــــاف في النهضـــــة العلميــــة:   -7

 لغة معناه بتحديد فقاموا القدم، )الأحباس( منذ بالأوقاف مسلمينال علماء اهتم لقد
واهتموا به وشجعوا  له، المؤسسة والأصول القواعد مشروعيته ووضعوا أدلـة وأبرزوا وشرعــــــــــا،

على القيام به لما له من فوائد جمة في مختلف المجالات خاصة الثقافية منها، حيث يعد 
لفكرية وركن أساسي في  إرساء دعائم الثقافة ودفع عجلة الحركة بؤرة النهضة العلمية وا

 العلمية، فما الدور الذي لعبته الأوقاف لتحقيق لذلك؟.
 

  مفهـــــوم الوقف وخصوصيــــاته: -أ
  :الوقف لغـــــــــة 

ب سْ  للفعل الثلاثي  مصدر الوقف  وأحبسه الشيء وقف يقال: والمنع، 4وقّف بمعنى الح 
 والتسبيل والتحبيس والوقف ...تعالى الله سبيل في أي حبستها الدابة وقفا وقفت :ويقال وسبّله

                                                           

 .66-19: ص صولمعرفة أنواع الخطوط وتطوراتها ينظر الصفحات، 66أحمد شوحان، المرجع السابق، ص -1
 .458...المصدر السابق، صالمقدمة -2
جوانب من الحياة في المغرب الأوسط ؛ محمود بوعياد، 337، ص2...المرجع السابق، جتلمسانلي، عبد العزيز فيلا -3

 .85، ص1982، الشركة الوطنية، الجزائر، م15هـ/9في القرن 
مصطلح مشرقي شاع عندهم، والألفاظ الدّالة على الوقف أو الحبس فهي  الوقفمصطلح مغربي، أما  الحبسإنّ لفظة  -4

انتشار ظاهرة الأوقاف في عبيد بوداود،  :ينظر، تسبيل، تحريم، الصدقة، وهناك لفظة: الصدقة المحرّمة...عديدة: تحبيس
، م(، ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية15-13المغرب الإسلامي مابين القرنين السابع والتاسع الهجريين )

 .05، ص2006-2005ار، جامعة وهران، رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط، قسم التاريخ وعلم الآث
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، أو البيع أو سائر التصرفات، وهو الاستهلاكإمساك عن »يعني المنع، أي  1معنى واحد
أيضا إمساك المنافع والفوائد ومنعها عن كل أحد أو عرض غير ما أمسكت أو وقفت 

 .2«عليه
 :الوقف شرعــــا 
 تبعا لاختلاف مختلفة بتعاريف عرفوه حيث شرعا، معناه بيان في الفقهاء ختلفا لقد
 وتسبيل الأصل تحبيس» فهو عندهم الحنابلة تعريف هو الشمول إلى ولعل أقربها ،3مذاهبهم
 وَتَصَدَقْتَ  أَصْلَهَا حَبَّسْتَ  شئْتَ  إِّنْ » المصطفى عليه السلام قول من اقتباسا ،4«الثمرة
لا يباع ولا »منفعته حيث  وسبَّل أصله حبَّس الوقف الذي هي الجارية قة، فالصد5«بِّهَا

 . 6«يوهب ولا يورث
 تهمشروعيـــــ: 

 يتقرب التي الأعمال أعظم المستحبة باعتباره من الأمور من الوقف وجعله لقد شرع الله
 في عامة نصوص من مشروعيته وجاءت الخير، ارر إدطريق من طرق و  إليه، العبد بها
بُّونَ  ﴿الكريم في مواضع كثيرة مثل قوله تعــــالى:  رآنالق  لَنْ تَنَالُوا الْبِّرَّ حَتَّى تُنْفِّقُوا مِّمَّا تُحِّ

                                                           

 ص )مادة حبس(، 6، ج359)مادة وقف(، ص 1ابن منظور، المصدر السابق، ج: ينظر اشتقاقات الكلمات ومعانيها -1
؛ إبراهيم مصطفى 669؛ الفيومي، المصدر السابق، ص982؛ بطرس البستاني، المصدر السابق، ص46-44ص

 . 1051وآخرون، المرجع السابق، ص
؛ منذر قحف، -302، ص1982، ص4الدّار الجامعية، بيروت، طأحكام الوصايا والأوقاف، مصطفى شلبي، مد مح -2

 .55، ص2006، 2، دار الفكر، دمشق، طالوقف الإسلامي: تطوره إدارته تنميته
، يةروائع الأوقاف في الحضارة الإسلام؛ راغب السرجاني، 58-56المرجع نفسه، ص ص منذر قحف،ينظر عن ذلك:  -3

 الخيري  الوقف دور؛ معتز محمد مصبح، 33-32، ص ص2010، 1نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط
غزة،  الإسلامية، التنمية، الجامعة في اقتصاديات رسالة ماجستير، )غزة لقطاع تطبيقية دراسة(الاقتصادية  التنمية في

 .19-17، ص ص2013
دارة اقتصاد "الإسلامي للأوقاف: الوقف الثالث المؤتمر، زيز التقدم الفكري"، "دور الوقف في تعحكيم طاهر محمد -4  وا 

، معتز محمد مصبح، المرجع 761-760، ص ص2009الإسلامية،  السعودية، الجامعة العربية ، بالمملكة"حضارة وبناء
 .18السابق، ص

يق: محمد الدين الخطيب وآخرون، المطبعة السلفية تحق(، باب الشروط) 2، جـــاري صحيح البخــــــ ،أبو عبد الله البخاري  -5
 .285ص، ه1400، 1ومكتباتها، القاهرة، ط

 .05، ص 1902، 2، مطبعة هندية، مصر، طالإسعاف في أحكام الأوقافالبرهان الطرابلسي،  -6
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َ بِّهِّ عَلِّيمٌ  نْ شَيْء  فَإِّنَّ اللََّّ السنة كقول الرسول صلى  من مفصلة وأخرى  ،1﴾(92) وَمَا تُنْفِّقُوا مِّ
نْسَان مَاتَ  إِّذَا «وسلم: الله عليه  يَة ثَلَاثَةِّ  أَشْيَاء: صَدَقَة إلاَّ مِّنْ  عَمَلُه طَعَ انْقَ  الإِّ  أَوْ  جَارِّ

لْم ، بالإضافة إلى أقوال وأفعال سيرة السلف الصالح 2»لَهُ  يَدْعُو صَالِّح وَلَد أَو بِّه، يُنْتَفَعُ  عِّ
 .3من الصحابة والتابعين

 :أركانه وشروطه وأصنافه 
في: الواقف وهو الشخص الذي يقوم  تتألّف العمليّة الوقفية من أربعة أركان تكمن

بالوقف حيث يشترط فيه: العقل والبلوغ والرشد والاختيار والحرية...والموقوف: وهو الشيء 
الذي يقِف ه الواقف من عقّارات وأشجار وكتب ومال... للموْق وف عليه، وهم المستفيدون من 

يّة، ولا تتمّ العمليّة إلّا ذلك، ويكون شخصا واحدا أو مجموعة أو مؤسّسة دينيّة أو تعليم
بوجود صيغة الوقف وهي اللفظ الدال على إرادة الوقف كأن يقول: وقفت وحبست، وهي 

 . 4عبارات صريحة دالّة على ذلك أو مجازيّة كأن يقول جعلت أرضي للفقراء صدقة موقوفة
إن الوقف يقوم على مبدأ شرعي، وعلى صيغة قضائية ملزمة، ويتولّى ذلك القاضي 

حضور الواقف والشهود، فيتم تحديد قيمة الوقف وتعيين أغراضه، وكيفية الاستفادة منه ب
وانتقاله، وعوامل نموّه وتخصيص المشرفين عليه وشروطه، مع الحرص على تسجيل تاريخ 

                                                           

 .92سورة آل عمران الآية  -1
 . 770ه، ص1426ر طيبة، الرياض، ، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دا2، جصحيح مسلمالحسين مسلم،  أبو -2
؛ سليمان - 312؛ محمد مصطفى شلبي، المرجع السّابق، ص07... المرجع السّابق، صالأوقافعبيد بوداود،  ينظر: -3

، جامعة نايف العربية الوقف في الشريعة الإسلامية: حكمه وحكمته وأبعاده الدينية والاجتماعيةبن عبد الله أبا الخيل، 
 . 24-22؛ معتز محمد مصبح، المرجع السابق، ص ص24-14، ص ص2008ة، الرياض، للعلوم الأمني

كتاب ؛ مشهور بن دخيل بن داخل الحساني، -10السابق، ص  : البرهان الطرابلسي، المصدرلأكثر تفاصيل ينظر -4
من كلية  ، رسالة ماجستيره دراسة وتحقيقا906المتوفى سنة  الوقف للإمام يوسف بن حسين الكرماستي الحنفي

؛  احمد بن عبد العزيز -155ه، ص 1431الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
؛ معتز محمد مصبح، 29-23، ص ص2009، 1، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي، طمن فقه الوقفحداد، 

؛ محمد مصطفى شلبي، 21-19المرجع السابق، ص صلأوقاف...ا؛ عبيد بوداود، 28-25المرجع السابق،= =ص ص 
 . 356-345المرجع السّابق، ص ص 
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الوقف وتوقيع الحاضرين والقاضي، وتسمى بالوثيقة الشرعيّة التي يستند عليها، ويلتزم 
 .1له والمستفيدون منه وحتّى السّلطةباحترامها الواقف وأه

وقد خصص صاحب كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف فصلا يحدد فيه ما يجوز 
وقفه وما لا يجوز وعموما تتمثل هذه الأوقاف عادة في الدّكاكين، والبيوت، والحمّامات، 

، ...2والحيوانات والطّواحن، والأفران، وأشجار الزّيتون والنخيل ، والأراضي الزراعيّة والأموال
 المغرب الأوسط خلال فترة البحث.وكذا وهي ما كان معمولا به في جميع العالم الإسلامي 

أمّا بالرّجوع إلى مصدر هذه الأوقاف وأصنافها، فقد ساهم فيها الحكام والسلاطين على 
نوع ، أما ال3شكل أوقاف رسمية، كانت حكرا بالدرجة الأولى على المدارس والمساجد الكبرى 

الثاني فقد ساهم فيه الأفراد بتحبيس جزء من أملاكهم أو في شكل إحسانات يقدمونها خدمة 
 .4لبعض القطاعات الدّينيّة أو التّعليميّة

 مؤسســــــة الأوقـــــــــاف بالمغرب الأوسط:  -ب
 :الغـــــرض والأهمّيـــــــــــــة 

 مرضاته، عن وابتغاء الله إلى التقرب هو الوقف عليه انبنى الذي الأصلي البعدإن 
كتوفير الرّعاية الاجتماعية للفقراء واليتامى والمرضى وأبناء أعمال خيرية متنوعة  طريق

 فقد شكل ، دون إغفال دوره في الجانب الثقافي، 5السّبيل، ومساعدتهم والتخفيف من معاناتهم
 في والمتميز والفعّال ائدالدور الر  لها كان العريق أهم مؤسسة الإسلامي التاريخ مدار على
الإسلامي عامة والمغرب  العالم أنحاء في والمعرفية والثقافية العلمية الحركة دعائم إرساء

                                                           

؛ أحمد بن عبد العزيز حداد، المرجع السابق، ص 224...المرجع السّابق، صتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -1
 .24-23ص

، 7المصدر السّابق، جالمعيار...الونشريسي،  ولأكثر تفاصيل ينظر:؛ -19البرهان الطرابلسي، المصدر السابق، ص -2
تاريخ الجزائر في العصر ؛ صالح بن قربة وآخرون، -167؛ مشهور بن دخيل الله الحساني، المرجع السابق، ص151ص

، الجزائر، 1954، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرالوسيط من خلال المصادر
 . 157، ص2007

 . 99إبراهيم بلحسن، المرجع السابق، ص -3
 .157-156ص ص  ،...المرجع السّابقتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -4
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدّينيّة والعلميّة في المغرب الإسلامي من كمال السّيد أبو مصطفى،  -5

 .27-26، ص ص1996، مركز الإسكندريّة للكتاب، الإسكندريّة، يسيخلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشر 



 

 

63 

العلمي  والازدهار المعرفي العناية والتعزيز في واضحاً  إسهاماً  الأوسط خاصة، حيث أسهم
 الوقفية الأموال عتْ ر  حيث والمكتبات والزوايا...  والمدارس للمؤسسات العلمية: كالمساجد

كالمؤذن والإمام والبوّاب ، فمنحت الأجور للقيمين على المؤسسات 1التعليم عملية
اشتغالهم بالعلم يقطع عنهم الكسب فيغلب »...، بالإضافة إلى العلماء والطّلبة لان 2والنّاظر

 .3«فيهم الفقر
والمدارس فشكل بذلك مصدر العيش للزّوايا ومصدر الحياة والنّمو للمساجد  

العلمية والحضارية،  الانجازات لأغلب الرئيسي والمورد الأكبر الحاضنوالكتاتيب...فاعتبر 
كما يعد المسؤول عن استمرارية حركيتها من عدمه، فانتعشت بعض المؤسسات بسبب 

، في حين عانت أخرى نتيجة ضآلة 4كما هو الحال لمركّب أبي مدين بالعبّادضخامة أوقافها 
، كما حدث للمدرسة التّاشفينيّة التي سادها 5إهمال الوكلاء لها فتسيبت أوقافهادخلها أو 

 .6الانحطاط العلمي بسب اندثار أوقافها أيّام ضعف الدّولة الزّيانيّة
وبالتّالي فالوقف ضروري في حياة المؤسّسات الثّقافيّة، وهي تختلف باختلاف هذه 

وتتأكّد أهمّية الوقف من خلال قول حسن الوزّان: المؤسّسات، وتكثر أو تقل تبعا لأهمّيتها، 
لم يبقى اليوم سوى دخل بسيط مكّن من الاحتفاظ بالأساتذة الّذين يتقاضى بعضهم مائتي »

مثقال وبعضهم مئة وبعضهم أقلّ من ذلك، ولعلّ هذا أحد الأسباب الّتي أدّت إلى انخفاض 
 .7«إفريقيةالقيمة الفكريّة ليس في فاس وحدها بل في جميع مدن 

                                                           

 .772محمد طاهر حكيم، المقال السابق، ص  -1
 .228...المرجع السّابق، صتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -2
 .13البرهان الطرابلسي، المصدر السابق، ص -3
 .302-298محمد بن رمضان الشّاوش، المرجع السّابق، ص ص -4
 .228، ص1...المرجع السّابق، جتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -5
 .158...المرجع السّابق، صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -6
 .227، ص1... المصدر السّابق، جوصف إفريقيا -7
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ولتفادي ذلك والنهوض بقطاع الأوقاف أعاد العديد من الفقهاء والعلماء النّظر في 
وضعيتها باعتبارها مؤسسة التمويل الثقافي، والّتي ضاعت بسبب الإهمال نتيجة عدم مراعاة 

 .1الالتزام بالأحكام الشّرعيّة كالمحاسبة، فقد حرصوا على أن تطبّق وتحدّد كلّ شروطها
إن دل على شيء دل على أهمية الأوقاف ودورها الريادي في النهوض بالازدهار  وهذا

 في ساهمت التي الاقتصادية الأنظمة» ، لذلك يمكن أن نعتبرها أسمىالعلمي والتقدم المعرفي
العلمي  التقدم وسائل أهم ومن الإسلامية، الحضارة بناء في أساسية ولبنة المجتمع، بناء

أداء  في والثقافية العلمية المؤسسات لاستمرار وسيلة وأنجح والثقافي، والمعرفي والفكري 
 .2«المختلفة والحضارية العلمية الانجازات لأغلب والسبب الرئيسي ورسالتها، وظيفتها

  وأدوارها في خدمة التعليم: الأوسطنماذج من أوقاف المغرب 
اية الفائقة لهذا القطاع لا شك أن حكام المغرب الأوسط قد أعطوا مثالا واضحا عن العن

وتمويله، فما مؤسّسة دينية وثقافية وتعليمية أ نشأت، إلّا وحبست عليها الأوقاف، وحدّدت لها 
مداخيل الصّرف ودوّنت شروط صرفها والمبالغ المحدّدة لها، في لوحات جبسية معلقة لا 

 .3يزال البعض منها موجودا حتى اليوم يشهد على ذلك

 مســــــاجد:أوقـــــــــاف ال 
المساجد التي تعتبر في حد  بناء والرئيسي في الأول المصدر وما يزال الوقف كان

 الذين سعوا الواقفين عليها، بعناية ذاتها وقفا، لأنها بيوت الله وليست ملكا لأحد، لذا حظيت
ا فيه العاملين على والصرف والبسط الفرش من باحتياجاتها وتشييدها وتزويدها تعميرها إلى

وكذلك تهيئة الظروف للقيام بوظائفها التعليمية بتوفير متطلبات  ،4للقيام بوظائفها الدينية

                                                           

المطبقة على على نظام ، وللتعرف على الاحكام 159...المرجع السّابق، صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -1
-140-123-92-92-65، ص7... المصدر السّابق، جالمعيارالاوقاف خاصة لناظر الوقف ينظر: الونشريسي، 

145-215-217-348... 
 .772ص؛ 758المقال السابق، ص، حكيم طاهر محمد -2
 .157...المرجع السّابق، صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -3
 .47، المرجع السّابق، صمعتز محمد مصبح -4



 

 

65 

الطلبة من أساتذة وخزائن كتب، فأعانت تلك الأوقاف في أن تحفظ للمساجد شهرتها العلمية 
 .1واستمرارها كمراكز ومنارات علم وتعلم رغم ظهور المدارس

ساهم في بنائها سواء الحكام أو المحكومين، وكان  المغرب الأوسط 2وتقريبا كل مساجد
 تكن لم، لأنها 3الإقبال على بنائها كبيرا جدّا وأغلب هذه  المساجد استأثرت بأغلب الموقوفات

وتفقيه،  فقه ومراكز نور وهداية ومشاعل وتعلم علم منارات » كانت بل فحسب عبادة دور
 .4«الكريم القرآن لم وتحفيظالع ومدارسة للتربية ودورًا وقضاء فتوى  ودار

ويعتبر يغمراسن أول من بدأ عملية الوقف في بلاد المغرب الأوسط من خلال ببنائه 
، 5صومعتي الجامعين الأعظمين في تاجــــرارت وأغادير والّذي رفض أن يكتب اسمه عليهما

أبي الحسن،  ، أمّا خليفته أبو سعيد فقد بنى مسجد سيدي6فهذا الرّفض دليل على تقواه وورعه
 .7وجعله يستفيد من مداخيل عشرين دكان موقف عليه

أما مسجد أبي مدين بالعبّاد والمنجز معه مدرسة وزاوية ضمن مركب أنشأه السّلطان 
م(، فقد خصه بأوقاف كثيرة ومتنوّعة، عززها 1338هـ/739المريني أبو الحسن سنة )

، 8بأوقاف أخرى  م(1499/ه904)( سنة م1503هـ/909اني الثّابتي )تــــــــالسّلطان الزّي
صلاح المركب، ودفع أجور القيمين عليه، بالإضافة إل ى الطلبة ـــــصرفت لخدمة وا 

يّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الولـــــــــــــــــــــــلمكان ةــــــــــــــانت ضخمـــــــــــــــــى العموم كـــــــــــــــــــ، وعل9ومتطلباتهم...

                                                           

، مركز الملك فيصل للبحوث الوقف وبنية المكتبة العربية استبطان للموروث الثقافييحيى محمود ساعاتي،  -1
 .20، ص1996، 2والدراسات الإسلامية، الرياض، ط

 ينظر عنها الفصل الثاني من الباب الأول - 2
 .206... المرجع السّابق، صالأوقافعبيد بوداود،  -3
 .773محمد طاهر حكيم، المقال السابق، ص -4
 .207، ص1؛ يحيى بن خلدون، المصدر السّابق، ج125...المصدر السّابق، صنظم الدرالتنسي،  -5
 .81... المرجع السّابق، صالأوقافعبيد بوداود،  -6
7-             .                                cit, p44-Op…art’les villes d Georges Marçais,                
 .302-301 /299-298محمد بن رمضان الشّاوش، المرجع السّابق، ص ص -8
 .106...المصدر السّابق، صالمسندابن مرزوق،  -9
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 ينــــــــــــــــــــــــــــــــوس السلاطــــــــــــــــــــــفي نف 1هـ(594)ت  ــبــــــــن شعيـــــــــــــــــــــي مديـــــــــأبح ــــــــــــــــــالصّال
 .2وعامّة النّاس 

وجدت به  ه فقد742الذي بناه السلطان أبي الحسن المريني سنة  3أما مسجد مستغانم
تبرز أهم موقوفاته من حانوتين وجرّار من الزّيت  4لوحة تحبيسية مثبتة على أحد جدرانه

للإضاءة، يستفيد منها الإمام وقرّاة الحزب والمؤذّنين، ويتولى صرفها القاضي والإمام 
 .5الخطيب

خر من جملة من الأوقاف على شكل هو الآ وكذلك مسجد سيدي الحلوي استفاد
م(، ليتسنى له 1353هـ/754ها عليه منشؤه السّلطان المريني أبو عنان سنة )دكاكين حبس

                                                           

هـ( شيخ المشايخ، من أعلم العلماء وحفاظ الحديث، 520-594) الأندلسي أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري هو  -1
قتداء بطريقته، توفي في وشيخ أهل المغرب في  التصوف، اشتهر ببجاية وكثر تلاميذه وأقبل الناس عليه التماسا لعلمه وا 

؛ الحفناوي، المرجع -108؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص-193: التنبكتي، المصدر السابق، صينظرالعبّاد ودفن بها. 
التشوف الى رجال ن الزيات التادلي، ؛ اب-125، ص1؛ يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج-176، ص2السابق، ج

؛ -319، ص1997، 2، تحقيق: احمد التوفيق، منشورات كلية الآداب، الرباط، طالتصوف واخبار ابي العباس السبتي
السابق،  المرجع؛ محمد مخلوف، -55؛ الغبريني، المصدر السابق، ص189، ص2الناصري، المصدر السابق، ج

؛ عبد الحليم  -8، ص1993، منشورات سقال، تلمسان، لصالح سيدي أبي مدينالولي ا؛ إلياس غربي سقال، 164ص
"سيد ؛ عيسى ميقاري، -23، ص1985، دار المعارف، القاهرة، أبو مدين الغوث: حياته ومعراجه إلى اللهمحمود، 

ماي،  -ريل، اف4-3، دار الوعي، الجزائر، العددمجلة الوعي العارفين شيخ المشايخ: أبو مدين شعيب بن الحسن"،
"، مجلة 1197-1126هـ/ 594-520"أبو مدين غوث دفين تلمسان  ؛ عبد القادر خلادي،-140، ص2011
 Ch Brosselard, Sidi Abou Madyan un pole du -284، ص1975، 4، السنة 26، الجزائر، العدد الأصالة

=soufisme maghirébin saint-savant (1126-1197), dansTelemcen dans les textes …Op-cit, 

pp225-230 ; Bénali El Hassar, Abou Madyan Choaib Al Ansari, un mystique andalou du= 

12 em siécle, in livre Telemcen dans les textes …Op-cit, pp231-234 
 .89... المرجع السّابق، صالأوقافعبيد بوداود،  -2
وكانت موضع مضايقة من الأعراب خاصة بعد ضعف الزيانيين، سكانها مدينة ساحلية بناها الأفارقة،  مستغانم: -3

مارمول  ؛32، ص2: حسن الوزان، المصدر السابق، جينظريشتغلون بصناعة الأقمشة والفلاحة، ولها ميناء صغير. 
 Molay Belhamissi, Histoire du Mostaganem: ينظر كذلك ؛ -350، ص2كاربخال، المصدر السابق، ج

des origines à l’occupation française, Alger, 1976, p09. 
 التحبيس على المسجد الكبير بمدينة مستغانم(وثيقة ) 3ينظر: الملحق رقم: -4
 .134، ص1973، 12، العدد3، الجزائر، السنة جامع مستغانم العتيق"، مجلة الأصـالة "في تاريخمولاي بلحميسي،  -5
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، أما السّلطان الحفصي أبا يحيى بن أبي زكريّاء فقد 1القيام بمهمّته والتّكفّل بجميع متطلّباته
 ...2اهتم بالجامعين الأعظمين بقسنطينة، وحبس عليهما أراضي ودكاكين وحمّامات

 رس:أوقــــــــــــاف المدا 
لقد حظيت المدارس هي الأخرى بحظّ وافر من أوقاف السّلاطين وأفراد الرّعيّة المياسير 
إعلاء منهم لشأن العلم، فعلى سبيل المثال لا الحصر المدرسة اليعقوبيّة، التي أقامها أبو 

أوقف لها الكثير من الأوقاف، »حمّو موسى الثّاني، ذكرها مؤلف مجهول حيث قال عنها: 
فلمّا كملت »، كما ذكرها صاحب كتاب نظم الدر 3«للطلبة فيها المرتب على أصنافوأجرى 

المدرسة...احتفل بها وأكثر عليها الأوقاف، ورتّب فيها الجرايات وقدم للتّدريس بها الشريف 
كراما له،  أبا عبد الله المذكور، وحضر مجلس إقرائه جالسا على الحصير تواضعا للعلم وا 

، حيث كانت 4«لس أشهد بتلك الأوقاف وكسا طلبتها كلّهم وأطعم النّاسفلمّا انقضى المج
كبيرة جدّا ومتنوّعة منها ما هو داخل تلمسان كالحوانيت وكوشة وطاحونة، وفرن وفندق 
وحمّام، وبعضها خارج المدينة وشمل أراضي زراعيّة وأشجار الزّيتون ومعصرة ورحاها، 

، كما حددت وفئة 5م(1361هـ/765تي كتبت سنة )حسب ما أشارت إليه وثيقة التّحبيس الّ 
، الذين كانوا اوفر حظا وهذا 6وقيمة المستفيدين منها، وهم المعلّمين والإمام والمؤذّن والطّلبة

لعدة اعتبارات، أولها المعاملة الحسنة لمدرسهم أبو عبد الله الشّريف، حيث كانوا أعزّ النّاس 
، ومن جهة أخرى دور السّلطان أبو حمو 7قا وانتفاعافي أيّامه وأكثرهم عددا وأوسعهم رز 

موسى وعنايته بالعلم والعلماء والّذي أنفق عليهم الأموال والجرايات وأمدّهم بالعطايا، حتى 
انه تعفّف من أخذ أموال الأوقاف ولم يجرؤ على استعمالها في غير ما وقفت عليه، رغم 

                                                           

 .158...المرجع السّابق، صزائرتاريخ الجصالح بن قربة وآخرون،  -1
، ص ص 2007، دار الحكمة، الجزائر، 2، جمدن الشرق  موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية:مختار حسّاني،  -2

92-93. 
 . 212...المصدر السابق، صزهر البستان -3
 .180...المصدر السّابق، صنظم الدرالتنسي،  -4
ème , in Revue Africaine, 3Mosquée ouled El Imam rd,Brossela-(Ch): ينظر وثيقة التّحبيس -5

année, N°13, Octobre1858, pp169-170.                                                        
6-                                                                                            170.-Ibid, 169 
 .170ابن مريم، المصدر السّابق، ص -7
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جة الظّروف السّياسيّة والعسكريّة القاهرة الّتي لحقت حاجته المّاسّة لها لإعادة بناء الدّولة نتي
وفتح بين يديه الكريمتين أعلى الله مقامه، »... :، وعن ذلك يقول يحيى بن خلدون 1بها

صندوق الأوقاف المنوّعة مفعما ذهبا وفضّة، فلم تغره صفراؤه ولا بيضاؤه شنشنة نعرفها من 
 .2«أحزم ولا سنة علوية عليه

، 3لتّاشفينيّة التي غابت عنها حقائق كثيرة لعدم وجود وثائق التحبيس عنهاأمّا المدرسة ا
أن ذلك لا يعني انعدامها، فمؤسسها أبي تاشفين قد أحاطها بجملة من الأوقاف تتغذى  إلا

، ولكنها اندثرت واختفت بعد ذلك، إلى أن أحياها "أبو 4منها لتؤدّي رسالتها التّعليميّة والعلميّة
ووجد كثيرا من ربع »هـ(، كما ذكره التنسي: 866-834العاقل" ما بين سنتي ) العبّاس أحمد

رسمها، وجرد ما دثر، وأجرى  فأحيىالأحباس قد دثر، والوظائف الّتي بها قد انقطعت 
 .5«الوظائف على أزيد ممّا كانت عليه قبل

 :6الوقـــــف على المكتبــــــــات  -ح
ئم الحضارة فهي تقوم بحفظ وصيانة كنوز من أهم دعا -العامة -تعتبر المكتبات 

تاحتها للجميع، كما تعد من أهم المظاهر التي يتجلى فيها البعد العلمي للوقف، إذ  المعرفة وا 
يعكس حب المسلمين للعلم ويبرز حرصهم على نشره، لذا سارع السلاطين على إنشائها 

اف من أجل ترميمها ودفع وجمع آلاف الكتب وتحبيسها على طلبة العلم، كما خصوها بالأوق
مرتبات موظفيها، وتعتبر مكتبات المساجد هي النواة التي قامت على أساسها أنواع المكتبات 
الأخرى، التي انتشرت في جميع المؤسسات التعليمية، فبالإضافة إلى مكتبات المساجد هناك 

 ... 7مكتبات المدارس والزوايا والبيمارستانات

                                                           

 .84... المرجع السّابق، صلأوقافعبيد بوداود، ا -1
 .96، ص2... المصدر السّابق، جبغية الرواد -2
 .146...المرجع السّابق، صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -3
 .141...المصدر السّابق، صنظم الدرالتنسي،  -4
 .249-248، ص ص...المصدر السابقنظم الدرالتنسي،  -5
 تفاصيل حول المكتبات ينظر: الفصل الرابع من الباب الأول.لأكثر  -6
"، -الأندلس نموذجا –"الوقف على المكتبات في الحضارة الإسلامية ودوره في النهضة العلمية أنور محمود زناتي،  -7

 .42-40، ص2012، 16، العدد5، مجلة رقمية الكترونية، السنة دورية كان التاريخية
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المكتبات أنّ الاقتصار على  مشيدوتبة وأساسها، فقد أدرك ويعتبر الكتاب جوهر المك
بنائها وتوفير جهاز للتدريس غير كاف، فاهتموا بوقف الكتب باعتبارها وسيلة ميسرة 
للتحصيل والمراجعة، حيث توفر مادة علمية يستند عليها المعلم والمتعلم في آن واحد، وقد 

نسبة كبيرة كتب الدين وعلى رأسها شملت وقف الكتب مختلف أنواع فروع المعرفة وب
المصاحف التي استحوذت على اهتمام الواقفين بحيث شكلت نواة المكتبات فاختطوها 

، ولعل أول المساهمين في هذا النوع هم السلاطين والحكام والأغنياء لتوفر 1وحبسوها عليها
-796لثّاني )المال لديهم، ولعل أصدق مثال عن ذلك السلطان الزياني أبي زيان محمد ا

 إلىهـ( وقف بمكتبة الجامع الأعظم بتلمسان مصاحف وكتب منسوخة بيده بالإضافة 801
من مآثره الشّريفة المخلّدة من ذكره الجميل ما سرت به »ليفه حيث تعتبر آكتاب من ت

، وكذلك 2«الرّكبان، لمّا أوقف عليها من الأوقاف الموجبة للوصف بجميل الأوصاف
مدين بالعباد الكتب النفيسة  أبيأبو الحسن الذي حبس على مركب السلطان المريني 

والمصنّفات المفيدة من اجل أن ترتقي حركته العليمة، فكان سببا في تكاثر الطّلبة الوافدين 
، ولم تقتصر هذه المبادرة الهامّة على السّلاطين فحسب، بل شارك فيها الأفراد 3على المركب

 الّتي كانوا يملكونها خدمة للعلم وأهله.وحبسوا مكتباتهم، أو الكتب 
وخلاصة القول أن هذه المكتبات الوقفية قد شكلت منهلا صافيا لطلاب العلم، حيث 
أتيحت  الاستعارة للجميع للاطلاع على الكتب والعلوم جديدة التي لم تكن متاحة لنفر كثير 

م يكن هينا فيه الحصول منهم، بسبب ندرتها أو غلاء أثمانها أو المفقودة منها في زمن ل
 .4عليها، فكانت سببا في نشر العلم وازدهار التأليف والنسخ
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 1أوقــــــاف الزّوايــــــــــــــــــــــا: 
إنّ الزّوايا هي الأخرى شملها نظام الأوقاف، واستفادت منه في إنشائها وتعميرها 

رها الهام في الحياة الاجتماعية والنّظر في مصالحها لتسييرها والقيام بمختلف مهامها، لدو 
، فقد كانت تتكفل وتأوي الفقراء والغرباء والطلاب، ولا يستبعد أنها كانت 2وخاصة العلميّة

قامة حلقات الدرس نظرا  مسرحا لنشاط علمي مكثف، فقد استغل بعضها في التعليم وا 
لى خزائن الكتب، لمجاورة عدد كبير منها لمجموعة من المساجد والمدارس إضافة احتوائها ع

الذي خصها بها السّلاطين والعلماء والأفراد  3ولتحقيق ذلك اعتمدت اعتمادا كليا على الوقف
حساناتهم، وعلى الرغم من اختلاف الزوايا إلا أنها تشابهت وظائفها  وأحاطوها بإيراداتهم وا 

تحبيس سواء زوايا الريف التي حظيت بعناية سكانها الذين أوقفوا الذين فضل بعضهم 
، أو زوايا المدن وهي الزوايا 4أراضيه الزراعية، والبعض الأخر اكتفى بتقديم المحصول عينا
ذات  -أشرنا إليه سابقا  -الرسمية التابعة للسلاطين كزاوية أبي مدين بمركب العباد 

المداخيل الضخمة، وزّاوية السّلطان أبي حمّو موسى الثّاني بتلمسان التي أنشأها رفقة 
سة وسمّيت بالمدرسة اليعقوبيّة، فقد أنفق عليها الأموال الجليلة والجرايات لصيانتها المدر 

، أو زوايا العلماء ولعل أكثرها شهــرة زاوية إبراهيـم التـّازي 5والقيام بدورها هي والمدرسة
، التي حبس عليها الأوقاف الكثيرة استغلت للتكفل بمختلف الفئات بوهران 6هـ(860)ت

ة ومستلزماتهم الضرورية من مأوى ومأكل ومشرب، خاصة الخدمات التعليمية في الاجتماعي

                                                           

 لباب الأول.لأكثر تفاصيل حول الزوايا ينظر الفصل الرابع من ا -1
 .110كمال السّيد أبو مصطفى، المرجع السّابق، ص  -2
 .21يحى محمود ساعاتي، المرجع السابق، ص - 3
 .266-265...المرجع السّابق، ص صتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -4
 .179...المصدر السّابق، صنظم الدرالتنسي،  -5
: عالم أديب وصوفي كبير، نزيل وهران وتلميذ الشيخ محمد بن عمر سحاقإبراهيم بن محمد بن علي التازي أبو إهو  -6

: السخاوي، المصدر ينظرهـ. 860الهواري، فكان عالما بالقرآن والحديث والفقه والأصول...، توفي بوهران ودفن بزاويته سنة
، دراسة وتحقيق، رسالة 1، جمخطوط النجم الثّاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب؛ محمد بلحاج، 187السابق، ص

؛ -99، ص2008-2007ماجستير كلّية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
؛ ابن مريم، -59المصدر السابق، ص...نيل الابتهاج؛ التنبكتي، -143ابن صعد الأنصاري، المصدر السابق، ص

؛ ابن 263؛ محمد مخلوف، المرجع السابق، ص-7، ص2المرجع السابق، ج ؛ الحفناوي،-58المصدر السابق، ص
 .296-287...المرجع السابق، ص صالتصوف؛ عبيد بوداود، 194، ص1...المصدر السابق، جدرة الحجالالقاضي، 
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، ولتعميم العلم ونشره حبس عليها صاحبها مكتبة مملوءة بالكتب النفيسة التي 1مختلف العلوم
 .2وجد فيها طلاب العلم ضالتهم

هضة ومما سبق من تلك النماذج نستنتج أن الأوقاف كان لها الدّور الرّائد في النّ 
العمرانيّة والثّقافيّة الّتي عرفها المغرب الأوسط خلال هذه الفترة، حيث اعتبرت المصدر 

 الأساسي لتغطية مختلف نفقات المؤسسات الثقافية المتمثلة فــــــــــــــــــــــــــي:
 ...منح أجور الطواقم الساهرة على خدمة المؤسسات:كالمدرسين والحراس  والبوابين 
 لاب العلم والعلماء ومختلف الفئات الاجتماعية: كعابري السبيل والمحتاجين التكفل بط

 والفقراء... 
  صلاح وترميم المؤسّسات وتزويدها بمختلف التّجهيزات الضّروريّة من: حصير إنشاء وا 

 وأفرشه وزيت للوقود والإضاءة، بالإضافة إلى توفير الكتب في مختلف الفنون.
 النهضة العلمية والفكرية العربية الإسلامية على مدار القرون،  إنّ الوقف كان ومازال بؤرة

حيث أسهم الواقفون من حكام ومحكومين وعلماء في مساندة المسيرة العلمية، وبالتالي إتاحة 
  المعرفة لكافة الفئات الاجتماعية دون أدنى تمييز.

سية التي ساهمت لقد شكلت كل العوامل السابقة الذكر أهم الأسباب الرئية القول و وصف
في تطوير مختلف مجالات الثقافة والفكر حيث تلاحمت فيها رغبة الحاكمين مع رغبة 
المحكومين، فدفعوا بالحركة العلمية التي تجسدت مظاهرها بوضوح في المغرب الأوسط 

 .خلال فترة البحث
 

                                                           

 293، صالسابقعبيد بوداود، المرجع  -1
 .118محمد بلحاج، المرجع السّابق، ص -2
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ترتبط نشأة التعليم الاسلامي ارتباطا وثيقا بظهور الاسلام والاهتمام بدراسة القرآن 
العصر ولهذا الغرض ظهر منذ بداية  ،الإسلاميمصدر أساسي للمعرفة والتشريع الكريم ك

وهما:  مختلف العلومو القرآن  يساخذت على عاتقهما تدر  الاسلامي مؤسستين أساسيتين
 .1الكتاتيب والمساجد

 الكتّــــاب مؤسسة التّعليم الأولى:  -أولا
 تعريــــــف الكتّاب: -1

، 2لتاء( شبيه بالمدرسة الابتدائية في عصرنا الحاضرالكتّاب )بضم الكاف وتشديد ا
، عبارة عن موضع لتعليم القرآن 3ارتبط ارتباطا وثيقا بالتربية الإسلامية منذ نشأته الاولى

، وهي 4للصبيان، مشتق اسمه من التكتيب وتعلم الكتابة وهي المهمة التي اضطلع بها
نما غر  فة بسيطة التأثيث تجمع المعلم بالصبيان، اقتصادية لا تتطلب تكاليف مادية كبيرة وا 

متوفرة على المستلزمات التعليمية كالدواة والقلم واللوح... مستنبطة من البيئة المحلية وسهل 
قبالا كبيرا في جميع الأقطار الإسلامية 5الحصول عليها ، لذا عرف الكتّاب انتشارا واسعا وا 

م(، حيث ساهم في تنشيط الحياة 15-13هـ/9-7المغرب الأوسط مابين القرنين )وكذلك 
الثقافية والفكرية، فهو يعد القاعدة العريضة التي تعلم فيها العديد من العلماء ومن رحابه 

 .6تخرجوا

 

 

                                                 
 - عبد الطيف عبد الله بن دهيش، الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهما، مكتبة ليدن، هولندا، 1986، ص 1.09

 .90، ص1998، 1، دار الوراق ودار السلام، القاهرة، طرتنامن روائع حضامصطفى السباعي،  -2
 .66، ص 1957، 1، دار العلم للملايين، بيروت، طالتربية والتّعليم في الإسلاممحمد أسعد طلس،  -3
، البستانيبطرس  ؛699، ص 1ج، المصدر السابقابن منظور،  ؛129-128ص  المصدر السابق،الفيروز أبادي،  -4

 .775ص المرجع السابق، ، ابراهيم مصطفى وآخرون ؛ 769ص ،المصدر السابق
، مجلة الثقافة، أنثروبولوجية" -من المؤسسات التربوية القديمة بالجلفة، الكُتّاَب: دراسة سوسيومصطفى زايد، " -5

 .131-130، ص ص 1986، 93، العدد 16الجزائر، السنة 
، ص 2000، عالم الكتب، القاهرة، رها في البلاد العربيّةالتّربية الإسلاميّة أصولها وتطوّ محمد منير مرسي،  -6
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 ـــــه:ــــنشأتــــــــ  -2
يعد الكتّاب من اقدم المؤسسات التعليمية الاولـى عنـد المسـلمين، قيـل بـان العـرب عرفـو  

اق محــــدود جــــدا، أمــــا الــــبعض اهخــــر فقــــد ربــــط نشــــأته بنشــــأة قبــــل الاســــلام ولكــــن علــــى نطــــ
ــــــأمـــــر رس حيـــــث، 1المســـــاجد تنزيههـــــا عـــــن الصـــــبيان حيـــــث صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  الله ولـــــــــ

ينَكُم»قال: بْيَانَكُم وَمَجَانِّ دَكُم صِّ بُوا مَسَاجِّ م( بعـدم 779هــ/179فتـى الامـام مالـك )تأ، لذا 2«جَنِّّ
كمـــا يســـودون « لا يتحفظـــون مـــن النجاســـة لـــك يجـــوز لأنهـــمرى ذألا »جـــواز ذلـــك حيـــث قـــال 

ــاب هــو عمــر بــن الخطــاب رضــي الله أن أولعــل » ،3حيطانهــا ول مــن جمــع الصــبيان فــي الكتّ
عنه حيث امر عامر بن عبد الله الخزاعـي بتعلـيم الصـبيان فـي الكتـّاب فيكتـب للبليـد فـي اللـوح 

ثـــم عرفـــت الكتاتيـــب  ،4«ر علـــى ســـواءويلقـــن الفهـــيم مـــن غيـــر كتابـــة يشـــترك فيـــه الغنـــي والفقيـــ
الــى الفتوحــات الاســلامية وكثرتهــا واتســاو رقعــة الدولــة ســباب ذلــك ترجــع أانتشــارا واســعا ولعــل 

جــلّ الاعمــال أ، حيــث اعتبــر بنــاؤ  عمــلا مــن 5الاســلامية وتحمــس النــاس الشــديد للقــرآن الكــريم
ين فـــي مختلـــف بقـــاو العـــام وأكرمهـــا عنـــد الله يتنـــافس فيهـــا المتنافســـون مـــن عبـــاد الله الصـــالح

 .6الاسلامي عامة

 ظهوره بالمغرب الاوسط: -3
ان الكتّاب كمؤسسة تعليمية وتربوية أدت دورها في جميع العصور ولعل ظهورها 
بالمغرب الاسلامي عامة والمغرب الاوسط خاصة كان مصاحبا لجيوش الفتح الاسلامي 

في البداية عبارة عن خيمة قبل الذين قدموا بأسرهم منتصف القرن الاول للهجرة، فكان 

                                                 
؛ طرفة 299، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  معالم الحضارة العربية الإسلاميةاسماعيل سامعي،  -1

الوطنية، الرياض، ، مكتبة الملك فهد هــ 8-7الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين عبد العزيز العبيكان، 
 .63، ص1996

 .247ص)دت(، ، مطبعة دار احياء الكتب العربية، محمد فؤاد عبد الباقي: قيقتح، 1ج، سنن، ابن ماجة -2
: احمد خالد، قيق، تحالرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمينأبو الحسن علي القابسي،  -3

: محمود عبد قيق، تحكتاب آداب المعلّمينمحمد عبد السلام ابن سحنون، ؛ 145، ص1986الشركة التونسية للتوزيع، 
 .64، ص1981، 2المولى، الشركة الوطنية للنشر والتّوزيع، الجزائر، ط

 .15، صالمرجع السابق عبد اللطيف بن دهيش، -4
 .68-66محمد أسعد طلس، المرجع السابق، ص ص -5
، 1993، 2، مكتبة لينة، المملكة العربية السعودية، طعند الخطيب البغدادي الفكر التربوي احمد سالك معلوم،  -6
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تمصير الأمصار يصاحب العرب الفاتحين في حلهم وترحالهم، الذين حرصوا كل الحرص 
، ولعل أوّل 1هل المغرب فاتخذوا لذلك كتّابا بسيطاأ على تعليم اولادهم وأبناء المسلمين من 

أورد  صاحب نص يعطينا صورة واضحة عن بداية التّعليم في الكتّاب ببلاد المغرب، ما 
حكى غيّاث بن أبي شعيب قال: كان سفيان بن وهب »في قوله:  2كتاب معالم الإيمان

صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يمرّ علينا ونحن غلمة بالقيروان فيسلّم علينا في الكُتّاب 
ى لإواستمرت الكتاتيب تؤدي وظيفتها التعليمية والتربوية  ،«وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه

العهد الزياني وما بعد  ممثلة في غرف يستأجرها المعلمون لتعليم الصبيان، أو يتولى 
تشييدها ميسورو الحال من أولياء الأطفال إدراكا منهم لأهمية تعليم أبنائهم، وكثيرا ما كان 

 .3يتكفل ببنائها وتمويلها أهل الخير تطوعا منهم واحتسابا لوجه الله

 وسائله ومستلزماته: -4
ذا ،الكتّاب بالمغرب الأوسط خلال هذ  الفترة انتشارا واسعاعرف   بعض إيجاد حاولنا وا 
 تسعفنا لا التاريخية والكتابات الوثائق فإن له، الجغرافي التوزيع نسبة على للوقوف الفرضيات
على  والمدن القرى  يشمل كان التعليم أن افتراض حق لنا يبقى ذلك رغم عليه، لكن للتعرف

، وذلك راجع إلى 4حيث لا يخلو حي إلّا وجد به كتّاب، أهمية بالغة من له لما سواء حد
بساطة بنائه وتجهيز ، ففي الصحراء على شكل خيمة مصنوعة من الوبر ينقلها البدو الرحل 

، أما في المدن عبارة عن غرف مختلفة الأحجام وعادة ما تكون غرفة 5من مكان إلى آخر
و منفصلة عنه، يستأجرها المعلمون أو يبنيها الخواص واحدة إما تابعة إلى المسجد أ

، 6وميسوري الحال أو جماعة من أهل الخير احتسابا لوجه الله وطلب الأجر في اهخرة
مكسوة بأثاث بسيط مكون من حصير مصنوو من الحلفاء أو الدوم مهيأ للجلوس عليه، 

                                                 
الإتجاهات الثقافية في بلاد المغرب ، بشير رمضان التليسي ؛161-160، ص المرجع السابقمفتاح خلفات،  -1

 .366ص ،2003، بيروت لبنان، 1، دار المدار الإسلامي، طم(10هـ/4الإسلامي خلال القرن )
؛ 120، ص1968، مكتبة الخانجي، مصر، 1، ج، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانبن محمد الدّباغ بد الرحمنع -2

 .91، ص1851 ،1ط، حسين مؤنس، القاهرة :، تحقيق1، جكتاب رياض النّفوسالمالكي،  ينظر كذلك:
  .156، ص8المصدر السابق، ج...المعيارالونشريسي،  -3
، رسالة ماجستير في تاريخ وحضارة م(15هـ/9م الدّينيّة في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن )العلو محمد بوشقيق،  -4

 .42، ص2004-2003المغرب الأوسط، كلّية العلوم الإنسانيّة والحضارة الإسلاميّة، قسم التّاريخ، جامعة وهران، 
 .118مصطفى زايد، المقال السابق، ص -5
 .228ص المرجع السابق، ...الدولة الزيانية، خالد بلعربي -6
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صمغ والصوف وجرار ماء وألواح خشبية وأقلام من القصب وقطع من الصلصال ودواة من ال
تطورا في هندسته وتجهيز  حيث  م(14هـ/8شهد في القرن )، إلّا أنه 1من أجل الكتابة والمحو

تحولت الغرفة البسيطة إلى قاعة واسعة مزودة بمدرجات أو مصطبات تستعمل كمقاعد 
ن مقر تدريس المعلم أبي عبد الله بن أبي ب 2للأطفال مثل كتّاب مرسى الطلبة بتلمسان

 . 3مرزوق 

 تلاميــــــــذ الكتّاب:  -5
 ســـــن التعلــــــــم:  -أ

ساسية أأشار الزرنوخي أن الحركة التعلمية داخل الكتّاب تتوقف على توفر ثلاثة ركائز 
، الذي يعتبر محور الحركة التربوية تكون انطلاقة 4وهي: المعلم والأب )الاسرة( والمتعلم

، فيقضي في رحابه خمسة أو ستة سنوات 5مسة والسابعةبين سن الخاتعليمه بالكتّاب ما
 إلى التطرق  أردنا إذا أما، 6وبتخرجه يكون عمر  على الاكثر مابين العاشرة أو الحادي عشر

 ذلك تحقيق الصعب من فإنه هذ  المؤسسة، يلجون  كانوا الذين للتلاميذ مضبوط إحصاء
 كانت التي الاجتماعية الفئات تعددل ونظرا في الموضوو، إحصائية وثائق وجود لعدم نظرا

 طقمنا كل في وانتشارها بكثرتها يوحي الذي الأمر إلى الكتّاب، أبنائها إرسال على تحرص
 الجميع. طرف من ومقدرة محترمة كانت ووظيفته التي مكانته، لالأوسط المغرب

 آداب وأخلاق المتعلم:-ب
داب لطلــب العلــم وســلوك ســواء إنّ للمــتعلم بشــكل عــام ومتعلمــي الكتــّاب بشــكل خــاص آ 

فـــي تعاملـــه مـــع رفاقـــه أو مـــع معلميـــه، قائمـــة علـــى اســـاس المحبـــة والاحتـــرام والثقـــة المتبادلـــة، 

                                                 
، دار الغرب، وهران، الكتاتيب القرآنية في الجزائر ودورها في المحافظة على وحدة الأمة وأصالتهاأحمد الأزرق،  -1

 .19، دار الفكر، دمشق، الجزائر، )دت(، ص زوايا العلم والقرآن بالجزائر؛ محمد نسيب، 37-32ص ص، 2002
 .345، ص2ج  ،..المرجع السابق.تلمسان، عبد العزيز فيلالي -2
 .229المرجع السابق، ص...الدولة الزيانيةخالد بلعربي،  -3

 4 - برهان الاسلام الزرنوخي، تعليم المتعلم طريق التعلم، الدار السودانية للكتب، السودان، ط1، 2004، ص35-34. 
 .63ابن سحنون، المصدر السابق، ص  -5
 .93ص  السابق، المقالمحمد الشريف سيدي موسى،  -6
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أن يجلــس بــين يــدي »لخصــناها فــي مــايلي:  1واهداب والأخــلاق فصــلتها كتــب التربيــة والتعلــيم
نـاظرا إليـه الشيخ جلسة الأدب متربعا بتواضـع وخضـوو وسـكون وخشـوو، ويصـغي إلـى الشـيخ 

متعقلا لا يحوجه إلى إعادة الكلام مـرة ثانيـة، ولا يلتفـت مـن غيـر ضـرورة ولا ينظـر إلـى يمينـه 
أو شــماله أو فوقــه أو قدامـــه بغيــر حاجــة ولا يســـر عــن ذراعيــه ولا يعبـــث بيديــه أو رجليـــه، ولا 

 يضــرب يضـع يديـه علـى لحيتـه أو فمـه أو يعبـث بهــا فـي أنفـه، ولا يفـتح فـا  ولا يقـرو سـنه، ولا
الأرض براحتــه أو يخــط عليهــا بأصــابعه، ولا يشــبك  بيــد  ولا يعبــث بــأزرار ، ولا يســند بحضــرة 
الشيخ إلى حائط أو مخدة ...، ولا يعطـي الشـيخ جنبـه أو ظهـر ...، ولا يكثـر كلامـه مـن غيـر 
حاجــة ولا يحكــي مــا يضــحك منــه أو مــا فيــه بــذاءة أو يتضــمن ســوء مخاطبــة أو ســوء أدب ولا 

ير عجـب ولا يضـحك دون الشـيخ فـإن غلبـه تبسـم تبسـما، حتـى تعـم الفائـدة ويسـتفيد يضحك لغ
 .«من علم وأخلاق معلمه

 تعلــــــيم المرأة: -ج
إن التعليم بالمغرب الأوسط خلال هذ  الفترة لم يكن حكرا على الرجل فقط فحتى 

قارنة بالذكور الإناث كان لزاما عليهن التعلم ونلن حقهن منه، لكنّ عددهن كان قليلا م
، ولعل ذلك مرد  إلى الصعوبات التي تواجه طالب العلم خاصة 2ونصيبهن في التعلم محدود

، لذا توقفن على الدراسة في 3ي حتى على الرجلصالرحلة العلمية ومصاعبها والتي تستع
وقت مبكرة وانشغلن بأمور البيت وهي ميزة السواد الأعظم من الرعية، عكس بنات الحكام 

قهاء والعلماء فكان يواصلن دراستهن في البيوت بحضور أساتذة خصوصيين، فكان والف

                                                 
، 4، تحقيق: محمد حجار، دار ابن حزم، بيروت، طالتبيان في آداب حملة القرآنابي زكرياء بن شرف النووي،  -1

، تحقيق: أحمد جلول بدوي ورابح والمتعلم والمفتى والمستفتى وفضل طالب العلم آداب العالم؛ النووي، -45، ص 1996
جواهر العقدين في فضل ؛ علي بن عبد الحسني السمهودي، -44، ص 1987، 1بونار، مكتبة الصحابة، طنطا، ط

؛ أبي -297، ص1984 ، تحقيق: موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد،الشرفين: شرف العلم الجلي والنسب العلي
رة تذك؛ ابن جماعة، -14؛ الزرنوخي، المصدر السابق، ص -49ص ،1المصدر السابق، ج...الاحياءحامد الغزالي، 

، 2005، 1، ط، تحقيق: عبد السلام عمر علي، دار الاثار للنشر والتوزيع، مصرم والمتعلملالسامع والمتكلم في ادب العا
، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي ودار الحرمين 1، ججامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، ؛ 167ص

 .501ص، للطباعة، القاهرة، )دت(
 .355، ص 2المرجع السابق، ج...تلمسانيز فيلالي، عبد العز  -2
، أطروحة شهادة التّعمق في البحث)مرقونة(، كلية العلوم الإنسانية مملكة تلمسان في عهد بني زيانالأخضر عبدلي،  -3

 .193، ص1986والاجتماعية، تونس، 
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بروزهن في حقل المعرفة بالمغرب الأوسط قليل أمثال: السيدة فاطمة بنت أبي زيد النجار، 
، وعائشة بنت الفقيه سيدي ابن 1وزوجة أبي عبد الله بن مرزوق الجد الأكبر للخطيب

يضا المرأة الصالحة المتصوفة الشهيرة بالمؤمنة أ، وهناك برز المثقفاتأالاكحل وهي من 
، 2التلمسانية التي انتقلت الى فاس للاعتكاف وقراءة القرآن ومجالسة ومجادلة كبار الفقهاء

وعائشة بنت الفقيه الحسن المديوني التي الفت مجموعة من الادعية والأشعار وكانت لها 
، وتبقى الأمثلة كثيرة للتعريف بهن وبأدوارهن ...3العةموهبة بتعبير الرؤيا نظرا لشغفها بالمط

التعليمية، وهنا نتساءل في انفسنا لماذا سكتت المصادر وأغفلت جزءا كبيرا عن حقائقهن 
التعليمية، ولعل الزمن كفيل بذلك في ظل العثور عن مخطوطات جديدة تنفض عنهن 

  الغبار.
بالكتّــاب أحاطــه الفقهــاء بســياج مــن الأخــلاق  ن تعلــيم المــرأةأيمكــن توضــيحه أيضــا  ومــا      

فمــن صـلاحهن ومــن حســن النظـر لهــن ألا يخلــط »حيـث اشــترطوا عـدم مخــالطتهم مــع الـذكور 
أكــر  للمعلــم أن يعلــم الجــواري »، تجنبــا لفســادهن حســب ابــن ســحنون: 4«بــين الــذكران والإنــاث

 .5«ويخلطهن مع الغلمان لأن ذلك فساد لهن

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .355، ص2المرجع السابق، ج..تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
، تحقيق: محمد الفاسي وأودلف فور، المركز الجامعي ، أنس الفقير وعز الحقيربن قنفذ القسنطينياينظر حولها:  -2

 .82-80، ص ص1965للبحث العلمي، الرباط، 
 .12ص ...المقال السابق،تلمسان عبد العزيز فيلالي،  -3
 .131القابسي، المصدر السابق، ص  -4
 .89المصدر السابق، ص ...آداب المعلمين -5
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 ـــــــاب:معلمــــو الكتّ  -6
 المعـــــلم: أهمية -أ

من »يعتبر المعلم أو الأستاذ أو الشيخ العنصر الفعّال في العملية التربوية والتعليمية، 
، لذا اوصى المربون على أن 1«لا شيخ له فلا دين له ومن لم يكن له استاذ فأمامه الشيطان

يف ويكثر منه الغلط يؤخذ العلم من شيخ لا من كتاب حتى لا يقع المتعلم في التصح
لابد للناس من أمير يحكم بينهم ولولا ذلك » ، أما قيمته في المجتمع فهي أعظم:2والتحريف

لأكل الناس بعضهم بعضا، ولا بد للناس من شراء المصاحف وبيعها ولولا ذالك لقل كتاب 
 ،3«لناس أميينالله، ولا بد للناس من معلم يعلم اولادهم ويأخذ على ذلك اجرا ولولا ذلك لكان ا

 بالتبجيل والتكريم من الخاصة والعامة لأنه صاحب رسالة عظيمة.  المعلم لذا حظي
 

  صفات وشروط المعلم: -ب
يفيد بعلمه كما يفيد بأدبه لذا اشترط فيه يتولى التعليم في الكتّاب المعلم أو المؤدّب 

فات الدينية والأخلاقية، علماء التربية والفقهاء شروطا قسموها إلى آداب في نفسه وهي الص
، وقد اجملناها في مايلي: 4ومع طلابه وهي ادبية ومهنية، وفي الدرس صفات مهنية وفنية

فينبغي حسن سلوكه وعقله وتدينه وعلمه، وحسن عقيدته وعلى اهباء الفحص عنها قبل »
ية، يتخلق بالمحاسن والخصال الحميدة والشيم المرض»، وان 5«البحث عن دينه في الفروو

والسخاء والجود ومكارم الاخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر والورو والسكينة 
مجتهدا في الاشتغال بالعلم »...، كما يكون حافظا للقرآن الكريم ملما بعلومه 6«والتواضع

قراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا يساوي بين التلاميذ الفقراء »، وان 7«قراءة وا 
ء حريصا على تعليمهم، معتنيا بمصالحهم حيث يراقب غدوّهم ورواحهم ويتفقد والأغنيا

                                                 
، 1دار العلم للملايين، بيروت، ط، 20التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن ، بد الله الدائمع -1

 .165ص، 1984
 .46...المصدر السابق، صآداب العالمالنووي،  -2

 - ابن سحنون، المصدر السابق، ص3.73 
 - اسماعيل سامعي، المرجع السابق، ص307. 4 

 .130ص المصدر السابق، ي، السبكتاج الدين  -5
 - النووي ، التبيان...المصدر السابق، ص 37. 6 

 - النووي ، آداب العالم...المصدر السابق، ص ص 7.46-31 
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أحوالهم، ويُعلم أولياءهم عن غيابهم غير المبرر، وأن يتفرغ للتّعليم دون سوا ، ويتجنب عيادة 
المرضى وتشييع الجنائز أثناء عمله، وأن يحفّظهم القرآن الكريم ويعلمهم الوضوء والصلوات 

الأعياد وكيفية الدعاء والزكاة والصوم والحج والجنائز والتيمّم والغسل...  الخمسة وصلـوات
وان يؤدبهم على الكذب والسب والهرب من المسجد والمعاملة بالربا، كما يعلمهم الشجاعة 
والكرم... وبالتالي فهو كالطبيب لا يدو الدواء إلّا في موضع الداء، وان يكون عاقلا ذا دين، 

خلاق حاذقا بتخريج الصبيان، وقورا رزينا بعيدا عن الخفة والسخف قليل بصيرا برياضة الأ
كما يجب أن ينفع متعلّ ميه وأن يتحمل أخلاقهم بالصبر،  التبذل والاسترسال بحضرة الصبي،

عطشه أو غضبه أو قلقه واضطرابه، فلا يدرسهم إلا وهو  أووأن لايدرّ سهم  وقت جوعه 
حسب فهمهم وطاقة اكتسابهم، وكل يخاطبه حسب قدراته راض، وبصحة جيدة، وأن يعلمهم 

  .1الى غير ذلك مما وضعه علماء التربية...«الفكرية، وأن يكون لهم قدوة في نظافته وأخلاقه
وعمومًا فإن المعلمين حرصوا على تلقين الأطفال قواعد السلوك الجيد والأخلاق 

سداء النصائح لهم وحضهم على طلب العلم وت قريب فهمهم من المسائل الفاضلة وا 
المستعصية، وتشجيعهم وتنمية روح الطموح في نفوسهم، واختبار ذكائهم وترويضه وتكوين 

ومن نماذجهم بالمغرب الأوسط خلال هذ  الفترة أبو عبد الله بن ملكة الحفظ والفهم لديهم...
ن، وكان ، الذي كان يعلم الصبيان في كتاب مرسى الطلبة بتلمسا2هـ(681أبي مـرزوق )ت

، لكن هذا 3كثير التردد عليه للانتفاو بعلمه -مؤسس الدولة الزيانية  -يغمراسن بن زيان 
النموذج غير كاف لتسليط الضوء أكثر على هؤلاء المعلمين، ولا ندري أسباب سكوت 

 مصادر هذ  الفترة عن تزويدنا بنماذج أخرى فهذا الإغفال حجب عنا حقائق عديدة.
 
 

                                                 
...المصدر  التبيان؛ النووي، -297؛ السمهودي، المصدر السابق، ص-137ابن جماعة، المصدر السابق، ص -1

؛ ابن سحنون، -47؛ المغراوي، المصدر السابق، ص-29در السابق، ص...المص آداب العالم؛ النووي، -38السابق، ص
؛ -501؛ ابن عبد البر، المصدر السابق، ص-313ص، 2ج، المصدر السابق، ابن الحاج؛ -74المصدر السابق، ص

 ؛...  -55، ص1المصدر السابق، ج...الاحياء؛ الغزالي، -140القابسي، المصدر السابق، ص
د الله الكفيف... هـ، أخد العلم عن أبو إسحاق بن يخلف التنسي، وأبو عب629ي صالح ولد سنة فقيه متصوف وزاهد وول -2

 المصدر السابق،؛ ابن مريم، 115-114، ص ص1جالمصدر السابق، يحى بن خلدون،  ينظر: .هـ681توفي سنة 
 .-149...المصدر السابق، صالمناقب؛ ابن مرزوق، 226ص

 . 229المرجع السابق ، ص...ةالدولة الزيانيخالد بلعربي،  -3
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 : وعلاقته بآباء الصبيانالمعلم  أجرة -ج
نما احتسابا لوجه الله،  لم يكن التعليم عند المسلمين في البداية مهنة مقابل أجر مادي وا 
لكن بتزايد الاقبال على العلم وتنوو مواضيعه ظهرت فئة احترفت التعليم وتفرغت له فكان 

رون حتى اصبح من الضروري تشجيع مهنة التعليم، التي بدأت تنتشر وتتأصل مع توالي الق
، لأنها تمثل معاشه من مأكل 1الدفع ضروريا للمدرس وأضحت مهمة المعلم مهنة مأجورة

ومشرب وملبس ومأوى... فكانت نفقاتها على عاتق الأولياء لعدم تدخل الدولة في شؤون 
، على 3اء الميسوري الحالـــــ، رفضها البعض واكتفى البعض اهخر بأخذها من الأولي2التعليم

، بواسطة عقد 4عينية مثل: )زيوت، شمع، حبوب، بقول، فواكه...( تمنح  إما نقدية أو أن
بين المعلم والأولياء يحدد فيه شروط وكيفية دفعها إما فرديا أو جماعيا عبر مدار شهر أو 

، بالإضافة إلى تأجير المكان 5سنة بحفظ جزء معين من القرآن أو مبادئ مادة معينة
، كما ينال المعلم 6مراعاة الأوضاو المادية لولي الصبي وعدد أطفاله المخصص للتعليم، مع

، تقدم 7نصيبه من الهدايا التي تكون إلّا بإذن من اهباء دون اجبار الصبي على احضارها
في المواسم والأفراح كالمولد النبوي الشريف حيث كان يجمع كمية معتبرة من الشموو ثم 

 .8يبيعها
التعليم في الكتّاب بالمغرب الأوسط قبل وبعد القرن  وخلاصة القول أن نفقة

وذلك راجع لعدم تدخل الدولة في شؤون التّعليم م( كانت على عاتق الأولياء 13هـ/7)
بالكُتّاب واكتفت فقط بالمراقبة التي يقوم بها المحتسب الّذي كان يراقب معاملة المعلمين 

                                                 
، ترجمة: طاهر احمد مكي، دار التربية الاسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربيةخوليان ريبيرا،  -1

 34، ص 1994المعارف، القاهرة، 
 .201ص المرجع السابق،...مملكة تلمسانالأخضر عبدلي،  -2
 .252، 237-236، ص ص 8ج المصدر السابق،...المعيارالونشريسي،  -3
 .93محمد الشريف سيدي موسى، المقال السابق، ص  -4
 .139؛ القابسي، المصدر السابق، ص94ابن سحنون، المصدر السابق،  -5
التربية في : محمد فؤاد الأهواني، ينظر أيضا ؛144، صنفسهالقابسي، المصدر ؛ 95، نفسهابن سحنون، المصدر  -6

 .  282، ص 1975، 2مصر، ط، دار المعارف، الإسلام
 - ابن سحنون، المصدر نفسه، ص79؛ القابسي، المصدر نفسه، ص7.139 

وطبيعة هذ  الشموو هي شموو جميلة مزخرفة قد يزن ؛ 254، ص 12المصدر السابق، ج...المعيارالونشريسي،  -8
مثقال أو أكثر بحسب عدد التلاميذ. بعضها ثلاثين رطلا أو أكثر أو أقل من ذلك، يجمعها المعلم ويبيعها بقيمة مائة 

 .262-261ص ،1جالمصدر السابق، حسن الوزان،  ينظر:
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تعليم اليتامى، لكن بدءا من القرن  للصبيان وسلوكهم معهم، والقاضي الّذي يسهر على
، وبالتالي يمكن القول 1وقاف( تتكفل بنفقات تعليم الصبيانم( بدأت الأحباس )الأ14هـ/8)

مؤسسة صغيرة تعتمد على أولياء أمور التلاميذ فتحددت مكانة معلميها وفقا »أن الكتّاب 
 . 2«لذلك الأساس

 منهجية التدريس بالكتّــــاب: -7
  :ــةالمواد المدروس -أ

، 3بالكتّاب على القرآن الكريم لأنه أصل التعليم ومنبع الدين والعلومارتكزت الدراسة 
مادة  ، وهو4«همَ ل  عَ وَ  نَ آَ رْ القُ  مَ لَ عَ تَ  نْ مَ  مْ كُ رُ يْ خَ »: صلى الله عليه وسلمامتثالا لقول الرسول 

 ن العلوميدرّس للطفل منذ الصغر لأنه أكثر رسوخا، حفظا وكتابة دون سوا  م اجبارية
الأخرى كما كان شائعا في بلاد المغرب الأوسط خلال هذ  الفترة وهذا ما أكد عليه عبد 

فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن » :5الرحمن بن خلدون 
فقط، وأخذهم أثناء المدارسـة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك 

في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام  بسوا 
ويا غفلة أهل »نتقدها كثيرا حيث قال: ، لكنه ا«العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه

، والسبب في ذلك ان القرآن 6«بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أوامر  يقرأ ما لا يفهم
ي يتمكن الطفل من ذلك لا بد له من علوم اخرى تساعد  كالقواعد يحتاج الى الفهم وك

فريقية حيث  والشعر والخط والحديث والقراءات وهو ما كان متداولا في المشرق والأندلس وا 
م( 14هـ/8، لكن مع مطلع القرن )7كانوا متقدمين على بلاد المغرب في هذا المجال

تأثرا بعلماء الأندلس الوافدين وعودة العديد  استحدثت هذ  المواد في كل من تلمسان وبجاية

                                                 
 .344، ص2المرجع السابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
 .229المرجع السابق، ص...الدولة الزيانيةبلعربي، خالد  -2
 .575، ص...المصدر السابقالمقدمة، عبد الرحمن بن خلدون  -3
 .346ص، 3، جبخـــــــــــاري صحيح ال -4
 .575المصدر السابق، ص  المقدمة، -5
 .577المصدر نفسه، ص  -6
 .576-575نفسه، ص -7
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من المشايخ إلى ديارهم أمثال أولاد الإمام وعمران المشذالي، فانعكس ذلك إيجابا على 
 .1المستوى التّعليمي لتلاميذ الكتّاب

 طريقــــــــة التدريس:   -ب
غدت نظرا لان القرآن هو محور الارتكاز الذي تدور حوله الدراسة في الكتّاب فقد 

، وهذ  الطرق 2طريقة الحفظ والاستظهار هي المفضلة بالإضافة الى طريقة التلقين والتكرار
، 3كانت محل جدال ونقاش فهي لا تنمي في المتعلم ملكة الاجتهاد ولا القدرة على التفكير

نما تجعله بمثابة وعاء يملؤ  المعلم بمختلف المعلومات دون أن يكون للتلميذ فرصة النقاش  وا 
 .4و التحليل وطرح الأسئلة أو الاعتراضأ

وهي مستحسنة على  ،تتم جماعياكانت ومهما يكن فإنّ طبيعة التدريس في الكتّاب 
التعليم الفردي الذي يسبب للطفل والمعلم الضجر والملل، كما انه يحرم الطفل من الاستفادة 

لتجارب والخبرات الناتجة عن مخالطة الرفاق، كما يساعد  في نمو شخصيته واكتسابه ل
 .5والثقة بالنفس

وتبدأ الحصة الدراسية بالكتّاب صباحا حيث يجلس المعلم ساندا ظهر  إلى الجدار 
حاملا بيد  عصى طويلة تسمى الفلقة، والصبيان متحلقين حوله حاملين بأيديهم أقلام ودواة 

ل  لدرس يسجلون ما يمليه عليهم في ألواحهم الخشبية المصقولة، فيخصص الوجه الأو 
الأمس والوجه الثاني لدرس اليوم، وبعد حفظ درس الأمس واستظهار  على المعلم يمسح 

، متبعين طريقة المحو المتوارثة منذ عهد الخلفاء 6وهكذا دواليكويكتب الدرس الجديد 
الراشدين رضي اّللّ عنهم، ويبدو أنها ظلت سارية المفعول بالمغرب الأوسط خلال هذ  الفترة 

حيث كان للمؤدب إجانة وهي إناء مصنوو من الفخار،  -زال متبعة حتى اليوم ولا ت -
يوضع فيه ماء طاهر، فيمحو به الصبيان ألواحهم ثم يحفرون حفرة في الأرض، ويصبون 
ذلك الماء فينشف، ويحذر في هذ  العملية عدم استعمال الأرجل، حيث يقول الإمام مالك: 

                                                 
 .163؛ مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص 346، ص2المرجع السابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1

 - أحمد معلوم سالك، المرجع السابق، ص2.56
، العدد 4، الإمارات العربية المتحدة، السنة مجلة آفاق الثقافة والتراث، العربي رائدا للتربية المقارنة" ابنالزبير مهداد، " -3

 .86، ص 1999، يوليو 25-26
 .223ص ، المرجع السابق، بسام كامل عبد الرزاق شقدان -4
 .52احمد معلوم سالك، المرجع السابق، ص  -5
 .37؛ خوليان ريبيرا، المرجع السابق، ص194جع السابق، صالمر ...مملكة تلمسانالأخضر عبدلي،  -6



 

 

84 

ب العالمين من ألواحهم بأرجلهم، نبذ المعلم إسلامه إذا محت صبية الكتاب تنزيل من ر »
، ومن الامور المباحة والجائزة  1«وراء ظهر ، ثم لم يبال حين يلقى الله على ما يلقا  عليه

لتعليم الصبيان في الكتّاب تزويق ألواحهم في الاعياد او في الختمة الجزئية أو التامة للقرآن، 
رور للصبيان وسببا لتنشيطهم وتحفيزهم على الاعتناء وهذا الامر مستحب لأنه مدعاة الس

، وهكذا دواليك حتى يتم الصبي حفظ كتاب الله، وبعدها يخيّر 2والمواظبة على القراءة والتعلم
بين الحياة العملية أو مواصلة المشوار الدراسي في مؤسسات تعليمية أخرى كالمساجد 

 . 3والمدارس
ــيمهم  نــوعين مــن والظــاهر أن عــدد الأطفــال فــي الكتـّـ اب كــان كبيــرا لــذا ســهر علــى تعل

المعلمــــين: يســــمى الأول بــــالمعلم الملقــــن: المكلــــف بتعلــــيم القــــرآن وتحفيظــــه دون كتابتــــه علــــى 
الألواح، والثاني المعلم المكتب: مكلف بتعليم الخط، ولعل هـذ  الطريقـة كانـت سـائدة فـي بـلاد 

 .4المشرق ووصلت متأخرة إلى بلاد المغرب الأوسط

 أوقات الدراسة والعطل:  -ج
حددت أيام التدريس بالكتّاب طيلة أيام الأسبوو مـن السـبت إلـى الخمـيس ضـمن مواقيـت 

، فقسـم اليـوم الدراسـي إلـى مـرحلتين: تبـدأ الأولـى مـن بعـد صـلاة الفجـر 5تتخللها أوقـات للراحـة
الأطفـال للراحـة إلى غاية صلاة الظهر، لحفظ القرآن الكريم ودراسـة المـواد الصـعبة، ثـم يـركن 

، 6وتنـــاول الغـــذاء، فـــي حـــين تخصـــص الفتـــرة المســـائية لاســـتظهار مـــا حفظـــو  علـــى معلمـــيهم
وتســـتمر الدراســـة وفـــق هـــذا النظـــام طـــوال الســـنة عـــدا مســـاء الخمـــيس والجمعـــة وأيـــام العطـــل 

، وعطلـــة المولـــد النبـــوي 7والمناســبات الدينيـــة كعيـــد الفطـــر والأضـــحى ويـــوم خــتم القـــرآن الكـــريم
 .8م(14هـ/8التي ظهرت بتلمسان في القرن ) الشريف

                                                 
 .                    134؛ القابسي، المصدر السابق، ص75-74ابن سحنون، المصدر السابق ، ص ص  -1

 - ابن الحاج، المصدر السابق، ج2، ص321. 2 
 .227، ص...المقال السابقملامح الحركــة التّعليميــةبلعربي، خالد  -3
 . 346، ص2المرجع السابق ، ج...تلمساند العزيز فيلالي ، عب -4
 .156المرجع السابق، ص ،محمد فؤاد الأهواني -5
 .135؛ القابسي، المصدر السابق، ص53-50المغراوي، المصدر السابق، ص ص -6
 .80صابن سحنون، المصدر السابق،  ؛136-135، ص ص نفسهالقابسي، المصدر  -7
 .347ص، 2المرجع السابق، ج...تلمسان عبد العزيز فيلالي، -8
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 العقــــاب داخل الكتّاب: -د
إنّ العقوبة أمر مباح شرّعها الاسلام وبين انواعها واعتبرها وسيلة للتربية والتعليم لذا  

اهتم المربون المسلمون بتربية الاطفال وتأديبهم وعقابهم منذ فترة مبكرة وحرصوا على دراسة 
، فوضعوا لها حدودا وقيودا 1لك، ايخذونهم بالشدة او يعاملونهم باللين؟الطرق الناجعة لذ

وأنواعا:عقاب روحي )ادبي( وبدني )مادي(، على أن يتدرج المعلم من العقاب الروحي 
كالعبوس واللوم والإهانة إلى العقاب الجسدي بالضرب كمرحلة اخيرة باختلاف طبائع 

، هو حافز على التعليم 3«لصبيان على منافعهمضرب ا»، واعتبر ابن سحنون أنّ 2الصبيان
 ، أما المغراوي فانشد في قوله:   4حسب القابسي

مان  و           لمُ وا  لاا تاندا ـربُ ياــبراأ يابقاى الع  بياان  إ ن ضُـر بُوا  ***  فاالضا لى الصّ   .5بدا الأا عا
لّا على ذنب لكنهم احاطوها بسياج من الضوابط والشروط فينبغي ان يقع الضرب إ

مرتكب وبقدر الجرم يكون الضرب رقيقا قصيرا فثلاثة اسواط على الحفظ وسبعة على السب 
ذا زاد عن ذلك فلابد من استئذان ولي  وعشرة على اللعب واللهو والهروب من المسجد، وا 

ما يؤلم ولا يتعدى الالم الى التأثير المشنع او الوهن »الصبي، أما نوعيته فهو المباح 
، باستعمال الدرة والفلقة لا العصا واللوح يتولاها المعلم بنفسه موضعها الرجلين مع «رالمض

 .6تجنب الرأس والوجه
ومع كل هذ  الضوابط التي احدثها وأوصى بها الفقهاء والمربون ورغم تحذيرهم من 

بد الاسراف والتفنن في ضرب الاطفال او معاملتهم معاملة قاسية، إلّا أن ابن الحاج ابو ع
هـ( وصف لنا مشهدا اخر لبعض معلمي الكتّاب في 737ت )الله محمد المالكي الفاسي 

وليحذر الحذر الكلي من فعل بعض المؤدبين في هذا »القرن الثامن هجري حيث قال: 
الزمان وهو انهم يتعاطون آلة اتخذوها لضرب الصبيان مثل عصا اللوز اليابس والجريد 

لفلقة وما اشبه ذلك مما احدثو  وهو كثير ولا يليق هذا بمن ينسب المشرح والاسواط النوبية وا
                                                 

 - القابسي، المصدر السابق، ص1.29 
-1900من ) الكتاتيب القرآنية بندرومة؛ عبد الرحمن التيجاني، 89-87محمد أسعد طلس، المرجع السابق، ص ص  -2

 .29-27، ص ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،(1977
 - ابن سحنون، المصدر السابق، ص3.76 

 - القابسي، المصدر السابق، ص4.32 
 .42ص المغراوي، المصدر السابق، -5
 .130-129؛ القابسي، المصدر السابق، ص76ابن سحنون، المصدر السابق، ص  -6
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الى حمل الكتاب العزيز اذ ان حاله كما ورد في الحديث "من حفظ القرآن فكأنما ادرجت 
بن خلدون بأن عبد الرحمــــن ، هذا ما حذر منه 1«النبوة بين كتفيه غير انه لا يوحى إليه

 يــف السنوســـد بن يوسـنه أيضا محمع ما نهى، و 2الشدة على المتعلمين مضرة بهم
، حرصا على صون النفوس عن مذلة التأديب، وتفاديا لانعكاساتها م(1490ه/895)ت

 . 3السلبية على تحصيل الصبيان والنفور من الدراسة
لذلك رجح القدامى كفة اللين على كفة الشدة التي وجب استعمالها كلما تحتمت الامور 

لا ضرر، لذا يعتبر أحسن مذهب في التعليم ما وصى به الرشيد للأحمر في حدود مباحة ب
مير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وثمرة أيا أحمر إن »معلم ولد  محمد الامين في قوله: 

قلبه فصيّر يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، وكن له بحيث وضعك امير المؤمنين، 
الاشعار وعلمه السنن وبصر  بمواقع الكلام وبدئه وامنعه أقرئه القرآن وعرفه الأخبار ورو  

من الضحك إلا في أوقاته،...ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيد  إياها من غير 
أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فستجلي الفراغ ويألفه، وقوّمه ما استطعت 

، كما لا يمكن ان نغفل ايضا قول 4«والغلظة بالقرب والملاينة فان اباهما فعليك بالشدة
السمهودي في تحبيب سياسة الترغيب على الضرب والترهيب لمعلم الكتّاب الذي عليه ان 

بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف قاصدا بذلك حسن تربيته »يصبر لسوء ادب الصبي 
صلاح شأنه، فان عرف ذلك بذكائه بالإشارة فلا حاجة الى ت صريح العبارة، وتحسين خلقه وا 

وان لم يفهم ذلك لا بصريحها اتى به وراعى التدريج في التلطف ويؤدبه باهداب السنية 
 .5«ويحرضه على الأخلاق المرضية ويوصيه بالأمور العرفية الموافقة للأمور الشرعية

وليس فقط الصبي من يخطئ ويعاقب فحتى المعلم المقصر الفاشل في مهنته وجب 
أنيبه فمنعه عن اخذ أجرته ثم الاعتزال والطرد من وظيفته إن ثبتت عدم عقابه، لومه ثم ت

 .6صلاحيته

                                                 

 - المدخل...المصدر السابق، ج2، ص117. 1 
 .577المصدر السابق، ص...المقدمة -2
 .29-27؛ عبد الرحمن التّيجاني، المرجع السابق، ص ص89 -87محمد أسعد طلس، المرجع السابق، ص ص -3
 . 578المصدر السابق، ص ...المقدمة -4
 . 300السمهودي، المصدر السابق، ص -5
 .58، ص1المصدر السابق، ج...الاحياء: الغزالي، ينظر أيضا؛ 93ابن سحنون، المصدر السابق، ص  -6
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 أغراض تعليم الصبيان بالكتّاب: -8
كثر رسوخا لذا حرصوا على أهمية ألقد تنبه المربون أن تعليم الصبي في الصغر 

الإضافة إلى ولى من حياته، وأهميتها في تقويم نشأته واكتسابه العلوم والمعارف بالسنوات الأ
العادات والصفات الحميدة، وكل هذا يكسبه داخل الكتّاب باعتبار  المرحلة الاولى من 

 ، لذا تهدف هذ  الدراسة تحقيق غرضين أساسين وهما:1التعليم
 أساسه تعليم الصبيان العديد من المواد بدءا بالقرآن الكريم والكتابة غرض علمي :

 ثم يؤهل إلى المرحلة الثانية بالمساجد والمدارس... ومبادئ اللغة العربية والحساب...، 
 يكتسب الصبي جملة من الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة، بالإضافة خلقي غرض :

... كل هذا يكسب الصبي الاعتماد على 2إلى التقوى وتعلم الصلاة والصوم وحب اهخرة
شخصية ورسم معالمها، وتزويد  ، بترقية نفسه وتنمية قدراته العقلية وتشكيل سماته ال3النفس

 .4بمعايير ثابتة للتمييز بين الصالح والفاسد وبالتالي إعداد  خلقيا
وسط خلال يتضح لنا من هذ  الدراسة أن الكتاتيب كانت موجودة بالمغرب الأ ختاما

مجتمع، فلا فترة البحث، باعتبارها ضرورة حتمية ونتاج مبادرات شعبية نابعة من حاجات ال
اقتصادي وبسيط لا يتطلب  وتعليمهأو الريف إلا ووجد به كتّاب،  في المدينة يخلو حي

تكاليف مادية كبيرة، لا من حيث التجهيز أو الوسائل التّربوية المستعملة، مستنبطة من البيئة 
المحلية وسهل الحصول عليها، ساوى بين كل الفئات الاجتماعية: فقراء وأغنياء، ذكورا 

ناثا، يدرسون فيه القرآن الكريم الى جانب مواد أخرى في سن مبكرة لأنها اكثر رسوخا  وا 
 .وتثبيتا حتى اتمام المرحلة الأولى من التعليم، ثم يتجهون إلى المساجد والمدارس

إنّ هذ  المؤسسة البسيطة لا تزال حتى اليوم قائمة محافظة على كيانها ومهمتها، ولا 
م برحابها رغم تعدد المؤسسات التعليمية وتطور يزال الأولياء حريصين على تعليم أبنائه

 الوسائل، وذلك لارتباطها الوثيق بالتربية الإسلامية وبالرسول عليه الصلاة والسلام.
                                                 

  .202، ص المرجع السابقعبد الله عبد الدائم،  -1
 .376بشير رمضان التليسي، المرجع السابق، ص -2
 .53ابن سحنون، المصدر السابق، ص -3
 .85الزبير مهداد، المقال السابق، ص  -4
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 بالمغرب الأوسط: المساجــــــد -ثانيا
 اصطفا  لنفسه وشرفه بالانتساب إليهأعظم بيوت الله على وجه الأرض يعتبر المسجد 
في  حيث قال تعالى ،1ورد ذكر  في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ،نظرا لمكانته وفضله

ِّ أَحَدا   ﴿ :كتابه العزيز ِّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّ  دَ لِلَِّ  الله عليه كما روى رسول ، 2﴾(18) وَأَن  الْمَسَاجِّ
د بُيُوتُ » ل:اقو ، 3«اهَ دُ اجِّ سَ مَ  ى اللِّ لَ إِّ  دِّ لاَ البِّ  ب  حَ أَ »منه أحاديث جليلة جعلت السلام  المَسَاجِّ

يئُ الن جُومُ لَأهلِّ الَأرْضِّ  مَاء كَمَا تُضِّ يئُ لأَِّهْلِّ الس   .4«الل تُضِّ
 

 : دـــــــــــــف المسجـــــــــتعري -1
د        ، اصطلاحا اسم لمكان السجود، أما شرعا فهو الموضع الذي يسجد فيه المسج 

"مسجد" فقيل: ،اسم المكان منها اشتق لاة لقرب العبد من ربه لذوالسجود أشرف أفعال الص
دون غير   ه" على المكان الذي تؤدي فيه الصلوات، وهي الوظيفة التي ميزتولم يقال "مركع

، المسجد والجامع إلا من حيث الحجم، ولا فرق بين 5من المؤسسات التعليمية الأخرى 
: تقام فيه واحدةاختلفا في الاسم فالوظيفة  ، فإن6فالجامع  يطلق على المسجد الكبير

 الصلاة.
 :عــــنشأته ودوره في المجتم-2
حيث تزامن يعتبر المسجد من أقدم المؤسسات التعليمية انشاء في الدولة الإسلامية،       

ظهور الإسلام، فأول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة ظهور  ب
بعد ذلك في شر المساجد تلتنحرص على بنائه و ، النبوي الشريف ينة بناؤ  للمسجدإلى المد

                                                 
؛ سعيد بن علي بن -13، ص1981، المجلس الوطني للثقافة والفنون واهداب، الكويت، المساجدحسين مؤنس، ينظر: -1

، مؤسسة الجريسي للتوزيع وأحكام وحقوق وآداب في ضوء الكتاب والسنة المساجد: مفهوم وفضائلوهف القحطاني، 
 .-7والاعلان، الرياض، )دت(، ص

 .18سورة الجن، الآية  -2
 .301ص، )كتاب المساجد ومواضع الصلاة(، 2ج، صحيح مسلم -3
مصطفى المراغي، مطابع ، تحقيق: ابو الوفا علام الساجد بأحكام المساجدإمحمد بن عبد الله الزركشي، ينظر عنه:  -4

 .39ص -36، ص1999، 5الاهرام التجارية، مصر، ط
 .205-204، ص ص3ابن منظور، المصدر السابق، ج؛ 28-26المصدر نفسه، ص ص -5
؛ علي 184، ص 2007، 1، دار قرطبة ، طالعمارة الإسلامية مساجد مزاب مصلياته الجنائزيةبلحاج معروف،  -6

 .7-6ص صه، 1402، 14، العدد2، السنةالإسلام"، مجلة دعوة الحق"دور المسجد في  محمد مختار،
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داء الصلوات فحسب بل كان له أفلم تقتصر رسالته على ، 1كل ارض اعتنق اهلها الاسلام
وموطن عبادة والاعتكاف لفاتخذ مكانا ل الإسلامي،دور ايجابي أهداف سامية تخدم المجتمع 

 وأخلاقيوجيه ديني وتشاور وتعلم وتهذيب ومجلس صلح وقضاء وملتقى تعاون وتكافل 
 يعدة للدولة وتعقد فيه عقود الزواج والتجارة...كما يتقرأ فيه البلاغات الرسم واجتماعي، كما

تعقد فيه  والإفتاء، والإرشادلطلب العلم حيث أدى دور الجامعة تلقى فيه دروس الوعظ  امكان
 :القاسم سعد الله ابو عنه فهو كما يقول ،2حلقات البحث وتنظم فيه المناظرات العلمية...

منشط الحياة العلمية والاجتماعية، وهو قلب القرية في الريف وروح الحي في المدينة، إذ »
حوله كانت تنتشر المساكن والأسواق والكتاتيب، وهو الرابطة بين أهل القرية والمدينة أو 

    .3«ئف فيه الحي لأنهم يشتركون جميعا في بنائه، كما كانوا جميعا يشتركون في أداء الوظا
الاسلامية عرف هذ  المؤسسة الدينية والتعليمية  انوالمغرب الاوسط كغير  من البلد      

ثم م( 7هـ/1منذ الفتوحات الاسلامية لبلاد المغرب الاسلامي في النصف الثاني من القرن )
وو م( وتجلى في ار 15-13/هـ9-7شهد نموا للحركة المعمارية بشكل كبير مابين القرنيين )

 .4بتلمسان وأبدو ما انتجه الفن المعماري في العصر الوسيط خاصة جوامع المدن الكبرى 
 

 اجد:ـــــالدور التعليمي للمس-3
نشطة أتركزت فيه معظم مة الاسلامية بالمسجد ارتباطا وثيقا حيث لقد ارتبط تاريخ الأ

عقدت القضايا ن تأكان بمثابة المصدر الذي تفرعت منه مختلف المؤسسات بعد ف ،الدولة
كي لا يطغى ذلك على  هالعبء عن كاهلتخفيف فتطلب  ،التي واجهت الدولة الاسلامية

تستقل عنه المهام السياسية  فأخذت ،وهي الصلاةالتي بني من اجلها  ساسيةمهمته الأ
ذلك لم  ، الا انداخل المدارس مثل التعليم ،والحضارية تدريجيا في مؤسسات مستقلة بذاتها

عند الاولى  صدارتهب ظل محتفظاو  ،للتربية والتعليم مركزاسجد من أن يكون يمنع الم

                                                 
، دار الجبل ومكتبة النهضة المصرية، 4، جوالإجتماعي والديني والثقافي تاريخ الإسلام السياسيحسن إبراهيم،  -1

 .426-425ص ص  ،2001، 15بيروت، تونس والقاهرة، ط
؛ علي 90-88، ص ص1987، 2سة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط، المؤسدراسات في التربية الإسلاميةرابح تركي،  -2

 .17-13عبد القادر الزبير، المقال السابق، ص ص ينظر كذلك:؛ -47محمد مختار، المقال السابق، ص
 .244، ص 3...المرجع السابق، جتاريخ  الجزائر -3
 .44صالمرجع السابق، ...العلوم الدينيةمحمد بوشقيق،  -4
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فتفضيل ، 2مثلا لا توجد في المؤسسات التعليمية الاخرى كالمدارسالتي   مزايال، 1المسلمين
اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي استحب عقد  كانالتعلم  المسلمين له في ميدان

ي فِّ  دِّ اهِّ جَ المُ كَ  انَ كَ  مَ لَ عَ يتَ لِّ  وْ أَ ا َ ر  يْ خَ  مَ لِّ عَ يُ ا لِّ ذَ ا هَ نَ دَ جِّ سْ مَ  لَ خَ دَ  نْ مَ »قوله: في به الحلقات العلمية 
 اللِّ  ابَ تَ كِّ  ونَ لُ تْ ، يَ اللِّ  وتِّ يُ بُ  نْ مِّ  ت  يْ ي بَ فِّ  مُ وْ قَ  عَ مَ تَ ا اجْ مَ وَ » و في قوله:أ، 3«الل يلِّ بِّ سَ 
كِّينَةُ وَغَ نَزَلَت عَلَيْ  لا  ، إِّ مْ هُ نَ يْ بَ  هُ ونَ سُ ارَ دَ تَ يَ وَ  مُ الس   فانعكس ،4«ةُ كَ ئِّ لاَ المَ  مُ هُ تْ ف  حَ و  ةُ مَ حْ الر   مُ هُ تْ يَ شِّ هِّ

 ذلك على قيمته التعليمية الى الحد الذي اعتبر اشمل واعم واقنع عن سوا  من تلك
اقيمت به حلقات الدرس منذ بامتياز ونصب معهدا للتربية والتعليم  ،5المؤسسات الأخرى 

مدرسة ثانوية وجامعة  د لا نغال كثيرا اذا ما اعتبرنا ر السنين وقعلى ممنشأته واستمر 
 تدرّس فيه مختلف العلوم الإسلامية ،6م(11هـ/5قبل بناء المدارس في القرن )بمفهومها اليوم 

ومنه تطورت وتفرعت، وهي ما بين شرعية ولغوية وفلسفية...، قبل أن تظهر  فيه نشأت
مكتبات...، وهذ  المعاهد ذات المغزى والمنحى التّعليمي الكتاتيب والمدارس والرباطات وال

  .7والتربوي تفرعت عنه ومن ر حابه تخرج كبار الفقهاء والعلماء
عن هذ   تحدكغيرها من المساجد لم ومساجد المغرب الأوسط خلال هذ  الفترة 

د من التعمق اب بمزيتبدأ الدراسة فيها  مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة في الكتّ ، الوظائف
والتفصيل بمساعدة اساتذة متخصصين في المواد كما هو الحال في زمننا اليوم في 

رغباتهم و  ميولاتهمدون التقيد بمقررات دراسية يختار منها الطلاب ما يناسب ، 8الجامعات
مكانياتهم العلمية على ان  كفئاتهمالفكرية ويتدارسونها مما اختارو  من اساتذة يثقون في  وا 

                                                 
، رسالة دكتورا  المدارس الاسلامية في مصر في العصر الايوبي ودورها في نشر المذهب السنيم، ايمن شاهين سلا -1

 .23-22، ص ص1999التاريخ الاسلامي، جامعة طانطا، مصر، في 
، 1دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، ط اصول التربية الاسلامية،خالد بن حامد الحازمي،  ينظر:عن ذلك  -2

 .301-300ص، 2000
 .328...المصدر السابق، صاعلام الساجدالزركشي،  -3
 .1242)كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار(، ص 2، جصحيح مسلم -4
 .23ايمن شاهين سلام، المرجع السابق، ص -5
 .25-24ص ، ص1990، عمان، 2، دار محمد الهادي للنشر والتوزيع، طتاريخ العلوم عند العربعبد الله العمري،  -6
 .94رابح تركي، المرجع السابق، ص -7
 .194المرجع السابق، ص...مملكة تلمسانالأخضر عبدلي،  -8
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و أالحصير  ىما جالسا علإيديرها الشيخ  مسجديةن الدروس الملقاة في شكل حلقات تكو 
 .*1و على الكرسيأالوسادة 

 
 :مساجد المغرب الأوسط وأدوارها الثقافية -4

خلال هذ  الفترة كان لها وزنها ودورها في المجتمع فقد  الأوسطإن مساجد المغرب 
هار الحركة التعليمية وتطوير العلوم علمي وثقافي ساهمت في ازد إشعاوكانت مراكز 
والصغيرة وما هو قديم توارثته الأجيال وما هو  ة، واختلفت مابين الكبير 2وتخريج العلماء

 :انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وهي نوعبهذ  الفترة حديث العهد
م والسلاطين والولاة كجزء من التي يقوم بانشائها والانفاق عليها الحكا :المساجد الجامعة*

ي لخدمة المجتمع، فاولوها عناية خاصة واهتماما كبيرا لتؤدي رسالتها الدينية ــــــعملهم الوظيف
 .3والتعليمية

: ويقصد بها مساجد الصلوات الخمسة، غير تابعة للدولة يبنيها أهل مساجد الاحياء*
 ،لمساجد راجع الى جيرانها من السكانالشوارو والقبائل في شوارعهم وقبائلهم، وامر هذ  ا

، وعموما يمكن 4، وهذا النوو كثير الانتشارالسلطان وأوهي لا تحتاج الى نظر الخليفة 
 لى:إتقسيم مساجد المغرب الاوسط خلال هذ  الفترة 

 مساجـــد حاضــرة تلمســـان: -أ
والتــي  تلمســان علــى غــرار مــدن المغــرب الأوســط بمســاجدها وجوامعهــا الكثيــرة اشــتهرت

وهـــذا الكـــم الهائـــل ذكرتـــه متـــون المصـــادر القديمـــة ، 5( مســـجدا60كانـــت تربـــو عـــن الســـتين )
فــالكثير منهــا انــدثر بســبب الحــروب والكــوارث الطبيعيــة او بســبب التوســعات والمراجــع الحديثــة 

                                                 
 .286محمد منير مرسي، المرجع السابق، ص  -1
وسوف نفصل في هذا الموضوو في إطار الحديث عن الدور التّعليمي والمنهجي للمدارس بالمغرب الأوسط باعتبار  -*

 التكرار والإعادة. ذلك لتجنبان في تركأنهما مش
 .44المرجع السابق، ص...العلوم الدينيةمحمد بوشقيق،  -2
 .91-90ص ص المقال السابق،محمد محمدي،  -3
  ،2011، 4-3العدد، دار الوعي، الجزائر، مجلة الوعي، "تلمسان عمرانها وعمارتها الدينية"عبد العزيز لعرج،  -4

 .34ص
5-année, n14,  ème3 ,Revue Africaine, in nscriptions de Tlemcen""les i  ,brosselard-(Ch)

1858, p83 
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الـبعض منهــا لا يـزال قائمــا شــامخا يحكـي تاريخــه ويمجـد دور  الثقــافي والعلمــي  لكــنالعمرانيـة، 
 ومن أشهرها: الامثلة كثير ولعل

 ــر:ـــــــــــــــــمسجــــد أغادي 
قام أ، حيث 1(م790هـ/ 174)سنة  "ادريس بن ادريس"سسه أاقدم جامع في تلمسان       

ادريس بن عبد الله بن  بهبسم الله الرحمن الرحيم هذا ما امر » له له منبرا نقش عليه اسمه 
 ،2«ربع وسبعين ومائةهم وذلك في شهر صفر سنة االله عن رضيبن علي بن الحسن  حسن

 ، 3هـ199حيث أقام له منبرا آخر سنة  م(177/هـ213) "ادريس الثاني"ثم جدد على يد ولد  
 "يغمراسن بن زيان"حيث كان قبلة صلاة خاص واهتمام مكانة بالجامع  حظي هذا وقد

الل محمد  أبو عبدماء أمثال: الكثير من الفقهاء والعل قصدم، كما كان 4الذي شيد له مئذنة
 الحسن بن مخلوف أبركانالشيخ و (، م1282/هـ681)ت بن مرزوق الجد

هدمته السلطات الفرنسية سنة بعدما  مئذنته ه اليوم إلاولم يبق من ،5ـ(م1464/ه688)ت
 .6م(1845ه/1261)

 

 

 
                                                 

1- هو مؤسس دولة الادارسة بالمغرب الاقصى سنة )172هـ/788م(، واتخذ من فاس عاصمة لها، واستمرت الى غاية 1

وحتّى  21-22صالمصدر السابق، ص ...روض القرطاسإبن أبي الزرو،  ينظر: ، وسقطت على يد الفاطميين.(ه375)
ص95؛ التنسي، نظم الدر...المصدر السابق، ص35-؛ الناصري، المرجع السابق، ج1، ص ص143-155؛  إسماعيل 

 Rachid   ؛    -55، ص1991، 1مكتبة مدبولي، القاهرة، طهـ( حقائق جديدة، 172-375الادارسة )محمود، 

benblal , histoire des Idrissides (172-337h/788-948m) ,editions dar el gharb ,oran,2004, p53;    

R.p.g thèry,o.p, Tlemcen capitale musulmane l’Idrissisme, dans : Tlemcen dans les textes, 

ENAG editions , Alger , 2011, p p171-175.                                                                                 
 - ابن أبي الزرو، روض القرطاس...المصدر السابق، ص2.21 

 .40، ص1...المصدر السابق، ججذوة الاقتباس؛ ابن القاضي، 50صالمصدر نفسه،  -3
 .207، ص1؛  يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج284، ص123المصدر السابق، ص...نظم الدرالتنسي،  -4
 .251المرجع السابق، ص الدولة الزيانية؛  خالد بلعربي، 109، ص 1المرجع السابق، ج تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -5
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائرمحمد الطمار،  -6

 .30، ص2007
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 الجــامع الأعظــــم بتاجــــرارت:  
وسط شيد بقلب المدينة في عهد مي بالمغرب الأسلاجمل معالم الفن الإأيعد واحد من 

، 2(م1080هـ/473) سنة( هـ453-500)"يوسف بن تاشفين"  على يد مؤسسها ،1المرابطين
أما في العهد  ،3هـ530سنة ( م537هـ/500)"علي بن يوسف بن تاشفين"  ابنهثم رمّمه 

الي من بيت الصلاة أضاف له القسم الشم حيث الزياني فقد كان يغمراسن شديد الاهتمام به
داء أمواظبا على  ،4التي رفض أن يكتب عليها اسمه لورعه وتقوا  والقبة والصحن والمئذنة

بو اسحاق ابراهيم بن أالصلاة فيه، وحضور دروسه التي كان يلقيها كبار الفقهاء مثل: 
م(، فاتخذ منذ ذلك الوقت مركزا للتدريس فذاعت 1280هـ/680)ت يخلف التنسي المطماطي

شهرته وأصبح مقصد العلماء وقبلة طلاب العلم يفدون إليه من كل حدب وصوب، وينهلون 
قيمته  من، ومازاد 5من مشيخته مختلف العلوم، واستمر طيلة العهد الزياني لعنايتهم الفائقة به

، كل 6(م1360هـ/760) سنة "ابو حمو موسى الثاني"خزانة الكتب التي اضافها له السلطان 
، ولا يزال 7شبه جامعة كجامع الزيتونة بتونس والقرويين بفاس م والعناية جعلتههذا الاهتما

 .8اليوم قائما محافظا على فنه ومعمار حتى 

 

                                                 
سسها الحقيقي هو يوسف بن نسبة إلى الرباط الّذي أسسه داعيتها الديني أبو عبد الله بن ياسين الجازولي، أما مؤ  -1

روض : إبن أبي الزرو، ينظر. (هـ541-453)تاشفين، وقد اتخذ من مراكش عاصمة له واستمرت من سنة 
 -373، ص ص6...المصدر السابق، جالعبر؛ عبد الرحمن بن خلدون، 189-119السابق، ص ص المصدر...القرطاس

التاريخ الدبلوماسي من اقدم العصور الى د الهادي التازي، ؛ عب139...المصدر السابق، صنهاية الارب؛ النويري، 389
الحضارة الاسلامية في ؛ حسن علي حسن، -7ص، 1987، مطابع فضالة، المحمدية، : )المرابطون(5اليوم، المجلد 

 ؛ -18، ص1980، 1، مطبعة الخانجي، مصر، طالمغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين
2-                            , p27. cit-Op…lleses vil George Marçais,                                             
3- .    in Anales des études orientales , "sur la grande Mosquée de Tlemcen"Marçais,  -(G)

      T.VII, 1949-1950, p270-  ,   ( G ) Marçais et William , Les monuments arabes de 

Tlemcen , Fontemoing , Paris ,  1905 , P 162 – P 169 
 .207، ص1؛  يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج125المصدر السابق، ص نظم الدر...التنسي،  -4
"، مجلة (م1282-1235هـ/633-681)تطور الحركة الفكرية بتلمسان في عهد يغمراسن بن زيان خالد بلعربي، " -5

 .135، ص2005، 7، العدد 5، الجزائر، السنة ري الحوار الفك
 .33ص ...المقال السابق،تلمسان عمرانهاعبد العزيز لعرج،  -6
 .194المرجع السابق، ص ...مملكة تلمسانالأخضر عبدلي،  -7
8-                                                                           .38-cit, pp37-Op…les villesmarçais,  -(G) 
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 :مسجد سيدي أبي الحسن 
تكريما   "ابو سعيد عثمان يغمراسن"لطان في عهد الس (م1296هـ/696)أسس سنة 

تسمى باسم احد مشاهير علماء  نماه والم يحمل اسم لكنه ،1"بي عامر ابراهيمأ"لذكرى اخيه 
الذي استقر  ،3(م1330/ه703)ت 2الحسن بن يخلف التنسي يبأيه قالف تلمسان وهو

تفوقت شهرة العلماء على »بتلمسان وذاو صيته بفضل الدروس التي كان يلقيها وبالتالي 
حجمه تاز بصغر ميمسجد بجوار الجامع الكبير الاعظم، يقع هذا الو ، 4«مراءشهرة الأ
حولته  عندماولكنه انقطع عن وظيفته الدينية آية من آيات الذوق والابتكار  إذ يعدوفخامته 

  .5فرنسا الى متحف

 مسجد أولاد الإمام: 
براهيميقع وسط المدينة بالقرب من مسجدي أبي الحسن  شيد خصيصا المصمودي،  وا 

هـ( 749)ت وسى عيسىـمبو أ وأخو هـ( 747)ت و زيد عبد الرحمنـأبللعالمين الفقيهين: 
-707) "حمو موسى الاول ياب"من قبل السلطان الزياني  ،البرشكي 6أولاد الامام

ا بالمدرسة التي بنيت من قبل قليكون ملح (م1310ه/710)م( سنة 1318-1307هـ/718
، الذي تميز ببساطة 7هذا العاهل التي اتخذت من قبل الاخوين مقرا للتدريس رفقة المسجد

                                                 
1 -, Alger, 2eme edition,      , SNEDart religieux musulman en Algérie’l Rachid Bourouiba,

        1983, p171.                                                                         
يحي بن خلدون،  ينظر:هـ بالعبّاد. 703الملوك، توفي سنة من كبار العلماء إشتهر بورعه الشديد، معظّم عند العامة و  -2

 .114، ص 1المصدر السابق، ج
3 - Hacen ou -’Mosquée Abou l : "les inscriptions arabes de TlemcenBrosselard,  -(Ch)

16-ée, N15, Fevrier 1859, p162Ann ème, 3in Revue Africaine",  acen’H bel                             
les  Marçais,  -(G) ينظر كذلك: ؛ 37، ص1975، منشورات وزارة الأخبار، إسبانيا، تلمسانسلسلة الفن والثقافة،  -4

     villes…Op-cit, p46.                                                                                                                   
    ,ci.p171-Op Rachid Bourouiba.           ؛ 33...المقال السابق، ص تلمسان عمرانهاعبد العزيز لعرج،  -5
              ؛ 154، ص2004، 1، الجزائر، طANEP، منشورات، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري يحي بوعزيز،  -6

(A)- Dhina, Op-ci. p34.                                                                                                           
7- les inscription arabes de Tlemcen, mosquée ouled el Imam, in Revue G.Brosselard, 

Africaine, Alger, n13, 3iem A, octobre, 1858, p55. 
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القبة  إلاّ ولم يبق منه اليوم  بنوزيان  من الزخرفة مقارنة بالمساجد التي شيدها بنائه وخلو 
 .1وبعض القطع الاثرية بالمتحف البلدي بتلمسان

 :مسجد سيدي إبراهيم المصمودي  
 رفقة (م1382-1395هـ/791-760) السلطان الزياني "أبو حمو موسى الثاني" شيد 
والتي حملت اسمه  (،م1363هـ/765) سنة 2"يعقوب يــــــــأب"والد  ل تكريماقبة وزاوية مدرسة و 
ن هذا المسجد لم يكن أ» "ارل بروسلاردــش"والظاهر حسب  ،3ة اليعقوبية"ــسبالمدر " وسميت

نمافي منظور مؤسسه موجها لعامة الناس،  كان مجرد ملحقة ثانوية تابعة للمدرسة  وا 
، ومهما يكن فان اشتراكه مع 4«رددين عليهاا لخدمة أساتذتها والطلبة المتالمذكورة، مسخرً 

، المدرسة اليعقوبية وقربه من المساجد الاخرى دليل واضح على مكانته العلمية والفكرية
، ولعل 5اة والمدرسينــوالقض اءــــطر من العلمفي نشر العلوم والثقافة وتكوين الأ ومساهمته

الذي ذاو صيته وسمي به المسجد عرفانا  6وديـراهيم المصمـــابل ــم الجليــــشهرهم العالأ
، لكن 7حيث كان مبجلا من قبل الاهالي مما رسخ وجود  دون الامراء ،بمكانته العلمية

                                                 
مغرب الأوسط خلال العصر الإسلامي منذ بداية الفتح الإسلامي حتى تطور المحراب في عمارة الأم الخير مطروح،  -1

؛ 100، ص1993/1994، رسالة ماجستير، معهد اهثار، جامعة الجزائر، نهاية عصر الزيانيين: دراسة تاريخية وأثرية
 .172، ص1975، 26، العدد 4، الجزائر، السنة "جولة عبر مساجد تلمسان"، مجلة الأصالةشيد بورويبة، ر 
توفي بالجزائر وحمله ولد  إلى تلمسان، ودفنه  هـ(،689-763) يعقوب بن يوسف والد أبو حمو موسى الثانيهو  -2

أبو عبد الحميد حاجيات،  ينظر: قرب  باب إيلان، ثم نقل جثمان عميه "أبو سعيد وأبو ثابت" ودفنها بالقرب من قبر والد .
 .182، 105، 71-70... المرجع السابق، ص صحمو

 - رشيد بورويبة، جولة...المقال السابق، ص176. 3 
، ترجمة: الرزقي كتابات شواهد وقبور سلاطين وأمراء بني زيان الملتقطة من روضاتهم الملكية بمدينة تلمسان -4

  .25، ص2011شرقي، موفم للنشر، الجزائر، 
 - صالح بن قربة وآخرون، المرجع السابق، ص5.154 

أصله من صنهاجة المغرب قرب مكناسة، بها ولد ونشأ، درس على : عالم صالح وزاهد، صموديابراهيم بن موسى الم -6
 لي، وبتلمسان على يد أبو عبد الله الشريف في المدرسة اليعقوبية، والعقباني بالمدرسةواهب يد كبار العلماء بفاس كالعبدوسي

هـ، حضر جنازته السلطان الزياني 805هـ وقيل سنة 804 التاشفينية، كان عالما صالحا ووليا زاهدا ذو كرامات، توفي سنة
المصدر ...الابتهاج؛ التنبكتي، 66 -64مريم، المصدر السابق، ص صإبن  ينظر:ودفن بروضة آل زيان. ، الواثق ماشيا
، برنامج المجاري ؛ أبو عبد الله محمد المجاري الاندلسي، -12، ص2السابق، جرجع ؛ الحفناوي، الم-67السابق، ص

؛ محمد مرتاض، المرجع 133-132، ص ص1982، 1حقيق: محمد ابو الاجفان، دار الغرب الاسلامي، بيروت، طت
  .193السابق، ص

 .130ص ،...المرجع السابقالمساجديحى بوعزيز،  ينظر ايضا:، 26شارل بروسلارد، المرجع السابق، ص  -7
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فان هذا المجمع الكبير اندثر ولم يبق منه سوى المسجد والقبة وتعمل الدولة جاهدة  للأسف
 .1على ترميمهما حتى لا يزول هذا الاثر التاريخي

 2ن بالعبّادجامع أبي مدي:  
الحسن علي  يالسلطان المريني "أب  وسط شيدهم المنجزات المرينية بالمغرب الأأ من 

عند استلائه على تلمسان وفقا لما نصت  (م1339هـ/ 739)بن عثمان بن عبد الحق" سنة 
 بـــشعين ـــــيـــسيدي أبي مد، وقد نسب إلى الولي الصالح للمسجدعليه اللوحة التأسيسية 

اليوم محتفظا حتى مازال هذا الجامع قائما ، و 3الذي دفن بالقرب منه (م1198/ه459)ت
فكان غاية في الحسن والإتقان ووصفه ابن  ،بأصالته وفنه فقد ولا  مؤسسه عناية خاصة

 .4مرزوق احسن وصف
  مسجد سيدي الحلوي: 

، (م1353هـ/754) عنان المريني سنة يأبتم تأسيس هذا المسجد بأمر من السلطان 
أبو عبد الل الشوذي الإشبيلي  الصالح وقد شيد  تخليدا لذكرى وفاة العالم الشهير الولي

ومازال هذا المسجد ، 6)م1337هـ/  737(نزيل تلمسان المتوفى سنة  5المعروف بالحلوي 
وصفه ابن الحاج ، 7قائما وهو كثير الشبه بمسجد ابي مدين من حيث الهندسة والزخرفة

وكم أبقى )يقصد أبي عنان( بتلمسان من »قائلا :  "أبي عنان فارس"طان النميري كاتب السل
الخطبة الاعظم الذي امر جامع ولا كآثار حسان ومصانع يعجز عن وصفها كل لسان ... 

                                                 
 .34...المقال السابق، ص تلمسان عمرانهاعبد العزيز لعرج،  -1
؛ 24، ص2:حسن الوزان، المصدر السابق، جينظر: مدينة صغيرة تقع على الجبل جنوب تلمسان بنحو ميل. لعبّادا -2

 -28، صالمصدر السابقالعبدري، 
3 -Mosquée et medersa de sidi      : "les inscriptions arabes de TlemcenBrosselard,  -(Ch) 

              N18, Aout 1859, p401.Année,  ème, 3evue Africainein R, boumedin"              
 . 403-402المصدر السابق ، ص ص...المسند، ابن مرزوق  -4
م(، كان قاضيا في إشبيليا، وهو نزيل تلمسان، 1337هـ/737: هو أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي )تسيدي الحلوي  -5

يحي بن خلدون،  ينظر:ن يصنع الحلوى ويبيعها وقيل هي هبة من الله. ومن كبار العارفين بها، سمي بالحلوي لأنه كا
  .70-68؛  إبن مريم، المصدر السابق، ص ص128-127، ص ص1المصدر السابق، ج

Brosselard,  -(Ch)             ؛ 503، ص 3... المرجع السابق، ج في التاريخ الجزائررشيد بورويبة وآخرون،  -6

 ème, 4in Revue Africaine",  Haloui -osquée et Tombeau de Sidi elM "les inscriptions …

Année, N21, Fevrier 1860, p161-174. 
 - محمد بوشقيق، العلوم الدينية...المرجع السابق، 7.48 
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باختطاطه في حضيض البيت الذي فيه ضريح الشيخ الصالح ابي عبد الله الشوذي المعروف 
الصنائع، وأبدى الإحتفال به ما شاء كمت فيه أنواو أح بالحلوي ...وهو من اجمل الجوامع، قد

 .1...»من البدائع

 2الجامع الكبير بندرومة: 
تزامنا  "يوسف بن تاشفين"م( في عهد المرابطين على يد 11هـ/5يعود بناؤ  الى القرن )

، اما مئذنته فشيدت في العهد الزياني من قبل سكان 3مع بناء المسجد الكبير بتلمسان
، وهو كثير الشبه بالجامع الكبير بالجزائر شكلا وهندسة 4(م1348هـ/749) ندرومة سنة

، ومع هذا كان مقصدا للعلماء والفقهاء امثال الشيخ سيدي احمد بن 5لكنه صغير المساحة
الذي قضى حياته في القراءة والعبادة واتخذ من هذا المسجد  6هـ(874)ت الحسن الغماري 

 .7القرآن الكريمة في شهر رمضان حيث كان يختم فيه مقرا للخلوة بنفسه والتعبد خاص

 

 

                                                 
 .488ص...المصدر السابق، فيض العباب -1
حسن الوزان،  ينظر:ميل.  12لروم بحوالي شمال غرب تلمسان، مدينة رومانية قديمة تبعد عن بحر اتقع : ندرومة -2

 .295، ص2؛ مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج14-13، ص ص2المصدر السابق، ج
3  -(G)- Marçais, les villes…Op-cit, p19.                                                                       

، 1980، 3، العدد 2، قسنطينة، السنة مجلة سيرتا عصر المرابطين بالجزائر"، "العمارة الدينية فيصالح بن قربة،  -4
، 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطى؛ صالح بن قربة، 57ص
 .86ص

، 1972، 8، العدد 2، السنة الأصالة مجلة "الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا"،عبد الرحمن الجيلالي،  -5
، 2007، 1، دار الأمة، الجزائر، طتاريخ المدن الثلاث: الجزائر، المدية، مليانة؛ عبد الرحمن الجيلالي، 115ص
 .30ص

الحفناوي، ينظر:، ندرومي الاصل قضى حياته في اكتساب العلم والتعبد. ابو العباس احمد بن الحسن الغماري  هو -6
؛ 38-31ابن مريم، المصدر السابق، ص؛ 121المصدر السابق، ص...الابتهاجالتنبكتي، ؛ 54، ص2ق، جالساب رجعالم

   .65المرجع السابق، ص...معجم الاعلامعادل نويهض، 
العمارة الدينية الاسلامية في منطقة محمد الزين،  ينظر:لاكثر تفاصيل حوله ؛ 31بن مريم، المصدر السابق، صا  -7

رسالة ماجستير من ، نموذجين: الجامع الكبير وزاوية سيدي محمد بن عمر )دراسة تاريخية وفنية(ندرومة من خلال 
 .-50، ص2003-2002، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الشعبية فنون القسم الثقافة الشعبية فرو 
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 ور:ـمسجد المش 
 سنة "الأولموسى  ي حموالسلطان الزياني "أب في عهد 1بني داخل قصر المشور 

للأمراء ورجال الدولة والأعيان لأداء صلاة الجمعة والصلوات  ه، خصص2(م1317هـ/717)
كتابات بمسجد أولاد الإمام، مزينة ، يشمل قاعة للصلاة وصومعته تشبه صومعة الخمسة
 .3أندلسية

 :مسجد سيدي الحسن بن مخلوف الراشدي  
 يحتمل أن يرجع بناء  إلى السلطان الزياني "أبو العباس أحمد المشهور بالعاقل"

 الحسن بن مخلوف الراشدي يأب، تكريما للشيخ سيدي م(1462-1431ه/ 834-866)
  .4وى مئذنتهاليوم س هم(، ولم يبق من1453هـ/853)ت
 مسجد سيدي البنّاء: 

، 5م(14هـ/8)توفي في القرن  سيدي محمد البناءديب العالم ر الأعلى الشاإمنسوب  
بن الغليظ اسيدي محمد كان يتردد عليه الشيخ  عند فندق المجاري  يقع في رحبة الزرو

تلمسان جوامع  يشبه في هندسته، وهذا المسجد  يزال حتى اليوم قائما 6الولي المديوني
 .7الكبرى 

                                                 
م، 280م وعرضه049: هو على شكل قلعة محصنة مستطيلة الشكل، تقع جنوب المدينة، طول ضلعها قصر المشور -1

مشتق من الشورى ومعنا  المكان الّذي يعقد فيه أمراء تلمسان -، وسما  مشورا 1145 /650بنا  يغمراسن بن زيان سنة 
جتماعتهم مع وزارائهم تمييزا عن القصر القديم بتاجرارت، وموضعه المكان الّذي أقام فيه يوسف بن تاشفين  -مجالسهم وا 
تخد  يغمراسن مقرّا رسميا لإقامته وفي بيوته يقيم الحشم وينزل الأمراء الأجانب، المرابطي خيمته عندما حاصر أ  غادير، وا 

المرجع السابق، ص ...الدولة الزيانيةخالد بلعربي،  ينظر:وتقام فيه حفلات الإستقبال الكبرى، وبه كذلك سجون. 
... تلمسان؛ محمد بلغراد، 115-114، ص ص1المرجع السابق، ج...تلمسانفيلالي،  ، عبد العزيز247-246ص

 ,un lieu sumbolique èmeitadelle du Méchouar (13CLa El Hassar Bénali (؛307المقال السابق، ص

du régne des Zianides , in Tlemcen…op-cit, p149 ; (A)-Dhina, Op-cit, p32.                             
2 -(Ch)-Brosselard, les inscription.. .Mosquée du Mechouar, R.A, 4ème An, N22 ,Mai, 1860, 

pp241-258.  
  .115- 114، ص ص1المرجع السابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -3
 .261محمد بن رمضان الشاوش، المرجع السابق، ص -4

 - ابن مريم، المصدر السابق، ص 275؛  يحى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص ص5.125-124 
 .275، ص نفسهابن مريم، المصدر  -6
 .151...المرجع السابق، صالمساجديحى بوعزيز،  -7
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 جلالا 1370هـ/771نه أسس بعد سنة )تأيبدو  :مسجد أبو عبد الل الشريف م( اكراما وا 
 .1له بعد وفاته عبد الل الشريف يأبللشيخ 

 منسوب إلى هذا العالم الولي الصالح ذو  :مسجد سيدي بن عبد الل بن منصور الحوتي
تلمسان بحوالي ثمانية كيلومترات ، ويقع بقرية عين الحوت الّتي تبعد عن 2الكرامات

 .3كلم(8)
  تكريما ، 4م(1493هـ/899)ت أحمد بن محمد بن زكري نسب إلى  :مسجد سيدي زكري

 بمساجد تلمسانس صال وجال ودرّ  وأستاذاله وتخليدا لجهود  العلمية باعتبار  شيخا 
على اختلاف  عليه جيل من العلماء والفقهاء والمحدثين وطلبة العلمحيث تتلمذ ، ومدارسها

العديد من الأحباس على هذا المسجد وقف  حيث، 5(م15ه/9)رتبهم ومنازلهم في القرن 
  .6وظيفته ونشاطه الديني والتربوي حتى يقوم ب

 م( تزاحم عليه الناس والطلبة لينهلوا من 13هـ/7كان قائما في القرن ) :مسجد القيصارية
 إسحاق التنسي يأبو فيه الشيخ مشيخته مختلف العلوم خاصة علم التفسير الذي بر 

                                                 
 .169، ص...المرجع السابقالمساجديحى بوعزيز،  -1
 .139-135بن مريم، المصدر السابق، ص صا -2
3-                                                                  cit, p77.-Op…les villesMarçais, -(G) 
شيخ وفقيه أصولي وبياني منطقي، إشتغل بالحياكة هـ(: 900هـ أو899أبو العباس أحمد بن أحمد بن زكري )ت هو -4

ثم توجه إلى التّعليم، كان بارعا وفطنا ودهيا، إشتغل بالتدريس بالجامع الكبير، وله تآليف في القضاء والفتيا، وله منظومة 
؛ شهاب القرافي، المصدر 41-38إبن مريم، المصدر السابق، ص صينظر: بيت. 1500 في علم الكلام فيها أكثر من

؛ 130-129المصدر السابق، ص...الابتهاج؛ التنبكتي، 41-38، ص1السابق، ج رجع؛ الحفناوي، الم40ص، السابق
بن محمد ؛ 303، ص1992، 1، دار الجيل، بيروت، ط1، جالضوء اللامع لاهل القرن التاسعالسخاوي، شهاب الدين 

، ؛ ابن القاضي418المصدر السابق، ص...ثبت الوادي آشي؛ الوادي آشي، 119، المصدر السابق، صالحسني عسكر
؛ ابن فرحون، المصدر 28-27ص، 1، ج، المصدر السابق؛ الحضيكي90، ص1المصدر السابق، ج...درة الحجال
-3، الجزائر، العددمجلة الوعي "، اني وآثاره العلميةالتلمس "الامام ابن زكري ؛ محمد عبد الحليم بيشي، 267السابق، ص

 .172-167، ص ص2011ماي،  –، افريل 4
 .170محمد عبد الحليم بيشي، المقال نفسه، ص -5
 les inscription.. .Mosquée de Brosselard, -(Ch).159...المرجع السابق، صالمساجديحى بوعزيز،  -6
.i, 1864, pp161An, N27 Ma ème, R.A, 5 Zakri  sidi                                                       
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فذاو صيته وضيق بهم المسجد وحتى الشوارو القريبة منه رغبة في  ،م(1280هـ/680)ت
 .1حضور دروسه

نما هناك مساجد أخرى تعرف فقط أسماؤها  لم تقتصر تلمسان على هذ  المساجد وا 
العلمية بتلمسان وأدوارها الثقافية ومدى مساهمتها في نمو الحركة  خصوصياتهاويجهل تماما 

هل أ حياء يبنيها ، وتسمى هذ  المساجد بمساجد الأ-في غالب الأحيان  -خلال هذ  الفترة، 
الشوارو والقبائل، وهي لا تحتاج الى نظر الخليفة أو السلطان وانما مرجعها الى سكان الحي 

حظ حولها ، وعددها كثير توصلنا إليها من خلال دراستها لبعض المصادر وما يلا2او القبيلة
بالعبّاد الفوقي مدفون فيه الولي  مسجد الرحمة مازال قائما الى اليوم ومنها: أن الكثير منها

، 5ومسجد سيدي الطيار، 4وجامع الرّؤيا، 3هـ(735)ت سيدي أبو العلاء المديونيالصالح 
، 9بالعبّاد ومسجد صالح، 8وجامع الحلفاويين، 7وجامع الخراطين، 6ومسجد ستي الوصيلة

 ومسجد الغزالة، 10من المنية وخارج باب القرمدين المسجد الموجود بخندق عين الكسورو 
ومسجد منشر الجلد ومسجد رحبة يقع غرب مدينة تلمسان،  ومسجد إيلانبالعبّاد العلوي، 

القصر ومسجد مرسي الطلبة ومسجد إبن النعمة، ومسجد سويقة إسماعيل ومسجد حارة 
بن حرزورة، وجامع ابن حجاف و ابمسجد م( 14هـ/8ن )، وأصبح يعرف في القر البرهان

ومسجد باب زير  ،11القصر الجديد ومسجد الساقية بالقرب من باب الجياد وجامع الجدار
ومسجد الشرفاء وسيدي يدون ومسجد صاحب السلسلة ومسجد درب الصباغين ومسجدي 

 .12وهي ترجع الى العهد الزياني حي القران الكبير والصغير
                                                 

 .136... المقال السابق، صتطور الحركة الفكريةخالد بلعربي،  -1
 .34...المقال السابق، صتلمسان عمرانهاعبد العزيز لعرج،  -2
 .107، ص1يحى بن خلدون، المصدر السابق، ج -3
 .94، صالمصدر السابق بن مريم،ا -4
 .92، صنفسه -5
 .274نفسه، ص -6
 .222نفسه، ص -7
 .33نفسه، ص -8
 .119، ص1يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج -9

 .127، ص1، جالمصدر نفسه -10
 .161، ص155، ص1المرجع السابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -11
 .34سابق، ص...المقال التلمسان عمرانهاعبد العزيز لعرج،  -12
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ولا ندري لماذا سكتت المصادر عن تزويدنا لمساجد يكتنفها الغموض هذ  ا نإ 
بمعلومات عنها ومدى مساهمتها في تفعيل وتنشيط الحركة التّعليمية والثقافية بالمغرب 

 الأوسط خلال هذ  الفترة ؟.
 ورة:ـــــــد المنصـــــمساج  

على هـ( 706-638)لقد اشتملت المنصورة منذ تأسيسها على يد "ابي يعقوب المريني" 
جامع ولعل اولها:  عند كل باب من ابواب المدينة،غلبها أ متمركز  كثر من مبنى دينيأ

شبيه ، نوبجفي جهة ال المدينة اطول مسجد بنا  هذا العاهل عند اختطأيعد : القصبة
 الجمعة والاعياد في غيروحاشيته السلطان العادية  صلاةبحياء خاص بمساجد الأ

ن وصفه لازال راسخا في كتاب ابن مرزوق في قوله: أ لاّ إاندثار  كليا  ، ورغم1والمواسم
جامع القصبة المشتمل على المحاسن الّتي لم يجتمع مثلها في مثله من حسن وصنعه »

حتفال  تساو رحابه وا  وجمال شكله وترتيب رواقاته واعتدال صحنه وحسن ستار  ومعين مائة وا 
 الذي كانت 3هنينباب بالاضافة الى مسجد ، 2«منبر  ثرياته الفضية منها الصفرية وغرابة

مسجد عند باب الحجاز واهخر عند باب فاس، ولم نتوصل إلى معلومات و تقام فيه الخطبة، 
  .4الا انها بمثابة مساجد للاحياء السكنية الكبيرة حولهما

 م:ــــــع الأعظــــــــالجام  
سنة  "يعقوب ي"أبلسلطان المرينيا بنا هم مسجد جامع في مدينة المنصورة يعد أ 

، يعد أكبر 5(م1344ه/744)الحسن المريني" سنة  ي"أب ابنهوأتمه  ،(م1302هـ/ 702)
(، ولم يبق منه سوى مئذنته الّتي تعتبر م60وعرضه  م100مساحة )طولهمساجد الجزائر 

بالمغرب أحد روائع الفن المعماري الاسلامي هو و  ،6م40أعلى مئذنة يبلغ إرتفاعها حوالي 

                                                 
 .169...المرجع السابق، صمدينة المنصورةعبد العزيز لعرج،  -1
 .402ص  المصدر السابق،...المسند -2
 نظر:ي. ميلا، كانت تتاجر مع البندقية34مدينة صغيرة قديمة بناها الأفارقة، وهي تبتعد عن تلمسان بحوالي  :هنين -3

  .296، ص2اربخال، المصدر السابق، ج؛ مارمول ك15، ص 1حسن الوزان، المصدر السابق، ج
...المرجع السابق، مدينة المنصورة: عبد العزيز لعرج، ينظر ايضا، 403ص  المصدر السابق،...المسند، ابن مرزوق  -4

  94ص
 .492المصدر السابق، ص...المسند؛ ابن مرزوق، 458، ص7...المصدر السابق، جالعبربن خلدون، عبد الرحمن  -5
 .                      28، ص1970، منشورات وزارة الأخبار، إسبانيا، المساجد في الجزائروالثقافة، سلسلة الفن  -6
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الأوسط حسب ما اتفق عليه الرحالون وصاحب المسند خاصة منبر  ومئذنته الرفيعة "لا 
، رغم اندثار 1تلتحق بها صومعة في مشارق الأرض ومغاربها" لاتزال شامخة الى اليوم

 .2المسجد
 ران: ـــــــاجد وهــــمس 
  نسب تم(، 14هـ/8)في أواخر القرن  تصل زاوية بنيكان في الأ الهواري: سيديمسجد

مستقرا  التي اتخذها ،3م(1439هـ/843)ت سيدي محمد بن عمر الهواري إلى الشيخ الزاهد 
والتوبة والعمل  والإرشادمحاضرات في الوعظ ، والقى فيها س فيها مختلف العلوم الدينيةدرّ له 

رسالة  ، الّذي واصل نشرإبراهيم التازي ، وبعد وفاته خلفه تلميذ  الشيخ 4الصالح والزهد
جامع في وهران وهناك أيضا  ،5والتربوية، ولاتزال هذ  الزاوية حتى اليوم قائمة معلمه الدينية

 .6(م1347هـ/ 747) الّذي أسس سنة البيطار
 
 
 
 
 

                                                 
 .402... المصدر السابق، ص  المسند -1
؛ محمد 174-121...المرجع السابق، ص صمدينة المنصورةعبد العزيز لعرج، ينظر:حول المسجد  لاكثر تفاصيل -2

، رسالة دكتورا  في الاثار ية في عهد المرينيين والزيانيين )دراسة تحليلية ومقارنة(الزخرفة المعمار لخضر عولمي، 
 .-179، ص2013-2012بي بكر بلقايد، تلمسان، أالاسلامية، جامعة 

م(، كان وليا صالحا مثابرا 1439هـ/843م(، عاش بوهران وتوفي بها سنة )1350هـ/751ولد بضواحي مستغانم سنة ) -3
بن ا ينظر:مل، درس بفاس وببجاية والمشرق ثم نزل بوهران واستقر بها، صاحب كتاب "السهو والتنبيه". على العلم والع

محمد مخلوف، ؛ 55-47بن صعد الأنصاري، المصدر السابق، ص صا؛ 236-228مريم، المصدر السابق، ص ص
المصدر ...نيل الابتهاجبكتي، ؛ التن289، ص2المصدر السابق، ج...درة الحجال، ؛ ابن القاضي254السابق، ص المرجع

...المصدر المساجد؛ يحيى بوعزيز،  286-277...المرجع السابق، ص صالتصوف؛ عبيد بوداود، 516السابق، ص
  .39السابق، ص

، 1985، 88، العدد15، الجزائر، السنةمجلة الثقافة "سيدي محمد الهواري شخصيته وتصوفه"،عبد الحميد حاجيات،  -4
 .78ص

 .39...المرجع السابق، صالمساجدزيز، يحيى بوع -5
 .160، ص1985، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، رانـــــــــــــــــــوهيحيى بوعزيز،  -6
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 م:ــــاجد مستغانــــــــمس 
 ولكنها اتفقت على 1شائهنإاختلفت الروايات في تاريخ  :لمسجد الكبير أو الأعظما ،

، (م1348-1331هـ/749-732)الحسن علي بن عثمان"  يالمريني "أبالسلطان  مؤسسه
والراجح انه تاريخ تأسيسه حسب ما دلت ، (م1341هـ/742)ستلائه على مستغانم سنة اعند 

 .2عليه الحفريات الحديثة

 م(، تميز بنشاطه 13هـ/7إلى القرن ) هتاريخ يرجع :مسجد سيدي يحي بن ستي الراشدي
: الشيخ يحي همهمان مقرا للتدريس وتناوب عليه العديد من الاساتذة أ حيث ك الثقافي الكبير،

 .4المسجد الّذي نسب إليه 3بن ستي الراشدي

 رــــــــجزائال اجدـــــــمس:  
 اختلفت اهراء في تاريخ بنائه بسبب طمس الكتابة المنقوشة على  :رــــــــالكبي الجامع

لما  ( في عهد "يوسف بن تاشفين المرابطي"11/هـ5)لى القرن إنه يعود أوالراجح  ،5منبر 
مسجد في كل حي وكل مخالف  بإقامةحيث أمر  اءمن حماس ديني وحبه للبنعنه عرف 
تاشفين عبد الرحمن  يالسلطان "أب من بأمرالعهد الزياني  فقد شيدت في، أما مئذنته 6يعاقب

 . 7م(3221هـ/723سنة ) (م1348-1318هـ/718-749)بن أبو حمو موسى الأول" 
                                                 

؛ أما محمد الهادي بن تونس فيرجعها 187... المرجع السابق، صالمساجد ينظر:هـ. 739يحددها يحيى بوعزيز سنة  -1
، قدم وصحح له: يحيى الطاهر برقة، المطبعة العلاوية، ل المغانم في تاريخ وتقاليد مستغانمنيينظر:هـ. 740إلى سنة 

 . 37، ص1998، 1مستغانم، ط
 .132، صالمقال السابق...جامع مستغانم مولاي بلحميسي،  -2
هـ( وسيدي 981)ت بن مريم مشايخه الّذين تخرج على أيديهم أمثال: الفقيه سيدي محمد المديوني أبو الساداتايذكر  -3

 ينظر:هـ(، وكانوا يدرّسون في مسجد سيدي يحيى بن ستي الراشدي. 950محمد بن يحيى المديوني )توفي بعد 
 .286، ص262...المصدر السابق، صالبستان

 .195.. المرجع السابق، صالمساجد.يحيى بوعزيز،  -4
، الشركة الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج؛ محمد الطمار، 665عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص ينظر: -5

؛ عبد 115، ص...المقال السابقالجامع الكبيرعبد الرحمن الجيلالي، ؛ 241-240، ص ص1983الوطنية، الجزائر، 
 .30ص، المرجع السابقتاريخ المدن...الرحمن الجيلالي، 

، ص 2012، دار الهدى، الجزائر، لاسلاميةمن قضايا التاريخ والآثار في الحضارة العربية اصالح بن قربة،  -6
 .413-412ص

، مطبعة البعث، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى إنتهاء العهد التركينور الدين عبد القادر،  -7
 .85...المرجع السابق، صالمئذنةصالح بن قربة،  ينظر كذلك:؛ 150، ص1965، 2قسنطينة، ط
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 اسم  يطلق عليه، بسيط جدا يفتقر إلى الذوق الفني وسقفه قرميدي :ةـــــجامع القصب
  . 2نسبة لهذا الولي الصالح 1جامع سيدي رمضان

  يقع بالقرب من الجامع الكبير، حيث يعود تاريخه الى  :جامع القشّاش وأ القديمالجامع
 .3م(17هـ/11القرن )إلى جامع القشّاش في  تهثم غيرت تسمي، هـ798سنة 

، قصدها وازدهارهاوخلاصة القول أن هذ  المساجد وغيرها ساهمت في نشر الثقافة 
بها، وبالخصوص تلمسان الّتي  والاستقرارالطلبة والعلماء للأخذ عن علمائها أو للتّدريس 

تميزت بكثرة مساجدها وما قامت به من دور تعليمي وثقافي كان لها الفضل في جعل 
 .ركز إشعاو علميعاصمة فكرية وثقافية ومتلمسان 

 ة:ـــــــــرة بجايــــــــــمساجد حاض -ب
بها عدد من المساجد وعدد من المدارس » بجاية انتشارا كبيرا لهذ  المؤسسة عرفت

جوامع كافية ومدارس يكثر فيها »، وكما وصفها حسن الوزان: 4«العتيقة تدرس بها العلوم
ساهمت في تطوير الحركة التعليمية حيث تخرج منها  التي 5«لعلومالطلبة واساتذة الفقه وا

 اللعبد  يابعنها عبر ، في بجايةالاولى المؤسسة التعليمية  تعلماء الفكر والثقافة، فكان
دخلت بجاية في القرن »عن ذلك اثناء زيارته لبجاية في قوله:  (م1369ه/771)ت الشريف

الها كالماء الذي ينبع من حيطانها، وصرت أكتب نبع من صدور رجيالثامن فوجدت العلم 
لها عناية كبيرة فنالت  حيث اولو ،6«في كل مسجد سؤالا حتى وصل أمر  الى السلطان

، س معاهد التعليم ومؤسساته التعليميةأعلى ر  وأصبحتبجاية لؤلؤة المغرب وعظم أمرها 
كانت و الى العهد الحمادي،  الحكام والسلاطين يرجع أغلبها هاالمساجد الجامعة انشأ منها:

محل عناية خلال العهد المدروس من قبل الحكام الحفصيين، والنوو الثاني يسمى بمساجد 
، فاضحت قبلة لطلاب العلم والمعرفة الاحياء انجزت من قبل الاهالي وهي كثيرة الانتشار

                                                 
 .251، ص1المرجع السابق، ج...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله -1
 .70-64، ص ص2006، دار المعرفة، الجزائر، المساجد الأثرية لمدينة الجزائرسعاد فويال،  -2
، مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني من خلال مخطوط ديفولكس مصطفى بن حموش -3

 .47، ص2007، 1الجزائر، ط، دار الأمة، والوثائق العثمانية
 .377، ص2مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج -4
 .50، ص2المصدر السابق، ج...وصف افريقيا -5
 .91، صالمقال السابقمحمد محمدي،  -6
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ن المصادر ، ولكن ماهو معلوم حولها ا1وهي كثيرة الانتشار حسب ما اشار اليه الغبريني
 :هاولعل أهم التاريخية احجمت عن تزويدنا بمعلومات عنها الا النذر القليل، 

 :الجامـــــع الأعظــــم  
 الاوسط المغرب الجامعة ببلاد المساجد سائر عن ببجاية الجامع المسجد يختلف لم
 2ادي"حكم "المنصور بن الناصر الحمخلال فترة م( 11هـ/ 5إلى القرن ) بناؤ  يعود والذي

 عبر حيث الإسلامي بالمغربهامة  وقد احتل مكانة، 3(م1104-1088/هـ481-498)
: في قوله ه680 سنة حواليم( 13هـ/7) القرن  في بجايةزار  عندما به إعجابه عن العبدري 

ولها جامع عجيب منفرد في حسنه غريب من الجوامع المشهورة الموصوفة المذكورة، ...»
ا وموضوو بين سحرها ونحرها فهو غاية في الفرجة والأنس وهو مشرف على برها وبحره

 .4«بون على الصلاة فيه مواظبةيشرح الصدر لرؤيته وترتاح النفس، وأهلها يواظ
وطلاب العلم  ،خلال هذ  الفترة قصد  الناس للصلاةدور عظيما هذا الجامع للقد كان 

دخلت جامعها فرأيت حلقة »ه: ابن الطواح في قول أكدهاتّعلم به في شكل حلقات مسجدية، لل
وقد ولى به أبو عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني الشطابي )توفي بعد ، 5«عظيمة
به خلق  واستنفع واستمتعفروى وأقرأ »هـ( الفريضة والخطبة ما ينيف عن ثلاثين عاما 699
م العربية: النحو واللغة ، وكان عالما بعلم القراءات مثقفا فيها مُجيدا لها، وله معرفة بعل«كثير

بن العرافة فكان اإسحاق  ي، كما جلس للتّدريس بهذا الجامع أب6والأدب والحديث والشعر
 .7يُدرّ س علمي الدراية والرواية

العباس  يأب: على سبيل المثال لا الحصر ، نذكر منهمثرأما من كان يتعلم فيه فهم ك
عنوان الدراية، حيث كان يجلس تاب كم( صاحب 1304هـ/704)ت أحمد بن أحمد الغبريني

                                                 
 .136مصدر السابق، صالغبريني، ال -1
-405ب الأوسط ما بين ]هو المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد سادس ملوك بني حماد، والّتي حكمت المغر  -2

 .305، ص1986، 7، دارالعلم للملايين، بيروت، ط7، جقاموس الأعلامخير الدين الزركلي،  ينظر:هـ[ 545
 .358، ص6...المصدر السابق، جالعبرعبد الرحمن بن خلدون،  -3
 .50-49ص ص ، المصدر السابق،العبدري  -4
محمد مسعود جبران، منشورات جمعية الدعوة الاسلامية العالمية،  ، تحقيق:سبك المقال لفك العقالمحمد بن الطواح،  -5
 .238، ص2008، 2ط
 .104الغبريني، المصدر السابق، ص -6
 .222نفسه، ص -7
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ولعل هذ  ، 1متحلقا حول شيوخ الجامع رفقة زملائه الطلبة ينهلون منهم مختلف العلوم
الأمثلة كفيلة بالتّعريف بالدور التّعليمي لهذا الجامع ومدى مساهمته في نشر رسالته الدينية 

 بفعل الاحتلال كليا اندثر ولكنه ،بجايةب وازدهارهاوالتّعليمية، ودور  في بناء الحركة العلمية 
 سائر مع عشر السادس القرن  من الأولين العقدين غاية إلى قائما كان حيث الإسباني
 .2المساجد
 ة: ـــــجامع القصب 

، 3م(12ه/6في نهضة بجاية الثقافية، قديم النشأة يعود الى القرن )هو اهخر شارك 
م( 1333ه/733)ت "ن غريون البجائيعبد الل ب يبأ"ومن اشهر من جلس للتدريس به 

الّذي " عبد الل محمد بن عبد الل بن محمد المعافري  يأب"، و4الذي عرف بخطيب القصبة
جلس للأستاذية وانتفع الناس به، وكان معروفا بالصلاح، مرفعا »يقول عنه الغبريني: أنّه 

عُلم من جلاله عُلم من فضله و  مكرما...خطب بالجامعين: الأعظم وجامع القصبة لمّا
قد درّس به أثناء  "عبد الرحمن بن خلدون "، كما يعتقد أيضا أنّ العلّامة 5«وصالح عمله

بي عبد الله وهو في أمبجلا عند الامير الحفصي ، 6م(1365هـ/766) سنةتواجد  ببجاية 
دّمني للخطابة بجامع القصبة وأنا مع ذلك عاكف بعد انصرافي من تدبير وق»: ذلك يقول

 . 7«غدوة إلى تدريس العلم أثناء النهار بجامع القصبة لا أنفك عن ذلك الملك

  مسجد أبي زكرياء الزواوي:  
 مدين شعيب الأنصاري  يأبحيث كان يتردد عليه م(، 12هـ/6)يعود الى القرن 

ي ـــــــــــــبأه ـــــــــــــن هذا المسجد نسب الى الفقيأللتدريس به، وما هو معروف  8هـ(594)ت

                                                 
 .25، صالغبريني، المصدر السابق -1
 .92محمد محمدي، المقال السابق، ص -2
، 2، جم20الى القرن  10ي زيري من القرن الدولة الصنهاجية: تاريخ افريقية في عهد بنالهادي روجي ادريس،  -3

 .109، ص1992ترجمة: حمادي ساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 
 .92محمد محمدي، المقال السابق، ص  -4
 .140المصدر السابق، ص...عنوان الدراية -5
 . 97محمد الشريف سيدي موسى، المقال السابق، ص -6
 .897-896لمصدر السابق، ص ص...االتّعريفعبد الرحمن بن خلدون،  -7
 .59الغبريني، المصدر السابق، ص -8
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رف ـــــــــــــــهم فعــــــــــــــــــور دينــــــــــم الناس امـــــــــــــــالذي جلس به يعل 1زواوي ــــــاء الـــــــــــــكريز 
كان له دور كبير في بناء العديد من المساجد فلا توجد ناحية من النواحي  حيث ،2هــــــــــباسم

 .3لغبرينيا اورد كما  إلا وله فيها مسجد ومعلم

 مسجد المرجاني:  
، الّذي زار بجاية وتردد على زكرياء المرجاني الموصلي يأبنسبة إلى الشيخ الفقيه 

بالناس ليعلّمهم أمور دينهم، فنسب إليه تكريما له بعد رجوعه إلى بلاد   واجتمعهذا المسجد، 
 .4الموصل في بلاد المشرق، ويقع بحومة اللّؤلؤة ببجاية

 مسجد الريحانة: 
الرحال عند عودته من به الذي حط  المهدي بن تومرتأو مسجد الامام نسبة الى 

 .6وكان يعج بمجالس الفقهاء ،5للدرس ااتخذ  مكانحيث  المشرق بلاد 
 ،9ومسجد عين الجزيري ، 8ومسجد النطاعين ،7مسجد الموحدينالى  بالإضافة

...وغيرها من 10احد علماء بجاية الذي تصدر للتدريس به ومسجد سيدي عبد الحق
  المساجد التي ساهمت في رقي العلوم وازدهارها ببجاية.

 
 

 
                                                 

هـ(، فقيه صالح عالم بالحديث، درس بقلعة بني حماد 611)ت أبو زكرياء يحيى بن أبي علي المشهور بالزواوي هو  -1
؛ ابن -135ص الغبريني، المصدر السابق، صينظر:ثم ارتحل إلى المشرق طلبا للعلم ثم عاد واستقر ببجاية وتوفي بها. 

  .429-428السابق، ص الزيات التادلي، المصدر
 .59الغبريني، المصدر السابق، ص -2
 .136المصدر نفسه، ص -3
 .165ص نفسه، -4
 . 147المقال السابق، ص ،عبد الحميد خالدي ينظر كذلك:؛ 13البيدق، المصدر السابق، ص -5
 .170مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص -6
 .215المصدر السابق، ص الغبريني، - 7
 .161نفسه، صالمصدر  - 8
 .111، صالمرجع السابقالهادي روجي ادريس،  - 9

 .93محمد محمدي، المقال السابق، ص - 10
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 اجد قسنطينةـــــــــــمس:                                                                                            
 جامع الكبيرال:  

م( حيث قال: 16هـ/10ذكر  حسن الوزان خلال زيارته لقسنطينة في القرن )
، يرجع 1«قسنطينة( متحضرة ومليئة بالدور الجميلة والبناءات المحترمة كالجامع الكبير)»

، ثم خضع 2هـ530سنة (هـ515-547)عهد  إلى "يحيى بن العزيز" آخر ملوك بني حماد 
 ، و"يحيى المنتخب" سنة3للترميم في العهد الحفصي على يد السلطان "أبو إسحاق"

ولا يزال قائما  ،وأكبرها جوامع المغرب الإسلاميوبذلك اصبح اجمل ، (م1413هـ/816)
 . 4بأوصافهمحتفظا  حتّى اليوم

 
 مساجد بونـــــــــة                                                                                           : 

العالم سنة  هذا الفقيهالذي اقيم على شرف  سيدي مروان جامع: أبرزها
-406) في عهد "المعز بن باديس الزيري"، 5م( اكراما له عند زيارته لبونة1303هـ/425)

والظاهر أنه كان لهذا المسجد العتيق دور كبير على ممر ، 6(م1062-1016هـ/454
فيه دفن الذي  7العصور حيث كان قبلة لمؤسس الدولة الحفصية "أبو زكرياء يحيى الأوّل"

 .8م9124هـ/647سنة 

                                                 
 .56، ص2...المصدر السابق، جوصف إفريقيا -1
 .280ص المرجع السابق،عبد الحليم عويس،  -2
، 1980، 1، )مدن الشرق(، دار الحكمة، الجزائر، ط3، جيةموسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائر مختار حساني،  -3

 .92ص
 .348، ص1994، 1، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط3، المجلد5، جموسوعة المغرب العربيعبد الفتاح مقلد الغنيمي،  -4
م، وله كتاب هـ( له منزلة في العلم وحذاقة النظر وقوة الفه440هو أبو عبد الملك مروان بن محمد الأسدي البوني )ت -5

، تحقيق: التّعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريفأحمد بن قاسم البوني،  ينظر:في شرح الموطأ والبخاري. 
ياقوت الحموي،  ينظر كذلك:. 56-43، ص ص2007، 1سعيد دحماني، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، ط

 .607، ص1المصدر السابق، ج
ستمرت  يس الزيري المعز بن باد -6 تخذت المهدية عاصمة لها، وا  من ملوك الدولة الزيرية الّتي حكمت المغرب الأدنى وا 

 .334-317، ص ص6...المصدر السابق، جالعبرعبد الرحمن بن خلدون، ينظر:هـ[، لأكثر تفاصيل. 408-543من ]
 .607، ص1سابق، ج؛ ياقوت الحموي، المصدر ال56أحمد بن القاسم البوني، المصدر السابق، ص -7
: مختار ينظر أيضا. 32...المصدر السابق، صتاريخ الدولتين؛ الزركشي، 60ابن الشماو، المصدر السابق، ص -8

 .14...المرجع السابق، صموسوعة تاريخحساني، 
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مغرب الأوسط خلال هذ  الفترة، اللم تقتصر الحركة التّعليمية على مدن شمال ووسط و 
فحتى الجنوب كانت له كلمة في ذلك فإذا كنا لم نتوصل إلى معلومات حول ذلك، فهذا لا 

، فوجود جامع بمدينة ورجلان لخير دليل على وجود حركة ثقافية ونشاط انعدامهايعني 
عامة الناس لأداء الصلوات  لاستقباللّتي لا شك كان جامعها يفتح أبوابه تعليمي بالمدينة، ا

والطلبة بشكل خاص، وهذا الجامع بنا  السلطان الحفصي "أبو زكرياء يحيى الأوّل" سنة 
 .1(م1228هـ/636)

ما في ازدهار اونستنتج من حصاد ما سبق أن مساجد المغرب الاوسط لعبت دورا ه
ثراء والتعليمية بما يعقد فيها من مجالس للذكر وحلقات الدرس فضلا عن الحركة الفكرية  وا 

المناقشات والمناظرات العلمية والمطارحات الأدبية واللّغوية، ودروس الوعظ والإرشاد والإفتاء 
فهذا الدور المزدوج للمساجد جعلها مراكز دينية وعلمية لها التي كان ينشطها بعض الفقهاء، 

ة وترسيخ العقيدة الإسلامية، وتنشيط الدراسات الفقهية والأدبية أهميتها في نشر الثقاف
والعلمية، وفي تخريج العلماء في شتى فنون المعرفة، وفي تكوين الأطر لخدمة المجتمع 

 وتوعيته وتثقيفه.
، 2أسلوبهو لها تقريبا نفس منحا  أخرى مع الجامع الكبير مؤسسة تعليمية  اشتركتولقد 

ن -في كثير من الأحيان -ذة والشيوخ وحتّى المنهج والأسات معه في ذلك فهي  اتفقت، وا 
 .لثتختلف عنه في أمور عدّة، ألا وهي المدرسة وهي حديث الفصل الثا

                                                 
 .145ص 1المرجع السابق، ج..تلمسان.عبد العزيز فيلالي،  -1
 .246عثمـان الكعاك، المرجع السابق، ص -2
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أدت دور كبير في بعث الثقافة والفكر  ،أدبيو تعتبر المدارس منارات إشعاع علمي 
. فما المقصود بالعالم الإسلامي في نمو وازدهار الحركة التعليمية ساهمتكما ، لاميالإس

 .؟بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث للحركة العلمية ماذا قدمتو ، ؟بالمدرسة

 
 :ة المدرسة بالمشرق أــــنش -1

نما كانت  الصدفة،لم يكن قيامها وليد » تعتبر المدرسة منشأة من مستحدثات الإسلام وا 
متقدمة في سلسلة التطورات التي مرت بها حركة التعليم في العصر الإسلامي، فلم مرحلة 

تكن ابتكارا مفاجئا بقدر ما كانت تطورا منطقيا لحوادث سابقة ونضوجا لفكرة راودت 
أصحابها فترات طويلة، ولم يتسن لها أن ترى النور إلا بعد توفر الظروف المساعدة لوجودها 

، فما هو معلوم وقد تناولناه سابقا أن المسجد كان المؤسسة 1«ودإلى حين التنفيذ والوج
الأولى في الدولة وفيه تركزت أنشطتها، فلكثرتها وتشعب مهامه ولتخفيف العبء عليه 
انفصلت عنه العديد من المهام في مؤسسات مستقلة فكان بمثابة المصدر الذي تفرعت منه، 

ن جهة أخرى رغم كونه المصدر الرئيسي ، هذا من جهة وم2ولعل أهمها مهمة التعليم
للإشعاع الفكري إلا أن له حدود لاستعمالاته تسمى بأخلاقيات المسجد التي هي ضرورية 
لاحترامه وتقديسه باعتباره بيت الله، وقد تجلت أوجه احترامه في عدم رفع الصوت أو الأكل 

ومنع تدريس بعض المواد  أو البصق...بالإضافة إلى عدم إنشاد الشعر وقراءة المقامات..،
 . ..3فيه مثل: الفلسفة والتنجيم وعلم الفلك

ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في نشوء المدارس الأحداث التي عرفها المشرق 
لعل أهمها الحركة الشيعية المعادية للسنة، فقامت حركة إصلاحية استحدثت و الإسلامي 

فتها وأهدافها، وهي ما اصطلح عليه مؤسسات جديدة في هياكلها واستخداماتها ووظي
م(، الذي يعد فاتحة 11هـ/5بالمدارس تستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة في القرن )

عصر جديد بالنسبة لنظام التعليم والمدارس في الإسلام، فقد كان ذلك بداية لاحتضان الدولة 
بعيدا و  ،اهب أهل السنةلفكرة المدرسة واتخاذها مركزا لنشر الفكر الإسلامي المتمثل في مذ

                                                 
 .23-22أيمن شاهين سلام، المرجع السابق، ص ص -1
 .126محمد مكيوي، المرجع السابق، ص -2
 .74-73ص صالمرجع السابق، مد نقادي، سيدي مح -3
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التيارات والأفكار المضادة التي بدأت تتغلغل بين الناس متظاهرة بالإسلام في الوقت عن 
الذي تعمل فيه على هدم أفكاره ودولته، وربما أدرك أولئك الخلفاء والحكام الخطر المحدق 

خاصة  بدولتهم فظهرت المدارس كوسيلة للتصدي ومقاومة الدعوات والمبادئ المضادة،
بطال دعاويها بتقوية المذاهب السنية، وتثبيتها والحفاظ عليها وتطويرها ، لهذا 1الشيعية وا 

ظهور المدرسة كمؤسسة، والصراع بين »ربطت أغلب الدراسات المهتمة بالموضوع بين 
 .2«السنة والشيعة

، والواقع 3م(1092ه/485وكثيرا ما اقترنت المدرسة باسم نظام الملك السلجوقي )ت
المدارس ممّا حدث »في قوله:  4أنها أنشأت قبل عهده بكثير، حيث يذكرها المقريزي في كتابه

نّما حدث عملها في المائة  في الإسلام ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولا التابعين، وا 
، فبنيت 5الهجرة، وأوّل من حفظ عنه أنّه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور ةالرابعة من سن

إلا أن الدراسات التاريخية أجمعت على أن إنشاءها الحقيقي واهتمام  ،«6مدرسة البيهقيةبها ال

                                                 
"، مجلة العلوم -القسم الأول-"المدارس الإسلامية دواعي نشأتها وظروف تطورها وانتشارهاعبد العزيز لعرج،  -1

  .127-126محمد مكيوي، المرجع السابق، ص ص؛ 117-114، ص ص2001، 1، جامعة الجزائر، العدد الإنسانية
 - صالح بن قربة وآخرون، تار يخ الجزائر...المرجع السابق، ص 2.136 

: من أشهر وزراء دولة م(1106هـ/485أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس قوام الدين الطوسي )تهو  -3
سنة، كان محبا للعلماء والأدب ورجال التصوف، بنى المدارس والربط والمساجد  34السلاجقة، وأمهر ساستها حكم لمدة 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء : ابن خلكان، ينظر. "سياسة نامة"ا، واقتدى به الناس في ذلك، صاحب كتاب في بغداد وغيره
طبقات الشافعية ؛ تاج الدين السبكي، -128، ص1994، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 2، جالزمان
، 1964حياء الكتب العربية، القاهرة، ، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، دار إ4، جالكبرى 
، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار 1، جالروضتين في أخبار الدولتين النورية والصّلاحيّة؛ أبو شامة الدمشقي، 309ص

 الحركة تقدم في وأثره الملك نظام "الوزيرالبياتي،  محمد جاسم ؛ صدام-141ص ،2002، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
، 2011، 53ديالي، العراق، العد الإنسانية، جامعة للعلوم التربية كليةالإسلامي"، مجلة ديـــالي،  لمشرق ا العلمية في

سهاماته الفكرية"، مجلة الجامعة عمر فلاح عبد الجبار ؛-250ص ، "الوزير السلجوقي نظام الملك إصلاحاته الإدارية وا 
  .-345، ص2012، 24، العراق، العدد العراقية

، تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، 3، جظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيةالمواع -4
 .436، ص1998، 1مكتبة مدبولي، القاهرة، ط

، دار آثار البلاد وأخبار العباد: القزويني، ينظرأشهر مدن إقليم خراسان، ذات عمارة كثيرة وفضائل حسنة. نيسابور:  -5
 .-361؛ ابن حوقل، المصدر السابق، ص473ت، )دت(، صصادر، بيرو 

هَق بي  المشهور بالبيهقي نسبة الى بلدة أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي نسبة إلى الشيخ الإمام  -6
 =يرةم(، أحد أقطاب الحديث والفقه والأصول، له التصانيف الكث1066ه/458بخراسان، التي ولد فيها ودفن بها سنة  )
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الدولة بها كان على يد الوزير السلجوقي نظام الملك الذي بنى المدرسة النظامية ببغداد سنة 
يران... 1م(1060/ه459)م( وافتتحت سنة 1064/ه457) ، ثم في البصرة والموصل وا 

إنه ليس أول من أنشا المدارس ولكنه أول من رتب »: 2في كتابه كيــالذي قال عنه السب
وهذا الانجاز يعد أول عمل رسمي قامت به ، «-بمعنى المرتب والوظيفة -للطلبة م ــــالمعالي

الدولة لتنظيم الدراسة وتهيئة مستلزماتها وحاجاتها، كما تبنت تقاليد معينة تتعلق بأنظمة 
والمأكل والمشرب، بالإضافة إلى تخصيصه رواتب وأجور التدريس والإدارة والمسكن 

 .3معلومة
وضع قاعدة مهمة اتبعت من بعده في أرجاء العالم  ساهم فيهذا  هإن نظام الملك بعمل

الإسلامي، ألا وهي إنشاء المدارس من قبل الدولة نفسها، ورعايتها والعناية بها بشكل جعل 
ى توفير مستلزمات السكن للأساتذة والطلبة وتوفير لها استقلالا عن المساجد، ومن جهة أخر 

العيش الكريم لهم وتخصيص مرتبات شهرية وأوقاف تصرف في ذلك، وهكذا دخلت حركة 
انتشرت المدارس في بلاد الشام ، بعدها 4التعليم مرحلة الاكتمال بنشوء هذه المدارس النظامية

م(، حيث تعد 13ه/7القرن ) ومصر، ثم انتقلت إلى بلاد المغرب الإسلامي بداية من
أول مدرسة بالمغرب الأدنى بناها السلطان الحفصي أبي زكرياء سنة  المدرسة الشماعية

، ثم انتشرت حركة تأسيس المدارس بالمغرب الأقصى حيث أسس 5م(1235هـ/633)
رتب عليها و م( 1271هـ/670سنة ) مدرسة الصفّارينالسلطان أبي يعقوب بن عبد الحق 

م(، 14هـ/8بالمغرب الأوسط حتى النصف الأول من القرن ) تأخر ظهورها بينما، 6الأوقاف

                                                                                                                                                         

؛ ابن خلكان، المصدر السابق، -270، ص3...المصدر السابق، جطبقات الشافعية: السبكي، ينظـــــرحوالي ألف جزء، =
 .339؛ القزويني، المصدر السابق، ص-75، ص1ج
 .516، ص1994، 1، تحقيق: محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طسراج الملوكالطرطوشي،  -1
 .314-313، ص ص4...المصدر السابق، جبقات الشافعيةط -2
، 48، العدد12، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، السنة المدرسة عند المسلمين"، مجلة التراث العربمنير سعد الدين، " -3

 .70، ص1992يوليو 
 .128-127محمد مكيوي، المرجع السابق، ص ص -4

 - ابن الشماع، المصدر السابق، ص56. 5 
المقصد الشريف والمنزع اللطيف بالتعريف ؛ عبد الحق بن إسماعيل البادسي، 65، ص3السابق، ج رجع، الماصري الن -6

 . 111، ص1993، 2، تحقيق: سعيد أعراب، المطبعة الملكية، الرباط، طبصلحاء الريف
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وقد قلد ملوك بني زيان ملوك المغرب والمشرق في بناء المدارس والاعتناء بها والإشراف 
 . 1الشخصي عليها وتعيين طاقمها للتدريس

 ها:ــــــــمفهومـــــــ -2
وي تعني مكان الدرس والتعليم وهي في مدلولها اللغ المدرسةاتفقت معاجم اللغة أن 

ه وأقبل عليه أ قر  بمعنى :راسة"درس الكتاب"، يدرسه درسا ود  أي  س""درّ  مشتقة من الفعل
، ودارست ودرّست، والم درَسُ أو الم درَاس وهو الموضع الّذي يُدرّس فيه، ليحفظه ويفهمه

  .2والدارسون هم الطلبة
التعليمية والدينية السابقة لها كالمساجد  يختلف عن الأماكنفمدلولها  أما اصطلاحا

بناية مستقلة عن أي بناية عمومية، وهذا "المفهوم رسخته تقاليد نظام  تعد إذوالكتاتيب...، 
، علوم الشريعة بصفة خاصةالة ودراسة العلوم الإنساني تدريس، وظيفتها 3المدرسة الشرقية"

ة: فالمرحلة الأولى كانت عملية التعليم تتم تعد نتاجا لثلاثة مراحل تطورية للمؤسسة التعليمي
داخل المسجد أو الجامع الّذي يتخذ بدوره للصلاة، والمرحلة الثانية هي مؤسسة تجمع بين 

يستعمل لإيواء الطلبة الأجانب عن  -والخان في المشرق أو الرباط في المغرب -المسجد
صريح العبارة بأسسها ونظامها، المدينة، وتعد المرحلة الثالثة آخر مرحلة تمثل المدرسة ب

وهي تستجيب لوظيفة المسجد ووظيفة الخان أو الرباط، يجتمعان فيها وهي قائمة على وقف 
 .4واحد يجد فيها الطلبة مأوى لهم

تضم بيتا للصلاة مع ذلك حيث  ةولتحقيق ذلك جاءت هندستها المعمارية متماشي
للطلبة تتألف من طابق أو طابقين بهم  والدراسة في آن واحد وصحنا مكشوفا واسعا، وسكنى

..، 5غرف أو حجرات صغيرة، وهي مزودة بمرافق ضرورية كالمكتبة والحمام والمطعم
وبالتالي هي تجمع بين ثلاثة وظائف رئيسية: إقامة الصلاة والسكن والتعليم وهي وظيفتها 

                                                 
 .325، ص2السابق، ج ...المرجعتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
؛ الفيروز أبادي، المصدر 276؛ البستاني، المصدر السابق، ص80-79، ص ص6ج ابن منظور، المصدر السابق، -2

؛ إبراهيم 73؛ الفيومي، المصدر السابق، ص85؛ محمد بن أبي بكر الرازي، المصدر السابق، ص544السابق، ص
 .280-279مصطفى وآخرون، المرجع السابق، ص ص

 - عبد العزيز فيلالي، تلمسان...المرجع السابق، ج1، ص 141 .3 
 .116المقال السابق، صالمدارس الإسلامية...عبد العزيز لعرج،  -4

 - صالح بن قربة وآخرون، تاريخ الجزائر...المرجع السابق، ص5.139 
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لعراق والشام ومصر الأساسية، وهذا النظام المعماري هو النظام السائد في مدارس إيران وا
  ...1وحتى المغرب

 : طــــــالمغرب الأوسورها بـــــــظه -3
 :هــــــــــــاهدافأظيفتها و و  -أ

كان المغرب الأوسط ، ظهرت فيه المدرسة النظامية في بلاد المشرق  الّذيفي الوقت 
 وظل الوضع قائما حتى، التعليمي في الكتاتيب والمساجدو لا يزال يزاول نشاطه التربوي 
 أين ظهرت المدرسة لأول مرة في تلمسان سنة، 2م(14هـ/8النصف الأول من القرن )

، 3باسمهما" تكريما لأولاد الإمام وسميت الأولحمو موسى ي أب"على يد  م(1310هـ/710)
فتها عرف نظام المدرسة الشرقية بطابعها ووظي الّذي، في كامل المغرب الأوسط انتشرتثم 

تماشى مع الهدف العام الّذي أنشئت من أجله المدرسة في المغربين الذي ينسجم وي ،4وهدفها
الأدنى والأقصى، حيث شيدت لتكون أداة للسلطة لتكوين الأطر والعلماء المختصين في 
المذهب المالكي، فبنيت من أجل إحيائه ورد الاعتبار لعلمائه الّذين تعرضوا لمضايقات 

دارس حكومية تبنى بإيعاز من طرف السلطان م»بذلك ، فكانت 5وابتلاءات زمن الموحدين
 .6«الحاكم، وساهم إنشاؤها في انتصار مذهب أهل السنة وعودة المالكية

نشر التعليم والثقافة من  إلىالمدارس  إنشاءكان سلاطين بني زيان يهدفون من وراء 
الهدوء والاستقرار و  الأمنجهة تخدم مصلحة المذهب والدولة، وبعث وتوجيه الرعية و   ،جهة

 أنهموبما  ن الأساتذة،يبالتمويل وتعي مباشرا إشرافابين الرعية لذا كانوا يشرفون على المدارس 
المذهب المالكي،  أفكارمن  والأصولكانوا مالكيين فقد كانوا يؤكدون على تدريس الفقه 

نشاء دورها في في الحياة الثقافية والتعليمية، كما كان لها المدرسة في حد ذاته يعد تطورا  وا 
ساهمت في توحيد الفكر الإسلامي والمذهبي  إذتنشيط الدراسات الفقهية والأدبية والعلمية، 

                                                 

 - عبد العزيز لعرج، المدارس الإسلامية...المقال السابق، ص 1.118 
 - محمد بوشقيف، العلوم الدينية...المرجع السابق، ص2.49 

 .126المصدر السابق، صابن مريم، ؛ 130، ص1المصدر السابق، جخلدون،  يحى بن -3
 - عبد العزيز فيلالي، تلمسان... المرجع السابق، ج2، ص4.324 

 - صالح بن قربة وآخرون، تاريخ الجزائر...المرجع السابق، ص5.140 
، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار حتى اليوم الفــــــــرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربيالفرد بيل،  -6

 .351، ص1987، 3الغرب، لبنان، ط
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، وقد اختصر المستشرق الفرنسي الفرد بيل مفهومها والهدف من إنجازها في 1للدولة الزيانية
مدرسة حكومية سنية تنشر  -والأوسط على الخصوص -كانت المدرسة في المغرب »قوله: 
 -هب الّذي ارتضته الدولة، وتعد للتأهيل كل الوظائف العامة، الدينية والشرعية المذ

وتكوّن شيوخا جديدين وتفتح الطريق لبلوغ أعلى المناصب السياسية، وبالجملة  -القضائية 
 .2«فقد كانت معهدا لتخريج الموظفين في دولة تقوم على الدين

 ها: ـــــــــتصميم -ب
المدرسة تصميم  جاءومراعاة لذلك  والاجتماعيةتربوية تحقيقا منها لوظائفها ال

وهي ، فجاءت مزدوجة البناء دار علم ومأوى للطلاب الغرباء، يستجيب لذلك وتخطيطها
كالمكتبة  :فهي مزودة بمرافق ضرورية، 3الوجود تتشابه مع أي مدرسة إسلامية سبقتها في

وهو ، ناح خاص لإيواء الطلبةعلاوة على ج، ...مستودعات للتخزينوالمرحاض والحمام و 
حيث ، وقاعة كبيرة للصلاة عبارة عن مصلىوأخرى للدراسة ، عبارة عن حجرات للمبيت فيها

حسب ، ينتظم الجميع حول صحن مكشوف يستعمل أحيانا لإعطاء الدروس والمحاضرات
ف الوحيدتين اللتين يعر  المدرستين ،5ادومدرسة العبّ  4مخططي المدرسة التاشفنية تصميم

 .ابسيط فيما بينه اختلافمع ولعل هذا التصميم اشتركت فيه  باقي المدارس ، 6مخططهما

 :لهاــــــــــــــتموي -ج
سبة، حيث يقوم المحتسب بزيارتها من حين لآخر  كانت المدارس تخضع لنظام الح 

هذا للتّأكد من سلامة بنائها وحضور بعض الدروس، والإطلاع على مناهج الدراسة وكتبها، و 
 . 7كله حتّى يمنع أدعياء العلم من التصدّي لتعليم النّاس فيها

                                                 

 - عبد العزيز فيلالي، تلمسان... المرجع السابق، ج2، ص ص1.327-326 
 - الفرق الإسلامية... المرجع السابق، ص ص2.357-356 

3                                                                                  . cit, p49-Op… les villesMarçais,  -G)(  
 .(مخطط المدرسة التاشفينية) 4: ينظر: الملحق رقم -4
  .(ادــــــــــــة العبـــــمخطط مدرس)  5:ينظر: الملحق رقم -5
6-               cit, p47.                        -Op… les villes ,Marçais-; (G) cit p34, p77-Dhina, Op-(A)     
 ،1971، 1، الشركة الوطنية، الجزائر، طالمغرب العربي نشأتها وتطورها ة المذهبية في بلادـــــــــــــــالحسبموسى لقبال،  -7

 .71ص
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دور كبير في تغذية وتمويلها فانتشرت بشكل واسع، وبرزت في ب 1الأوقاف قامتكما 
تنظيم الوقف وثائق خاصة به حتى يمكننا القول أن وثيقة الوقف كانت أشبه ما يكون 

ظام الداخلي للمدارس وتتضمن الشروط  الواجبة باللائحة الأساسية للمؤسسة التعليمية أو الن
توفرها في القائمين بالتدريس ومواعيد الدراسة، وغيرها من التنظيمات الإدارية والمالية، 
فالأوقاف كانت المورد الرئيسي للصرف على المدارس وباقي المؤسسات التعليمية، 

اف التي تستخدم في مصاريف واستمرارها في أداء رسالتها كان مرهونا بما تغله هذه الأوق
، فكان كل منهما يتقاضى أجرته بحسب درجته وبحسب 2المؤسسة ودفع مرتبات الموظفين

 المؤسسة الّتي يدرس بها، كما يشبه عصرنا اليوم.
ويشرف على دفع هذه الأجور وتخصيص الرواتب الدولة، تحت إشراف السلاطين 

( مثقال، وللأستاذ مائتي 100ة مئة )، ويقدر مقدار مرتب المدرس الواحد قيم3مباشرة
مثقال، فضلا عن المواد العينية والكسوة والكتب الّتي تمنح سنويا، كما أشار إليه  (200)

، مراعاة إلى نوعية الدروس المكلف بإلقائها، وتكون هذه المرتبات إما سنوية 4الحسن الوزان
ف المدرسة وحتى المساجد أو شهرية، كما تمنح للأساتذة منح وذلك حسب إيرادات وأوقا

، عكس معلمي الكتاتيب التي كانت حالتهم المادية شحيحة يدفعها أولياء 5تشترك في ذلك
التلاميذ حسب فقرهم وغناهم، فقد نال أساتذة المدارس والمساجد الكثير من الإجلال والتقدير 

الاهتمام والتقدير  ، فكل هذا6والعناية من قبل الخلفاء والسلاطين ونعموا بمستوى مالي مرموق 
والاحترام جعل المشيخة بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة سواء العلمية أو الأدبية على 
درجة كبيرة من النضج والاستواء، مما جعلها تفرض نفسها في الأوساط العلمية مغربا 

  . 7ومشرقا

                                                 
 ينظر: الفصل الأول من الباب الأول )الأوقاف(.  -1
 . 74منير سعد الدين، المقال السابق، ص -2
 .201...المرجع السابق، ص لمسانمملكة تالأخضر عبدلي،  -3
 .132، ص 1...المصدر السابق، جوصف إفريقيا -4
 .348ـ347، ص ص 7...المصدر السابق، جالمعيارالونشريسي،  -5
 . 169-168عبد الله الدائم، المرجع السابق، ص ص -6
، دار القصبة، الجزائر، زائر في العصر الوسيطة في الجـــــــــــــر والمراكز الثقافيــــــــــالحواضمبارك بوطارن وآخرون،  -7

 .153، ص2007
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 ط:ـــــرب الأوســــــمغـلانتشارها با -4
كراما للعلماء، فتفننوا في إنشائها  أقام حكام المغرب الأوسط المدارس تقديرا للعلم وا 

وزخرفتها وتخطيطها، وزودوها بكل متطلبات الحياة التعليمية من أجل ازدهار الحركة 
مدارس تلمسان  ، ولعل أشهرها:مدن، فذاع صيت البعض منهاالالثقافية، وقد انتشرت عبر 

دارس حسنة، جيّدة البناء مزدانة توجد بتلمسان ...خمس م» : حسن الوزانقال عنها الّتي 
كما ذكرها ابن الأحمر في ، 1«بالفسيفساء...شيّد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس

ويكفي أن نذكر المدارس الخمس الكبرى التي أنشئت فيها )تلمسان( في أيام الأسرة » قوله: 
ترق الى صادر فلم التي أغفلتها المهناك العديد من المدارس  في حين، 2«الطويلة العمر

 رها العلمي.و في إشارات شاحبة لا تكفي للتعريف بها وبد هاذكر ورد  ،الشهرة

 المـــــــــدارس الزيانيـــــــــــة: -أ
 ام:ــــة أولاد الإمــــمدرس 

حمو موسى الأول  يبل مدرسة شيدت بتلمسان من طرف السلطان الزياني أأوّ  تعد
 عبد الرحمنزيد  أبيهين العالمين لفقيل، م(1310هـ/710سنة ) هـ(718ت)

تكريما لهما لمكانتهما ، (م1348/هـ749)ت أبي موسى عيسىوأخيه ، (م1342/هـ743)ت
 وأثنىعند حلولهما بتلمسان حيث اتصلا بالسلطان أبي حمو الذي احتفى بهما ، 3العلمية
  .4شوطداخل باب كلهما المدرسة المسماة باسمهما  وبنىعليهما 

أبو  كان» حيث قال:السلطان من بنائه لهذه المدرسة لتنسي غرض وقد وضح لنا ا
محبا للعلم وأهله ورد عليه بعد موت يوسف بن  صاحب آثار جميلة وسيرة حسنة حمو

الإمام فلم ير ما يؤدي به شكر الله على  ابناموسى بو يعقوب الفقيهان العالمان أبو زيد وأ
بالعلم والقيام بحقه  الاعتناءوه وتعجيل الفرج إلا الله عليه بها من قتل عد منّ  الّتيالنعمة 

 .5«باسمهماالمدرسة تسمى  بهما وبنى لهما واحتفلفأكرم مثواهما 
                                                 

 - وصف إفريقيا... المصدر السابق، ج2، ص1.19 
 - تاريخ الدولة الزيانية... المصدر السابق، ص2.48 

3-                        cit, p47.-Op… les villesMarçais, -; (G) cit p34, p77-Dhina, Op-(A)       
؛ عبد الرحمن بن خلدون، 126المصدر السابق، صابن مريم، ؛ 130، ص1المصدر السابق، جخلدون، يحى بن  -4

  .823...المصدر السابق، صالتعريف
 - نظم الدر...المصدر السابق، ص5.139 
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أول مدرسة تقام في المغرب  باعتبارها يلة للعلملرسة خدمة جمدكان إنجاز هذه ال
ما أقطار الذين ذاعت شهرته فطاحل العلماء كأولاد الإمام لتدريس بهالين فقد عُ ، الأوسط
من كل حدب فتهافت عليها الطلبة ، 2«بمثلهما يفخر المغرب»صفا ، أو كما وُ 1المغرب
الجد، وابن والإمام المقري الشريف التلمساني، ك المغربأعلام  منها جلوقد تخرج  وصوب،

ن صاروا الّذيمن الطلاب ، إلى غيرهم ...3والآبلي ، وأبو عثمان العقبانيمرزوق الخطيب
بدروسهم وتآليفهم الحياة  اأثرو ، في مختلف العلوم والمعارف م أساتذة وعلماءبعد تكوينه

صاحب كتاب نظم الدر  م(1494هـ/899ت) الحافظ التنسي أمثال:، الفكرية والعلمية
، 5شهرة ذاع صيتها المغرب فاكتسبتا الإيجابي عليه بالشيء انعكسوكل ذلك ، 4والعقيان
 وقدإلى أن أصابها الخراب ، 6م(16هـ/10ية حتى القرن )لتعليمرسالتها ا في تأدية واستمرت
سنة عند زيارته لها  المدرسة هذه إليها آلت الّتي الصورة رحلته في الحفيد المقري  أورد لنا

فسرحنا »مع جملة من الأعيان والعلماء والشيوخ، ويقول عن ذلك: م(1601/هـ1010)
ومها الباقية حتى وصلنا خزانة الكتب النواظر في محاسن المدرسة المذكورة وطفنا على رس

سوى  ، ولم يبق منها اليوم7«المشهورة فألفيناها بباب خاوية على عروشها وقد ملئت بالزبل
 .8وقد ساعدها في تأدية رسالتها المعروف باسمهاالقريب منها و المسجد 

 :المــــدرســـــــة التـــاشــفيـنية 
تاشفين الأول خلال فترة حكمه  يالسلطان أبد ومخالتعرف بالمدرسة الجديدة، من مآثر 

ه، حسب 725تم تدشينها في شهر صفر سنة حيث م(، 1337-1318هـ/737-718)من 
كان مولعا بتحبير الدور وتشييد القصور...فخلد آثارا لم تكن لمن قبله ولا »ما أورده التنسي: 

ر الّتي بناها بإزاء الجـامع من بعده...وحسن ذلك كله ببنائه المدرسة الجليلة العديمة النظي
                                                 

  .823...المصدر السابق، صالتعريفعبد الرحمن بن خلدون،  -1
  .266...المصدر السابق، صالمسندابن مرزوق،  -2
 .248المصدر السابق، ص...الابتهاجالتنبكتي،  -3

 - صالح بن قربة وآخرون، تاريخ الجزائر...المرجع السابق، ص ص143-142. 4 
، تحقيق: محمد بن معمر، مكتبة الرشاد، الجزائر، ري إلى المغرب والمشرق ــــــــة المقـــــــــــرحلأبو العباس أحمد المقري،  -5

 .140، ص2004
 - ابن مريم، المصدر السابق، ص6.126 

 .140...المصدر السابق، صرحلة المقري المقري،  -7
(G)-Marçais, les ville …Op-cit, p47-48                                                                 - 8  
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سخر قد ، و 1«الأعظم، ما ترك شيئا مما اختصت به قصوره المشيدة إلا وشيد مثله بها
لبنائها كبار المهندسين ومهرة الفنانين والمعماريين فكانت تحفة فنية رائعة وكأنها قصرا من 

، وقد نقل 3«أنه في قصر خلافة لا في دار علم وتدريس»، وظن من دخلها 2قصور الملوك
 لنا المقري وصفا لها وجده مكتوبا على دائرة مجرى مائها حيث قال:

يـعَ إ تقَان ي وحُسنَ ب نَـــــــــن  أُنظُــرْ ب عَي           ـــائ ي.ـــــــــــــــكَ بَهجَت ي وسَنَـــــــائ ي          وبَد 
يـعَ شَكْل ي واعتبر ف يـمَا تَرَى                 نْ تَدَفُق  مَــ  وبَد   ــائ ي.ـــــــــم ن نَشـأَت ي بَلْ م 
يفٌ ذَائ بٌ سَيَلَانُـــــــــ        سْـمٌ لَط   ــاء  ـــــــــــــة  البَيْضَ ـــــافٍ كَذَوب  الف ضّ  ــــــهُ           صَ ــج 
ثْل  الرَ      ت      مقَ نَ  ي ّ شْ قَدْ حَفَّ ب ي أَزْهَار وَ          .4بَّ سَمَاءوْض  غفغدت كَم 

فكانت من أجمل مدارس المغرب الأوسط، ولكن السؤال المطروح ما مدى توافق حسن 
 منظرها وجمال شكلها مع تأدية رسالتها التعليمية التي بنيت من أجلها؟.

لم يكن بناء التاشفينية وليد الصدفة، فقد خضع لعدة اعتبارات إستراتيجية، فمؤسسها 
يقدّر العلماء والأدباء كان حيث  ،في تنشيط دورها لما عرف عنه شكل الركيزة الأساسية

، وهذا 5وينزلهم منازل تليق بمقامهم، ويجالسهم في مجالسه، ويغدق عليهم الأموال والصلات
كان له بالعلم وأهله احتفال وكانوا منه بمحل تهمم واهتبال، وفد عليه »ما عبر عنه التنسي: 

نن الجماعة أبو موسى عمران المشذالي، أعرف أهل عصره بتلمسان الفقيه العالم المتف
 .6«بمذهب مالك، فأكرم نزله، وأدام المبرة به والحفاية بجانبه، وولاه التدريس بمدرسته الجديدة

موقعها بالقرب من الجامع الأعظم من اجل استفادتها من كان اختيار ومن جهة أخرى 
لمدرسة في أداء رسالتها التعليمية والثقافية، فلا هذا المجال الحيوي واستثماره كي تنجح هذه ا

يمكن أن يتم ذلك بمعزل عن الجامع الأعظم، بحيث كان المدرسون يتناوبوا على التدريس 
بينهما، أمثال: أبي موسى عمران المشذالي، وأبي عبد الله محمد السلاوي، ومحمد بن أحمد 

ه من ذلك إضفاء طابع الإجلال طموحو  ت غايتهبن علي بن أبي عمرو التميم...، فكان

                                                 

 - تاريخ بني زيان...المصدر السابق، ص ص1.141-140 
 - عبد العزيز فيلالي، تلمسان...المرجع السابق، ج1، ص2.142 

 - نقابة للنشاط السياحي، تلمسان لمحات عن عاصمة بني زيان، دون دار نشر، )دت(، ص3.18 
 .47، ص6المصدر السابق، جنفح الطيب ...المقري،  -4
 .150...المرجع السابق، صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -5

 - نظم الدر... المصدر السابق، ص ص6.142-141 
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والعظمة عليها، على اعتبار أن سكان المدينة يكن تقديرا واحتراما كبيرا للمباني المجاورة 
 .، وحتى يضاهي به ملوك بني حفص بتونس وبني مرين بفاس1لها

فجاء هذا الصرح العلمي ليخفف الضغط على المدرسة الأولى )أولاد الإمام(، التي 
، فساهم بقسط وافر في تقدم الحركة الثقافية 2لاب العلم لتهافتهم عليهاصارت لا تكفي ط

بتلمسان، بدليل إيوائه المتواصل للطلبة واحتضانه لحلقات الدرس، فكانت القاعة المخصصة 
للتدريس فضاء لإلقاء الدروس والتعليم تعج بالطلبة، بالإضافة إلى توفره على حجرات للإيواء 

 .3كن الطلبة، فكان تصميمه مزدوج الوظيفة: التعليم والإيواءعبارة عن غرف مخصصة لس
كل هذا يوضح نشاط المدرسة التاشفينية ومسارها التعليمي الذي استمر في الإشعاع 

فكانت من أشهر المدارس التي ساهمت في بفضل فطاحل علمائها الذين أوردناهم سابقا، 
إلى غاية القرن السادس عشر، ليزيل  واستمرت في ذلكتخريج دفعات من الفقهاء والعلماء، 

 .4بدلا منها دارا للبلدية يقيم، و م(1876ه/1293)الاحتلال الفرنسي معالمها التاريخية سنة 

 :المــدرســــــــة اليعــــقوبيـــة 
تخليدا بجوار مسجد إبراهيم المصمودي،  (م1388هـ/791ت) أبو حمو الثاني شيدها

حوالي سنة ونصف استغرق بناؤها  ،5(م1362/هـ763)ت يوسف يعقوب يأبوالده لذكرى 
 ،6«أقامها في اليسير من الشهور والأيام، لا يقدر عليها غيره في الكثير من الأعوام»حيث 
تأنّق في اختطاطها وتزيينها فتميزت برونقها وجمالها وحسن عمارتها وزخرفها، وأشاد  حيث

أمر أن يشرع بإزاء روضته »تان: المؤرخون في وصفها، حيث يقول عنها صاحب زهر البس
مدرسة لقراءة القرآن والعلوم، وأن ينفق فيها من الحلال المعلوم، فأقيمت مدرسة مليحة البناء 
واسعة الفناء، بنيت بضروب من الصناعات ووضعت في أبدع الموضوعات، سمكها 

نها،...صَنع بالصبغة مرقوم، وبساط أرضها بالزليج مرسوم،...غرس بإزائها بستنتين تكتنفا

                                                 

 - صالح بن قربة وآخرون، تاريخ الجزائر...المرجع السابق ص1.149-145 
 - محمد الطمار، تلمسان...المرجع السابق، ص2.133-132 

 - صالح بن قربة وآخرون، تاريخ الجزائر...المرجع السابق، ص3.149-148 
، 26، العدد4، الجزائر، السنةالأصالةمجلة ، "الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان"عبد الحميد حاجيات،  -4

 .138، ص1975
 .182...المرجع السابق، صأبو حمو موسىعبد الحميد حاجيات،  -5
 .212...المصدر السابق، صزهر البستانمؤلف مجهول،  -6
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فيها صهريجا مستطيلا، وعلى طرفيه من الرخام خصتان تطردان مسيلا، فيا لها من بنية ما 
 وجه» بن خلدون: يحي يقول الصدد هذا وفي، 1«أبهجها، وأشكلها، وأحسنها شكلا وأجملها

 يعقوب أبي المقدس المولى والده ضريح على الموضوعة المدرسة إلى والاهتمام العناية
 الفعلة، ابه فضاعف الإنفاق يد إليها ومدّ  ،اربالاخت بصر شطرها فولى عليه، الله رضوان
 الأمياه، وا ستجلب ،شرو عال وحبر الأبنية، وأرحب المصانع، أسمك و المغارس، وأحمد
  .2«الخطط فيها ورسم الجرايات، عيّنو  الأوقاف، وأجزل

الإمام أبي حمو  السلطاناستدعى حيث م( 1363هـ/765صفر )5 تم افتتاحها في
كان له »( الذي م1370/هـ771)ت عبد الله محمد بن الشريف التلمساني يأبالعالم الفقيه 

محبا ومعظما وبه حفيا ومكرما، إذ كان واحد عصره دينا وعلما ونقلا وعقلا، انتفع به الناس 
ر ، وحض4ونصبه للتدريس بها ا، فاصهر له في ابنته وزوجه إياه3«حيا وبتصانيفه ميتا

كراما له، واحتفل بها  درسها الافتتاحي الّذي أقامه الشيخ جالسا على الحصير تواضعا للعلم وا 
هذا العلم ، وبعد وفاة 5وأكثر عليها الأوقاف، ورتب فيها الجرايات،...وكسا طلبتها كلهم
 . 6الثقافي نصّب ابنه عبد الله لتولي إدارتها والتدريس بها لمواصلة ركبها وتقدمها

مدرسة رف عن هذه المدرسة أنها سميت باسم اليعقوبية، ولكنها اشتهرت باسم وما يع
وهذا يبرز تفوق وشهرة  م(1402هـ/805دفن بها سنة ) الّذي سيدي إبراهيم المصمودي

 ورغم هذا اندثرت كمثيلاتها من المدارس.، 7العلماء على الحكام

 ة الحسن بن مخلوف:ــــمدرس 
 إنشائها تاريخ إلى يتطرّق  لم صاحبه لكنّ  ،8البستان في كتاب المدرسة هذه ذكر ورد
( 1462-1430هـ/866-834) العاقل أحمد الزياني السلطان  إلىالتنسي نسبها ، بالتحديد

                                                 
 .212-211ص ص...المصدر السابق، زهر البستانمؤلف مجهول،  -1
 .283، ص2...المصدر السابق، جبغية الرواد -2
 .179التنسي، المصدر السابق، ص -3
 .858...المصدر السابق، صالتعريفعبد الرحمن بن خلدون،  -4
 .180التنسي، المصدر السابق، ص  -5
 .177ابن مريم، المصدر السابق، ص -6
 .152...المرجع السابق، صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -7
 .240ابن مريم، المصدر السابق، ص -8
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وكانت »: قال حيث ،(م1453/ه857)ت الحسن بن مخلوف أبركانتكريما للولي الصالح 
 بنىفكان يكثر من زيارته،..و بالولي الزاهد...أبو علي الحسن بن مخلوف، له عناية عظيمة 

 عرب من كثيرًا وجدو » أيضاويقول  ،1«جليلة أوقافًا عليها وأوقف الجديدة، المدرسة بزاويته
وأجرى الوظائف ، دثر ما ردوج رسمها، فأحي انقطعت بها الّتي الوظائفو  دثر قد الأحباس

والسؤال المطروح   لغموض،أنه يكتنفه اونلاحظ من هذا القول ، 2«على أزيد مما كانت عليه
 هل هذا السلطان بناها أم أعاد بناءها؟.  

 المدارس المرينيـــــــــــــة: -ب
 اد:ــــة العبّ ــــــــمدرس 

الذي ذاع صيته  نسبة لهذا الولي الصالح كمدرسة سيدي بومدينبعدة تسميات:  رفتعُ 
هـ( 808خلدون )تلتعلم عبد الرحمن بن  والمدرسة الخلدونيةفي أقطار العالم الإسلامي، 

، أين شيدها مؤسسها 4نسبة لانتسابها لقرية العبّاد مدرسة العبّاد، ولعل أكثرها شهرة 3بها
لولي الصالح أبي مدين اضريح  قرب م(،1347هـ/747سنة ) المريني الحسن يالسلطان أب

 .5هـ( إكراما له594)تشعيب 
حسن حسبما ذكره  وهي تعد من أجمل المدارس بتلمسان خاصة وبلاد المغرب عامة

وتم إنشاء »...كما وصفها غوستاف لوبون بقوله: ، 6«مدرسة جميلة جدّا»قوله: في الوزان 
، وتعد هذه المدرسة من (ه747)المدرسة التابعة لهذا المسجد )مسجد أبي مدين( في سنة 

رتقاء أهم المباني من نوعها في افريقية حتى الآن، وكانت تدرس العلوم والتاريخ فيها أيام ا
ا وكله» قال:حيث حديثه عن المدارس المرينية  فقد وصفها أثناء 8مرزوق  ابن، أما 7«العرب
في البناء  والاحتفالوالمصانع العديدة  ،على المباني العجيبة والصنائع الغريبة اشتملتقد 

                                                 
 .248المصدر السابق، ص التنسي، -1
 .249-248، ص صالتنسي، المصدر السابق -2
 .171-170...المرجع السابق، ص صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -3
 .406...المصدر السابق، صالمسندابن مرزوق،  -4
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الزليج البديع والرخام المجزع والخشب من أنواعه  اختلافوالنقش والجص والفرش على 
  .«النقش المحكم

تعتبر مدرسة العباد من المدارس الهامة في تلمسان، وما زاد شهرتها وجود ضريح 
 :أبرزهم لعلو  الفقهاءو  العلماء فيها كبار التدريس تولى وظيفةالولي الصالح أبي مدين، كما 

ومحمد السنوسي  ،الخطيب الذي توارثت أسرته إمامة جامع العباد وكذلك حفيده مرزوق  ابن
غرفا للطلبة فكانت تضم ازدواجية معالمها  إلى بالإضافة، ...1رحمن بن خلدون وعبد ال

كما أنّها مزودة بمرافق الحياة الضرورية مثل:  ،في طابقين سفلي وعلوي  وحجرات للتدريس
 .2الحمام والمراحيض ومكتبة

 دي الحلوي:ــة سيـــمدرس 
ار ضريح الولي بجو ، (م1353هـ/754) سنة المرينيعنان  يالسلطان أب أنشأها

رفقة  ،منح إسمه لها الّذي سيدي الحلوي بالمعروف  الاشبيليأبي عبد الله الشوذي الصالح 
 .4عاصرتها الّتيالتلمسانية  مقارنة بالمدارس لم تشتهر هذه المدرسة، 3المسجد والزاوية

 لد: ــــــــــمدرسة منشر الج 
إلى مسجد منشر الجلد  إن تاريخ ومكان إنشائها مجهول، ولكن يرجح أنها نسبت

 .6هـ(843، وكان يدرس بها محمد بن عمر الهواري دفين وهران )ت5المجاور لها بتلمسان
 
 مـــــدارس أخــــــــــــــرى: -ج

العديد من مدن  انتشرت فيبل  ،تقتصر المدارس على تلمسان حاضرة بني زيانلم 
ذكرتها  ...وندرومة، والمدية، زونة،وما وهران،و  ومليانة، الجزائر،: كمدينةغرب الأوسط مال

ندري لماذا سكتت  لكن لا ،بالتّفصيل دون التطرق إليهافي شكل إشارات شاحبة، المصادر 
                                                 

، "المدارس العلمية بتلمسان على عهد بني زيان: إشعاع فكري وحضاري"، مجلة عصور الجديدةفايزة بوسلاح،  -1
 .183، ص2011)خاص بتلمسان(،  2البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، العددمختبر 
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بنفض خية كفيل يطوطات التار البحث والتنقيب عن المخيبقى و  ،عن تزويدنا بمعلومات عنها
 ، ونذكر منها:الغبار عنها

  ـرانــمـــدارس وهـ: 
وهران مدينة » ن بذكرها دون التطرق إليها بالتفاصيل في قوله:انفرد حسن الوزا 

كبيرة...بها من البنايات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة متحضرة من مساجد 
  .1«ومدارس...

 رــــدارس الجزائــــم: 
 بالإضافة، 2إحداها أسسها أبو الحسن المريني، «مدارس مختلفة الأوضاع»بها  وجدت

 .3 لسلطان والمدرسة العنانيةا ابنمدرسة  إلى

 ة:ـــــمدارس قسنطين 
بناها السلطان الحفصي  واحدة منها ،الوزان بأنها كانت تضم مدرستينحسن يصفها  

وأقام بها ، هـ(681-678في الفترة ما بين ) "يحي الأول إبراهيم بن زكرياءإسحاق  يأب"
قد و  ،4للطلبة لإيواء الغرباء منهموتضم غرفا ، فهي مزدوجة البناء كمثيلاتها بتلمسان ،مسجدا
 باهتمامطها أحاكما  ،في بنائها فجلب لها الرخام الحسن ليظهرها أحسن صورة وزخرفة تألق

ومع ذلك لم ترق  ،وتلامذتها نظر في كل متطلبات مدرسيهاو  ،حباسبالغ فأوقف عليها الأ
كافية  ومعلومات دراساتد عدم وجو  باعتباريت بها مدارس تلمسان حظ الّتيإلى الشهرة 

 .5عنها

 ةــــبجايدارس ــــم:  
مثلما أورده حسن الوزان حيث قال:  ،إلى وجودهاأشارت النصوص التاريخية  رغم أن

احثين ، أو ما أورده أحد الب6«جوامع كافية ومدارس يكثر فيها الطلبة وأساتذة الفقه والعلوم»
                                                 

 .30، ص2... المصدر السابق، جوصف إفريقيا -1
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حيث تم لمتعلمين كانت كبيرة جدّا، نسبة ا بأن مراكزها الثقافية كانت تعد بالعشرات، وأن
حصص التعليم بها في اليوم الواحد ثلاث مرات، ووصل عدد الطلاب بها ثمانين برمجة 

طالبا باستثناء الغائبين، وذلك في مركز واحد وحصة واحدة مع أستاذ واحد، كما فسر سبب 
انت تُعار للمتعلّمين إلى مستوى الأساتذة الرفيع وانتشار الكتب الّتي كإلى هذا الإقبال الكبير 

 .1المنازل زيادة على الرغبة وتوفير الاستقرار وازدهار الحياة الاقتصادية والثقافية
شاحبة،  إشارات يسودها الغموض ورد ذكرها على شكلمدارس بجاية ورغم هذا تبقى 

س تحظ بنف أنها لمإما  دذلك يعو لعل مؤسسيها أو أماكن تواجدها، و أو  ؤهاأسمايعرف لا ف
كانت وراء إهمال  أو لأسباب أخرى  ،الرعاية والاهتمام التي أولاه الحفصيون لنظيرتها بافريقية

 .2هذا الصرح العلمي المهم
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 :ــري ـــــــهيكلــــــــها البشـــــــــــ -5
 :هــــــــــــــــالابـــط -أ 

ولعل الذي  ،بير من الطلابالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة عدد كتوافد على مدارس 
شجعهم على ذلك: مجانية التعليم ووفرة الكتب المحبسة بالمكتبات، ووجود المرافق الضرورية 
التي تؤهل المدرسة لأداء وظائفها التربوية والاجتماعية كالمأوى، إضافة إلى ما يوفر لهم من 

 .1مؤن وا عانات مالية
، بالكتاتيب الابتدائيةمن المرحلة  الانتهاء عدب -وبالمساجد - الطلبة بها التحاقويتم 

وعلى  ،المصادر عن ذلك بصراحةحيث لم تكن هناك سن محددة للالتحاق بها فلم تشر 
 لم يتعلم قبلها في هذه المرحلة ما فيتعلم، 2الأغلب يكون سن الطالب يفوق العشرين سنة

خرج ويكون على الغالب سنه عند التكما يتعذر علينا تحديد ، 3ويتعمق فيما تعلمه مجملا
لأنهم كانوا يستمرون قي الدراسة والتحصيل وينتقلون بين حواضر ، أكثر من ثلاثين سنة

مع ، أما مدة التكفل به أقصاها سبعة سنوات، 4في شكل رحلات علمية العالم الإسلامي
 .5وتمنح الأولوية دائما في ذلك للطلبة الغرباء عن المدينة، ضمان مأكله ومشربه ومأواه

فالطالب ملزم باحترام النظام العام للمدرسة، فهو مطالب بلزوم  الامتيازاتمقابل هذه و 
الغرفة التي تمنح له، والتفاني في الإلمام بالعلوم، والمواظبة على حضور الدروس والتفرغ 

 .6لم تظهر نجابته إذايتم فصله  أنلطلب العلم دون سواه، على 
خلال هذه الفترة هـم بالمغرب الأوسط  -المساجد أو -المدارس يع طلبة ن جموالظاهر أ
إذ لم تشر المصادر إلى مواصـلة الإنـاث دراسـتهن بعـد مرحلـة الكتاتيـب وهـذا ، من فئة الذكور

 ما أوضحناه سابقا. 
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 :ـــــاـــــــــــــهـــــاتذتأس -ب
 *صفاتهم وأوصافهم: 

درسة، ذوي كفاءات ومؤهلات من الموظفين الأساسيين للم المشيخةأو  الأساتذةيعتبر 
علمية، متضلّعين مبرزين في مواد مختلفة، متمكنين ومتقنين لعلومهم، دارسين لأمهات 
الكتب، مع دقة في التدريس ونزاهة علمية، واحترام لقواعد التعليم ومتطلبات المنهج كالحفظ 

اد، وهذه صحة الرواية وعلو الإسنو والتثبيت، والضبط والنّقد والصدق والإنصاف...، 
الصفات تؤهلهم بالرقي بالمعارف والعلوم، وعلى أساسها يتم تعيينهم في مصاف الأساتذة 
لتولي هيئة التدريس في المستوى العالي، حيث لم يقتصر تعليمهم على مدارس المغرب 

نهم مشرقا ومغربا، ، فذاع صيت البعض م1الأوسط بل كانوا يتنقلون بين مدارسه ومساجده
المتوفى سنة  "محمد "أبوأبو عبد الله الشريف وابنه  ،إبراهيم المصمودي ،كابني الإمام

ه، والّذي اشتغل بالتدريس في حياة أبيه مدرسا للعربية وهو لا يزال يافعا، أهلته لذلك 792
سماته الخلقية المتمثلة في حسن المجلس، وعذب الحديث وفصاحة اللسان، ورأفته بالآخرين 

لرحم والعزوف عن التعجرف والتكبر، بالإضافة إلى صفاته العلمية: ولاسيما طلبته، وصلة ا
عالما فقيها، وأديبا شاعرا، لغويا متبحرا في النحو وعلم العربية، يحضر مجلسه »فقد كان 

كبار الفقهاء الّذين لم يسعهم غير تثمين معلوماته والشهادة على صحة أجوبته، وسدادة رأيه، 
وخ كان ينهض من مجلسه فيقبله بين عينيه تقديرا واعترافا إلى درجة أن بعض هؤلاء الشي

، عينه السلطان "أبي حمو موسى الثاني" مدرسا بالمدرسة 2«واحتراما لمقامه وعلو منزلته
، فقصده الطلاب من كل فج لاقتناعهم بثقافته وكفاءته، 3اليعقوبية، ومنحه إدارتها خلفا لأبيه

مدارس ومساجد المغرب الأوسط، ودرّس في رحابها مركزا بل صال وجال في  بها فلم يكتف
 .4فكانت حلقاته منهلا لطلاب العلم والمعرفة

لم يهتم الفقهاء بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة بأخلاق الأساتذة وصفاتهم التربوية 
والعلمية فحسب، بل حرصوا على كيفية تعاملهم مع الطلبة والمتعلمين أثناء مزاولتهم 

اك بعض الشيوخ من يجلس مع طلابه تواضعا للعلم، ومنهم من يكره المراجعة لمهنتهم، فهن
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والاستفسار، ومنهم من لا يتوانى في توبيخ طلابه على تهاونهم ولا يتسامح معهم في أدنى 
، ومنهم من كان يحب طلابه ويزورهم ويسأل عنهم 1الأخطاء، فيبالغ في التأنيب والعتاب

والّذي كان الطلبة في أيامه أعزّ  أبي عبد الله الشريفال: ويساعدهم ماديا ومعنويا، أمث
الناس وأكثرهم عددا وأوسعهم رزقا وانتفاعا فكثر العلم في عهده وانتشر وأقبل الناس عليه، 
واستعانوا بحسن إلقائه وحلاوة فيضه وسهولته، وهذه الصفات جعلت الطالب يرقى بالشيخ 

ر عن الطلبة وغيرهم ولا يقرب أحدا دونهم، في أسرع وقت مع بشاشته وشفقته، لا يؤث
يدعوهم للحق ويحملهم على الصدق ويبّث لهم الحقائق، وينزههم عن الخلائق، ويحترم 
رغباتهم وميولاتهم في اختيار المواد الّتي يدرسونها، كما كان يطعمهم أطيب الأطعمة، وقد 

 .2ويعظمونهجعل من بيته مجمع العلماء والصلحاء، وكان الأشياخ يبجلونه 
فكان يحضر مجلسه  3 (م1274/هـ673)ت أبو عبد الله محمد بن الحسن القلعيأمّا 

من الطلبة فضلاؤهم ونُبهاؤهم وتجري فيه المذكرات المختلفة في التفسير والحديث وأبيات »
، يُؤث رُ طلبته ويساعدهم ويقدم لهم كتبه، حسبما ذكره تلميذه الغبريني في قوله: «الغريب

 ، ملتزما بقول الشاعر:  «يده ويد الطلبة في كتبه سواء لا مزية له عليهم فيها وكانت»
ل َهل  الع  ــــــ  م  مَبذُولَةٌ ــــــــــكُتُب ي لأ  يه  ثــــــــلَ أَيد   ا.ـــــــــــــم ف يهَــــــيَد ي م 
ـيوسُنَّــــــــ  ــــمــــا كُتُبَهُــــــــــــــــأعََارَنَا أَشيَاخُنَ   .4هَاـــــــــةُ الَأشيَـــــــاخ  نمض 

كانوا متبحرين في علوم شتى لا يكتفون  أنهموما عرف أيضا عن هؤلاء الأساتذة 
، الّذي درّس في 5م(1441هـ/845)ت أحمد بن زاغو بتدريس المادة الواحدة أمثال:

                                                 
 .325، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
 .170ابن مريم، المصدر السابق، ص -2
من قلعة بني حماد، أستاذ بارع في النحو  أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن ميمون التميمي القلعيهو:  -3

واللغة والأدب حتّى سمي بالأديب، له دواوين في الشعر، كان يدرّس في بجاية وبها توفي، يعتبر الغبريني أشهر تلامذته 
 .99-94الغبريني، المصدر السابق، ص ص : ينظر ترجمتهحيث لازمه لأكثر من عشر سنين.  

 .95-94المصدر نفسه، ص ص -4
مفسر محدث  :ه(782-845هو: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن زاغو المغراوي التلمساني ) -5

، له أصولي منطقي وصوفي من أهل تلمسان، من أشهر تلامذته: ابن زكري والتنسي والقلصادي، درس بالمدرسة اليعقوبية
 "تفسير الفاتحة"، "مقدمة في التفسير"، "منتهى التوضيح في عمل الفرائض"، "أجوبة فقهية"...العديد من التآليف منها: 

؛ الحفناوي، المصدر -41؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص106-102: القلصادي، المصدر السابق، ص صينظر
المرجع السابق، ...معجم الأعلام؛ عادل نويهض، 118صبق، المصدر السا...الابتهاج؛ التنبكتي، -42، ص1السابق، ج

 .-156ص
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لفرائض اليعقوبية: التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية والبيان والحساب وا
 .1والهندسة...

وقد يتعدد أساتذة المادة الواحدة، لذلك نُصّب لكل فرع من فروع العلوم رئيسا من 
، أمثال :أبي محمد بن أبي عبد 2أساتذته، مهمته التنسيق بين مختلف أساتذة المادة الواحدة

ن من هـ( الّذي كان رئيس الأساتذة، قال عنه يحى بن خلدون: أنه كا792الله الشريف )ت 
 . 3«صدور المدرسين الآن مشارك في فنون التعاليم»

 *تعيينهم وعزلهم: 
هذه النماذج على سبيل المثال لا الحصر لعلماء المغرب الأوسط الّذين درسوا ودرّسوا 
وتخرّجوا على يد كبار العلماء آنذاك، وفاقت شهرتهم الآفاق، فنالوا الألقاب العلمية التي كان 

نال العديد منهم  لذلكنتيجة فين أنفسهم، ولم تمنحها الهيئات العلمية، و مبعثها تقدير المثق
، ويقربونهم إلى مجالسهم الصلات عليهماحترام وتقدير السلاطين، فكانوا يبجلونهم ويغدقون 

ويحضرون دروسهم، حتى أنهم قصدوهم في بيوتهم، وبوؤوهم مكانة اجتماعية محترمة، 
يين البعض منهم لكل مدرسة تنشأ، وعلى الغالب كثيرا ما ومكافأة لهم على ذلك كان يتم تع

كانت المدرسة تبنى من أجل أستاذ، وفي هذه الحالة كان تعيين الأساتذة يسبق بناء 
 .4المدرسة

العموم فإنّ تعيين الأساتذة لا يكون إلا بقرار من الدولة كما هو الحال أيام الدولة وعلى 
لم  -فوق سن الأربعين لتأخر تحصيله للعلوم والسفر، ، وأن يكون عمر الأستاذ ي5الزيانية

يكن هذا الشرط شرطا إجباريا لأن ابن أبو عبد الله الشريف تولى التدريس وهو لا يزال 
 . 6-يافعا

أما الاعتزال عن التدريس فراجع من جهة إلى تدخل الطلبة الّذين يهجرون أستاذهم، 
ي صارت سببا في تراجع ملكته العقلية، وجعلته وينتقلون إلى أستاذ آخر، بسبب شيخوخته الّت
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، ومن جهة أخرى إلى السلاطين، فقد أورد صاحب المعيار 1غير قادر على تبليغ رسالته
حادثة عزل أحد السلاطين الزيانيين لمدرس الفقه بعد أن درّس هذه المادة لمدة شهرين أو 

 .2ثلاثة أشهر

 :3دـــــالمعيالأستاذ *
أهمية التعليم وتطوره عند المسلمين، ظهرت في القرن وظيفة حضارية تؤكد 

، عادة ما يختار المعيد من جملة الطلبة (، لها علاقة وثيقة بوظيفة المدرسم11/ه5)
حدد ابن جماعة مواصفاته ، 4المتفوقين فهو دون الشيخ وأعظم درجة من عامة الطلبة

الطلبة  أخلاق ىعلوفضلاء الصلحاء صبورا من صلحاء الفضلاء »مه في قوله: اومه
...وينبغي...أن يقدم أشغال حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به قائما على وظيفة أشغالهم

معين  لأنه، الإعادةو المشروط إن كان يتناول معلوم أعلى غيرهم في الوقت المعتاد  أهلها
به ويشرح و الناظر بمن يرجى فلاحه ليزاد ما يستعين أعليه مادام معيدا،..وان يعلم المدرس 

وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعيّن لذلك غيره، ويعيد عليهم ما توقف فهمه صدره، 
في كتابه بقوله: ه( 771)تكما ذكره السبكي  ، 5«من دروس المدرس، ولهذا يسمى معيدا

المعيد عليه قدر زائد على سماع الدرس: من تفهيم بعض الطلبة، ونفعهم وعمل ما يقتضيه »
، ومعنى ذلك أن المعيد يبدأ عمله بعد انتهاء الشيخ من درسه فيشرح ما 6«ادةالإعلفظ 

  . 7استصعب منه بطرق بسيطة ومفهومة، كما يساعد الطلبة على المراجعة والمذاكرة
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 :عمـــال المدرســـــة -ج 
نجاح  تعتمد المدرسة في تنظيمها وتسييرها على موظفين يشرفون على القيام بعملها وا 

لتقوم بتبليغ رسالتـها على أكمل وجه، وعددهم يختلف من مدرسة إلى أخرى، تبعا  دورها
 لحجم أوقافها، فهناك:

يقومون بأعمال عديدة أهمها: حفظ التجهيزات المدرسية وحراستها وتشغيلها،  *القيّم والبواب:
لحصر والكنس والفرش وفتح الباب وغلقه ومنع الغرباء من الدخول إلا بإذن معين، وحفظ ا

 والقناديل، وفتح المكتبة وحراسة تجهيزاتها وتسهيل منح الكتب للطلاب والأساتذة...
قامة الصلوات *الإمام والمؤذن:  ... 1مهمتهم تتمثل في رفع الآذان وا 
وهو المهتم بالأمور العلمية والإدارية، يعين من قبل الحاكم أو مؤسس  *ناظر المدرسة:

دة، أهمها: ممارسته لمهنة التعليم لعدة سنوات، وأن يكون المدرسة، وفق شروط ومقاييس محد
متبحرا في علوم شتى، وقد أوكل إليه إقامة الصلوات الخمسة، ولكنه أعفي عن ذلك لتشعب 

، كما يتولى النظر في الحبوس ومنح العمال 2مهامه، ومنحت للإمام والمؤذن بدلا عنه
ذا أهمل أو قصر أو تهاون في أداء مهامه يعزل ويعوض بناظر آخر  .3مرتباتهم...، وا 
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 ــي:ـــــــــها الــدراســـــــــمنهـــجــ  -6  
 أوقات الدراســــة: -أ

فا سبوع خلاتستمر طيلة أيام الأ -دالدراسة في المدارس وحتى في المساج كانت
عكس  - الصيفشتاء و فصلي ال خلال وكذلك، ل أيام الخميس والجمعةتعطّ  الّتيللكتاتيب 

مدرسا  الشيخ أحمد بن زاغو  فمثلا كان، -1تتوقف بها الدراسة صيفا الّتيمدارس فاس 
وأما في فصل الصيف  ،التفسير والحديث والفقه ،يدرس في أزمنة الشتاء»بالمدرسة اليعقوبية 

وحتى الخميس والجمعة  ،«يعلم الأصول والعربية والبيان والحساب والفرائض والهندسةفكان 
القلصادي وفق هذا  هوقد درس على يد ،تغلهما لقراءة التصوف وتصحيح تآليفهسكان ي

 .2المنهج في التدريس 
يحدد  الّذيأوقات الدراسة ترجع في غالب الأمر إلى رغبة الشيخ أو الأستاذ فهو  إنّ 
 ،فالبعض كان يفضل التدريس في ظرف يومين في الأسبوع، 3محاضرته ودرسه ميعاد

كما لم تكن ، السبت الجمعة أو مثلا أو والبعض الآخر يفضل بعض الأيام كالخميس
المجلس  :تسمى الّتيو  - حصة الدرس ساعات إلقاء المحاضرات محددة وعلى الأرجح تبدأ

ويراعي فيها مواقيت الصلوات ، 4العصرمن صلاة الفجر وتمتد حتى صلاة  -ةالدول أو
ه في ـويمكن أن يجتمع الشيخ بطلاب، ب خلالها العديد من الأساتذةويتعاق، 5الخمسة اليومية

بن  أحمدكالشيخ ، 6ومـالعديد من العلفي العديد من المرات لأنهم كانوا يتفننون الواحد اليوم 
 .الذكر  زاغو سابق 

 :ةــــــــــسوم المدرو ــــــــــالعل -ب    
إن المدارس الإسلامية في أول نشأتها بذلت عناية فائقة في دراسة العلوم الدينية، وكان 
 لهذا الأمر الأثر الكبير في تطوير وتعميق المواضيع الدينية كعلوم القران والحديث والفقه

                                                 
 .287، ص2...المرجع السابق، ج تاريخ الدولة الزيانيةمختار حساني،  -1
 .104القلصادي، المصدر السابق، ص  -2
 .  94محمد الشريف سيدي موسى، المقال السابق، ص -3
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سار المنحى وعليه ، 1، ومن ثم الاهتمام بالدراسات الأدبية والعلميةأساسياوالتي كان هدفها 
العام للتدريس في المدارس بالمغرب الأوسط على اضطرار الطلاب لدراسة العلوم الدينية: 
كالتفسير والحديث والفقه المالكي، وكذلك النحو واللغة والعلوم العقلية والطبيعية: كالحساب 

الذي مدارس المغرب الأوسط خلال هذه الفترة ل، هذا هو المقرر الدراسي 2والفلك والطب...
 للدراسة الخاصة علومالقامت على تحديد التي  لجو السياسي والمذهبي للدولةجُعل مناسبا ل

كما ، وفق ما يتناسب معها من فقه مالكي وتفسير وحديث، بشكل مباشر أو غير مباشر إما
، لا ترضاها الّتيت بعض العلوم ومنع، ات الأدبية من شعر وتاريخ ...شجعت الدراس

المدرسون ذلك الأساتذة  احترموقد ، 3كالفلسفة مثلا لأنها من العلوم المشبوهةوتخالف مذهبها 
 صلأن فر ، مالكيشجعوا طلابهم على دراسة العلوم الدينية خاصة الفقه الو ، وفقهوساروا 

كما ، ة لتخريج الأطر العاملين بمقتضاهنظرا لما خصته الدولة من عناي، العمل فيه مضمونة
 .4عن دراسة الفلسفة والمنطق ادبالابتعنصحوا طلابهم 

أهمية  ، يراعي فيهاما يشاء من مواد الدراسة بانتقاءة ومع هذا تبقى حرية الطالب مكفول
لذلك  -تهم ورغباتهم في العمل وما يتماشى مع طموحا، المادة ومدى صعوبتها وسهولتها

وحتى الأساتذة  ،-5العمل فيه مضمونة بة يتوجه إلى دراسة الفقه لأن فرصر من الطليكثفال
من رزق في »أنه  هـ(771)ت أبو عبد الله الشريفذلك على هذه الرغبات وقد أكد  احترموا
ا كذلك حرية الطالب مفتوحة ومكفولة وتركو  ،6«لأنه باب السعادة لكل طالبه مز  لاباب فليُ 

التعليمي  وفي قدراتهم ومستواهم ،ن يثق فيهمالّذييشاء من الأساتذة والشيوخ  بالتنقل بين ما
 . 7شرط وأ دون قيد

نما ، لم يقتصر التدريس في مدارس المغرب الأوسط على علومه وثقافته المحلية وا 
ا مساهمة فعالة في تطوير من ساهالّذي، ا المشرق والأندلسمتغذى من رافدين أساسين ه

                                                 
 .109-108حسين أحمد، المرجع السابق، ص ص -1
 .144...المرجع السابق، صمملكة تلمسانالأخضر عبدلي،  -2
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135 

دراسة  استحدثتفعلى سبيل المثال ، 1وتفعيل طرق التدريس ،المنهج الدراسي وازدهار
 اليالمشذ علي ناصر الدينوقد أتى به أبو  ،في الأصول والفروع "بن الحاجبامختصر "

دراسته إلى  انتقلتثم ، ريسه على طلاب مدارسهاببجاية وتقرر تد ،م(13هـ/7أواخر القرن )
مختصر خليل بن " كذلك، و 2موسى عمران المشذاليأبو مدارس تلمسان عن طريق تلميذه 

بالإضافة ، م(1415هـ/818)ت محمد بن الفتوح التلمسانيلفقيه أتى به ا" إسحاق المالكي
وصارت مقررات أساسية ، ست بالمغرب الأوسطإلى كتب بها شروحات ومختصرات درّ 

جراء أبحاثهم اعتمدها الحركة التعليمية  بازدهاروقد سمح ذلك ، 3الأساتذة لتدريس طلابهم وا 
 والثقافية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة.

من القرن  ابتداء واتجاههاليمها تأثر بالمدرسة خاصة فيما يخص تع دو أن المسجدويب
للتدريس بين هاتين المؤسستين ودرّس أساتذة المدارس في المساجد وتناوبوا ، م(14هـ/8)

 استحدثوقد ، ها السياسيوفق ما ترتضيه الدولة حسب مذهبها المالكي وجوّ ، نفس المواد
وهو منصب مخصص لتدريس مادة معينة من خلال كتاب دراسي ، دريسبالمسجد كرسي التّ 

ويمكن تصنيف ، ويتقاضى المدرس فيه راتبا شهريا يدفع له من خلال أوقاف المسجد، معين
 هذه الكراسي إلى صنفين: 

ن ليس في الّذيوهو كرسي عام موجه لعامة الناس  كرسي الوعظ الكرسي الأول:*
كانت قبل ، المعتادة على شكل حلقات مسجدية عامةفي سلك الحلقات  الانضماممقدورهم 
م( دروس تطوعية بدون مقابل ثم أصبحت بعد ذلك كراسي تدريس يأخذ 13هـ/7القرن )

   عليها الأستاذ الواعظ أجره من الأحباس.
ويعقد في أوقات محددة ، وهو كرسي خاص موجه للطلاب المنتظمين الكرسي الثاني:*
يتقاضون أجورا ، ويتولى التدريس به أساتذة أكفاء، -مدارسولم يظهر إلا مع ظهور ال -

، كما أن تعيينهم أصبح تحت إشراف سلاطين المغرب الأوسط، عالية مقارنة بأساتذة الوعظ
 .4ا هو الحال بالنسبة لأساتذة المدارسكم

                                                 
 .328، ص 2المرجع السابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
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دريس على الكرسي في الفقهاء التّ  اعتبرفقد ، وليس كل ما هو مستحدث مرغوب فيه      
حتى يكون  محمد بن  يوسف السنوسيآخرون أمثال الشيخ  في حين أباحه ،اجد بدعةالمس

المعلومات والسيطرة على المجلس  لاوبالتالي السهولة في إيص ،الطلبة فيه أمام أنظاره
 .1وفرض الهدوء داخله

     
  ـس:ــــدريــرق التّ ـــط -ج      

هي المرحلة العليا، وكان الطلاب تمثل المدرسة والمسجد ثاني مرحلة في التّعليم و 
بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة يتحلقون حول الشيخ إما جالسين على البسط أو على 
كراسي خشبية عليها البسط، وعلى الشيخ أن يراعي بعض المبادئ التربوية في طريقة 

رحمن بن ، فيبدأ بالسهل ثم الأصعب ومن البسيط إلى المركب، وهذا ما رآه عبد ال2تدريسه
، ويستعمل كذلك الأستاذ أسلوب التشويق في إلقاء 3خلدون واصطلح عليه بالتّدرج في التّعليم

 .4دروسه، وخلق روح المنافسة بين الطلبة وتكريم المتفوق منهم وتشجيعه
لقاء الدروس فتختلف باختلاف الشيوخ، فتكون باختيار كتاب معين  أما طرق التدريس وا 

"، يتولى قراءته أنجب الطلبة ويسمى بقارئ بالمصنّفويسمى "في أحد أصناف العلوم 
، وهنا 5المجلس، ثم على الأستاذ شرح ما قرئ مع تبسيط المفردات حتى يتم فهم النص

 تختلف طريقة الشيخ في التّعامل مع النص، فهناك طريقتين:
صف وهي طريقة إلقائية محضة كانت معروفة قبل منت *الطريقة الأولى )التقليدية(:

م(، تعتمد على النقل والحفظ في جميع العلوم، وتستند إلى الرواية وتنكر 13هـ/7القرن )
، أعابها ابن خلدون لأن الطلبة فيها سكوت لا ينطقون ولا 6الجدل والتفكير والمناقشة

 .7يفاوضون 
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وهي أيسر طرق التّعليم استحدثها المغرب الأوسط أواخر  :المستحدثة(*الطريقة الثانية )
م( بواسطة ابني الإمام، وأبو موسى عمران المشذالي بعد عودتهم من 13هـ/7قرن )ال

، تعتمد على الحوار والمناقشة والتعمق في البحث والتعليل والتفكير والحفظ، 1إفريقية
، يكون فيها الطالب أكثر 2واستغلال الجدل في البحث والمناظرة في جميع المسائل العلمية

وم بدور محوري في الوصول إلى المعلومات عن طريق طرح الأسئلة، حيوية وديناميكية، ويق
، ميزها 3هذه المناقشات وتوجيه طلبته إدارةوالاستفسارات والمناظرات...، وعلى الأستاذ 

، فقد كان الآبلي 4التّعاون العلمي بين الطلاب والأساتذة واشتراكهم في حل المسائل العلمية
ر بحث دقيق يقول لطلبته انتظروا أبا عبد الله الشريف، إذا ما أشكلت عليه مسألة أو ظه

 .5رغبة منه في خلق جو من التنافس والتعاون العلميين بين الطلاب
هذه الطريقة ثمارا ايجابية وأحدثت فعالية في فن التدريس حيث حفزت الطالب  أعطت

الاجتهاد  من جهة ودفعته إلى المذاكرة والمناظرة، ومن جهة أخرى دفعت الأساتذة إلى
والمطالعة والاشتغال بالتأليف، فنشطت بفضلها الأبحاث الفقهية النظرية والدراسات العقلية 

، استحسنها عبد الرحمن ابن خلدون وفضلها 6المنطقية، وبالتالي ازدهار الحركة التعليمية
، فكان أثرها محمود في تكوين أجيال صالحة من كبار 7على الطريقة المستعملة بفاس

ماء الّذين ساهموا مساهمة فعالة في تقدم الحركة الفكرية  بالمغرب الأوسط خلال هذه العل
 .8الفترة 
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 ة:ـــــــازات العلميـــــــالإج – د     
، أي إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته 1الإجازة هي: الإذن في الرواية لفظا أو كتابة

عليه، أركانها أربعة: المجيز والمجيز له والمجاز به  أو مؤلفاته ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها 
من شأن أهل العلم، لمعرفة أفاضل الأئمة من صحابي وتابعي  »،  يعد طلبها 2ولفظ الإجازة

، كما تعتبر 3«وفقيه، ومن الكمال معرفة تاريخ ولادتهم ووفاتهم ليتبين من سبق لمن يلحقه
العلمي، كانت تمنح في الأصل لمن يدرس رأس مال كبير للطالب وهي تدل على المستوى 

لا كانت ناقصة لا محالة، لذا  علم الحديث إذ تعتبر أمر ضروري في الرواية وبها تكتمل وا 
، ومن اجل ذلك كله 4لا غنى للطالب عنها، ثم عمم استعمالها على سائر العلوم والفنون 

انوا لا يكتفون بالإجازة التي تسابق الطلبة والعلماء إلى نيلها والحصول عليها وطلبها، حيث ك
يمنحها علماء بلدانهم بل ينتقلون إلى أماكن أخرى متحملين مشقة السفر وعنائه من اجل 

، حيث لا تعطى للطالب إلا بعد طول ملازمة للشيخ والأخذ عنه، حتى يتمكن 5شرف نيلها
وثقة في دينه في مادته، وقد اشترط في المجيز أن يكون عالما بعلم يجيز به، متقنا لغته 

وروايته، على أن يكون المستجيز من أهل العلم متسما بسماته حتى لا يضع العلم إلا عند 
ويترقى إلى مصاف العلماء  وبعد الإجازة يصبح الطالب شيخا وهو لقب الأستاذية، ،6أهله

 .  7والفقهاء والأدباء له مكانته في المشيخة العلمية
لاف مانحيها وباختلاف الحاصلين عليها، فقد تكون الإجازات العلمية تختلف باخت إنّ 

إجازة عن كتاب تشهد للطالب بإتقانه وتعطيه الحق في تدريسه إن أراد، وقد تكون عن 
 منذ زيان بني دولة منتشرًة في كانت، حيث 8موضوع معين فقط، أو عن مادة  من المواد...
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 آخر إلى وجودها واستمرّ  يل،ج بعد جيلاً  عادة متوارثة الزمن بمرور تأسيسها، وأصبحت
العلم، وتراجم علماء المغرب  سوق  في المرموقة مكانتها لها كانت الزياني، حيث العهد

الأوسط تزخر بأنواع الإجازات التي أخذوها سواء داخل بلدهم أو خارجه رغبة في الاستزادة 
 من قد أخذها يكون  تيالّ  بالإجازة من الإجازات لتدعيم مصداقيتهم العلمية التي لا تتحقق إلاّ 

 بمظهر الظهور يتسنى له حتّى منها لابدّ  لازمة شهادة با عتبارهاومشهورين،  كبار علماء
كبار إجلال فيكتسب الحاذق، الأستاذ  .1العلم طلبة العامّة وكذا وا 

بن عبد الله  إجازة أحمدوالأمثلة عن ذلك كثيرة جدا حفظتها كتب التراجم والسير مثل: 
 ري ـــــــزك بن أحمد شيخه من ( الذي طلبم1524/ه930ت) ابن الحاجبعروف ي المالمناو 

الذي درّسه الأصول والفقه والعربية والبيان...أن يجيزه ويستعجله خوفا من وفاة شيخه لهرمه 
الحمد لله...، سيدي احمد بن محمد بن زكري الذي صارمه في كل »حيث راسله في قوله: 

ادة العبد من سيده ومولاه، أن يتطول عليه بما قد كان أولاه، فن من فنون العلم يفري...إر 
بإجازة تقيد ما عليه أملاهن وينتظم بها في عقد أصحابه،...إجازة مطلقة عامة، وافية 
نما جرأني على هذا  بالغرض المقصود تامة، تحتوي على جميع أنواع العلم وفنونه،...وا 

 ضاف في قوله:  ، ثم أ2 «الاستعجال، خشية انقضاء الآجال...
 يــــــــل  الح   يـــــلُ ل  قَ  ـب  ل ـْالقَ  عوَ رَ مُ  ل          ج  وَ   يثٍ غ  تَ سْ مُ  اءَ دُعَ  بج  أَ             
 ــــــــامَ لَ العُ  ـوخ  ي ـُلش  ل   يه  ف   تَ زْ جَ أَ           ـــــــــام ـَ لّ  كُ  يف   اقً لَ طْ مُ  زنهُ و  جَ وَ                   
 هُ لَ  تيقَ س   يالّذ   ىنَ عْ مَ  يةاو  حَ            ــــــــــــــــــــــــــهُ ـــــــــلَ سْ نَ وَ  هُ مُ عُ تَ  ةً ازَ جَ إ                    
 3ـــــــزجَ نْ مُ  ـــدٍ عْ وَ ب   لَ ذْ البَ  طُ س  بْ تَ وَ          ز  زُ عَ التَّ وَ  ـــــــــــــد  جْ المَ ب   هُ لَ  يض  قْ تَ             

بات طلابهم فبعث ابن زكري لطالبه إجازته مدونا فيها اسمه وعادة ما كان الشيوخ يلبون رغ
 اللبيب، الفقيه فمرغوب :بعد الحمد لله... أما»ونسبه وتاريخ الإجازة...حيث جاء في قوله: 

 مُقابل و متلقى بالإسعاف، بظهره، هذا المكتوب الاستدعاء في ا سمه كاتب الأريب، الوجيه
من الإجازة، فقد سوغته انجازه، فليرو عني ما يجوز الإنصاف، وما طلب  بطريق قصده بنيل

في الرواية على الشروط المعروفة، والسنن المألوفة، فهو أهل لان يروي ويروى عنه من شاء 
                                                 

، رسالة م(14-15مغرب الأوسط خلال القرنيين الثامن والتاسع الهجريين )تطور العلوم ببلاد المحمد بوشقيف،  -1
 . 82، ص80،  ص2011-2010دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 . 20-18ابن مريم، المصدر السابق، ص ص -2
 . 21، صنفسهالمصدر  -3
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على وجه الصواب، لجميع ما استفاد مني بخطاب، أو وجده في كتاب، أو بلغه له ثقة من 
جمعته أو اجمعه إنشاء الله من  الأصحاب، وكذا كل ما ثبت سنده أنه من مروياتي، أو

مكتوباتي، وانه لجدير أن يروي ويروى عنه لما اتصف به من الأوصاف المقضية 
ذلك،...قال ذلك وكتب بخط يده عبيد الله سبحانه، أحمد بن محمد بن زكري لطف الله به في 

ولاد م(...أجزت لأ1491ه/897أوائل شهر ربيع الثاني، من عام سبعة وتسعين وثمانمائة )
 .1«الفقيه المذكور، ما أجزت له على الشرط المسطور

 ولوج من الطّالب بواسطتها يتمكّن الّتي الشهادة بمثابة كانت وصفوة القول أن الإجازة
 التّعليم و العلوم أسانيد على الأوسط المغرب أهل حافظ وبفضلها والفتوى، التّدريس عالم

 والنقلية.  العقلية العلوم فازدهرت
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 ة:     ــــــســـــــــــاسن المدر مساوئ ومح -7 
 :اـــــــــــــــــــؤهو مسا -أ

يعتبر بناء المدارس مظهرا من مظاهر الحياة الثقافية بالعالم الإسلامي، إلّا أنها كانت 
محطة انتقادات من قبل الكثير من العلماء، وهناك العديد من الفقهاء من قاوم تأسيسها، 

م( ولأسباب تراوحت بين العلمية والسياسية، كانوا 10ه/4لماء ما وراء النهر خلال القرن )فع
بين آسف ومستنكر رافض حذر من تبني الدولة للعلم والإشراف عليه، لأنهم يرون أن العالم 
الفقيه يرى طلب العلم لذاته وليس للاحتراف والتكسب والعيش منه، ولذلك من اتخذ العلم 

تدانى إليه الأخساء وأرباب الكسل، وبالتالي يخرج من صفوف العلماء  أجرةله  حرفة وصارت
 . 1«فأقاموا مأتم العلم »لأنه لا يتحلى بأخلاقهم 

أما علماء المغرب الأوسط خلال هذه الفترة فقد رفع الابيلي راية المعارضة، التي لم 
 المعارف تعميم أو ضدّ  ئها،بنا ضدّ  تكن موجهة مباشرة للمؤسسة التعليمية في حد ذاتها أو

نما كانت ضد المستوى  ورفع  فهو يرى التعليم المستهدف: الفكري  البناء الحضاري، وا 
 السلطات به ترضى ما إلى يوجهه بل الفكر يبني لا مُبرمج تعليم هو الرسمية بالمدارس
 يةتعليم برامج مصالح السلطات بفرضها لخدمة للبلاد، ذلك أن المدارس بُنيت الحاكمة
 تجسدت في أمرين: نتائجه سلبية  مع توجهاتها، جاءت تتناسب

واستئصال جذور المذهب الموحدي آخر،  طرح كل رفض مع للمذهب المالكي * التعصب
 المناهض له.

، والسبب حسبه راجع الى 2التقليد ورسخ فأُهمل الاجتهاد الإبداع عَرقل الزاد المعرفي قلة *
الذي عطل الرحلة العلمية التي اعتبرها ابن خلدون مزيد كمال  3كثرة التأليف وبنيان المدارس

، وقد عبر عن ذلك في 4في التعليم عند لقاء المشيخة في مختلف بقاع العالم الإسلامي
نما أذهبه بنيان المدارس...وذلك أن التآليف نسخ »...قوله:  إنما افسد العلم كثرة التآليف، وا 

                                                 
، تحقيق: محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، 1، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون يفة، حاجي خل -1

 .71؛ منير سعد الدين، المقال السابق، ص22بيروت، )دت(، ص
...المرجع السابق، تاريخ الدولة الزيانية؛ مختار حساني، 168-167ص سيدي محمد نقادي، المرجع السابق، ص -2
 .274، ص2ج
 .216ابن مريم، المصدر السابق، ص  -3
 .578... المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -4
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ان الرجل ينفق فيها المال الكثير، وقد لا يحصل له من الرحلة التي هي أصل جمع العلم، فك
العلم إلا النزر اليسير، لأن عنايته على قدر مشقته في طلبه، ثم صار يشترى أكبر ديوان 

من موقع ما عوض عنه ، فلم يزل الأمر كذلك حتى نسي  بأبخس ثمن، فلا يقع منه أكبر
، والسبب في ذلك أنها تحبس 1«...الأول بالآخر وأفضى الأمر إلى ما يسخر منه الساخر

وأما البناء )بناء  »الطلاب بالإغراءات من مسكن ورواتب وغيرها، وقد صرح بذلك في قوله: 
المدارس(، فلأنه يجذب الطلبة إلى ما يرتّب فيه من الجرايات، فيقبل بها من يعينه أهل 

هم ويصرفونها عن أهل الرئاسة للإجراء والإقراء منهم، أو من يرضى لنفسه الدخول في حكم
ن أجابوا لم يوفوا لهم بما  ن دعوا لم يجيبوا وا  العلم حقيقة، الّذين لا يدعون إلى ذلك، وا 

 .  2«يطلبون من غيرهم
(، نتائج التبعية العلمية م1358/هـ759كما انتقد تلميذه أبو عبد الله محمد المقري )ت

أسند الإقراء فيها حسبه إلى من لا  المترتبة عن المدارس النظامية بالمغرب الأوسط، والتي
 .3يعرف الرسالة أصلا، ولم يفتح كتابا قط، وسبب ذلك أنها صارت بالتوارث والرئاسات

جلها بنيت هذه المدارس والتي خولت الدولة أهذه المنطلقات السياسية التي من  إنّ »
عميم مفاهيم مرفوض لأنه يهدف الى ت لنفسها حق توجيهها، جعلت تعليمها في نظر الابلي

معينة، وبث قوالب فكرية لا تعمل على إيقاظ الهمم بل تروض المتعلم على تنفيذ ما أمر به، 
 كما لاحظ أن بناء المدارس تزامن في غالبيته مع بداية الجمود الفكري في العالم الإسلامي،

  .4«وسيلة دعائية في أيدي السلاطين أكثر منها أداة للنضج والنبوغ الفكري وأضحت 
الآبلي ما هو إلا واحد من الأساتذة الّذين رفضوا الانصياع لذلك التّعليم الرسمي،  إن

وهذا الفعل منه غيرة واضحة على مهنة التعليم وحرمتها، والّتي انصاعت إلى إخضاعها 
، وبالمقابل هناك العديد من 5لإدارة الحكام، وتدجينها وفق الخطة المدرسية الّتي رسموها لذلك

                                                 
 . 217 – 216ص صابن مريم، المصدر السابق،  -1
 . 217...المصدر السابق، صالبستان -2
 .156 -155...المرجع السابق، ص صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -3
 .202-201ع السابق، ص صمحمد مكيوي، المرج -4
 .156...المرجع السابق، صتاريخ الجزائرصالح بن قربة وآخرون،  -5
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من أحب ذلك التعليم واختار أن يكون مدرسا بهذه المدارس، حتى أنه لم يكتف العلماء 
 . 1واحدة بل تردد على العديد منها، ولكن عددهم قليل مقارنة بعدد الأساتذة في التّعليم الحرب

 ــا:ـــــــــــــــــــب ـ محاسنهــــ
د ـــلها فوائانت كعلى الرغم من الاعتراضات والاستنكار من قيام المدارس إلا أن 

 ة.ـــة والعقليــرية بنشر العلوم النقليـــــخدمت الحركة الفك*  ة حيث:ـوخدمات جليل :عديدة
 ت.ـــــــــــــــــــــــاء والمبيــــــــــــام والكســــــــــــــاهتمت بالطلاب فقدمت لهم الطع*
 مداركهم.ساهمت في احتكاك العلماء فيما بينهم فحثتهم على تعميق *
خدمت السلطات السياسية حيث زودتها برجال أكفاء يدعون لها ويشدون أزرها، ويدافعون *

 .2عن اختياراتهم بالحجة الدامغة
وحّدت الفكر الإسلامي المغربي عقائديا تحت راية المذهب المالكي، وأرجعت له ولعلمائه *

 الاعتبار.
في المجتمع بالتّعليم والتأليف وشغل ساهمت في تكوين الأطر وا عدادها للقيام بدورها *

 .3المناصب العليا في الدولة
ظهار * حافظت على التراث الثقافي كما ساهمت مساهمة فعالة وبناءة في رقي البناء وا 

 .4روعة العمارة الإسلامية بأساليبها الجميلة
ها قربت السلاطين من العلماء والطلبة وعامة النّاس، فكان السلاطين يحضرون مجالس*

حمو موسى الثاني الّذي  يالعلمية، ويشاركون طلبتها في الجلوس على الحصير، أمثال أ
كراما له»قال عنه التنسي:   .5«أنه كان يجلس على الحصير تواضعا للعلم وا 

وختاما تعد المدارس من أهم الانجازات الإسلامية، بفضلها اكتست العديد من مدن 
عدد كبير من العلماء وطلبة العلم، لل استقطابها المغرب الأوسط ثوب الحضارة، من خلا

كان لهم الدور الكبير في تطوير هذه العلوم وترقية ففي مختلف العلوم والفنون،  وابروز  الذين
 الحياة الفكرية خلال هذه الفترة.
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واسعة للعلوم المدروس حياة فكرية رائدة وحركة خلال العهد  الأوسطشهد المغرب 
جملة من المؤسسات التعليمية والثقافية، وتعميمها ساهم في نشرها ، والمعارف الإسلامية

هناك مؤسسات أخرى كان لها دور السابقة الذكر، فزيادة على الكتاتيب والمساجد والمدارس 
 إلى بالإضافةلعلماء والزوايا، المارستانات وقصور السلاطين ومنازل اك ذلك، كبير في

المكتبات التي تعد عصب كل هذه المؤسسات وشريانها الذي يغذيها. فما هو الدور الذي 
 لعبته، والى أي مدى نجت في ذلك؟.

 :ـانات )المارستانات(ـــــالبيـمارستــــــ -1
 ا:ــــمفهـومهـا ونشأته -أ

كلمة فارسية مركبة من  سين(البيمارستانات جمع بيمارستان )بفتح الراء وسكون ال
اختصرت ثم  محل، بمعنى دار المرضى،أو كلمتين: "بيمار" أي مريض، و"ستان" أي مكان 

تعود نشأتها إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  ،1فصارت مارستان بمعنى المستشفى
على شكل خيمة نصبت في المسجد لتضميد جراح المسلمين في غزوة الخندق، فكانت أشبه 

-86بمكان لعلاج المرضى، في حين يعتبر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك )
م( بدمشق، 706هـ/88م( أول من بنى مارستان فعلي ثابت ومكتمل سنة )714-705ه/96

نصب عليه الأطباء والكحالين والجراحين والخدم، وزوده بغرف مخصصة للعميان 
ر وأكحال...وآلات، كما أجرى عليه الجرايات والمجذومين، وكل ما يحتاجه من أدوية وعقاقي

كامل العالم في  ، ثم توسعت وتطورت المارستانات وعمم انتشارها...2ودور الضيافة
الإسلامي، والمغرب الأوسط باعتباره جزء من هذا العالم عرف هذه المؤسسة التي تنوعت 

نسانية وتعليمية خلال العهد المدروس.  وظائفها مابين صحية وا 
 
 

                                                           
تعمال هذه الكلمة بدلا ، وتم اس79، المرجع السابق، صإبراهيم مصطفى وآخرون ؛ 64البستاني، المصدر السابق، ص -1

 .304: محمد منير مرسي، المرجع السابق، صينظرم عند إنشاء مستشفى أبو زعيل في مصر. 1825من مارستان سنة 
؛ مؤمن أنيس 10-9، ص1981، 2، دار الرائد العربي، بيروت، طتاريخ البيمارستانات في الإسلامأحمد عيسى بك،  -2

، رسالة ماجستير في م(1258-622ه/656-1سلامية حتى نهاية الخلافة العباسية )البيمارستانات الإعبد الله البابا، 
 .16-14، ص ص2009)فلسطين(،  ، الجامعة الإسلامية، غزةوالآثار التاريخ
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 رستانـــــــات المغرب الأوســــــــط:ام -ب
 إشاراتالحديث عن هو إن الحديث عن مارستانات المغرب الأوسط خلال هذه الفترة 

ر إلى اأشففي بجاية  يجهل تماما تواريخها وصفاتها وأوصافها وهيئتها...، يكتنفها الغموض
ق ومارستانات وكلها فيها جوامع كافية ومدارس...وفناد» في قوله: 1الحسن الوزانوجودها 

ا و كانعلى الرغم من أن سلاطينها تلمسان  كما هو الحال في، «صروح مشيدة حسنة البناء
حاربوا ، 2ورعين سباقين لفعل الخير وخدمة الرعية، مولعين بالبناء والتشييد ومتنافسين عليه

ف لم يحاولوا بصحة رعيتهم، فكي وباعتنائهماالجهل والفقر وزينوا المدينة بتشييد المؤسسات 
مقاومة الأمراض بإنشائهم على الأقل مارستان واحد بالعاصمة مع أنها لم تكن تخلوا من 

وما قيل عن الأطباء فأين كانوا يمارسون وظائفهم؟، فالمؤرخون سكتوا عن ذكر هذا الجانب، 
أبي تاشفين الأول وأبي حمو موسى الثاني، مارستان مارستانات تلمسان هو ذكر شاحب ل

باعتبار أن هاذين العاهلين كانا من خيرة السلاطين الزيانيين وأكثرهم  ا يدعوا إلى التأملهذو 
 .3تقدما وحضارة

علينا حقائق عديدة في معرفة تخطيط وتجهيز هذه  اعإن هذا السكوت أض 
المارستانات وأدوارها خاصة التعليمية منها، ومع هذا وردت بعض الحقائق عن مارستان 

هـ(، وهو أول مارستان 685السلطان المريني يوسف بن يعقوب )تبناه  المنصورة الّذي
خلال العهد المدروس، جهزه بكل ما يحتاج إليه من أطباء وعلماء لصناعة الأدوية، 
ومختلف متطلباته للقيام بمهمته الصحية على أكمل وجه، وكذلك مهمته التعليمية لتلقين 

 :مل به بالإضافة إلى الأطباء والممرضينكان يعو ، 4مختلف العلوم الطبية والصيدلية
الحراس والطباخين والكتاب...، ويتقاضى كل واحد منهم أجرا حسنا، وبه العديد من الغرف 

، وهي الصفة اشتركت فيها جميع 5المخصصة للحمى والمجانين والمجذومين والعميان

                                                           
 .50، ص 2ج ...المصدر السابق،وصف إفريقيا -1
 .247، ص 1المرجع السّابق، جتلمسان...العزيز فيلالي، عبد  -2
 .135؛ وص210ص...المرجع السابق، سانتلم محمد الطمار، -3
، المكتبة الوطنية الجزائرية، حب التميّز عند الطلبة، مقاربة أنثروبولوجية لطلبة الطب بتلمسانعمر العرباوي،  -4

 .61-60، ص ص2005
 .180، ص1حسن الوزان، المصدر السابق، ج -5
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، كما 1ان والأكحالالبيمارستانات، والّتي كانت تزود بها صيادلة لصناعة الأشربة والأده
تنصب بها خزائن الكتب الّتي تضم مختلف مصادر العلوم الطبية والصيدلية والعلوم 

 ...2الطبيعية والبيطرية وغيرها من العلوم

  افي والتعليمي للمارستانات:ـــالدور الثق -ج
تميزت مارستانات المغرب الأوسط خلال العهد المدروس بازدواجية الوظيفة، فمن جهة 

لامهم لأهل البلد آ، والتخفيف عن 3«الموضع المتخذ لمداواة المرضى ومعاناتهم » تعد
، حيث يقدم لهم كل ما يحتاجونه من غذاء وشراب وعلاج، بالإضافة إلى معالجة 4والغرباء

، 5الطيور والحيوانات الجريحة وتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم وبالخصوص الغرباء منهم
للدراسة في الوقت نفسه وهو ما يمكن اعتبارها  امخصصاء فضومن جهة أخرى كانت 

، فتعقد فيها الدروس لطلاب الطب 6العلوم الطبية والصيدلية لتدريس، بمدارس طبية
ذا ما أراد الأستاذ تدريسهم ، والصيدلة، والظاهر أنّها لا تتم بمعزل عن المساجد والمدارس وا 

جراء التطبيق العملي ينقلهم من المدرسة أو ، 7والعكس صحيح المارستاناتالجامع إلى  وا 
لذا تعد ، وهذا ما كان شائعا في بلاد المشرق الإسلامي ولعل المغرب الأوسط قد تأثر بذلك

 أكاديمية أنها نقول أن نستطيعو  الأولى، الدرجة من تطبيقية تعليمية الإسلامية المارستانات
أطباء وعلماء ذوي كفاءات علمية يتولى التدريس بها  ،8العصر هذا مستشفيات مثل علمية
 يغذونها بالمناقشات والابتكارات الطبية ، يمنحون طلابهم الدروس النظرية والعلميةنيةومه

جازة مهمته الإشراف عل)رئيس الأطباء( رئيس يسيرهم ، 9بالإضافة إلى تدريب الطلبة يهم، وا 
النجاح في الامتحان  بعد لا تجوز إلاالتي المتخرجين والسماح لهم بمزاولة مهنتهم  الطلبة

                                                           
المجلة ، ولة الموحدية والمرينية بالديار االمغربية""الملاجئ الخيرية الإسلامية في الدمحمد عبد الحي الكتاني،  -1

 .237، ص1939، ماي3، المجلد 5، ج7، المطبعة التونسية، تونس، العددالزيتونية
  .248، ص2المرجع السّابق، جتلمسان...العزيز فيلالي، عبد  -2
 .415المصدر السابق، ص...المسندبن مرزوق، إ -3
 .181، ص1حسن الوزان، المصدر السابق، ج -4
 .239-238محمد عبد الحي الكتاني، المقال السابق، ص ص -5
  .106، المرجع السّابق، صيحى محمود ساعاتي -6
 .117محمد أسعد طلس، المرجع السابق، ص -7
 .46-45مؤمن أنيس عبد الله البابا، المرجع السابق، ص -8
 .248، ص1المرجع السابق، ج...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -9
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تولّوا دور الرئاسة، إلى البعض منهم  ىانتهقد ، يشرف عليهم أطباء ذوي كفاءات 1الكتابي
نما كانوا متبحّرين في علوم  التطبيب والتّدريس معا، ولم يكتفوا بدراسة الطب وتدريسه فقط، وا 

 شتى.
وس، كانت حقا مراكز وخلاصة القول أن مارستانات المغرب الأوسط خلال العهد المدر 

ثقافية مزدوجة المهمة الإنسانية والتعليمية، ساهمت في تكوين وتخريج العديد من الأطباء 
 تطبيببالمغرب الأوسط، ومارسوا مهنة ال استقروا الذينالعرب والأندلسيين واليهود...، 

مختصا أن يكون طبيبا  واختارانات، وهناك من ذاع صيته وشهرته تداخل المارسوالتدريس 
 .2مقربا من السلطان وحاشيته
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 ــــن:ـــــــــــــــــلاط السلاطيـــــــــــب -2
 المفهــوم والوظيفــة: -أ

 -مجازا -إن البلاط في الحقيقة هو قصر الحاكم، ثم شملت هذه اللفظة فيما بعد 
المستوى  مجلس السلطان وأعيان المجلس، ويعد بناءه في حد ذاته ظاهرة حية، تعبر عن

الحضاري العالي الّذي بلغته الدولة، باعتباره المكان الّذي يعقد فيه السلطان اجتماعاته مع 
وزرائه وكتابه وضباطه لمناقشة شؤون الدولة، والتشاور في شؤون الرعية وقت السلم 

قامة العدل والصلوات...، وهو أيضا مكان لنشر العلم  وهو ما سنحاول  –والحرب، وا 
وقد شهد العهد الزياني أفخم القصور في عهد أبي تاشفين الأول: كقصر  ،1-توضيحه

لم تكن قبله لملك ولا »الفهر، ودار السرور، ودار الملك أشار إليها يحى بن خلدون بأنها 
البلاط الرسمي  3، ورغم هذا يعد قصر المشور2«عرف لها بمشارق الأرض ومغاربها نظير

ولاة في عهد المرابطين والموحدين، غدا منذ قيام الدولة للدولة، فبعد أن كان مجرد قصر لل
منذ أن سكنه يغمراسن بن  ،4الزيانية دار الملك ومركز الحكم وبلاط الدولة الزيانية بتلمسان

صلاحه، حتى يتماشى مع دوره الجديد كبلاط للدولة حيث كان له  زيان وشرع في تحسينه وا 
لأندلس، واحتل مكانة مرموقة في تاريخ المغرب أثر حميد بين بلاطات المغرب الإسلامي وا

الإسلامي، لأنه أفضلها وأسبقها عهدا وأكثرها حيوية ونشاطا، وبقي على هذه الحال حتى 
 . 5أواخر الدولة تقريبا، ومثّل عهد أبي حمو موسى الثاني أزهى أيّامه

 
 نموذجا":أ"قصر المشور  دور الثقافي:ال  -ب

نتقيناه على سبيل المثال لا الحصر في ظل ما كتب لقد كان لقصر المشور والّذي ا
عنه من مادة معالجة، دور كبير في تنشيط الحركة العلمية ومكانا لالتقاء العلماء وتبادل 

، خاصة في عهد ة بين الفقهاء والعلماء والأدباءالأفكار والمجادلات وطرح المناقشات العلمي

                                                           
 .246...المرجع السابق، صالدولة الزيانيةخالد بلعربي،  -1
 .216، ص1المصدر السابق، ج بغية الرواد... -2
، أما عن مخططه المشورمسجد : الفصل الثاني من الباب الأول: ينظرسبق تعريف قصر المشور وما تعنيه الكلمة.  -3

     .Dhina, Op.cit, p33-(A): فينظر
 .100، ص2يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج -4
 .277-276المرجع السابق، ص...نظم الحكمبوزياني الدراجي،  -5
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امة المجالس العلمية الحرص على إق في عهد أبي تاشفين الأول  الّذي كان يحرص كل
، وكان -الّذي اتخذه مقرّا رسميا له كأسلافه، رغم تلك القصور الّتي شيّدها - والأدبية فيه

يحضرها باستمرار ولعب فيها الشيخ الفقيه العالم أبو موسى بن عمران المشذالي، دوارا بالغ 
كانت محور الحديث والنقاش، وحول  الأهمية بين أقرانه الفقهاء في المسائل الفقهية، الّتي

 .1التقليد والاجتهاد وأصول المذهب المالكي
، يعقد 2أما في عهد أبي حمو موسى الثاني فكان زاخرا بكبار العلماء والأدباء

بحضورهم المجالس العلمية التي تناقش فيها مختلف قضايا العلم والفقه والأدب والسيرة 
، ولعل أهم ما ميّز عهده ومجلسه بالخصوص 3ونقد بنّاء النبوية، وكان له فيها رأي محمود

مشور هو احتفاله بليلة المولد النبوي الشريف في أبهى التحضيرات والترتيب قصر في 
، والّذي أشار إليه يحي بن خلدون في قوله: 4يحضره الخاصة والعامة احتفالا بهذا العيد

صلاة وأزكى التّسليم فأقام لها بمشوار داره وأطلّت ليلة الميلاد النّبوي على صاحبها أفضل ال»
العليّة مدعى كريما وعرسا حافلة، احتشدت لها الأمم، وحشر بها الأشراف والسوقة، فما 
شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة...، والخليفة أيّده الله صدر مجلسها ممتطيا سرير 

 .«ملكه... 
احتفالا بهذا العيد،  5 المجالس وأقدسهافكانت عبارة عن مجالس أدبية تُعدُّ من أَجلّ  

كيف لا وهو شاعر وناثر ممتاز وأدبي يحب  وأشعارهوكان السلطان أبو حمو يزينها بأناشيده 
في مدح  ائد، فما من ليلة مولد تمر في أيامه، إلّا ونظّم فيها قص6الأدباء، ويجيز الشعراء

نا كتب التاريخ بنماذج من شعره، ولا ، وما قاله كثير جدّا احتفظت ل7عليه السلامالمصطفى 
 هـ، في أول سنة لاحتفاله بالمولد النبوي الشريف:760بأس أن نورد مثالا عن ذلك قاله سنة 

  
                                                           

- 361، ص ص6المصدر السابق، جالمعيار...؛ الونشريسي، 218، ص5ج...المصدر السابق، نفح الطيبالمقري،  -1
 .322، ص2.المرجع  السابق، جتلمسان..عبد العزيز فيلالي، ؛ 362

 .267... المرجع السابق، صالأدبمحمد الطمار،  -2
 .323، ص2.المرجع السابق، ج..تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -3
 513، ص6المصدر السابق، جنفح الطيب...المقري،  -4
 .284المرجع السابق، ص...نظم الحكم، بوزياني الدراجي -5
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ــــــــــــــــــــــــي ب مُصَارَعَ           ــــــــــــــــــــــــــة  النَّدَم  ــنَـــــــــــــــــــــــــــــامُ الَأحبَـــــــــــــــابُ ولَم تَنَمْ           عَين 
يَم            جَـــــــــــــــــــــــــــــــرَحَ          رَ كَالدّ  مـــــــــــــــــعُ تَحــــــــــــــــــــــــــــــدَّ يـــــــن  فَوَ أَلَـــــــــــم   والدَّ  .1الخَدَّ

لد النبوي الشريف، في عهد أبي حمو موسى وعلى هذا النحو سارت ليلة الاحتفال بالمو 
، تحول فيها قصر المشور إلى مجلس أدبي تنوعت فيها 2الثاني، ثم في عهد خلفائه من بعده

القصائد الشعرية والمدائح الدينية، فانعكس كل ذلك على الشعر والأدب بالدرجة الأولى، بما 
ها في أشعارهم ومدائحهم، تحمله من أهمية، فاستجاب لها الشعراء وحرصوا على تدوين

الثغري محمد بن يوسف والتباري بها في ليلة المولد وسابعه أمام مجلس السلاطين، أمثال: 
عبد الله محمد بن  يأب، وكذلك 3، وهو من الشعراء البارزين ناظم وشاعرالقيسي الأندلسي

 . 4، وهو طبيب القصر وشاعرهأبي جمعة التلاليسي
لقرض الشعر ونظمه، وفضاء للتباري به على ركع هذا فرصة »فصارت هذه الليالي 

ذلك المهرجان الأدبي والفني الّذي يعرض فيه الأدباء والشعراء  اعتبار، ويمكن 5«القصر
، ولم 7، وكل ذلك ساهم في ترقية العلوم الأدبية من شعر ونثر6مواهبهم وقدراتهم الأدبية

ل الندوات العلمية بحضور العلماء استخدم كإطار لاستقباد فق ،يقتصر المشور على ذلك
 .8م(14هـ/ 8ميزتها المجادلات العلمية الهامة، وهو ما تجلّى في عهد أبي زيان في القرن )

وبالتالي يمكن اعتبار هذا القصر مؤسسة ثقافية ساهمت في دفع عجلة الحركة الثقافية 
ما أدى إلى المناقشة وتفتق تثار فيها المناقشات الفقهية والفكرية وقضايا العصر، م والفكرية،

العلوم خاصة الأدبية مختلف ترقية  وبالتالي كان لهم دور في المعارف والتباري بين العلماء،
 .من شعر ونثر

 ن:ــــــــمنـــــازل العلمـــــــــاء  وحوانيت الوراقي  -3
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 منازل العلمـــــــــــاء: -أ
يوم اتخذ  -قبل ظهور المساجدأي  - جرى التعليم في المنزل منذ عهد الإسلام مبكرا

الرسول صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم بن الأرقم ثم منزله بمكة مأوى للقاء أصاحبه، 
، ولظروف خاصة 1ليعلمهم مبادئ الدين الجديد ويقرؤهم ما نزل عليه من الذكر الحكيم

لميا هاما أصبحت بيوت متعددة في العالم الإسلامي ملتقى للطلاب والمدرسين، ومركزا ع
 . 2على الرغم من انتشار المساجد

في المغرب الأوسط اتخذ العديد من العلماء منازلهم ملتقى للعلماء ومقصد عدد كبير و 
 قامت، ف3من الطلبة، رغم أن البعض اعتبرها غير صالحة للتعليم لافتقارها للهدوء والراحة

يم، وكتب التراجم والرحلات دور كبير في نشر العلم، وتوسيع مجالات التعلبهذه البيوت 
تشير إلى تحول عدد من منازل العلماء إلى أماكن للتعليم والتدريس، ولعل خير مثال على 

، بالإضافة إلى بيت 4الذي كان يغص بطلبة العلم )الجد( الخطيبابن مرزوق ذلك منزل 
ء والصلحاء، هـ( بتلمسان، الّذي اتخذ منه مجتمع العلما771)ت أبو عبد الله الشريفالعالم 

، أما العالم محمد السنوسي فقد ذكر أنه تتلمذ على يد 5وكان الأشياخ يبجلونه ويعظمونه
في بيته الفرائض والحساب والخط والنحو والهندسة، وكانت  محمد بن قاسم بن تومرت

 .6الحصة الدراسة تتم بعد صلاة العشاء وتستمر طول الليل
 بابن محرزالمعروف  بن احمد الزهري أبو بكر محمد وكذلك الأديب الأندلسي 

( الذي سكن بجاية واتخذ من منزله ملتقى لكبار العلماء الأندلسيين م1257/هـ655)ت
أمثال: أبو عبد الله بن الآبار وأبو المطرف ابن عميرة، وأبو عبد الله الجنان...فكان هو شيخ 

( م1254/ه652)ت الله علي بن أبي نصر فتح بن عبد، أما منزل الفقيه 7الجماعة وكبيرهم
ومشيت إلى »...في كتابه حيث قال:  8فقد كان يغص بطلبة العلم، حسبما ذكره الغبريني

                                                           
 .422؛ بشير رمضان التليسي، المرجع السابق، ص149عبد الله الدائم، المرجع السابق، ص -1
 .184مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص -2
 .148عبد الله الدائم، المرجع السابق، ص -3
 .186ابن مريم، المصدر السابق، ص -4
 .170سه، ص نفالمصدر  -5
 .237نفسه، ص -6
 .243-242الغبريني، المصدر السابق، ص ص -7
 .142ص  الغبريني، المصدر السابق، -8
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الفقيه أبي الحسن رحمه الله رسولا عن الفقيه أبي العباس بن عجلان ...فلما وصلت إلى 
أما ، «المنزل قبل أن أضرب الباب قال الفقيه لمن حضره في المجلس افتحوا لأخيكم 

في بيته واخذ عنه كتاب  ليبناصر الدين المشذاانه التقى  تيجيبي فقد ذكر في برنامجهال
، أما الفقيه 1عليه أيضا سفر من رسالة أبي زيد القيرواني أالفوائد في اختصار المقاصد، وقر 

فقد استقبل في بيته ببجاية سنة  أبو عبد الله محمد بن جعفر بن يوسف الأسلميالقاضي 
في تحلية علماء  صاحب كتاب "تاج المفرق  خالد بن عيسى البلوي  م(1335ه/736)

عنه....فأنزلني بمنزله الكريم،  والأخذقصدت لقاءه »..." مدة شهر، وعن ذلك يقول: المشرق 
وقابلني بالترفيع والتكريم، وأقمت معه فيه، يفيض علي من كرمه بحرا زاخرا، ويفاوضني من 

ني من مسموعاته الحافلة، فلا أدري من أي بحر أعجب، خرا، ويرويآعلمه منهلا لا أجد له 
، 2«ولا أيهما أروى وأعذب...سمعت عليه تصانيف كثيرة وأجازني وكتب لي بخطه...

   عن ذلك كثيرة حفظتها كتب التاريخ. والأمثلة

 حوانيــــــــــت الوراقيــــــــــن: -ب
به الوراقون على انه سلعة  عليه كبيرا فاهتم الإقباللذا كان الكتاب آلة العلم يعد 

اقتصادية فكان يروج له ويشترى ويقايض به، حيث خصصت له أسواق خاصة مثل سوق 
الوراقين أو السوق الكتبيين، فكانت معالم جوهرية من معالم الحياة تفيض بالحركة العلمية، 

نما كانت مركزا للنشاط العقل ي ومستودعا كما أن حوانيت الوراقين لم تكن مجرد دور للنسخ وا 
غدت مسرحا للثقافة والحوار ، ف3لكل ما أنتجته العقلية الإسلامية في شتى فروع المعرفة

، كما لم يكن بائعو الكتب مجرد يقصدها الطلبة والعلماء يتذاكرون فيها ويتناقشون  العلمي
نما كانوا في معظم الأحيان أدباء وعلماء ذوي ثقافة  ، مثل حانوت4تجار يناشدون الربح وا 

                                                           
 .185-184مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص ص -1
، 2011 ،1جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طالتعليم بتلمسان في العهد الزيـــــــــــــــاني، عبد الجليل قريان، : نقلا عن -2

 .219ص
 .161، ص1993، 1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طتاريخ المكتبات في مصر العصر المملوكيالسيد النشّار،  -3
 .149عبد الله الدائم، المرجع السابق، ص -4
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، 1القيصاريةسوق لبيع السلع ونسخ المصاحف في  أبو عبد الله محمد الأكبر ابن مرزوق 
  .2حسبما ذكره ابن مرزوق  سوقا للكتب تضم تالتي كان
 

 ا:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزّواي -4
 :اـــــــــــمفهومه -أ

لدى  في نشر التّعليم، وتعميمه تعتبر الزّوايا من بين المؤسّسات التّعليميّة الّتي ساهمت
، ولفظة "زاوية" مشتقّة من الفعل انزوى ينـزوي، 3الشّرائح الدّنيا في مجتمع المغرب الأوسط

، أمّا اصطلاحا فتعني ركن البناء، 4بمعنى اتخذ ركنا من أركان المسجد للاعتكاف والتّعبّد
أطلقت على المسجد وكانت تطلق في بادئ الأمر على صومعة الرّاهب المسيحي، ثمّ 

الصّغير أو على المصلّى، للتّفريق بينها وبين المسجد الّذي يفوقها شأنا وذلك حسب مفهوم 
الشّرق لها، ولكن مصطلح زاوية أكثر شموليّة من ذلك في المغرب الإسلامي، فهو يطلق 

، أو بالأحرى 5«مدرسة دينيّة ودار مجّانيّة للضّيافةتعتبر »إذ  على بناء أو طائفة من الأبنية،
هي مؤسّسة ذات طابع ديني وثقافي يقيم فيها الشّيخ الصّوفي يؤدّي فيها صلواته الخمس، 
ويعتكف فيها للعبادة والأوراد، يخدمه متطوّعون نذروا أنفسهم لخدمة الزّاوية، ويتلقّون الدّروس 

 .6بها على يديه

 ا:ــــــــــا وتطورهــــنشأته -ب
د الموحّدين، هفي ع (م12/هـ6)الإسلامي في القرن ا في بلاد المغرب هور هبدأ ظ
في  "يعقوب المنصور الموحّدي"لطان ا السهبناتي ال"، كبدار الكرامةا "هبادئ أمر  وسمّيت في

" في ةــــــــــابط"للرّ ة مرادفا ـــــــــــــــأصبح مصطلح زاوي (م13/هـ7)ا في القرن ، أم7مرّاكش
                                                           

 .148، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
 .460...المصدر السابق، صالمسند -2
 .226المرجع السّابق، ص ...الدولة الزيانيةبلعربي،  خالد -3
 .401، ص 4حسن إبراهيم حسن، المرجع السّابق، ج -4
 .27، دار الفكر، دمشق، الجزائر، )دت(، صزوايا العلم والقرآن بالجزائرمحمد نسيب،  -5
، 1المرجع السّابق، ج...لمسانت؛ عبد العزيز فيلالي،  226المرجع السّابق، ص ...الدولة الزيانيةخالد بلعربي،  -6

 .148ص
، 1973، 13، العدد 3، الجزائر، السّنة مجلة الأصالة، "الرّباط والفداء في وهران والقبائل الكبرى"المهدي البوعبدلّي،  -7

 .26ص 
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، ومع ذلك هومريدي هلي، ويعيش وسط تلاميذا الو هفي يعتزلتي الومعة ي الصأ، 1اتهنشأ
 تهتحوّل عن وظيفالّذي و  ،2"اطــالرب"ي هفالزّاوية أو الرّابطة ليست في جميع الأحوال 

 الرّباطأصبح »وشيئا فشيئا ا، هير ــح مركزا للصوفيّة المنقطعين للعبادة وغـالأساسيّة ليصب
 .3«هوحلّت محلّ  تهورثالّتي الزّاوية  اسميحمل 

الزّوايا في بلاد المغرب  انتشرت (م13/هـ7)من النّصف الثّاني من القرن  وابتداء
لدى الشّرائح الدّنيا مه ر التّعليم وتعمّ ، تنش4اتجاهاتهوتعدّد  التّصوّف انتشارالأوسط، نتيجة 

وبالإضافة إلى  ،5ا من المتصوّفةهلمجتمع المغرب الأوسط على يد إمام الزّاوية أو شيخ
ا من هوظيفتي الإيواء والإطعام لقاصدي (م14/هـ8) في القرن بها ا التعليميّة، ألحق تهوظيف

مرزوق في  ابن هالمريدين )الفقراء(، حسبما ذكر وعابري السّبيل والمحتاجين و  ،المسافرين
ي المواضع المعدّة لإرفاق هر أنّ الزّوايا عندنا في المغرب هوالظّا» :قائلا (م14/هـ8)القرن 
طعام المحتاجين من القاصدينالوارد   .6«ين وا 

 هندستها ونظامهـــــــــا: -ج
يواء، فهي تشتمل على غرفة للصّلاة بها  إنّ بناء الزّاوية يستجيب لوظائفها من تعليم وا 

ضيوف لإيواء الطلبة والمحراب ، وكتّابا لتحفيظ القرآن الكريم والتّدريس، وغرفا مخصّصة 
افة إلى ضريح غالبا ما يكون لمؤسس الزاوية أو لأحد ، بالإضوالحجّاج والمسافرين...

                                                           
لدولة ا: خالد بلعربي، ينظرظهرت في عهد الموحّدين، وكانت مستقلّة بمريديها وتعاليمها عن الدّولة،  الرّابطة: -1

 (.01)هامش رقم  ،27المرجع السّابق، ص...الزيانية
: رَابَطَ يُرَاب طُ ر بَاطًا، بمعنى أقام ولازم المكان، وأصلها من ربط الخيل، والرباط هو الملازمة في سبيل الله، وفي الرّباط -2

يلتزم فيه للعبادة، ولقد ارتبط  اصطلاح الفقهاء هو احتباس النّفس للجهاد والحراسة، وعند المتصوّفة هو الموضع الّذي
إنشاؤه بعهد الفتوحات الإسلاميّة وأنشأ لحراسة الثّغور، واتخذ في بداية الأمر مكان للعبادة والتّعلّم، ثمّ اتخذت الحاجة بعد 

 ؛ المهدي البوعبدلّي،411المصدر السابق، ص...المسند: ابن مرزوق، ينظرشنّ غارات الأعداء إلى ربط ومراكز حربية، 
"الرباط والمرابطة ونظام الرهبانيّة والدّيريّة  ؛ محمد أمين بلغيث،25-20ص ...المقال السابق، صالرباط والفداء

 .87-55، ص ص 2002، 2، الجزائر، العددحوليّة المؤرّخ المسيحيّة )دراسة تاريخيّة مقارنة("،
 .239ص، المرجع السابقالأوقاف... عبيد بوداود، -3
 .227المرجع السّابق، ص...لدولة الزيانيةاخالد بلعربي،  -4
 .227ص المرجع نفسه، -5
: المهدي البوعبدلّي، ينظر .«دار الضّيوف»إلى ذلك سمّاها المرينيّون  واستنادا، 413صلمصدر السّابق، ا...المسند -6

 .26...المقال السّابق، صالرباط والفداء
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، فبذلك جمعت ما بين هندسة المسجد والمنزل، ولكن اختلفت عن 1المرابطين المشهورين بها
، أمّا المدرسة فتتّفق معها من حيث 2بناء المسجد، فمسجدها غالبا ما يكون بدون مئذنة

دارتها،  قامة على»نظامها وا  تخضع لنظام  3«نمط المدارس الدّاخليّة فالزّاوية دور علم وا 
دقيق، حيث يلزم على الطّالب والمريدين أن يتحلّوا بالانضباط والطّاعة، وأن يتقيّدوا بتعاليم 

، ولكنّها عكس -كما هو الحال للمدارس – 4الزّاوية في نظام الدّراسة والملبـس والمأكل
عكس المدرسة الّتي  -ضوع للحكّام المدارس في مسألة التّحرّر، فهي أشدّ تحرّرا من الخ

، وأحيانا -خضعت لسلاطين الدّولة في تعيين الأساتذة ومنح العلاوات لمدرّسيها وطلّابها
يتدخّل شيخ الزّاوية وطلّابها في مواجهة سياسة السّلاطين، عندما يحيدون عن تعاليم 

 .5الشّريعة الإسلاميّة

 ا:ـــــــــــــــــــــــــموارده -د
علمي وفكري، وما تساهم به في خدمة المجتمع،  إشعاعكمراكز  تقدمه الزوايا لمانظر 

يا من مختلف شرائح المجتمع، ساعدها على الاستمرار في فقد تلقت دعما وسندا معنويا وماد
وتجسد ذلك من خلال: أموال الحبس التي وقفها من قبل منشئيها أو مموليها، أداء مهامها 

حيث  ،6سنين الأثرياء وأموال الأتباع والمريدين إما نقدا أو عينابعض الحكام وا عانات المح
حدّدوا في عقودهم الأوجه الّتي تصرف فيها عوائد أوقافهم وطريقة تسييرها، بإشراف ناظر 

 إداري جهاز  إلى بالإضافة، من مهامهم تسيير الزّاوية ورعايتها، 7وجملة من المساعدين
ريدين وقيّمين وطلّاب علم...، يتلقّون رواتبهم وجراياتها من مؤذّنين ومنظّفين وخدم وممكون 

 .8من أوقاف الزّاوية

                                                           
، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، لاحتلال الفرنسي في الجزائرالزوايا والصوفية والعزابة واعبد العزيز شهبي،  -1

 .14، ص2007
 .269المرجع السّابق، ص...تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -2
 .136ص، 2007، ترجمة: محمد المعراجي، دار هومة، الجزائر،الجزائر أرض عقيدة وثقافةكمال بوشامة،  -3
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ليست ملكا لأحد أو لأشخاص معيّنين، بل هي مرافق تعليميّة  فالزاويةوبالتّالي 
يمكن لذا من أوقافها، ومن النّظام العام الخاصّ بها،  استقلاليتهاعامّة، تستمدّ  واجتماعية

تقدّم تعليما شرعيّا على الأكثر، واشتهرت باتجاهاتها ، الاجتماعي التّكافل إدراجها ضمن
ذلك يقول كمال أبو شامة في تعريفه للزّاوية ، وعن 1الصّوفيـة وتأييد الحكّـام لذلك الاتجاه

الطّوائف الصّوفيّة،  ازدهارمؤسّسة دينيّة ونوع من المدرسة الصّوفيّة، تكوّنت في جو »أنّها: 
شرعيّا، حيث صارت كائنا معنويّا متميّزا، ومجموعة تطمح إلى أن  وهي مدعومة الوجود
 .2«تعيش حياتها الخاصّة

 المغرب الأوسط: وانتشارها في هاأنواع -و
من أموالهم أهل الخير ورجال الطّرق الصّوفيّة، وكبار رجال الدّولة في إقامة الزوايا  اهتم
بلاد المغرب الأوسط خلال هذه   في مختلف نواحي فساهم ذلك في انتشارها، 3الخّاصّة

 : ، وعلى هذا الأساس وجدتإمّا بمبادرة رسميّة أو شعبيّةالفترة، عبر مدنه وأريافه، 
، ويبدو أنّ انتشارها كان في الغالب موازيا لانتشار السّلطة من إنشاء سمية:اوية الر الز 

: كثيرة الانتشار سواء بالمدن ـةوالزاّوية الشّعبيّــالمدارس الرّسميّة، لذا اقترنت بالمدن خاصة، 
أو الأرياف، يؤسّسها عادة زعماء التّصوّف، تعلّم الصّبيان والمريدين )الفقراء( أمور دينهم 

 . 4التعليم والإيواء :مزدوج الوظيفة هماوتحفّظهم القرآن الكريم على يد شيخ الزّاوية، وكلا
 
 دن:ـــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــزواي 

 ان:ـــــــــــا تلمســـزواي  
فقة المساجد والمدارس عرفت تلمسان العديد من الزوايا اغلبها زوايا رسميّة، مؤسسة ر  

ة، ويمكن لنا أن نقول أنّها كانت تقوم بنفس الدّور التّعليمي الّذي تقوم ضمن مركبات معماري
تّعليمية والدينية كانوا ينتقلون به المدرسة وحتّى المسجد، بحيث أنّ طلّاب هذه المركبات ال

بين مؤسساته الثّلاثة لنهل مختلف العلوم من مختلف المشيخة، كما أنّ هذه الزّوايا كانت 

                                                           
 .80إبراهيم بلحسن، المرجع السّابق، ص -1
 .135... المرجع السّابق، صالجزائر أرض العقيدة -2
 .227المرجع السّابق، صالدولة الزيانية...خالد بلعربي،  -3
  .351-350، ص ص2..المرجع السّابق، جتلمسان.عبد العزيز فيلالي،  -4
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تستقبل طلبة مدارس ومساجد المركّب للتّكفّل بإيوائهم، وملبسهم ومأكلهم بما تحتويه من 
 ، ولعل أهماها:1غرف خصّصت لهذا الغرض

 :الزّوايا الأكثر شهرة، تحمل مفهوم المدرسة الدّينيّة الّتي من  زاوية الأمير يعقوب
، أنشأها السّلطان الزياني أبي حمو موسى الثّاني سنة 2م(14هـ/8ظهرت في القرن )

الفقيه  نصبعلى قبر والده يعقوب وقبر عمّيه أبي سعيد وأبي ثابت، وقد  م(1364/هـ765)
 .3هـ( للتّدريس بها771ي )تــــف الحسنـــد الشّريــأبا عبد الله محم

  ّما بين  المريني ا السّلطان أبي الحسنهعند مقام الشّيخ أبي مدين، أنشأ :ادـــزاوية العب
، وكانت تضم بيوتا 4-المدرسةو  رفقة المسجد-م(،1347-1339/هـ739-747سنتي )
داء ا الأحباس المتنوّعة لأهالمسافرين وعابري السبيل وطلبة المدارس، وحبست علي لاستقبال

اد في تخريج العديد من المتصوّفين مت زاوية العبّ ها، فقد ساهخاصّة التّعليميّة من 5اتهوظيف
يعتمد على الجمع الّذي ج التّصوّف السنّي، و هو منهج الشّيخ أبي مدين، و هالأئمّة على من

إلى التّصوّف، ويمكن  هفكانت مركزا عظيما من مراكز التّوجي ،بين الحقيقة والشّريعة...
 .6تلمسان به  اشتهرتالّذي د الصّوفي" ها "بالمعتهسميت

  (م1353/هـ754)عنان فارس المريني سنة ي سلطان أبال قامهاأ :زاوية سيدي الحلوي 
 تضم ،7الشوذي الاشبيلي المعروف بسيدي الحلوي الله حول ضريح الوليّ الصّالح أبي عبد 

اندثرت ، 8(هـ748)ت لغماري مسجد ومدرسة، كانت مقصد الشّيخ سيدي أحمد بن الحسن ا
 ولم يبق منها سوى وصفها في كتب التاريخ حيث قال عنها احد الشعراء:

 ار  وَ الزُ ان وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ السُّ ب   ق  فْ الرّ  ار               وَ ــــــــــــــــ ــَالإيثوَ  ل  ــــــــــــــضْ الفَ  لُ حَ ا مَ ذَ هَ 
 ار  ى الدَّ بَ ـــــــــــــــــقْ عُ ى وَ نَ سْ ا الحُ هَ اؤُ زَ جَ ى                فَ قَ تَ الْ ت وَ دَ يّ  شُ  ان  سَ حْ ى الإ  لَ عَ  ار  دَ 
 ي ار  سَ  ب  كْ ل رَ كُ وَ  ل  ــــــــــــــــــيب  السَّ  ن  بْ لا                  د  ر  وْ مَ وَ  نَ ــــــــــــــــــيد  ار  وَ لْ ل   أ  ــــــــــــجَ لْ مَ  يَ ه  

                                                           
 .299-298ش، المرجع السّابق، ص ص محمد بن رمضان الشّاو  -1
 .97المرجع السّابق، صالتصوف...عبيد بوداود،  -2
 .180-179المصدر السّابق، ص ص...نظم الدرالتنسي،  -3
 .37-36عبد الرّحمن بالأعرج، المرجع السّابق، ص ص  -4
 .299-289محمد بن رمضان الشّاوش، المرجع السّابق، ص ص  -5
 .98المرجع السّابق، ص ف...التصوّ عبيد بوداود،  -6
 .65ص... المرجع السّابق، أبو حمّوعبد الحميد حاجيات،  -7
 .33مريم، المصدر السّابق، صبن ا -8
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 ار  ــــــــــــثَ آَ  نْ م   د  ـــــــــــــــــــــــجْ ي المَ ا ف  هَ م ب  رَ كْ س                أَ ار  ـــــــــــــــة فَ يفَ ل  ا الخَ ـــــــــــــ ــَنلاَ وْ مَ  رُ اثَ آَ 
 ر  ادَ ــــــــن حَ د بْ ــــــــ ـــَمحَ مُ  يّ  ـــــــــــلّ  م العَ ه  اب  بَ                  يم  د  خَ م وَ ه  د  ــــــــــــ ــْبعَ  د  ى يَ لَ عَ  تْ يَ ن  بُ 
  1ار  ــــــــــــــــــصَ عْ ي الإ  ن ف  يْ ئَ مَ ع  بْ سَ  د  عْ بَ  نْ م                 تْ ـضَ قَ انْ  ينَ س  مْ خَ وَ  ة  عَ بَ رْ أَ  ام  ي عَ ف  
 اس أحمد بن أبي أبو العبا السّلطان الزّياني هشيّد :نزاوية الحسن بن مخلوف أبركا

-1430/هـ866-834)ما بين سنتي رفقة المدرسة ب بالعاقل حمّو موسى الثّاني الملقّ 
 .2(م1462

  :التي لا تقل شأنا الأخرى ان ــــــــــومن زوايا تلمس
 وهو أحد تلامذة أبي إسحاق  -كانت في عهد يغمراسن – زاوية الشّيخ أبي عبد الله

د بأخلاق السّلف يمن يدخل زاويته التّق ذا الشّيخ كلإبراهيم بن يخلف التنسي، حيث ألزم ه
 الصّالح، والالتزام بالسنّة النّبويّة في سلوكاته ومأكله ومشربه.

  هـ(: لعبت دورا في نشر تعاليم 681)ت زاوية أبي عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق
 .3أبي مدين شعيب، وكان ابن مرزوق يشرف عليها شخصيّا

 4المنسوبة إلى هذا الوالي الصّالح زاوية ابن البناء. 
 (م15/هـ9)ا كانت في القرن هر أنّ هوالظّا :(هـ895)ت ية الإمام محمد السنوسيزاو 

وقد درس التّصوّف وتتلمذ على الشّيخ  ،5المتخصّص في العقائدد هذا الزّا هى ونسبت إل
 احتل، وقد 6إتّباعا لعادة السّلف مه في ف هالخرقة الصوفيّة وبصق ل هألبسو  التّازي، يمهإبرا 

، وكثرة هوحبّ النّاس ل تهرة في تلمسان، من خلال كثرة وتنوّع مؤلّفاالسنوسي مكانة كبي
( م1496/هـ901الأنصاري )ت صعد ابن أمثال: 7في مختلف أنحاء البلاد وانتشارهم هتلاميذ

يم بن هـبن إبرا محمد الله أبو عبد ، و "من المناقبالله اقب فيما لأولياء النّجم الث"صاحب كتاب 
ب هـ"الموا اه سمّ  هألّف كتابا في مناقب شيخالّذي ( م1492/هـ897تعمر بن عليّ الملالي )

                                                           
 .206، ص3، جالسابق رجعالمالناصري،  -1
 .248، ص2المصدر السّابق، ج...نظم الدرالتنسي،  -2
 .227المرجع السّابق، صالدولة الزيانية...خالد بلعربي،  -3
 .149، ص1المرجع السّابق، جتلمسان...عبد العزيز فيلالي،  -4
 .87-86، ص ص40المرجع السّابق، صتاريخ الجزائر...أبو القاسم سعد الله،  -5
 .238مريم، المصدر السّابق، صن اب -6
 .90المرجع السّابق، صتاريخ الجزائر...أبو القاسم سعد الله،  -7
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 واقتصرنا ،م(...15/هـ9ي )القرن "، وأحمد بن عيسى الورنيدالقدّوسيّة في المناقب السنوسيّة
ذا يبيّن هى القائمة طويلة، و ؤلاء التّلاميذ على سبيل المثال لا الحصر وتبقهعلى ذكر 

م أولئك التّلاميذ في نشر أفكار هالإمام السنوسي، ولقد سا بهاأصبح يتمتّع الّتي رة هالش
 .1هعلم التّوحيد، وذلك في مناطق مختلفة داخل المغرب الأوسط وخارج في م لا سيماهأستاذ

  ةــــــــــــــــــــبجايزوايـــــــــــــــا: 
قطبا من فأصبحت »من المدن الإسلامية ظاهرة التصوف، شهدت بجاية كغيرها 

، حيث وخاصّة من الأندلس كل حدب وصوبا المتصوّفة من هاب التّصوّف يقصدأقط
أثر  هكان لالّذي ، و م(1198ه/594)ت الوليّ الصّالح أبي مدينقصدها كبير المتصوفين 

 تلامذة هوراءمن ف خلّ  حيثفي تحويل المدينة قبلة للطّلبة والمريدين من مختلف المناطق، 
الزّوايا ببجاية، وظلّت قائمة إلى أوائل  انتشرت، لذلك هبعد من تهمّ هواصلوا م كثرومريدين 
بها جوامع كافية ومدارس  ها مدينةنأبحسن الوزّان  هيأشار إلحسبما ، 2«(م16/هـ 10)القرن 

 .3يكثر فيها الطلبة وأساتذة الفقه والعلوم بالإضافة إلى زوايا المتصوفة
لباحث من خلال دراسته لكتاب ولكن انه يصعب علينا تحديد دقيق لظهورها، أ إلا

زاوية أبي زكريا يحى م( تمثلت في 12ه/6القرن ) أواخرظهورها كان  أنالغبريني يستنتج 
م( وكانت عبارة عن بناء صغير ملحق بالمسجد، يدرس فيها 1215ه/611)ت 4الزواوي 

 ...5والتّذكير هعلوم الحديث والفق
إلى الرابطة منها إلى الزاوية، فالرابطة قرب أوالظاهر أن الزاوية في هذه المرحلة كانت 

التي كثر انتشارها أواخر القرن الخامس هجري وحتى النصف الأول من القرن السابع 
هجري، تخلت تدريجيا عن وظائفها الأساسية للزاوية ومنه نستنتج أنها في الأصل رابطة في 

بطة( تؤدي نفس دور الزاوية نشأتها وتطورها، ومما يؤكد هذا الاتجاه بقاء العديد منها )الرا

                                                           
 .311-310جع السّابق، ص صالمر  التّصوّف...عبيد بوداود،  -1
 .96-95، ص صالمرجع نفسه -2
 .50، ص2... المصدر السّابق، جوصف إفريقيا -3
ولد في بني عيسى من قبائل زواوة، قرأ بقلعة بني  :هـ(611أبو زكرياء يحيى بن أبي علي المشهور بالزواوي )ت -4

: الغبريني، ينظرلى بجاية أين جلس بها لنشر العلم وبثّه، حماد، ثمّ ارتحل إلى المشرق للدّراسة وتحصيل العلوم، ثمّ عاد إ
 .139-135المصدر السّابق، ص ص

 .139-138ص نفسه، صالمصدر  -5
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رابطة الفقيه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الملك بن عبد الله في احتضان طلبة العلم مثل: 
م(، وكانت 13هـ/7داخل باب أميسون خلال القرن ) بن طيّب الأزدي المعروف بابن يبكي

 .2تح البجائيورابطة علي بن أبي نصر ف، ورابطة المتمني، 1لها أوقاف كثيرة وقفها عليها
وحلت محلها م( اختفت الرابطة 13ه/7ه بداية من النصف الثاني من القرن )أن إلا

  ة:ــــــــــــــــــزوايا بجاي أهم، ولعل 3الزوايا التي اقترن انتشارها بظاهرة التصوف وتعدد اتجاهاته
  بخدمته يقوم كان  :م(1263/ه662ت) أبو الفضل قاسم بن محمد القرطبي ويةاز

فلما وقفت عند باب الزاوية أصابتني هيبة وسمعت »الذي ذكر عنها وية الزواوي، اها معفي
  .وهذا دليل على قيامها بعملية التعليم ونشر المعرفة لمحبي العلم ،4«كلاما بداخلها ومذاكرة

 ببجاية، اشتهرت بنشرها أيلولة بقرية : أسسها5البجائي إدريس بن أحمد الشيخ زاوية 
  .6التصوف هجومنا للتعليم
 م( بمسقط رأسه 15ه/09)خلال القرن يخ شهذا الأسسها  :العيدلي يحيى الشيخ زاوية

المتضلع في العلوم الشرعية واللغوية  ،علماء بجاية آنذاك أشهرمن يعد ، في قرية بني عيدل
حيث درس على يديه طلبة كثر تغص بالطلبة منارة للعلم والمعرفة زاويته ، كانت والتصوف

عبد و ، درس على يديه علمي الظاهر والباطن الذي 7الفاسي زروق البرنسي أحمد :أمثال
                                                           

 .189-188، ص صالغبريني، المصدر السابق -1
 .143، ص176نفسه، صالمصدر  -2
 .176مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص  -3
 .163الغبريني، المصدر السّابق، ص -4
: كبير علماء بجاية ومن أشهر حفظة مذهب مالك، تفنن في علوم ومعارف كثيرة، كان و احمد بن إدريس البجائيه -5

أخذ عنه العديد من العلماء أمثال: عبد الرحمن الوغليسي وعبد الرحمن بن خلدون محمد بن  التآليفحسن التعليم، وكثير 
؛ ابن فرحون، المصدر -99المصدر السابق، ص...الابتهاج: التنبكتي، ينظره. 760عمر الهواري...توفي بعد سنة 

، 1...المصدر السابق، جدرة الحجال؛ ابن القاضي، -233السابق، ص رجع؛ محمد بن مخلوف، الم-255السابق، ص
 ؛ المهدي-30، ص2السابق، ج رجع؛ الحفناوي، الم-255، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيب؛ المقري، -80ص

 ، الجزائر، السنة الثالثة، العدد"مجلة الأصالة والكبرى، الصغرى  القبائل زواوة علماء مشاهير بعض مـــــــــتراج"البوعبدلي، 
 .271، ص1973، 14-15

 .96محمد محمدي، المقال السّابق، ص  -6
محدث وهو الفقيه الم(، 1442ه/846ولد سنة ) بزروق  : الشهيرالفاسي سيرنعيسى الب  محمد بن بن أحمد هو احمد  -7

بجاية وتتلمذ  ...، ثم إلىوابن زكري  إلى تلمسان ودرس على يد الحافظ التنسي والإمام السنوسيارتحل والزاهد، الصوفي 
منها:  التصوف ، صاحب تآليف كثيرة لا سيما فيبلاد المشرق  إلى...، ومنها على يد عبد الرحمن الثعالبي والمشذالي

 =التنبكتي، ينظر:. م(1495ه/899توفي قرب طرابلس سنة ) النفس"....، و"أصول التصوف" و"عيوب، "قواعد التصوف"
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 ، حيث1عامرة زاويتهبقيت م( 1476ه/882)وبعد وفاة مؤسسها سنة الرحمن الصباغ ...
 والقراءات للقرآن تحفيظ الدينية من العلوم مختلف بتدريس اهتمت أن بعدشهرتها  تزايدت
 نحو من اللغة بعلوم اهتمامها جانب إلى المالكي لفقها وتدريس الحديث، وعلوم السبع

كثيرة  أوقافغذتها  وأنهاخاصة ، 2العلوم الأخرى  لبعض إهمالها دون  وبلاغة، وصرف
لا  أنهامع العلم  ،حبست عليها عقارية ومنقولة كان لها الفضل في تواصل نشاطها التعليمي

  .3تزال حتى اليوم قائمة

  ةـــــقسنطين اــــــوايز: 
عرفت قسنطينة انتشار الزوايا حسب ما ذكره حسن الوزان ولكن في إشارات شاحبة إلى 

 ، ولعل أهمها: 4 م(16هـ/10أن عددها حوالي ثلاثة أو أربعة زوايا وجدت مع مطلع القرن )
 5(هـ630-717) ا الشّيخ أبي يعقوب بن عمران البويوسفيهأسّس :ةالزاّوية الملاري 
د هالزّاوية في ع هذه ، وتواصل نشاط -إلى الغرب من قسنطينة على مرحلتين - ،بملارة
، حيث كانت مركز إشعاع علمي استقطبت المريدين من 6(هـ764يوسف بن يعقوب )ت هولد
 .ائر أقطار المغربس

 

 

                                                                                                                                                                                     

؛ محمد بن عسكر الحسني، -45ابن مريم، المصدر السابق، ص؛ 134-130المصدر السابق، ص ص...الابتهاج= 
جذوة ؛ ابن القاضي، -90، ص1...المصدر السابق، جدرة الحجالابن القاضي، ؛ -48المصدر السابق، ص

 .222، ص1؛ السخاوي، المصدر السابق، ج-128، ص1لمصدر السابق، ج...االاقتباس
ص  ،1995، 1الإسلامي، بيروت، ط الغرب دار ،1جة،ـــــــالمحروس الجزائر في ةـــوالثقاف الفكر أعلاميحى بوعزيز،  -1

 .43-42ص
 .97محمد محمدي، المقال السّابق، ص -2
 .43ص، ...المرجع السابقالفكر أعلاميحى بوعزيز،  -3
 .56، ص2المصدر السّابق، ج...وصف إفريقيا -4
وقد  -دفين جبال شلف –هـ(، وتلميذ الشّيخ المريني أبي مسعود بن عريف الشّلفي 787قنفذ لامه )ت ابنهو والد جد  -5

انس ابن قنفذ، : ينظرم( 12هـ/6تتلمذ هذا الأخير على يد الشّيخ أبي مدين العالم الصّوفي الشّهير في القرن )
 .55-54ص ص، 1جالمرجع السّابق، ...تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد الله،؛ 40، ص...المصدر السابقالفقير

 .99...المرجع السّابق، صالتّصوّفعبيد بوداود،  -6
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 ــر:ـــزوايــــــــا الجزائــ 
 2(م15/هـ9)رت في القرن هظ :1بيسيدي عبد الرّحمن الثعالالعالم الصّوفي  زاوية ،

، 3هعصر  واتجاهد والتّصوّف عاكسا بذلك ثقافة هوليّا صالحا عالما بالزّ »بها فقد كان صاح
ومتمسّكا  الانحرافر هبعيدا عن مظا ا،هتشرب منالّتي متماشيا مع نوع الثّقافة  هفجاء تصوّف
د والتّصوّف من خلال طرق هعبر ميدان الزّ  هثّر في مجتمعأ، و 4«الكتاب والسنّة :بالأصلين

ومحدّثا ومفسّرا قويّا،  تهطريق تلاميذ، فكان مدرّسا ناجحا وعالما واثقا من رسال" :لاثةث
الّتي  تهوالثّالث عن طريق زاوي ،هطريق تأليف عن يمنة، والثّانيهوصاحب شخصيّة جذّابة وم

 ت مقصد الزوّار وملتقى الدّارسين، ومجمع طلّاب البركةأصبحالّتي ، و هتأسّست عند ضريح
بمدينة الجزائر، وحملت الزّاوية  اسمه اقترن ، وقد (هـ875) سنة تهمنذ تاريخ وفا، 5"ءالشّفاو 

ا والتّعليميّة هوأضحت من أكبر المزارات، وظلّت حافلة بالنّشاطات خاصّة الدّينيّة مناسمه 
: الإمام السنوسي، ومحمد بن عبد الكريم هومن الّذين درسوا على يدي ،6د متأخّرهإلى ع

العيّنة من التّلاميذ تبيّن  هذه(، و هـ901( ومحمد بن مرزوق الحفيد )تهـ909المغيلي )ت
م في الحياة الثّقافيّة هبدور موا همدى تأثير مدرسة الثّعالبي في مجالي الفكر والتّصوّف، وسا

الّذي و  (،هـ898الجزائري )تالله أمثال: أحمد بن عبد  7لبلاد المغرب الأوسط والاجتماعية
                                                           

يعدّ من أعيان هـ(، 785-787، ولد ما بين سنتي )عبد الرّحمن بن محمد بن مخلوف الثّعالبي الجزائري أبو زيدهو  -1
وبمصنفاته الكثيرة التي تفوق بالتّصوّف والعلم الغزير،  اشتهرينتسب إلى قبيلة الثّعالبة، الجزائر وأوليائها الصّالحين، مدينة 

: "الجواهر الحسان في تفسير القرآن"، و"حقائق في التّصوّف"، و"رياض الصّالحين"...، توفي سنة منها التّسعين مؤلّفا
، تحقيق: علي 1ج تفسير الثعالبي المسمى: الجواهر الحسان في تفسير القرآن،ي، عبد الرحمن الثعالب: ينظر. (ه875)

فهرس الفهارس عبد الحي الكتاني، ؛ -9، ص1997، 1محمد معوض وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
، 2بيروت، ط ، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،2، جوالإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات

؛ -152، ص4السخاوي، المصدر السابق، ج ؛-257المصدر السابق، ص...نيل الابتهاجالتنبكتي، ؛ -732، ص1982
...المرجع التّصوّف، عبيد بوداود ؛-63، ص1السابق، ج رجع؛ الحفناوي، الم-264السابق، ص رجعمحمد مخلوف، الم
؛ عبد الرزّاق قسّوم، 91-90لمرجع السّابق، ص صا...معجم الأعلام، عادل نويهض، 304-296السّابق، ص ص

 .-237...المرجع السّابق، ص رسالة الثعالبي؛ أبو القاسم سعد الله، -29المرجع السّابق، ص
 .40المرجع السّابق، ص...تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -2
 .152، ص4السخاوي، المصدر السّابق، ج -3
 .75السّابق، صعبد الرزّاق قسّوم، المرجع  -4
 .84المرجع السّابق، ص...تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد الله، -5
 .304المرجع السّابق، صالتّصوّف...عبيد بوداود،  -6
 .301نفسه، صالمرجع  -7
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لقّب  ه، كما أنّ هبزاوية أقيمت ل واقترن مه إس واشتهر ،هأثر  واقتفى مهلّ ج معهسار على ن
إلّا من تدرّج في مدارج الطّريقة  هو لقب صوفي لا يناله، و -في زمن لاحق -"بالقطب" 

 .1بالصّلاح سالنّا هد لهوش

 :زوايـــــا وهـــــــــــران 
 ،الزّوايابها حين ووجدت ا الصّالها وأوليائهالتّصوّف بفضل علمائبها  انتشرران هو 

 ا:همّ ه، وكانت تتوفّر على شعبيّة كبيرة، ولعلّ أ (م15/هـ9) ا حتّى القرن هور هولكن تأخّر ظ
 ثقافيّا، فكان يستقبل  ازدهاراران ها عرفت و هبفضل :وّاري هـزاوية محمد بن عمر ال
 هوكان مجلسطلبة العلم من مختلف المراكز الثّقافيّة، وعلى الخصوص من تلمسان،  تهبزاوي

ا، ولعلّ هكانت تقدّم لطلّاب الزّاوية ومريديالّتي لا يخلو من معارضة علميّة ومحاضرة أدبيّة 
لا تختلف عمّا كان يقدّم لطلبة العلم في أغلب زوايا بها كانت تدرّس الّتي أنّ نوعية الدّروس 

وّاري هللشّيخ الالنّاحية، فلم تقتصر على التّصوّف فقط بل شملت مجموعة من المعارف سبق 
 .2في كلّ من بجاية وفاس ها عن شيوخهأن أخذ

ا محمد بن عمر ها بعد وفاة مؤسّسبهالزّاوية لم تتوقّف الحركة الفكريّة  هذه ر أنّ هوالظّا
يم التازي هـإبرا  هتلميذد هنشاطا في ع ازدادتبل ، 3(م1439/هـ438وّاري )تهال

عن زاوية  استقل هأنّ تلميذ هترجم لالّذي  صعد ابن في حين يذكر(، ـم1462/ه866)ت
مختلف امتازت ببساطتها وشملت اهتماماتها ، 4بهو الآخر زاوية خاصّة ه، وأنشأ هشيخ

من »ي ه، ف5مما ساهم في تعاظم واستمرار نشاطها، والاجتماعيةوالعمرانيّة الجوانب الدّينيّة 
من بناء  هعلى يد هالحقّ سبحان رة ما أجرى هالظّا تهرة وكراماهالبا تهأعظم الدّلائل على ولاي

ة المتعدّدة الأبواب، والمساجد الأنيقة العالية والمرافق المعدّة للزّوّار وأبناء هالزّاوية النّبي
المشتملة على الميضاة الأنيقة  ه، ومدارسوالاحتفالالفخامة اية في هن تهالسّبيل، فمسجد زاوي

                                                           
 .85المرجع السّابق، ص...تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -1
 .236-235، ص ص2... لمرجع السّابق، جتاريخ الدّولةمختار حساني،  -2
 .236، ص2فسه، جالمرجع ن -3
 .151صعد، المصدر السّابق، ص ابن -4
 .100... المرجع السّابق، صالتّصوّفعبيد بوداود،  -5
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اد، ه، والخزائن المملوءة بالكتب العلميّة وآلات الجفي البلاد هد مثلهما شو الّذي الدارة والحمّام 
 .1«ا ولا مثالهوالسّطح المظلّل بعريش من شجر الياسمين والعنبر والرّائحة لا نظير ل

 يم التّازي:هـعن زاوية إبرا  الحقائقكشف لنا العديد من ذا النّص يهإنّ 
 ارس والمكتبات حيث أصبحت تشتمل العديد من المرافق المتعدّدة: المساجد والمد

ذو نشاطات ا أصبحت مركّبا ضخما ه، أي أنّ وأماكن الإيواء والحمّام وحتّى الوسائل الحربيّة
تعدّ مكان عبادة الّتي و  (،م13/هـ7)كانت في القرن الّتي متعدّدة، تجاوزت بكثرة تلك الزّاوية 

 .2لا أكثر ولا أقلّ 
 استفادتالّتي الماليّة الكبيرة الموارد  اشتمالها على هذه المرافق الضخمة راجع إلى 

 .3يراقالحضاري ال ، عكست مستواهاا الزّاوية في شكل نذور وصدقاتهمن
مجمع الفقراء للذّكر، وقبلة طلبة العلوم الدّينيّة  :اهمّ هظائف متعدّدة ولعلّ أ قامت بو 

الّذي و  ،يم التّازي هـا إبرا ها ومؤسّسهيتعلّمون على يد شيخ 4يّة من مختلف الأقطارهوالفق
سنة  تهإلى غاية وفا ـه843سنة  اهتأسيس منذ -سنة  23ا شخصيّا لمدّة هعلي أشرف
، (هـ899)ت الحافظ التنسي أمثال:عدد كبير من الطّلبة،  ه، وقد تتلمذ على يدي-هـ866

ة علمية وفي تخريج الأطر الا العلميتهالزّاوية في وظيف استمرتوقد ، ...5ومحمد السنوسي
فيسة، وبذلك ا الغنيّة بالكتب النّ تهب مكتبهونبها خرّ ذي السبان في يد الإ اهإلى غاية سقوط

لعبت الّتي ا تهيتعدّ إحدى مراكز الثّقافة بفضل زاو الّتي و  ،رانهمعان الثّقافي لمدينة و الل انطفأ
 .6ابهالحياة الفكريّة  ازدهاردورا مشرّفا في 

 اف:ـــــــــــــــا الأريـــــــــزواي 
في أرياف وقرى  انتشرا، بل هدن الكبرى ولم يبق حبيسالتّصوّف على الملم يقتصر 
خلال القرن بها  هوعلى أكثر تقدير بدأ توغّل -الفترة هذه خلال  -المغرب الأوسط 

يري(، هإلى ما يعرف بالتّصوّف الشّعبي )الجما انتقاليةيعتبر مرحلة »الّذي (، و م15/هـ9)
                                                           

 .111محمد بلحاج، المرجع السّابق، ص -1
 .100... المرجع السّابق، صلتّصوّفعبيد بوداود، ا -2
 .291، صنفسهالمرجع  -3
 .406لسّابق، صبيل، المرجع ا ألفرد -4
 295... المرجع السّابق، صلتّصوّفعبيد بوداود، ا -5
 .238، ص2... المرجع السّابق، جتاريخ الدولةمختار حساني،  -6
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المتصوّفة الكبار في المدن، حيث بها أصبح يحظى الّتي ة ذا راجع إلى حجم الشعبيهو 
ئح إلى مختلف الشّرا وبانتقالهم من مختلف القرى والبوادي، هيأصبح الأتباع يتوافدون عل

ومن ، 1«هوعشائر  هالتّصوّف بين قبائل لانتشارالزّوايا بها  انتشرتالّتي الشّعبيّة مسّ الأرياف 
 :ر زوايا الأريافهأش

 بسبب ضعف  (م15/هـ9)الّذين تقوّوا في القرن  :بني عامرو  يدعراب بني سو زوايا أ
ا على النّواحي البعيدة، فسيطروا على البسائط الحفصيّة، هسلطان وانحصارلدّولة الزّيانيّة، ا

أحمد الحاج "و "ن الكفيف السّويديمحمد بن عبد الرّحم"، كما فعل 2الزّوايابها وأنشؤوا 
ا مسجدا ومكانا هبنا فيالّتي حدّوش" من تاسالة ي ناحية "بزاوية ف هكانت لالّذي  "العامري 

المتمثّلة في الأراضي  تهباع جميع ممتلكا هلإيواء الفقراء والمساكين وعابري السّبيل، كما أنّ 
دارة زاوي ا طلبا للعلم والفكر، ه، والإنفاق على المريدين الّذين وفدوا عليتهمن أجل تسيير وا 

 .3ار من كلّ حدبالزّو  هفصار قطبا يفد إلي
 5الزاب في منطقة "طولقة" من بلاد هد الفقيهالزّا أسسها هذا  :4عادة الرّحمانيزاوية س 

 ته، وطريق، وبذلك تعدّ أقدم زاوية في ريف بلاد المغرب الأوسط(م14/هـ8)في أوائل القرن 
 استمرو ، م(1305/هـ705)سنة  تهمن بعد وفا هو ومريد هأسلاف اتبعهاتعرف "بالسّنيّة" وقد 

 .6م(1339/هـ740)حتّى سنة  هانشاط
  ى زاوية تحوّل إلالّذي  قصر إيسلي :ناك بعض الأماكن تحوّلت إلى زوايا مثلهو

كبير من قبائل الأعراب،  احترامللعبادة، وكانوا محلّ  هفي وانقطعوا هاد قصدو هبفضل رجال ز 
، ولا 7على الغالب م مجّانابهم وشراهوحتّى من ملوك تلمسان، وكانوا يحصلون على طعام

                                                           
 .125-100... المرجع السّابق، ص صالتّصوّفعبيد بوداود،  -1
 56المرجع السّابق، ص...العلوم الدينيةمحمد بوشقيق،  -2
 .287ق، صمريم، المصدر السّاب ابن -3
ينتمي إلى قبيلة مسلم إحدى شعوب رياح، ناهض السّلطة الحفصيّة بفضل زاويته وأتباعه ومريديه، وقد قتله القائد  -4

 .101... المرجع السّابق، صالتّصوّف: عبيد بوداود، ينظرهـ. 705مزني في حصار بسكرة سنة ابنالحفصي 
شرقا، وأشهر مدنها بسكرة وطولقة، وهي مدينة  الأوراسل غربا وجبال : منطقة سهليّة واقعة بين جبال أولاد نايالزاب -5

، 2السّابق، ج صدر: حسن الوزّان، المينظر كذلك، و285السّابق، ص...المصدر نظم الدر: التنسي، ينظرنوميديّة قديمة، 
 .140-138ص ص

 .101... المرجع السّابق، صالتّصوّفعبيد بوداود،  -6
 .12، ص2السّابق، جحسن الوزّان، المصدر  -7
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ر هم لطلّاب العلم، والظّاالزّاوية في نشر العلو  هذه  به نعلم أيّ دور ثقافي وتعليمي قامت 
م بهجور إلى زاوية علم خاصّة ها من قصر مهاد الّذين حوّلو ها الزّ هفقط برجال اكتفتا هأنّ 

 تعالى.الله  هم ومكان يدعون فيهتكون ملجأ ل

 انتشارا جميعا لا سيما بعد هتعبر عنلا  -المدن والأريافزوايا -الزّوايا  هذه إنّ 
الزّوايا فلا يسعنا  هذه ، فغرضنا ليس ذكر قائمة هالتّصوّف في المغرب الأوسط وكثرة رجال

التّعليم  ا في ميدانهمّ هو الإشارة إلى أ هدفنا هولكنّ  ا لأنّ العدد كبير جدّا،ها كلّ هإحصاؤ 
ا أثناء الحديث عن ها كلّ هوسوف نعمّم القول عن ،اتها وسلبيّاهتيجابيّاونشر الوعي الدّيني، وا  
 ا.هالدّور التّعليمي والثّقافي ل

 :هــــــي وتقييمــالتّعليم هــــــــــاور د -و 
 :ايجابيــــــــــــــــــــــــا 

يعد تأسيسها مكسبا ثقافيا واجتماعيا لعبت فيه الزّاوية حجر الزّاوية في تطوّر الحركة 
 لمية والفكريّة وترقية المجتمع حضاريّا، حيث قامت بأدوار مختلفة ومهمّة تمثلت في:الع

 .دورا اجتماعي: كإيواء الفقراء والعجزة والغرباء وعابري السّبيل وطلبة العلم والتكفل بهم 
 م وتوفير احتياجاتهم، ونشر التّعليم في دور تربوي تعليمي بدءا باستقبال طلّاب العل

لعين في مختلف العلوم، وعلى الرغم من اختلاف ض، بفضل شيوخها المت1جميع مستوياته
اتجاهاتهم وأساليبهم التربوية، إلا أن تركيزهم على مبدأ التربية الروحية للمريد وما تشمل عليه 

جميع الزوايا مع تقيدهم الشديد من مبادئ وقيم وعبادات وسلوكا أضحى قاسما مشتركا بين 
 .2بالعلوم الشرعية والبعد عن الخرافات والشطحات الصوفية المبتدعة

  ساهمت الزوايا الشعبية بدور كبير في نشر التعليم، حيث عظم دورها بسبب انتشار
م( فكثر نشاطها في 15هـ/9نفوذها وهيمنة شيوخها على عقول النّاس بداية من القرن )

ذا ما يعرف بالمرحلة الانتقالية للتّصوّف الشّعبي والّذي مس مختلف الشرائح ، وه3البوادي
، وكثر عددها وعملت على تحفيظ القرآن وتدريس علوم الدّين ومبادئ التّصوّف 4الشعبية
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بأسلوب بسيط في متناول الجميع، فاستطاعت أن تكسب ثقة الجماهير حيث جعلت التّعليم 
 .1ستوياته فازدهر بها التعليم الرسميفي متناولهم وعمّمته بجميع م

  نافست الجوامع والمدارس، وأصبحت بديلا إلى حدّ كبير عنهما، وعن علماء العلوم
 الدّينيّة من علم الكلام والفقه الّذين يدرّسان في الجوامع والمدارس، فقصدها طلبة العلم بكثرة.

  2صار الطرق السنيةنشرت الإسلام الصّوفي في الأرياف وفي المدن، ومهدت لانت ،
فقد أدّى نشاط الصّوفيّة إلى ازدهار حركة التّعليم بأنواعه، وتطوّر طرق التّدريس، وبالتّالي 

 . 3نال التّعليم جميع الفئات الاجتماعية
  ،ساهمت في تضييق الفوارق التّعليميّة والثّقافيّة بين سكّان الرّيف وسكّان المدن

وجمعت بين تدريس علم الظّاهر وعلم الباطن، أي ألمّت وصبغت التّعليم بطابع التّصوّف، 
 .4بين ثقافة الفقهاء وثقافة المتصوّفة 

 ــــا:ـــــــسلبيــــــــــــــــــ 
رغم الدور الايجابي الذي قامت به الزوايا في نشر التعليم بجميع مستوياته وخدمة 

ا النّبيل في هجهعن من تنحرفا أنها إلا، 5المجتمعتنوير و  عن طريق الوعظ والإرشاد الدين
إلى أمرين  انتشارهاا، وأدّى هجة تغلغل الطّرقيّة فينتي م(15هـ/9مع نهاية القرن ) التّعليم

، كما أنّ نقل التّعليم من المساجد الاجتهادما تبسيط المعرفة وغلق باب هخطيرين ترتّب عن
ذا بهبطريقة ريفيّة ضيّقة، و  هدنى منبالحدّ الأ الاكتفاءوالمدارس إلى الزّوايا أدّى بالطّلاب إلى 

أصبحت الزّاوية منافسة لأماكن التّعليم المتمثّلة في المساجد والمدارس في التّعليم وفي كسب 
الهدف منه ضمان عدد الطّلبة والبحث عن الأتباع وليس من أجل رفع مستوى ، الأنصار

لتفّ النّاس حول العلماء المتضلّعين بدل أن ي، ف6التّعليم أو المساهمة في ترقية الحياة الفكرية
ا هحول شيخ ون إلى الزّاوية ويلتفّون هفي علوم شتّى في المساجد والمدارس أصبحوا يتوجّ 
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المنافسة علماء المساجد والمدارس  هذه الخرافة والسّذاجة، كما دفعت ه تغلب على عقلالّذي 
م الطّلبة ويلتحقون هتّى لا يفرّ منم في التّعليم حهم وطرقهم وأفكار هم على تبسيط أدائتهوأجبر 
 .1بالزّوايا
د هة في العيب خاصهي مستوى التّعليم، وبشكل ر إلى تدن ىأدّ  الذي الانزلاقبداية  هذهو 
عليمية في بلاد المغرب الأوسط تعرف العثرات خاصّة الحركة الت فأصبحت بذلك، العثماني

وحرّية الرّأي تاركة  والاجتهادا أبواب البحث هحيث أغلقت في (،م15/هـ9) أواخر القرن 
 .2من العلومه لما سبق تأليف اجتراره المجال لتعليم يغلب علي
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 ات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمكتب -5
 ـها:ــمفهومـ -أ

وعلوم رغبة في  وأعمال أخبارمنذ القدم على الاحتفاظ بما دونه من  الإنسانحرص 
على المكان الذي يحتفظ به بتلك المخطوطات اسم  أطلق ثحافظة عليه، حيمتوثيقه وال
في  حيث اعتبرت ،1، والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عهود سحيقةخزانة الكتب أوالمكتبة 

المؤسسات الثقافية التي عني بها المسلمون، وكان لها  أهممن  الإسلاميةالحضارة العربية 
وقد انتشرت في ، باعتبارها جزء من العملية التعليمية والعلمية دور كبير في الحياة الثقافية

منازل العلماء  إلى بالإضافة أنواعهاجميع المؤسسات التعليمية والثقافية على اختلاف 
 .2ومحبي العلم

 :ـهـاــأقسامــ -ب
د المدروس هللمؤسّسات الثّقافية بالمغرب الأوسط خلال الع والمنشئون حرص المشرفون 

حيث  ،ا بالكتب اللّازمة لإقامة النّشاط التّعليمي والعلميهوتزويد المكتبات،على إنشاء 
و أو القصور أو المدارس أانتشرت في جميع أنحاء المغرب الأوسط حيث لم تخل المساجد 

جود مكتبات غنية بمحتوياتها تنوعت مابين مكتبات خاصة و من  بيوت العلماء أو الزوايا...
جدها وأهدافها وغاياتها واختلاف مقتنياتها من حيث الكم والنوع وعامة باختلاف أماكن توا

، غير أننا إذا أردنا تكوين صورة 3والمستوى واختلاف طبيعة الرواد وطبيعة التنظيم والخدمات
وفي محاولة لاستنطاق للمصادر التي أرخت لهذه الفترة،  واضحة حولها يقابله صمت شديد

تعطي لهذه المؤسسة الحيوية لا المعلومات التي  يلشف النزر القلالنصوص المتاحة نكت
 :أهمهاولعل أهميتها وقيمتها، 
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 امةــــعالمكتبات ال:  
لطلبة لتكون فضاءات مفتوحة والزوايا مدارس الساجد و هي تلك المكتبات الملحقة بالم

يان العديد منها إلى سلاطين بني ز  يرجع، 1ثمّ لجميع قرّاء المسلمين عموما ،العلم خصوصا
فكانت هذه فهي تعكس مدى حرص اهتمامهم على تدعيم النهضة التعليمية في دولتهم، 

 :ومنها ركائز قوية للحركة الثقافية،المكتبات 

 بالجامع الأعظم  (م1359/هـ760) سنة أبو حمو موسى  الثانيا هأنشاالّتي  المكتبة
ركة السلطان أبو حمو بن الخزانة المبا هذه أمر بعمل »وتقع على يمين المحراب  ،بتلمسان

 ،ل التّقوى همن أ ه عمّا وصل ونوى وجعله ونفعه وأعزّ نصر ه أمر الله الأمراء الرّاشدين أيّد 
ا ليوم الخميس ثالث عشر لذي القعدة عام سبعمائة وستين هوكان الفراغ من عمل

بالإضافة إلى نفائس  ،3العلوم والفنون  باختلافوتضمّ مختلف الكتب  ،2«(هـ760)
، (م15/هـ9)الخزانة إلى القرن  هذه آثار  امتدتوقد  ،4لهذا العاها هأودعالّتي خطوطات الم

ا هإلّا أنّ  ،5ابهالحياة العلمية  وازدهارمع توالي السّنين  واتساعابل ربّما قد تزداد ضخامة 
بذلك و  ،اهحيث قامت مصلحة الآثار الفرنسية بترميم (م1850/هـ1266)دّمت حوالي سنة ه

 .6اهتوا فقدت مح

 1393هـ/801-796) بن أبي حموأبو زيان محمد ا السلطان هأنشاالّتي  المكتبة-
وكانت  ،بالقسم الأمامي من الجامع الكبير موجودة يهو  ،(م1394/هـ796)سنة  م(1399

 :من نسخه بخط يده ا بما نسخها منشؤ هوقد زود ،مةي الأخرى تضم الكتب النفيسة والقيّ ه
 .7ي عياضبخاري وكتاب الشفاء  للقاضصحيح الن الكريم و آالقر 

 ا وسنة ها وعن مشيدهرغم غياب الحقائق التاريخية عن :مكتبة مدرسة أولاد الإمام
ا هولعلّ  ،مية مدرسة أولاد الإمامهرة وصيت كبير بحجم أ هشها لا كانت هإلا أن ا،هإنشائ
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لتلمسان سنة  هتثناء رحلأري لمقاحمد أا أبو العباس هوقد زار  ،المدرسة بانهيار انهارت
ي آنذاك هفطافوا بالمدرسة و  ،والعلماء والشيوخ مع جملة من الأعيان م(1601/ـه1010)

مدرسة أولاد –فسرحنا النواظر في محاسن المدرسة المذكورة » :ويقول عن ذلك  ،خراب
ا بباب خاوية هينالفورة فأهتى وصلنا خزانة الكتب المشا الباقية حهوطفنا على رسوم –الإمام 

و هم و هحدأ د فقالهالحضور لرؤية ذلك المش اشمأز وقد، «لا وقد ملئت بالزبهى عروشعل
  :لولهـأب علي بن محمد بن عليه الفقي

 .1ام  مَ الإ   د  ولَا أَ  ة  ـــــــسَ درَ في مَ  ل  بَ الزَّ ب                ة  وءَ ــــــــــــــــــــــــــــملُ مَ  ب  تُ لكُ ل   ة  ــــــــــانَ زَ خ     

 الزوايا مكتبات:  
م زاوية هولعل أ  ،م الدراسيهتحصيلمريديها و و بها بالمكتبات خدمة لطلاالزوايا زودت 

بها ا صاحهدفقد زوّ  ،(م15/هـ9)ران خلال القرن هازي بو يم التّ هـبالمغرب الأوسط زاوية إبرا 
 ادهوكذلك آلات الج ،فيسةبمكتبة تضم مجموعة كبيرة من الكتب العلمية المختلفة والنّ 

بت عند سقوط مدينة هالمكتبة نهذه غير أن ، «...2ادهة بالكتب وآلات الجلخزائن المملوءاو »
 .3سبانهران في يد الإو 

 
 ات الخاصةــــــــلمكتبا: 

نتيجة تنافس العلماء والأدباء في تأليف وجمع كانت واسعة الانتشار وكثيرة العدد، 
عزيزة على قلب صاحبها يضحي الكتب وتدوينها، وقد أدى ذلك إلى تكوين مكتبات خاصة 

عامرة بأجود الكتب وأندرها في مختلف فروع العلم والمعرفة  بالغالي والنفيس من اجلها،
 .4لاستعمالاتهم الخاصةموجهة 

إن هذه المكتبات وان سميناها خاصة، إلا أن العديد من منشئيها كان يبيحها للناس 
 يأبكما فعل الأديب النحوي اللغوي  جميعا خصوصا العلماء وطلاب العلم ومن يثق فيهم،

كان يدرّس في بجاية، وكان كثير الذي هـ(، 673)ت عبد الله محمد بن الحسن القلعي
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-الغبرينييقول عن ذلك و الطلبة والتلاميذ يُؤث رُهُم ويساعدهم ويقدم لهم كتبه للاستفادة منها، 
د الطلبة في كتبه سواء لا وكانت يده وي»: -كثر من عشرة سنينلألازمه و كان أحد تلامذته 
 ، ويستدل ببيت شعري:«مزية له عليهم فيها

َه لم  مَبذُولَة  ــــــــــــــــــــــــكُتُب ي لأ  ث ل  الع  يه م ف يهَ ــــــــــــــــــــيَد ي م   ا.ــــــــــــــــلَ أَيد 
ـيـــــــــــــــــــــاوسُنَّةُ الَأشيَ   ـمهُ ــــــــــــــــــارَنَا أَشيَاخُنَا كُتُبَ ــــــــــــــــــأعََ   .1هَاــــــخ  نمض 

 :بهاتزويد المكتبات و  طرق جمع الكتبو  مصادر -ج
ات الكتب هأمعامة أو الخاصة بالكتب النفيسة والثمينة و لقد غمرت المكتبات سواء ال

 ئهااقتناطرق و بها مصادر جل اختلفتقد و  مختلفة المجالات،و  الاختصاصاتة المتعدد
ة، فتلمسان وحدها بلغت فيها صناعة الكتاب تأليفا ونسخا وجمعا درجة عالي ،اهجمعو 

فكانت الكتب تنتج فيها إما محليا عن طريق التأليف والنسخ،  بالإضافة إلى بجاية وقسنطينة،
ك بلاد كذلل كل من المغربيين الأقصى والأدنى والأندلس و مثّ أو تجلب من الخارج إذ 

م هلعل أ و ، 2المكتباتهذه الأساسية المغذية لم المصادر هأ ...لحجازالمشرق:كمصر وا
  :يها هجمعلاقتنائها و  الوسائل
 :يعد المصدر الرئيسي لتزويد المكتبات بالكتب وبالخصوص المكتبات  الشـــــراء

الخاصة، حيث حث العلماء طلابهم على ضرورة اقتناء الكتب المحتاج إليها شراء إن أمكن 
لا فن سخا أو إعارة، ولأهمية الكتاب وزيادة الإقبال عليه كان يروج له ويشترى ويقايض ذلك وا 

، قصدها الغني والفقير 3عرفت ازدهارا كبيرا به، وخصصت له أسواق خاصة ببيع الكتب
المحب للعلم الذي كان يؤثر شراء الكتاب على ملء المعدة واللباس والفراش الفاخرين، كما 

نما كانت بعض العائلات تقتنيها أن شراء الكتب لم يكن د ائما للاستفادة منها علميا، وا 
 .4لتفاخر بها مثيلاتها، وكان أشباه العلماء يجمعونها للمباهاة والتشبه بأهل العلم

 الطلبة وسيلة لجمع الكتب كما وضحناه سابقا، تنافس عليه أهم عد ي :خــــــالنس
عاملا و  الأدبيةو  مية في الأوساط العلميةهلغ الأدور بافكان له ، ...والحكاماء هقالفوالعلماء و 

                                                           
 . 95-94ص ص...المصدر السابق،  عنوان الدراية -1
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المكتبات في و  الكتاب في السوق  في توفيرهؤلاء موا هفقد سا ،مساعدا على النمو الثقافي
 .1وازدهاره الوراقةو  وكذلك على تطوير فن النسخ ،الخاصةو  العامة
 بالاهتمام  وظاهرة جديرةيعد التأليف من الطرق الهامة لنمو المكتبات،  :فــــالتألي

 العلوم لمستوى  حقيقي ورصدأي مجتمع،  ثقافةعن  والدراسة، لأنه تعبير صحيح وصادق
كما انه يعد من أهم ميزات ، 2بكل ما تحتويه من كثرة أو قلة، وتقليد أو اجتهاد فيه، السائدة
العالم وان امتد  إن»لده بعد وفاته، وعن ذلك يقول جلال الدين السيوطي: يخ ذيالعالم ال

ه عُ فْ د بابه،...فنَ د سُ ، واشتد في ميادين الجدال رفاعه، واشتد ساعده حتى خرق به كل سَ باعه
 لأنهمكانا،  لأرفعهاالتصنيف  إنلم يصنف كتابا يخلد بعده... قاصر على مدة حياته، ما

، لذلك لا يخلو وقت يمر بنا خاليا عن التصنيف، ولا أحيانامات  إذادومها أزمانا، و  أطولها
ونكل فيها القلم  إلاليف، ولا يخلو علينا الدهر ساعة فراغ أوقد تقلد عقد جواهره الت إلا يخلو

قائمة قصيرة أو طويلة من المؤلفات في ه لو  لا نجد عالما إلالذا  ،3«بالترتيب والترصيف
 ا لعلماءتهثناء ترجمألك ذبتدوين  اهتمتالتراجم و  كتب السيرو  ،4مختلف العلوم المتداولة

ولعل أن هدف هؤلاء من تآليفهم تقف  ،5الفترة هذهأدباء المغرب الأوسط خلال و  اءهفقو 
 وراءه سبع مقاصد وهي: 
 .فيؤلف إليه يسبق لم بشيء العلم استنباط .1
 .فيكمّل ناقصا ألّف شيء .2
 .يصحح خطأ .3
 .يشرح مشكل .4
 .يختصر مطول .5
 يجمع. متفرق  .6

                                                           
 .336، ص2ج المرجع السابق،...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
 .293ص ، المرجع السابق، عبد الجليل قريان -2
، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، بآداب التأليف التعريفالحافظ جلال الدين السيوطي،  -3

 .19، ص)دت(
 .295...المرجع السابق، صتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -4
الباب الثاني من الرسالة المخصص لأصناف العلوم والمعارف وأهم العلماء ومصنفاتهم في كل فن من فنون : ينظر -5
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 .1يرتب منثور .7
 الذينابقا نصيبا وافرا من جهد الواقفين س 2نالت المكتبة كما وضحناه :الوقــــــــف 

لمكتبات العامة، لتوضع وثم وقفوها على ا فروع المعرفةمختلف في تسابقوا في جمع الكتب 
 .3لهملتكون منهلا صافيا  تحت تصرف طلاب العلم والعلماء

 :يقدمها صاحبها تطوعا ومجانا ودون مقابل كمخطوطات نادرة أو من  الإهـــــداء
با ما كانت تحبس حفظا لها من لها، وتوضع في المكتبة لخدمة روادها، وغاتأليف صاحب

 . 4الضياع
 :النسخو  حركة التأليف انتشارراء و  تكان من الموارد التي الحـــج والرحلة العلمية 
 ،مهية المكتبات بإنتاجتغذو  ؤلاء في التأليفهلما نشط دورهما وأهميتهما  لولاو  ،الكتب واقتناء

 لإجازات العلميةكذلك ل، و م من الكتبهالكراريس أو يشترون ما يلزمو  لون الكتبفكانوا يتباد
 .5المعارفو  ا في نشر العلومهدور 

 الذين حملوا معهم علومهم ومعارفهم وتصانيفهم وكتبهم كما  هجرة العلماء الأندلسيين
 سابقا. أوردناه

 ا:هـــــــــنظام  -د
، ويغلب الظن أنها كانت جزء غير رة البحثخلال فت أبنية خاصة بها للمكتباتكن يلم 

مستقل عن المؤسسة نفسها كمكتبات ملحقة بالمساجد والمدارس والزوايا 
جل خدمتها، ورغم هذا فقد كانت منظمة تنظيما رائعا وجيدا، بها أوالمارستانات...وجدت من 

ث والستائر كل ما يوفر الراحة لقرائها من غرف خاصة بالنسخ والمطالعة تضم مختلف الأثا

                                                           
كما يورد المقري في نفس الصفحة أبيات شعرية ، 35-34، ص ص3...المصدر السابق، ج، أزهار الرياضالمقري  -1

 توضح المقاصد من التأليف، حيث قال:
 ةِ خَالِصِ لِك لِّ لَبيبٍ فِي النَّصِيحَ        ةٌ       ـــــأَلَا فَاعلَمَنْ أَنَّ التَّآلِيـــــــف سَبْعَ                             
 ـــــــــصِ اكِ نَ  رِ يْ غَ  مِقدِ م   رِ بْ حَ  اع  دَ بْ ا ِ وَ        ئ       ـــــــطِ مخ   يح  صحِ تَ وَ  قٍ لاَ غْ لإ  رحٌ فَشَ                            
 .ــــــــصِ اق ــِنَ  يم  تمِ تَ وَ  يلٍ وِ طْ تَ  ير  صِ قْ تَ وَ             قٍ رَّ فَ م   معِ جَ وَ  ـــــــــــــــــــورٍ نثـ ـ مَ  يب  رتِ تَ وَ                            

 .الفصل الأول من الباب الأول: الأوقاف على المكتبات: ينظر -2
 .42أنور محمود زناتي، المقال السابق، ص -3
 . 173السيد النشار، المرجع السابق، ص -4
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ب 1غرف أخرى معدة لخزن الكتب مزودة بالرفوفو والبسط والسجاد...،  الكتب  فيها، تُبوَّ
وقد شملت مختلف لدارس الحصول عليها، لوتُرتّب حسب فنونها وتخصصها حتى يسهل 

والوعظ والفقه وعلم الكلام، واللغة  الدين المصاحف وكتب :أنواع فروع العلم والمعرفة مثل
كتب الفلسفة لم تكن مستحبة لذلك حرص أمناء المكتبات »الطب...، أما والآداب و 

، 2«والمشرفين على عدم اقتنائها لأنها تتعارض مع أفكار الفقهاء المتشددين أو السلفيين
هذه الكتب كانت تقل أو تكثر تبعا لأهمية الوقف الّذي تتغذى منه وتبعا لأهمية  أن والظاهر

وقرائها ، ومن ميزات المكتبات أنها درجت على تزويد روادها 3بها الموجودةالمؤسسة الثقافية 
لمساعدتهم في مجانا  لأقلام والورق والمحابر والحبرابكل ما يحتاجونه من أدوات لازمة ك

ولعل  ،هموواجبات هموآداب همصفات، تمنح لهم من قبل عمال المكتبة الذين اختلفت 4النسخ
 :أبرزهم

 أي أمين المكتبة حسب مصطلحنا المعاصر، خزانة الكتب... شاهدأو  ازن الكتب:ـــــخ
عن إدارتها وحفظها وخدمة المترددين عليها والمسؤول  المشرف الأعلى على المكتبةوهو 

يكون وبالخصوص الإشراف على كتبها وصيانتها وتنظيمها وترتيبها...، لذا اشترط فيه أن 
ادرا على تحمل المسؤولية يمتاز بالثقة واسع الاطلاع عارفا بشؤون الكتب ق أهل العلممن 

 ...5والأمانة
 إرجاعهاالكتب من الخزانة لطالبيها، ثم  بإحضاروهو مساعد الخازن، يقوم  :اولـــــــــالمن 

، بالإضافة إلى البوابين ...6مكانها مع الحرص على ترتيبها وصيانتها وحفظها إلى
فها، إلى جانب عدد من النسّاخين وتنظي خدمة المكتبة وقرائهامن اجل ...والمنظفين

مكانياتها المادية ومتطلباتها  .7والمجلدين والخطاطين يختلف عددهم بحسب حجم المكتبة وا 

                                                           
ص ، 1987، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمكتبـــــــــات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرهاة، محمد ماهر حماد -1

 .163-162؛ ربحي مصطفى عليان، المرجع السابق، ص ص149-148ص
 .350ص؛ و 326ص ،2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -2
 .298، صالسابق ...المرجعتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -3
 .326، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -4
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 .150-145السيد النشار، المرجع نفسه، ص ص -6
 .151السابق، ص، المرجع محمد ماهر حمادة -7
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، كما كان منطلق إنشاء وتمويلا وصيانة تهابني أساسالوقف  يعتبرفمواردها أما عن 
دارتها على ركائز وقواعد محددة رواتب الموظفين،  فهو المسير لها من خلال دفع ،تنظيمها وا 

نسخه  أو تهأن يمنح كتاب واحد للطالب لمطالعو  ،كعدم إخراج الكتب وفرض قوانين خاصة
التي ، 1كان يحدد نظام الإعارةالّذي و هحبس الي فالمُ بالتّ و  ،خرآله يمنح ه من الانتهاءعند و 

د بآداب ، وعلى طالب الكتاب التقي2ةيغالبا ما تكون داخلية وفي بعض الأحيان تكون خارج
 .3أو الضياع التلفالتعامل مع الكتب حفاظا عليها من وأخلاقيات 

صباحا ومساء، وبما أن أمين المكتبة  طيلة أيام الأسبوعأبوابها  المكتبة في حين تفتح
كان من العلماء فكان بقاؤه في المكتبة شبه دائم للبحث والمطالعة، وبالتالي كانت فرصة 

كلت فترة مابين صلاة العصر والعشاء فترة ازدحام، لأنها الفترة لرواد العلم بالبقاء، حيث ش
 .4الّتي ينتهي فيها طلاب العلم من حصصهم الدراسية

  :اتـــــلحضاري للمكتباالدور  -ه
 أوالمكتبة ليست مجرد مستودع للكتب يشرف عليه صاحبه ليقيه من الضياع،  إن»

نما وجدت لغايات أوالتباهي للزينة والتفاخر  للثقافة ومؤسسة  دعامةتعتبر سمى، فهي وا 
 باعتبارها من، اجتماعية وعلمية وتربوية، كان لها دور كبير في الحركة العلمية والتعليمية

 : حيث 5«المؤسسات المكملة للوظيفة التعليمية
  وهي جزء لا يمكن الاستغناء عنه، في الأفرادوسيلة تربوية حية لخدمة  أوتعتبر أداة ،
الذي ترتكز عليه جميع الاتجاهات  الأساسوية تعليمية، بل يمكن اعتبارها مؤسسة ترب أي

، أي عصب المؤسسات الثقافية 6والتعليمية التي تؤكد على نشاط الطلاب وفعاليتهم التربوية
 .7من مدارس ومساجد وزوايا... وشريانها الّذي يغذيها

                                                           
 .130؛ يحى محمود ساعاتي، المرجع السابق، ص160ال السابق، ص ، المقبوبة مجاني -1
 .-201السيد النشار، المرجع السابق، ص -2
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 اجه في مختلف فروع في دفع تيار الثقافة وتزويد الحياة الفكرية بما تحت أسهمت
فكانت إحدى  ،1المعرفة، لأنه لا يمكن للحركة العلمية أن تنمو بمعزل عن مصادر المعرفة

الدعامات المساعدة في نشر الثقافة بما تحتويه من كتب لتنمية المعلومات والقدرات 
 .2الثقافية
  م للجميع حيث سمحت لهم بفرصة الاطلاع على وكتب وعلوم جديدة ل أبوابهافتحت

بمصادر  والأدباءالعلماء  أمدتتكن متاحة لعدد كبير منهم، فكان لها دور في تثقيفهم، كما 
 .3مما ساعدتهم في التأليف المعلومات
  ،تعتبر مركز ثقافيا ممتازا يلتقي فيه العلماء والباحثين وطلبة العلم للقراءة والدرس

الحديث عن  إطاردخل في وطالما كانت فضاء عقدت فيه المناظرات والمناقشات، لذلك ت
وشحن أذهان العلماء  ، لأنها كانت ومازالت طريقة القدامى في نشر العلم4معاهد التعليم

 .5والمدرسين وطلاب العلم
  يرجع لها الفضل الكبير في صيانة الكثير من تراث الإسلام الفكري في ربوع المغرب

 .6باحتفاظها نفائس غالية من ثروة الإسلام العلمية

ة القول تعتبر المكتبات المقياس الحقيقي والدقيق لرقي الشعوب والأمم، وخلاص
وظهورها بالمغرب الأوسط نتيجة حتمية للتطور الفكري الذي شهدته المنطقة خلال هذه 
الفترة، فكثرتها وتوزعها وسهولة ارتيادها دليل على ثقافة سكان المنطقة وتعلمهم وحبهم للعلم 

، فقد لعبت هي وغيرها من المؤسسات الثقافية دورا كبيرا في ميمهومساهمتهم في انتشاره وتع
وهو حديث  المجال العلمي والثقافي حيث انعكست إيجابا على تنوع فروع العلم والمعرفة

 اب الثانــــــــي.ــــــــــــالب
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على غرار باقي حواضر العالم  –تميز المغرب الأوسط خلال العهد المدروس 

 بوجود جملة كبيرة من العلوم والمعارف التي شكلت المحتوى الفكري لحركته -الإسلامي
 من حيث الغاية من دراستها إلى قسمين: 1عبد الرحمن بن خلدون العلمية، قسمها 

يتوجب الاتساع في دراستها، وهي العلوم الشرعية كالتفسير  :علوم مقصودة بالذات*
 والإلهيةوالحديث والفقه وعلم الكلام وكذلك العلوم الطبيعية 

ة والحساب للشرعيات والمنطق على دراسة العلوم السابقة كالعربيتساعد  :علوم آلية*
للفلسفة وأصول الفقه، وهذه الأخيرة يتوقف مقدار دراستها على الحاجة إليها ولا يجب توسيع 

 ن ذلك مضيعة للوقت، وقد يؤدي إلى التقصير في دراسة العلوم الأساسية. المدار فيها، لأ
وعن  وم عقليةعلوم نقلية وعلإلى قسمين رئيسيين:  فقد قسمها أما من حيث أصنافها

اعلم أن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا  » :2ذلك يقول
وتعليما على صنفين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه عمن 
وضعه، والأول هي العلوم الحكمية الفلسفية، وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبعة 

والثاني هي العلوم النقلية الوضعية، وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع فكره...
، ويندرج تحت «الشرعي، ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول

بشيء من التفصيل والبيان حسب ابن خلدون هذين القسمين علوم فرعية كثيرة وضحها 
بالمغرب  فترةلك التالعلوم والمعارف المعروفة في أمكنه استيعاب جميع الذي مخططه، 
 .3الإسلامي
ن لأ»)الشرعية( أكثر العلوم أصنافا واهتماما  منهاالعلوم النقلية وخاصة الدينية تعد  

المكلف يجب أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه، وهي مأخوذة 
نفقت أسواقها وهذبت »، لذا «بالإلحاق من الكتاب والسنة وبالنص أو بالإجماع أو

                                                           

 . 574...المصدر السابق، صالمقدمة -1
 . 472-471المصدر نفسه، ص ص -2
لمعاصره المشرقي وهناك تصنيف آخر ، (ابن خلدون )المخطط العام لتصنيف العلوم عند  06ينظر: الملحق رقم:  -3

 )المخطط العام لتصنيف العلوم عند القلقشندي(. 70ينظر: الملحق رقم: القلقشندي وهو أكثر دقة وتفصيلا. 
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، ورتبت فنونها فكانت في غاية الحسن والإتقان لدرجة أصبح فيها موضع كمال مصطلحاتها
  .1«واختص علم منها برجاله مشرقا ومغربا

هو  فمنها ما أصنافهاالعلوم الدينية نالت الحظ الكبير من الاهتمام حيث تعددت  إن
المستنبطة،  الأحكام، أو استخراج بالأدلةقول، أو تقريره وتشييده متعلق بالنقل، أو فهم المن

"، علم القراءاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي فهو " أتىكان بما  إذافالنقل 
"، وفهم المنقول إن كان من علم رواية الحديثفهو "أو بما صدر عن نفسه المؤيدة بالعصمة 

"، فعلم دراية الحديث"، وان كان من كلام الرسول "سير القرآنعلم تفكلام الله تعالى فهو "
"، وفيما فعلم أصول الفقه"، أو الأفعال "علم أصول الدينوالتقرير فيما يخص الآراء فهو "

، وهذه العلوم الدينية وغيرها سنحاول 2"علم الفقهيخص استخراج الأحكام من أدلتها فهو "
 لال فترة البحث.خاصة ببلاد المغرب الأوسط خ تناولها

 ــــــرآن:ــــــــــــــــــــعلــــــــــوم الق -1
المصدر الأول للإسلام اهتم المسلمون بالقرآن الكريم منذ القرون الأولى باعتباره 

لذا كان على رأس العلوم التي أولاها المسلمون  ،لشؤون المسلمين الدينية والدنيوية والناظم
ينبوع » م(1517ه/923القسطلاني )ت حمد بن محمد أ مام، فهو كما يقول الإعناية خاصة

ن المعارف ومبدؤها، ومبنى قواعد الشرع وأساسه، وأصل كل علم عد  العلوم ومنشؤها، وم  
علم يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه  لأنه ،3«ورأسه

فروعا ويشمل  سوخه ودفع الشبه ونحو ذلك،وكتابته وقراءته وتفسيره وا عجازه وناسخه ومن
كثيرة أبرزها: علم القراءات والتفسير وأسباب النزول والتجويد وعلم المكي والمدني وعلم 

قال عنهما الذي  العلمين الأوليينولعل أهمها ، ن...آن والرسم القرآني وا عراب القر آإعجاز القر 

                                                           

 .473-472...المصدر السابق، ص صالمقدمة عبد الرحمن بن خلدون، -1
، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2جمفتـــــاح السعادة ومصباح السيـــــادة في موضوعـــــات العلوم،  طاش كبرى زاده، -2

 .06، ص1985
، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 1، جلطائـــــف الإشــــارات لفنـــــون القراءات -3

 .03، صه1434الشريف، المملكة العربية السعودية، 



 

 

183 

لفظه وأدائه، وعلم التفسير موضوعه  ن من ناحيةآموضوعه القر  القراءاتعلم »الزرقاني: 
 حه.، وهذا ما سنوض1«القرآن من ناحية شرحه ومعناه

 :ـــراءاتـــــــقـــــــــالعلــــــــــــــــــــــــــم   -أ
 ة:ـــــــها لغـــــــــفهومم 

، يقرأ، قراءة، قرأ، يقال: أ  ر  ق  الثلاثي  سماعي للفعلالقراءات جمع قراءة، وهي مصدر 
ةً وقُرْآ نًا، أي جمعه وضمه، ومنه سمي القرآن: ا بمعنى تلا فهو قارئ وقرآن ، وقرأ الكتاب ق ر اء 

 .3، أي: جمعه وقراءته2﴾إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿لأنه يجمع السور ويضمها، وقوله تعالى: 
 :مفهومها اصطلاحا 
الذي  ه(749كفاني )تتعريف ابن الأ أبرزها: 4متعددة عاريفراءات تـالقلعلماء 

ابن الجزري ، أما 5«علم ينقل لغة القرآن وا عرابه الثابت بالسماع المتصل» هااعتبر 
، بناقله اعزو مالقراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها »: فيرى بأن ه(833)ت

 .6«هةفي القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشاف، رواها مشافهةوالمقرئ العالم بها، 
وهو: معرفة أوضاع حروف القرآن في  مـــــالرسم ــــــعلبلعلم القراءات علاقة وثيقة  إن

هو: العلم الذي يبحث في طريقة نقط و  طـــــــم الضبــــعلو ، 7المصحف ورسومه الخطية
وز ق بذلك من رمـــط إعراب ونقط اعجام وما يتعلــــــــــة، نقــــــــالكلمات والحروف القرآني

                                                           

، تحقيق: فواز احمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ج، مناهل العرفان في علوم القرآنعبد العظيم الزرقاني،  -1
 . 27، ص1995، 1ط
 .17سورة القيامة الآية  -2
؛ البستاني، المصدر السابق، 49؛ الفيروز أبادي، المصدر السابق، ص128، ص1ابن منظور، المصدر السابق، ج -3

 .722طفى وآخرون، المرجع السابق، ص؛ إبراهيم مص220؛ محمد بن أبي بكر الرازي، المصدر السابق، ص721ص
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، 1، جالبرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، ينظر -4

مفتاح  طاش كبرى زاده،؛ 355، ص1المصدر السابق، جلطائف الإشارات...؛ القسطلاني، 318)دت(، ص
 . 06ص، 2المصدر السابق، جالسعادة...

، تحقيق: عبد المنعم محمد عمر وأحمد حلمي عبد إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلومابن الأكفاني،  -5
 .154الرحمن، دار الفكر العربي، القاهرة، )دت(، ص

عالم الفوائد، مكة، )دت(، ، اعتنى به: علي بن محمد العمران، طبعة منجـــد المقرئين ومرشــــد الطالبينابن الجـــــــــزري،  -6
 .49ص

 . 474ص ،المصدر السابقالمقدمة... عبد الرحمن بن خلدون، -7
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لكي تكون القراءة صحيحة لابد من توفر ثلاثة أركان وضحها ابن الجزري في و ، 1وحركات
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا » قوله:

وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من 
وعليه تنقسم القراءات  ،2«ن ووجب على النـــــــاس قبولهاآنزل بها القر الأحرف السبعة التي 

( المتوفرة على الأركان الثلاثة، الصحيحة) المتواترة: الأول: القراءات قسمينعند القراء إلى 
 .3(الضعيفة) الشاذةأما الثاني: هو القراءات 

 أهميتها:ها و ــــمكانت 
وأعلاها منزلة، لتعلقه بأشرف الكتب السماوية  يعد علم القراءات من أجل العلوم قدرا

على العموم، وأفضلها على الإطلاق وهو القرآن الكريم، لأن مادة هذا العلم هي حروف 
 فيما يلي: تهاأهمي، وتظهر وكلمات القرآن الكريم

نَّا لَهُ إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِ كرَ ﴿*صيانة كتاب الله من التحريف والتغيير مصداقا لقوله تعالى:   وَاِ 
 . 4﴾لَحَافِظُونَ 

*تيسير قراءة كتاب الله بلهجات مختلفة ومتنوعة، وعصمة القارئ من الخطأ في النطق 
 ترجيح بعض الأوجه التفسيرية وبعض الأحكام الفقهية.، مع بالكلمات القرآنية

ه الميزة *اختلاف القراءات دلالة على تجلي وجوه الإعجاز القرآني، وبروز سمو بلاغته، فهذ
، إذا قام بها مها وتعليمها فرض كفايةيعد تعل  لذا ، 5لا نظير لها في الكتب السماوية السابقة

 .6البعض سقطت عن الكل، وان امتنعوا كلهم أثموا
 

                                                           

 . 192، ص2001، 1، دار عمار، عمان، طمقدمات في علم القراءاتأحمد مفلح القضاة وآخرون،  -1
ينظر ؛ 09ية، بيروت، )دت(، ص، تحقيق: علي محمد الضباع، دار الكتب العلم1، جالنشـــــر في القــــراءات العشـــــر -2

، تحقيق: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى، المدينة المنورة، طي بة النشــر في القـــراءات العشـــر: أيضا منظومته
 .32، ص1994

 . 85-81...المصدر السابق، صمنجد المقرئين ابن الجزري، -3
 .01، الآية الحجرسورة  -4
علــــم القراءات: مفهومه، نشأته، مصدره، أقسامه، ؛ منصور كافي، 356، ص1ق، جالقسطلاني، المصدر الساب -5

المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم ؛ شعبان محمد إسماعيل، 23-22، ص ص2008، دار العلوم، عنابة، ومدارسه
 . 167، دار الأنصار، مصر، )دت(، ص2، جالإسلامية

 .77...المصدر السابق، صمنجد المقرئين؛ ابن الجزري، 357، ص1القسطلاني، المصدر السابق، ج -6
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  خلال فترة البحثبالمغرب الأوسط كتب القراءات والرسم المدروسة أهم: 
 . 1(م1052ه/444ترطبي الداني )لأبي عمرو عثمان الق "التيسير في القراءات السبع*"
 3"حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني، واسمها الكامل: "2"الشاطبية*"

م( إمام القراء، وهي نظم 1193ه/590لأبي القاسم أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي )ت
ب علم بيت، جمعت بين استيعا 1173لكتاب "التيسير لأبي عمرو الداني" تتكون من 

القراءات وسهولة حفظها لنظمها الممتاز واختصارها، ما وجه إليها أنظار الطلبة بالمغرب 
فأغنت عمن سواها من كتب القراءات واعتنى الناس »، 4والأندلس، وامتد تعليمها إلى الكت اب

 .5«بشرحها
 ه( في علم444" لأبي عمرو الداني )تالمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار*"

، 6الرائية التي ولع الناس بحفظهابنظمه الشاطبي في قصيدته الشهيرة قد رسم القرآن، و 
 .7"عقلية أتراب القصائد في أسمى المقاصدوالمسماة: "

لمحمد بن محمد الأموي  8"مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن" المسماة "أرجوزة الخر از*"
الرسم والضبط، اشتهرت بالمغرب م( في فن 1318ه/718الشريشي الشهير بالخر از )ت

  ...9واقتصر الناس على حفظها وهجروا كتب الداني والشاطبي

                                                           

 .474...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -1
علم القراءات نشأته، أطواره، : نبيل بن محمد إبراهيم آل إسماعيل، ينظر عنها. 206ابن مريم، المصدر السابق، ص -2

؛ محمد -131، ص2000، 1عبد الله آل الشيخ، مكتبة التوبة، الرياض، طتقديم: عبد العزيز بن أثره في العلوم الشرعية، 
-345، ص ص2001، مطبعة بني ازناسن، المملكة المغربية، تاريخ القراءات في المشرق والمغربالمختار ولد أباه، 

366 . 
  )مقتطفـــــــــــــات من الشاطبيــــــــــــــــة(. 80ينظر: الملحق رقم:  -3
 .474...المصدر السابق، صالمقدمةرحمن بن خلدون، عبد ال -4
 . 470، ص1...المصدر السابق، جصبح الأعشىالقلقشندي،  -5
 .192مفلح القضاة وآخرون، المرجع السابق، ص؛ أحمد 475...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -6
 ، 270ق، ص...المرجع السابورقات؛ محمد المنوني، 193المرجع نفسه، ص -7
-35، ص ص1990، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالقراء والقراءات في المغربسعيد أعراب،  ينظر عنها: -8

 .-491؛ محمد المختار ولد أباه، المرجع السابق، ص36
 .475...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -9
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" لأبي الحسن علي الدرر اللوامع في أصل قراءة الإمام نافعالمسماة " 1"أرجوزة ابن بر ي *"
  نمكونة م ه(697م(، نظمها سنة )1330ه/731بن محمد بن علي بن بر ي التازي )ت

 .2بالا كبيرا في حياة مصنفهابيت، لقيت إق 273
  نتاج المغرب الأوسط علماءأهم  :القراءة والرسم والضبط علمهم في وا 

قرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف وهو متواتر ال
بطرق مختلفة في بعض  صلى الله عليه وسلمالصحابة رووه عن الرسول  أن إلابين الأمة، 
كيفية أداء الحروف وتناقله الناس، إلى أن استقرت منها سبع طرق اختصت ألفاظه و 

، ولم يزل أصولا للقراءة 3ايتها، فصارت هذه القراءات السبعمن اشتهر برو  إلىبالانتساب 
، وتناقله فصارت صناعة مخصوصة وعلما منفرداالكتب فيها  دونتالقراء يتداولونها، و 

 .4الناس بالمشرق والأندلس
م( في 12-11ه/6-5ظلت الدراسات القرآنية خلال القرنيين )لاد المغرب فقد أما بب

والتلقي رغم وجود جمهرة كبيرة من علماء القراءات في  الأخذنطاق محدود، لا يتجاوز دائرة 
" التيسير" و"الشاطبيةن اعتمادهم كان على مؤلفات الأندلس خاصة "كما أ، 5هذه الفترة

، وفي حدود أوائل 6بارز في ازدهار هذا الحقل من الدراسات الدينيةاللذين كان  لهما الأثر ال
في فنون القراءات،  التأليفم( بدأت الشخصية المغربية تبرز في عالم 13ه/7القرن )

                                                           

 .206ابن مريم، المصدر السابق، ص -1
 .269...المرجع السابق، صورقاتنوني، محمد الم -2
ه(، ابن عامر 154ه(، أبو عمرو البصري )ت120ه(، ابن كثير المكي )ت169: نافع المدني )تالقراء السبع هم -3

: ينظر تراجمهمه(. 179ه(، علي الكسائي )156ه(، حمزة الزيات الكوفي )ت127ه(، عاصم الكوفي )118الشامي )ت
طبقات القراء السبعة وذكر ؛ أمين الدين أبو محمد عبد الوهاب بن السلا ر، -171، ص1، جالقسطلاني، المصدر السابق

؛ أبو عبد الله الرعيني -65، ص2003، 1، تحقيق: احمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، بيروت، طمناقبهم وقراءاتهم
، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، تحقيق: أحمد محمود عبد السميع الشافعيالكافي في القراءات السبعالأندلسي، 

، دار النجوم الزاهرة في تراجم القراء الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم؛ صابر حسن محمد أبو سليمان، -28، ص2000
، دار 1، جالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة؛ محمد سالم محيسن، -8، ص1998، 1عالم الكتب، الرياض، ط
؛ أحمد مفلح القضاة وآخرون، المرجع السابق، -18، ص1988، 2الأزهرية، بيروت، القاهرة، طالجيل ومكتبة الكليات 

 . -117؛ منصور كافي، المرجع السابق، ص-83ص
 . 474-473المصدر السابق، صالمقدمة...عبد الرحمن بن خلدون،  -4
 .-491المرجع السابق، ص ؛ محمد المختار ولد أباه،36-35سعيد أعراب، المرجع السابق، ص ص ينظر عنها: -5
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اد إمامهم ه(، لاعتم169)ت الأخذ بمقرأ الإمام نافعإلى  اهتمامهماتجه  ينوباعتبارهم مالكي
لذا اعتنى ، 1وا الجمع بين قراءة إمام المدينة وفقه عالمهااختار وبذلك  مالك عليها في قراءته،

عبارة عن شروح  ، ولعل أغلبهابها العلماء وشغفوا بها أعظم شغف وألفوا فيها التآليف العديدة
 .لكتب سابقيهم أو كتابة الحواشي والأراجيز عليها

د الزواوي العباس أحمد بن محم وأب :العلمعلماء المغرب الأوسط في هذا أهم  لعلو  
بن خلدون واصفا إياه بقوله: اشيخ القراءات بالمغرب، تتلمذ على يديه  م(1350ه/750)ت
كان إماما في فن القراءات وصاحب ملكة فيها لا تجارى، وله مع ذلك صوت من مزامير »

لم ير في عصره »م( فقد قال عنه: 1380ه/781)تالخطيب ، أما ابن مرزوق 2 «آل داود
لا أحسن صوتا ولا أنداه، لم أر في المشرق والمغرب نظيرا له، ولا رأيت أطيب منه نغمة و 

من رأى مثله يسلب العقول ويذكر بالله، لا تملك النفوس ولا الشؤون عن سماعه هذا مع 
حكام الروايات وعلو السند مع العناية في إخراج الحروف من مخارجها ، إتقان الضبط وا 

لى المستمع حرف مع الإحسان البليغ، والله ما رأيت قبله وتوفية أدوات القراءة، فلا يخفى ع
 .3 «ولا بعده في قطر من الأقطار مثله

نعم الرجل »وصفه العسقلاني في قوله: (: م1438ه/842ابن مرزوق الحفيد )تو
تبحر في ، 4«هو معرفة بالعربية والفنون وحسن الخط والخلق والوقار والمعرفة والأدب التام

عبد الرحمن الثعالبي ، أما 5"حرز الأماني رجز"م في علم القراءات بأرجوزته ساهو علوم كثيرة 
من الجوامع في محاذاة  المختارشرح منظومة ابن بر ي وسماها: "ف (م1490ه/875)ت

جمع فيها ما تفرق من الشروحات، تمتاز  ،6"الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع
، كما 7في قراءة الإمام نافع مع روايتي قالون وورش بتنبيهات وتحرير مسائل مع المعمول به

                                                           

 .21، ص16سعيد أعراب، المرجع السابق، ص -1
 . 838...المصدر السابق، صالت عريف -2
 .269...المصدر السابق، صالمسندابن مرزوق،  -3
 .392، ص3المصدر السابق، جالدرر الكامنة... -4
 .430، ص5سابق، ج...المصدر النفح الطيبالمقري،  -5
التراث الجزائري بين القديم  فهرست معلمة؛ بشير ضيف، 259...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -6

 .56، ص2007، 2مراجعة: عثمان بدري، منشورات ثالة، الجزائر، ط والحديث: نماذج متنوعة للمعلوم والمجهول،
 .661، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )دت(، ص1، جــــــات العربية والمعربةمعجــــــــم المطبوعـــيوسف إلياس سركيس،  -7
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محمد بن يوسف السنوسي ، بالإضافة إلى 1"التقاط الدررألف كتابا آخر سماه "
، 2يكملهلم  لكنه" ضبط الخرازكتاب "مثل بشرح كتبه سابقيه،  قام الذي (م1490ه/895)ت

 .3"ت السبعالمختصر في القراءاكتاب " واختصر"، لشاطبية الكبرى ا"كما شرح 
 الطراز في ضبطاشتهر بكتاب "( م1494ه/899محمد بن عبد الله التنسي )تو
مورد الظمآن في رسم أحرف " اةمالمساز من أرجوزة الخر  الضبط " وهو شرح لقسم الخراز
فاني لما رأيت من تكلم على ضبط الأستاذ أبي عبد الله »: تهفي مقدموقد ورد ، 4"القرآن

از، وجدته بين مختصر اختصارا مخلا، ومطول تطويلا مملا، الشريشي الشهير بالخر 
فاشتاقت نفسي إلى أن أضع عليه شرحا متوسطا يكون أنشط لقارئه وأقرب لفهم طالبه، 

، قال عنه  الوادي 5 «فشرعت فيه مستعينا بالله تعالى وسميته بالطراز في شرح الخراز...
 .6«أجاد فيه وأفاد، وأحسن ما شاء وأراد»آشي: 
صاحب  (م1522ه/929محمد شقرون بن أحمد المغراوي المعروف بالوهراني )تو
بالإضافة إلى ، 7ه(890رغ منه سنة )ف ،"تقريب المنافع في الطرق العشر لنافعكتاب "
، في تدريسه والإشراف على تكوين في ازدهار هذا الفنمعتبرة بذلوا جهودا  آخرينعلماء 

بهم مجالس العلم في مختلف الحواضر المغربية جيل من القراء المغاربة ممن ازدانت 
 والمشرقية.
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 ــــــــر:ــــــــــالتفسيــــــعــــــــــــــلم  -ب
 ةـــــــــــــه لغــــمفهوم: 

ر، بمعنى الإبانة وكشف سْ اتفقت المعاجم اللغوية أن التفسير في اللغة مأخوذ من الفُ 
ظهار المعنى، فنقول: فسر الشيء ي ره، ويفسُره فسرًا: أي بينه وأوضحه، وكشف المغط ى وا  فس 

 .2مقام التجلي إلى، بإخراجه من مقام الخفاء 1المراد عن اللفظ المشكل، أي: إيضاح معناه
  اصطلاحا:مفهومه 

ألفاظها  فاختلاو  3هاكثرت رغمو  ،التفسير اصطلاحا اختلفت أساليب العلماء في تعريف
القرآن عن فيه علم يبحث »التفسير  في أن  ومعانيها، في مقاصدها  اتفقت إلا أنها، هانييابوم

 .4«مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشريةالكريم من حيث دلالته على 
 وره:ـــــــــه وتطـنشأت 

الخوض فيه في عصر النبي  بدأيعتبر علم التفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا، إذ 
للقرآن الكريم، وفي عهد الخلفاء الراشدين يعد أول شارح ومفسر  الذي صلى الله عليه وسلم

، لذا لم ينقل إلينا عن الصدر الأول تفسير 5ن بسهولة ويسرآحيث كانوا يدركون معاني القر 
وعلى أساليب  6أنزل باللسان العربي في زمن أفصح العرب لأنهالقرآن وتأويله، وذلك 
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تاج العروس من ؛ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، 211بق، ص؛ محمد بن أبي بكر الرازي، المصدر السا689ص

؛ علي بن -223، ص1974، تحقيق: حسين نصار وآخرون، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 13، ججواهر القاموس
 .-65، ص1985، مكتبة لبنان، بيروت، كتاب التعريفاتمحمد الشريف الجرجاني، 

 . 29، ص2002، 1، دار ابن حزم والمكتب الإسلامي، لبنان، طالتفسير زاد المسير في علمأبي الفرج بن الجوزي،  -2
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، ، 1تفسير البحر المحيط، ج : ابن حيان الأندلسي،ينظر -3

جلال  ؛148، ص2؛ ج13، ص1...المصدر السابق، جالبـرهان بدر الدين الزركشي،؛ 10، ص1993، 1بيروت، ط
، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مكتبة مجمع الملك فهد لطباعة 6، جالإتقــــــــان في علــــوم القرآنالدين السيوطي، 

، تحقيق: التيسير في قواعد علم التفسير؛ الكافيجي، 2264ه، ص1426المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 
تفسير ؛ محمد الطاهر ابن عاشور، 21، ص1998، 1شر والتوزيع، القاهرة، طمحمد حسين الذهبي، مكتبة القدسي للن

 .11، ص1984، الدار التونسية للنشر، تونس، 1، جالتحرير والتنوير
 .6، ص2عبد العظيم الزرقاني، المرجع السابق، ج -4
، 2008، 1مية، الأردن، ط، دار كنوز المعرفة العلالمختار من تاريخ العلوم عند العربعوض عبد الكريم ذنيبات،  -5
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، ولما اتسعت رقعة 1ه وتراكيبهبلاغتهم، لذا كانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفردات
الدولة الإسلامية ودخل في الدين أقوام كثيرة، كان يصعب عليهم فهم معاني الكثير من 
الآيات الشريفة باعتبار أن القرآن الكريم نزل على أعلى درجات البلاغة اللغوية، لذا ظهرت 

ابن الأكفاني ، لذا قال 2الحاجة إلى تفسير الآيات وتبسيط بيان معانيها ودلالتها
 . 3«التفسير لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة إلىنحن أشد احتياجا »( م1348/ه749)ت

 ر وأدواتــــهالتفسير و  أنواع  :شروط المفس 
 قسم المسلمون التفسير انطلاقا من مبدئه ومصدره إلى نوعين وهما:  

قرآن أو بالسنة أو : وهو التفسير بالرواية أو النقل، أي: تفسيره بالالتفسير بالمأثور -أ
، لذا يعد من أشرف أنواع التفسير 4الوقوف على أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم

ن طريق معرفته صحيحة، لاعتماده على صحيح المنقول، فهو سبيل وأتقنها وأفضلها، لأ
 .  5آمن لحفظ كلام الله من الزلل والزيغ

لتفسير بالمعقول، يعتمد على الاجتهاد : يسمى التفسير بالدراية أو االتفسير بالرأي -ب
بد له من الاستعانة ، ولتحقيق ذلك لا6المبني على أصول صحيحة، وقواعد سليمة متينة

 حتى يتسنى له تأدية المعنى بحسب المقاصد. بعلوم كثيرة
البحث في التفسير يقضي لصاحبه أن يكون له منهج سليم وطريق دقيق حتى يتجنب و 

، لذا هو 7«اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله تعالى»يل: ــــــزلل وكما قالوقوع في الخطأ وال
العلم الواسع والرغبة الملحة والصبر والتحمل وفسيح  إلى، يحتاج صاحبه 8علم عسير يسير
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صحة معتقده ومقصده بالإضافة إلى ، 1والرؤية الواضحة والثاقبة ،الآجال، والتوفيق الإلهي
من القرآن، إلا لمن كان  شيءيتعاطى تفسير  أن لأحدلا يجوز كما أنه ، 2وتجرده عن الهوى 

جامعا للعلوم التي يحتاج إليها المفسر وهي كالآلة له، فلا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن 
، مقسمة علما( 24 -15)تنحصر مابين  وهي، 3عنه ي   نه  فسر بدونها كان مفسرا بالرأي الم  

        علم المعاني، و النحو، و التصريف، و الاشتقاق، و اللغة منها:ة لفظية وعقلية وموهبي إلى
 .4...القراءاتو البديع، و  البيانو 

 تـــــــــــــــــهأهمي: 
يعد التفسير من أشرف العلوم الدينية والعربية، إن لم يكن أشرفها جميعا، وذلك لسمو 

الأصل في »لقرآن، لأنه هو دون من علوم اأول من يُ ، لذا يعتبر من 5موضوعه وعظم فائدته
 كبيرة تهأهميلذا ، 6«وتدبره، وعليه يتوقف استنباط الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام هفهم

ن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم، مثل قوم آالقر  أمثل من يقر »شبهها ابن الجوزي في قوله: 
الكتاب روعة  جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلا، وليس عندهم مصباح، فتداخلهم في مجيء

 .7«لا يدرون ما فيه، فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه
، حصل لها الشرف من الجهات الثلاثة: الإنسانأشرف صناعة يتعاطاها  كما يعتبر

ر: كلام الله الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة... موضوعها أنوهو  ،  المفسَّ
أما  ،8السعادة الحقيقية التي لها فناء لها ىإل: التمسك بالعروة الوثقى...والوصول غرضهو
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العلوم الشرعية والمعارف  إلىن كل كمال ديني أو دنيوي مفتقر فلأ الحاجةمن جهة شدة 
 .1الدينية وهي متوقفة مع العلم بكتاب الله

  فترة البحث:خلال  المدروسة بالمغرب الأوسطكتب التفسير أهم 
القاسم عمر  يب" لأوجوه التأويل في اويلالأق وعيون  التنزيل حقائق عن الكشاف"*

إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال يأتي يعد من أحسن التفاسير (: ه538)ت الزمخشري 
بحججهم الفاسدة، لذا حذر منه أهل السنة واعتبروه غير مأمون ولا يوصى بدراسته إلا لمن 

 .2كان متمكنا في اللسان والبلاغة وأصول الدين على المنهج السني
 محمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي يبلأ "الوجيز في شرح كتاب الله العزيزالمحرر "*
، وهو من أهم الكتب المتداولة في المغرب والأندلس حسن المنحى اعتمد صاحبه ه(541)

 .3على التحقيق والتمحيص خلال تلخيص التفاسير وتحري الصحة
" لأبي العباس احمد بن عمار م التنزيلكتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلو "*

" لأبي الحسن علي بن محمد الطبري القرآنجامع البيان في تفسير "، والمهدوي 
إسحاق أحمد بن محمد " لأبي الكشف والبيان في تفسير القرآن"، و(م922/ه310)ت

دين " لفخر الرــح الغيب أو التفسير الكبيـمفاتي، و"4(م1036/ه427الثعلبي النيسابوري )ت
صاري نأبو عبد الله محمد بن أحمد الأ تفسير القرطبي، و 5(م1207ه/604الرازي )ت

رآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي ـع لأحكام القـالجامالمسمى: " (م1273/ه671)ت
الجواهر " المسمى ه(587)ت وتفسير الثعالبي، "تفسير الواقدي"بالإضافة إلى ، 6"انـالفرق

 ه(692ناصر الدين عبد الله )تل "تفسير البيضاوي "و، 7"رآنالحسان في تفسير الق

                                                           

 .2273، ص6...المصدر السابق، جالإتقان، جلال الدين السيوطي -1
 .477-476...المصدر السابق، ص صالمقدمة، عبد الرحمن بن خلدون  -2
المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته  ،اميمحمد المختار محمد الم ينظر عن هذا الكتاب:؛ 476المصدر نفسه، ص -3

 .133-131، ص ص2002، 1، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، طخصائصه وسماته
 . 311-310؛ ص ص25الغبريني، المصدر السابق، ص -4
 . 93، ص1المصدر السابق، جالجواهر الحسان... عبد الرحمن الثعالبي،  -5
المرجع السابق، ، محمد المختار محمد المامي ه:ــــــــر عنــــــــينظ؛ 277المصدر السابق، صسند...المابن مرزوق،  -6

 .  136-134ص ص
 .  476المصدر السابق، صالمقدمة...عبد الرحمن بن خلدون،  -7
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تفسير و، 2"الاستذكارتفسير الدرامي "و "، التهذيب، وتفسير البيهقي "1"أنوار التنزيل" المسمى
لفخر  "التفسير الكبير"وه(، 543لمعافري )ل "أحكام القرآن"تفسيرو ه(، 316)ت الزجاجي

تفسير و "، التأويل في معاني التنزيله( "275تفسير الخازن )تو ه(، 257الدين الرازي )
 ...3"البحر المحيط" ه(745الأندلسي )ت أبي حيان

 نتاجهم في  المغرب الأوسط  علماء أهم   التفسير:علم وا 
وافر وحضور  إسهامكان له  (م1369ه/771التلمساني )ت عبد الله الشريف أبو

لومه من بيان وأحكام وناسخ ومنسوخ ، عالم بقراءاته ورواياته، وفنون عقوي في علم التفسير
ر القرآن خمسا وعشرين سنة بحضرة أكابر الملوك  ، كل يوم ربع حزبوغيرها، فقد فسَّ

لم ينقل لنا تاريخ العلماء بهذا »البشير الإبراهيمي: عنه ، قال 4والعلماء والصلحاء والطلبة
، انه ختم عن الشريف التلمساني الوطن أنَّ عالما ختم تفسير القرآن كله درسًا إلاَّ ما جاء فيه

، نه لم يصلنا شيء من تفسيرهأشيئا آخر لنا كما وضح ، 5«القرآن كله في المائة التاسعة
ولعل التقصير في الحرص والاحتياط كتابة وتقييدا يرجع إلى تلامذته الملازمين لحلقاته 

نوا في التقصير كتلامذة كا ن تلامذته، لأشيءولكن لم ينقل لنا منه »...كما قال: التفسيرية، 
 .6«ابن باديس، ولو كانوا على درجة من الحرص والاحتياط لوصلنا شيء من ذلك

 إذرغم غياب هذا التراث المعرفي الضخم إلا أنه مساهمته في علم التفسير واضحة، و 
، هذا الفن بلا منازع إمام بأنهوأقرانه من العلماء معاصروه مكانة عالية، سلم له فيه تبوأ 

، الذي طلب من العالم 7لعل ما يثبت ذلك ما حدث في بلاط السلطان أبي عنان المرينيو 
أبو عبد الله الشريف أ وْلى مني »الحافظ أبي عبد الله المقري إقراء التفسير فامتنع منه وقال: 

                                                           

زيل تفسير الكشاف عن حقائق التن: الزمخشري، ينظرهو مختصر الكشاف للزمخشري، ويعد سيد المختصرات.  -1
 .  17، ص2009، 3، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، طوعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 .39...المرجع السابق، صأبو حموعبد الحميد حاجيات،  -2
 .  291، ص2...المرجع السابق، جالدولة الزيانيةمختار حساني،  -3
 . 172؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص643...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -4
، دار الغرب الإسلامي، (1954-1964، )5آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جأحمد طالب الإبراهيمي،  -5

 . 314، ص1997، 1بيروت، ط
 أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، نفس الصفحة.  -6
 -3، دار الوعي، الجزائر، العددن في الماضي والحاضر"، مجلة الوعي"من إعلام المفسرين التلمسانييمحمد الدراجي،  -7
 .38، ص2011ماي -، أفريل4
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با عبد إنَّ أ»، قال له: «إنك عالمٌ بعلوم القرآن وأهلٌ لتفسيره فاقْر أهْ»، فقال له السلطان: «بذلك
ر أبو عبد الله  الله أعلم بذلك مني فلا يسعني الإقراء بحضرته، فعجبوا من إنصافه، ففسَّ
بحضرة كافة علماء المغرب مجلسًا في دار السلطان، ونزل عن سرير ملكه وجلس معهم 
على الحصير، فنبع منه ينابيع الحكمة ما أدهش الحاضرين وأتى بما لم يحيطوا به حتى قال 

 .1«إني لأرى العلم يخرج من منابت شعره»ند فراغه: السلطان ع
فرصة كان فدرسه الشفهي اليومي  ،في التفسير قدمه إن هذا المديح دليل على رسوخه

في هذا العلم وقواعده، واطلاعه على أقوال المفسرين وجهودهم في تفسير  قدراتهلإبراز 
  . 2مكانة عاليةك جعله يتبوأ كل ذلاختلافهم وطرق الترجيح بينها،  أسبابالآيات وبيان 

: فقيه مالكي متفنن في علوم كثيرة، (م1480ه/811سعيد العقباني التلمساني )تو
" الأنعام" و"سورة الفاتحةمنها " كريمةعدة سور ساهم في علم التفسير من خلال شرحه ل

( م1427ه/830العباس ) وأحمد بن أحمد البسيلي أبو، 3" أتى فيهم بفوائد جليلةوالفتح
ه( فيه فوائد 803مفسر، له تقييد جليل في التفسير قي ده عن شيخه ابن عرفة ) مالكيفقيه ال

، يقع في مجلدين جمع فيه ما حفظه عن شيخه أو عن بعض حذاق طلبته، 4وزوائد ونكت
 . 5كما أضاف له كلام مفسرين آخرين، يوجد منه عدة نسخ في الخزانة العامة بالرباط

الإمام العالم العلم جامع ب»لتنبكتي وصفه ا م(1438ه/842تابن مرزوق الحفيد )و
كان آية الله في تحقيق العلوم »، 6«أشتات العلوم الشرعية والعقلية حفظا وفهما وتحقيقا

والاطلاع المفرط على النقول والقيام الأكمل على الفنون بأسرها...من معرفة التفسير ودرره 
                                                           

 .  171؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص435...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -1
 .38محمد الدراجي، المقال السابق، ص -2
نيل ؛ التنبكتي، 106المصدر السابق، صابن مريم، ؛ 205-204ابن فرحون، المصدر السابق، ص ص -3

، تحقيق: محمد مطيع، 2، جكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباجالتنبكتي، ؛ 205...المصدر السابق، صالابتهاج
، تحقيق: لجنة 1، جطبقات المفسريينالداوودي، ؛ 401ص، 2000وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

عادل نويهض، ؛ 101، ص3؛ الزركلي، المرجع السابق، ج189، ص1983، 1الكتب العلمية، بيروت، طعلماء، دار 
 .39؛ بشير ضيف، المرجع السابق، ص210، ص1...المرجع السابق، جمعجم المفسرين

 .115...المصدر السابق، صنيل الابتهاج -4
المفسرين من صدر الإسلام حتى  معجم؛ عادل نويهض، 439-438، ص ص1حاجي خليفة، المصدر السابق، ج -5

 .71ص، 1988، 3، مؤسسة نويهض الثقافية، ط1، جالعصر الحاضر
 .503...المصدر السابق، صنيل الابتهاج -6
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، 1«رآه مجاهد لعلم أنه في علوم القرآن العزيز مجاهدوالاطلاع بحقائق التأويل وغرره، فلو 
 2"الوسيط البسيط على الفائق الوجيز بلفظه دقائقه كشاف و المحيط بحر" :ومن إسهاماته

، 4بتدريس إعراب القرآن هتميز إلى  بالإضافة، 3"المعجزات دلالة وجه في الواضحات الآياتو"
 . 6حتى قيل فيه بأنه فارس التفسير "مريم"و "المائدة"، و5"الإخلاصك"وتفسير بعض سوره 
أعلم كان ( م1441ه/845العباس أحمد بن زاغو التلمساني )ت يأبوهناك أيضا 

بالتفسير، يدرسه في المدرسة اليعقوبية في فصل الشتاء حسبما ذكره تلميذه  الناس في وقته
الحسن كثير  غاية»" كان تفسير الفاتحةو" "مقدمة في التفسير" :، ومن كتبه7القلصادي

 .8"التذييل في ختم التفسير"و، «الفوائد
، من 10فقيه متفنن في العلوم 9(م1379/ه871أبو عبد الله محمد بن العباس )تو

، ساهم في التفسير وأبدع فيه بحضرة سلطان 11أكابر علماء تلمسان وأحد أوعية العلم بها
فسرها، ثم لما شرع في تفسير تلمسان وكبار علمائها فتكلم في التعوذ والبسملة والفاتحة و 

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا ﴿مطلع سورة الفتح أغلق عليه، فانجده تلميذه ابن زكري بذكر محل إعراب 
بأنه الحال، ففتح عليه فلم يزل يفسرها من الضحى إلى الزوال، فلما فرغ الشيخ من  12﴾مُبِينًا

                                                           

 .500، صالسابقالمصدر ...الابتهاجالتنبكتي،  -1
 .43-42بشير ضيف، المرجع السابق، ص ص -2
 . 07صإيضاح المكنون...المصدر السابق، البغدادي،  -3
 .97...المصدر السابق، صالرحلة، القلصادي -4
 .143، ص2...المصدر السابق، جكفاية المحتاج، التنبكتي -5
 .440، ص2...المرجع السابق، جتلمسان، عبد العزيز فيلالي -6
 .103...المصدر السابق، صالرحلة -7
؛ ابن مريم، المصدر السابق، 911...المصدر السابق، صنيل الابتهاج، ؛ التنبكتي104-103المصدر نفسه، ص ص -8

 .71...المرجع السابق، صمعجم المفسرين؛ عادل نويهض، 42ص
، شيخ فقيه وخطيب جامع العباد، محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي الشهير بابن العباس التلمسانيهو  -9

ه( ودفن بالعباد. 871ي بالطاعون سنة )اخذ العلم عن ابن مرزوق الحفيد ...، وممن أخذ عنه: التنسي  والسنوسي... توف
؛ محمد مخلوف، المرجع السابق، 109القلصادي، المصدر السابق، ص؛ -223ابن مريم، المصدر السابق، ص ينظر:
     .264ص
  .109القلصادي، المصدر السابق، ص -10
 . 223ابن مريم، المصدر السابق، ص -11
 .01سورة الفتح، الآية  -12
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، وهذا «دي فتحت علي فتح الله عليكيا ول»وقال :  جلسه ضم تلميذه إلى صدره ودعا لهم
 .1دليل تفوق التلميذ وأستاذه في علم التفسير، حيث تركا انطباعا جيدا لدى السلطان

فيدة أهمها مساهم بتصانيف كثيرة و  (م1490ه/875عبد الرحمن الثعالبي )تأما
من " الذي يعد التفسير الوحيد المكتوب الذي وصلنا الجواهر الحسان في تفسير القرآن"

، 3م(1430ه/833ربيع الأول ) 25انتهى منه في و ، 2ألفه في ريعان شبابه التاسع، القرن 
" في الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسيرلتفسير ابن عطية المسمى " اختصاروهو 
، 5وزاد عليه بعض الفوائد من كتب المفسرين السابقين والتي تقرب عن مئة تأليف، 4جزأين
 .6«مع فوائد وزوائد كثيرةفيه زبدة ابن عطية سن غاية الح»في  فكان

 نفائس المرجان في قصصخرى في إعراب القرآن وغريبه مثل: "الأ هبالإضافة إلى كتب
 تحفة الإخوان في إعراب بعض آي"و "الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز" و"القرآن
غريبه، ويسمى أيضا: ، وهو ذيل للجواهر الحسان على شكل معجم لغوي لشرح 7"القرآن

  .8"معجم مختصر في شرح ما وقع في كتاب الجواهر الحسان من الألفاظ الغريبة"
له في »قال عنه تلميذه الملالي:  (م1490ه/895محمد بن يوسف السنوسي )تو

علوم الظاهر أوفر نصيب، جمع من فروعها وأصولها السهم والنصيب، لا يتحدث في فن 
وانفرد بعلوم الباطن، بل زاد  ن غيره، ولاسيما التوحيد والمعقول...إلا ظن سامعه أنه لا يحس

على الفقهاء مع معرفة حل المشكلات ولاسيما التوحيد، لا يقرأ علم الظاهر إلا خرج منه 
قام بتفسير القرآن الكريم في مسجده بتلمسان، ، 9«لعلوم الآخرة، ولاسيما التفسير والحديث

                                                           

 .40السابق، ص ابن مريم، المصدر -1
 .116المرجع السابق، صتاريخ الجزائر...أبو القاسم سعد الله،  -2
 .643، ص5...المصدر السابق، جالجواهر الحسانالثعالبي،  -3
 .152، ص4المصدر السابق، جالضوء اللامع... -4
 .120-117، ص ص1...المصدر السابق، جالجواهر الحسانالثعالبي،  -5
 .279، ص1المصدر السابق، جكفاية المحتاج...؛ 259در السابق، صالمصنيل الابتهاج... -6
؛ بشير ضيف، المرجع 37، ص1...المصدر السابق، جالجواهر الحسان؛ الثعالبي، 280، ص1، جنفسهالمصدر  -7

 .276، ص1...المرجع السابق، جمعجم المفسرين؛ عادل نويهض، 41السابق، ص
 .41بشير ضيف، المرجع نفسه، ص؛ 276، ص1عادل نويهض، المرجع نفسه، ج -8
 .564المصدر السابق، صنيل الابتهاج...التنبكتي،  -9
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كان بأن تفسيره قال و ، 1"سورة البقرة" وأوائل "رة الفاتحةسو حضر مجلسه الوادي آشي في "
أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِ ن ﴿: ختما لتواليفه، ومقدمة بين يدي خاتمته، انتهى فيه إلى قوله تعالى

بِ هِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   .3«2﴾رَّ
مسجده ورفض أن  إن ما هو معروف عن السنوسي أنه فسر القرآن الكريم كاملا في 

يكون في مسجد السلطان أو بحضور أعيانه رغم طلبهم لذلك، ولما قرب على ختمه ووصل 
في سورة الإخلاص التي عزم على تفسيرها في الغد ومن ثم المعوذتين بعدها في اليوم الذي 

 .4يليها علم بحضور الوزير فعجل بتفسيرهم خيفة حضوره
لم يصلنا من تدوينه إلا القليل، وضاع من نه لأولعل أن هذا التفسير كان شفهيا  

ن منه " حرص تلميذه الملالي  التي" سورة الفاتحةجملته ما ضاع من الكنوز العلمية، فما دو 
، 5ورــالس " وما بعدها منص"، وسورة "سورة البقرةفسر صدر " كما، ارغم طوله اعلى نقله

في تفسير قوله  8"البناء كلام ابن" وشرح، 7افـعلى الكش 6"ازانيـة التفتـر حاشيــاختص"و
 . 9﴾لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْم  ﴿تعالى: 
 
 

                                                           

 .436المصدر السابق، صثبت الوادي آشي... -1
 .05سورة البقرة، الآية  -2
 .442المصدر نفسه، ص -3
 .566المصدر السابق، صنيل الابتهاج...التنبكتي،  -4
؛ الوادي آشي، 572...المصدر السابق، صنيل الابتهاجي، ؛ التنبكت247ابن مريم، المصدر السابق، ص -5

معجم عادل نويهض، ؛ 119-118؛ عبد العزيز صغير دخان، المرجع السابق، ص ص446...المصدر السابق، صثبت
 .45؛ بشير ضيف، المرجع السابق، ص657، ص1...المرجع السابق، جالمفسرين

م(، برع في: العربية 1312ه/712من خراسان ولد سنة ) الدين:مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد هو  -6
والبيان والمنطق...، وصاحب التصانيف الكثيرة مثل: "حاشية على الكشاف في التفسير للزمخشري"، توفي 

المصدر ...بغية الوعاة؛ جلال الدين السيوطي، 319، ص2، المصدر السابق، جالداوودي ينظر:م(. 1390ه/791)
 .670ص ،2السابق، ج

 .246؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص572...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -7
 .439، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي، ؛ 120عبد العزيز صغير دخان، المرجع السابق، ص -8
 .11سورة الحجرات، الآية  -9
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القرن خلال يعد علامة الوقت  الذي (م1442ه/899)ت أحمد بن محمد بن زكري و
عظمه علماء تلمسان لتبحره في العلوم واتساعه في الرواية وعلو طبقاته في  ،م(15ه/9)

مام التدريسفكان ه رئاسة العلم في زمانه، المنقول والمعقول لذا انتهت إلي ، 1شيخ الفتوى وا 
اشيته على ح" هذا الفنومن إسهاماته في ، 2خاصة في علم التفسير فكان المفسر الأبرع

ن " حيث تتبعه في كثير مالتأويل وأسرارالتنزيل  أنوارالمسمى " "البيضاوي  الإمام تفسير
 ي:لاعتماد صاحبها على كتاب-عتزالي ذات الطابع الاالمسائل وانتقده فيها، خاصة 

، وهذا دليل المفسر الناضج -لفخر الدين الرازي  "مفاتيح الغيب"للزمخشري و "الكشاف"
 .3المتسلح بالعقل والنقد في التعامل مع التراث التفسيري 

 الذي (ه909)ت محمد بن عبد الكريم المغيليأمثال: بالإضافة إلى علماء آخرين 
، 4"البدر المنير في علوم التفسير"وتأليفه  لكتاب ، "الفاتحةلسورة "ره شارك من خلال تفسي

الغبريني به ( كان مجتهدا أكثر منه ناقلا، أشاد م1331ه/731ناصر الدين المشذالي )تو
، 5صلى الله عليه وسلمبدروسه الحسنة المنقحة في تفسير كتاب الله وحديث رسول الله و 
فقيه أصولي شارك في العلوم النقلية والعقلية،  (ه846محمد بن احمد بن النجار )تو 

 ،6يعتبر القلصادي واحدا من بين تلامذته الذين حضروا دروسه في تفسير القرآن بتلمسان
واوي )و من أهل بجاية استقر في  7(م1458ه/857إبراهيم بن فائد بن موسى الز 

 .8"لقرآنتفسير اصنف فيه كتاب "فقسنطينة، برع في عدة علوم منها التفسير 

                                                           

 .122؛ ص119ابق، صمحمد بن عسكر الحسني الشفشاوني، المصدر الس -1
 .129...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -2
 .39محمد الدراجي، المقال السابق، ص -3
معجم ؛ عادل نويهض، 255ابن مريم، المصدر السابق، ص؛ 577...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -4

 .44سابق، ص؛ بشير ضيف، المرجع ال555، ص2...المرجع السابق، جالمفسريين
 .201...المصدر السابق، صعنوان الدراية -5
 . 222-221ابن مريم، المصدر السابق، ص ص؛ 102...المصدر السابق، صالرحلة -6
كفاية ؛ التنبكتي، 116، ص1؛ السخاوي، المصدر السابق، ج17، ص1: الداوودي، المصدر السابق، جينظر ترجمته -7

؛ محمد 193، ص1...المصدر السابق، جدرة الحجال؛ ابن القاضي، -164، ص1...المصدر السابق، جالمحتاج
 .18، ص1المرجع السابق، جمعجم المفسرين ...؛ عادل نويهض، 262مخلوف، المصدر السابق، ص

 . 35؛ بشير ضيف، المرجع السابق، ص17، ص1الداوودي، المصدر السابق، ج -8
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 ث:ــــــــــــــــــــــــعلـــــــــــــــــم الحدي -2
 ــة:ــــــــــــمفهومه لغـــ -أ

طلاق الحديث على الكلام هأصله ضد القديم، ويطلق أيضا على قليل الكلام وكثير  ، وا 
 .1لأنه يحدث شيئا فشيئا، وجمع حديث أحاديث على غير قياس

 مفهومه اصطلاحا:  -ب
فن شريف في مغزاه، لأنه معرفة ما يحفظ به »ن بن خلدون بأنه عبد الرحمعنه يقول 

صلى الله عليه مختص بحديث رسول الله  أي هو، «السنن المنقولة عن صاحب الشريف

رواية ودراية، فمنها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه، ومنها ما يتعلق بالنظر في  وسلم
تب النقلة من الصحابة التابعين، وهذا الأسانيد، بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط، ومرا

هو علم الرواية، ومنها ما يتعلق بمتون الأحاديث وما يقع في ألفاظها من غريب أو مشكل 
علم »وفي تعريف آخر هو  ،2أو تصحيف أو متفرق منها أو مختلف وهذا هو علم الدراية

يراته وصفاته الخلقية وأفعاله وأحواله وتقر  صلى الله عليه وسلمالله يعرف به أقوال رسول 
  .4الصحيح والحسن والضعيفويقسم إلى ثلاثة أقسام:  ،3«والخلقية
 

                                                           

تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار  ،1، جتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي السيوطي،  -1
 .09، 1996، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 . 947-477المصدر السابق، صالمقدمة...عبد الرحمن بن خلدون،  -2
، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ محمد بن محمد أبو شهبة، 09المصدر السابق، ص...تدريب الراوي ، السيوطي -3

 . 15فة، دون دار وتاريخ نشر، صعالم المعر 
، 6585، مخطوط بالخزانة الملكية، الرباط، رقم: الأقنوم في مبادئ العلومعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي،  ينظر: -4

، تحقيق: عبد الطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، لبنان، معرفة أنواع الحديثابن الصلاح، ؛ 5 ورقة
، تحقيق: محمد عثمان التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير؛ محي الدين بن شرف النووي، 79، ص2200، 1ط

، 1، جالنكت على مقدمة ابن الصلاح؛ بدر الدين الزركشي، -25، ص1985، 1الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
التوضيح الأبهر لتذكرة ؛ السخاوي، -88، ص9981، 1تحقيق: زين العابدين بلا فريح، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط

، تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ابن الملقن في علم الأثر
، تحقيق: محي الدين عبد الرحمن رمضان، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ؛ ابن جماعة، -30)دت(، ص
، جمع وا عداد: عصام موسى هادي، الدار العثمانية ودار ابن حزم، علوم الحديث؛ الألباني، -33، ص1986 دار الفكر،
 .-11، ص2003، 1بيروت، ط
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 :خلال فترة البحثهم كتب الحديث المدروسة بالمغرب الأوسط أ -ج
م(: وهو أول 869ه/256" للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )تصحيح البخاري *"

حد كتب أ ،كتاب الذي لا نظير لههو ال»الصحاح وأعلاها رتبة، قال عنه ابن مرزوق: 
عرف  ...بركة الإسلام المعتمدة، وهو أصحها صحيحا وأكثرها فوائد وأعظمها نفعا وأشهرها

، ونظرا لشساعته ولطريقة جمعه وتكرار أحاديثه صعب شرحه 1«ذلك في المشارق والمغارب
لون شرح كتاب ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقو »لدرجة قال عنها ابن خلدون: 

البخاري دين على الأمة يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا 
، لذا اقبل عليه الطلبة والعلماء تدريسا وشرحا، كما اعتنى به السلاطين نسخا، 2«الاعتبار

لتي وحبسه بالمكتبة ا هـ(،801أبي زيان محمد الثاني )تفقد نسخه بيده السلطان الزياني 
 .3العصر خلال هذاالكتاب هذا أنشاها بالجامع الكبير بتلمسان، وهذا دليل على مكانة 

صح أعد أحد ي م(:874ه/261" للإمام مسلم بن حجاج القشري )تالمسند الصحيح*"
، في حين كثرت عناية 4الكتب بعد كتاب الله العزيز، وقد اختلف الناس في المفاضلة بينهما

عليه واجمعوا على تفضيله على صحيح البخاري الذي  اوأكبو سلم علماء المغرب بصحيح م
 .  5استصعب على الناس شرحه

م(: وهو معتمد أهل المغرب فقها، 769ه/79" للإمام مالك بن انس )تكتاب الموطأ*"
 .6يحتوي على الأحاديث الصحاح بسند أهل الحجاز، رتبه على أبواب الفقه

وأبي  ،م(888ه/275)ت داود السجستانيوأبي  ،م(892ه/279)ت سنن الترميذيو
مثل:  اكبير  ام(، إلى جانب كتب أخرى كان لها رواج915ه/303)ت عبد الرحمن النسائي

ه(، أكمله القاضي عياض 536" للإمام المارزي محمد بن علي )تالمعل م بفوائد مسلم"
حقوق  الشفا بتعريفكتاب "أيضا ، وله 7"إكمال المعلمم( وسماه "1149ه/544)ت

                                                           

 .275المصدر السابق، صالمسند... -1
 .480-478المصدر السابق، صالمقدمة...عبد الرحمن بن خلدون،  -2
 .211...المصدر السابق، صنظم الدرالتنسي،  -3
 .276...المصدر السابق، صالمسندبن مرزوق، ا -4
 .480-479المصدر السابق، ص...المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -5
 .478المصدر نفسه، ص -6
 .480-479نفسه، ص -7
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، وقد عني 2والمتأخرين على مستوى الشرح والتدريس ينالذي لقي عناية المتقدم 1"المصطفى
، 3بنسخه السلطان الزياني أبي زيان محمد الثاني، وحبسه بمكتبة الجامع الأعظم بتلمسان

وهو الكتاب العظيم »" لابن إسحاق تهذيب ابن هشام قال عنه ابن مرزوق: السيرةوكذلك "
م(، 1245ه/643" لأبي عمر بن الصلاح )تعلوم الحديث، و"4«لمنتمىالقدر، الشريف ا

لتقي  6"عمدة الأحكام، و"5م(677/1275" لمحي الدين النووي )تالأربعين النوويةوكتاب "
 .7م(1204ه/600الدين المقدسي الحنبلي )ت

ن بلا" التمهيد والاستذكارأشار إليها الغبريني في برنامجه الدراسي: " أخرى  وهناك كتب
" للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المنتقى"وه(، 463عبد البر النمري )ت

" لأبي عبد الله محمد بن عبد الحق المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار"وه(، 474)ت
 ...8بن سليمان التلمساني

نتاجهم الفكري في علم الحديث -د  :أهم علماء المغرب الأوسط وا 
أشرف العلوم وأجلها وأنفعها وأبقاها ذكرا وأعظمها أثرا، تأتي مكانته »يعد علم الحديث 

صلى الله عليه بعد القرآن الكريم مباشرة، لذا عنيت به الأمة الإسلامية من لدن رسول الله 

بحفظ الأحاديث وروايتها، والالتزام بها علما وعملا وسلوكا وأخلاقا، ثم عنيت بجمعها  وسلم
وقد نال حظه وحافظ على مكانته في جميع ، 9«اديث والسننوتدوينها في كتب الأح

                                                           

يعد من أهم الكتب التي عرفت بحقوق الرسول عليه السلام، وصفاته وأحداثه وأخباره، ذاع صيته مشرقا ومغربا لقي  -1
، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض، ينظرقدمين والمتأخرين على مستوى الشرح والتدريس. عناية المت

 .-03، ص1994تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
 .281...المصدر السابق، صثبتالوادي آشي،  -2
 .211...المصدر السابق، صنظم الدرالتنسي،  -3
 .277السابق، صالمصدر المسند... -4
 .479المصدر السابق، صالمقدمة...؛ عبد الرحمن بن خلدون، 281...المصدر السابق، صثبتالوادي آشي،  -5
، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحراماسمه:  -6
  .1986، 1ط
، 2011، 1، تحقيق: سعيدة بحوت، دار ابن حزم، بيروت، ط1جشرح عمدة الأحكام، تيسير المرام في ابن مرزوق،  -7

 .175ص
 .314...المصدر السابق، صعنوان الدراية -8
 .05السابق، ص رجعالممحمد بن محمد أبو شهبة،  -9
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العصور، ففي العهد المدروس كان من العلوم المشهورة والمتناولة التي أولاها العلماء عناية 
هامة تصنيفا وتدريسا، كما خصصت له مجالس عديدة ومناظرات يحضرها مختلف شرائح 

وا، كما أقيمت على شرف الطلبة الذين المجتمع بما فيهم العامة لينهلوا منه ما استطاع
بسهم  ضربوا متضلعون شيوخ  هبرز في، حيث 1يختمون كتبه حفلات كبيرة إجلالا وجمالا

الذي تربع على  (ه680أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي )ت :لعل أبرزهمو  هوافر في
إسنادا عاليا  ، كان له فيه2«رئاسة التدريس والفتوى بالمغرب»انتهت إليه و  ،عرش الحديث

بعدا هاما وكانت له فيه طرق عالية وصفت بأنها أحسن  ابتلمسان وفاس ومكة، أعطى له
  .3طريقة فصار يضرب بها المثل

عرف بالاجتهاد والاطلاع، مكبا على الذي  4(م1358ه/759المقري الجد )تو
في علم النظر والدرس والقراءة، لذا عين قاضيا للجماعة بفاس وتلمسان، كان مشاركا 

الحديث حافظا له، يقرئ صحيح مسلم بحضرة السلطان أبي عنان المريني، اقتصر إسهامه 
قال  ،"عمل من طب لمن حبمؤلفه " شملهاالتي  أحاديث الأحكامفي التأليف على قسم من 
الحمد لله هذا كتاب طب من لمن حب ضمنته من أحاديث »عنه صاحبه في مقدمته: 
، فرغ «ها أصلحها، ومن قواعدها أوضحها ومن حكمها أملحهاالأحكام أصحها، ومن كليات

فوق »الطيب وأعجب به واعتبره  ح، رآه المقري صاحب نف5م(1142ه/753من تأليفه سنة )
 وصفه في قوله:  صاحبه فقد، أما 6«ما يوصف
 ا  ـــــن  س  ه ح  تُ لْ يء خ  ش   ــــلَّ ـه ك ـُتُ نْ م  ـــه        ض  ــــــــــــــن  اس  ح  ي م  ف   يعٌ د  ب   ابٌ ت  ا ك  ذ  ه             
 اـــــن  س   نهُ ــــــــــــــام م  ا ش  بيرً م ع  شُ م ي  ل  و    ه      ب   ــــبُ بيـــــــــــالل   مرَّ ن   يه أ  ف   ال م  كُ            
 .7ان  س  و  ال ك  ن  فْ ن ج  ع   هُ صل ـْى تح  ت  ح    د      ذ  و   ين  ن  ا الظ  ف  ك   ه  د ب  دُ اشْ ذه و  ـــخُ ف             

                                                           

 244، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
 .66ابن مريم، المصدر السابق، ص -2
 .443، ص2...المرجع السابق، جتلمساند العزيز فيلالي، عب -3
...المصدر السابق، نيل الابتهاج؛ التنبكتي، 191، ص2...المصدر السابق، جالإحاطة: ابن الخطيب، ينظر ترجمته -4

 .-280، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيب؛ المقري، -420ص
 .35، ص2002، 1ر العمراني، دار الكتب العلمية، بيروت، طتحقيق: بدعمل من طب لمن حــــب، المقري )الجد(،  -5
 . 285، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيب -6
 . 33...المصدر السابق، صعمل من طبالمقري )الجد(،  -7
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إِذَا وَلَغَ » م بشرح حديثقا (م1369/ه771أبو عبد الله الشريف التلمساني )تو
فقرره بأسانيده ورجاله وعلله  بأمر من السلطان أبي عنان المريني، «الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُم...

بت إني رأيت العلم يخرج من منا»ولغته، وذكر كل من تكلم فيه، فمدحه السلطان بقوله: 
 . 1«شعره

عد من في علم الحديث الذي ي (م1380/ه781ابن مرزوق الخطيب )توقد تألق 
أفضل من الاشتغال بحديث »، فهو يرى أنه لا أهم المجالات التي اشتغل بها على الإطلاق

رسول الله المبين عن الله، والمعلم للخير والمشرع للأحكام، والمنزل عليه الكتاب المبين عنه، 
درسه رواية ودراية في مجالس كثيرة وخاصة في  ، لذا2«فضل من هذا الشرففلا شرف أ

كان له طريق واضح في الحديث، »بلاط أبي الحسن المريني، وعن ذلك يقول ابن قنفذ: 
ولقي أعلاما من الناس، وأسمعنا حديث البخاري وغيره في مجالس مختلفة، ولمجلسه جمال 

عني بالحديث ولقاء المشايخ وتكثرهم »ني قال عنه: ، أما ابن حجر العسقلا3«ولين ومعاملة
أفلا يراعى لي انه ليس اليوم » ، في حين قال عن نفسه: 4«حتى بلغ عدد شيوخه ألف شيخ

، «يوجد من يسند أحاديث الصحاح سماعا من باب إسكندرية إلى الريق والأندلس غيري؟
شيخا  مائتين وخمسينعلى  فهذا كله دلالة على مكانته العظيمة كيف لها وهو الذي درس

 .5منبرا في الإسلام شرقا وغربا وأندلسا ثماني وأربعينوخطب في 
صحيح البخاري ومسلم والشفاء للقاضي عياض، ومن أهم كتب الحديث التي أقرأها: 

تسير "مثل ، 6، كما صنف في بعضها وأقام شروحات عليهاوالموطأ والسيرة لابن هشام
" في علم دراية الحديث في عمدة الأحكاموهو شرح لكتاب " ،"مالمرام في شرح عمدة الأحكا

م(، شغل هذا 1204ه/600خمسة مجلدات لتقي الدين أبي محمد المقدسي الحنبلي )ت

                                                           

تحقيق: محمد بن عبد الكريم الجزائري، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الجزائري،  -1
 .173؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص96، ص1986ة الوطنية للكتاب، الجزائر، المؤسس

  .271...المصدر السابق، صالمسند، ابن مرزوق  -2
  .374...المصدر السابق، صالوفياتابن قنفذ،  -3
المتحدة، ، تحقيق: حسين حبشي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الجمهورية العربية 1جإنباء الغمر بأبناء العمر،  -4

  .206، ص1969القاهرة، 
  .453...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -5
  .277-276...المصدر السابق، ص صالمسندابن مرزوق،  -6
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نما أضاف ، 1الكتاب اهتمام ابن مرزوق حيث درسه ببلاد المشرق  لم يكتف بشرحه فقط وا 
فادات نفيس " وهو شرح شرح الشفاء برح الخفاء في"مؤلفاته أيضا  ، ومن2إليه فروعا وا 

، وقد أشاد بهذا الشرح لسان الدين بن الخطيب 3لكتاب الشفاء للقاضي عياض لكنه لم يكمله
طراء مؤلفه تحرير أسانيد "، و4ونظم فيه مقطوعات شعرية تضمنت الثناء على الكتاب وا 

الأحكام  شرح"، و5" في كتاب افتتح به مقدمة وضح فيها فضل البخاري وفضل كتابهالبخاري 
جنى الجنتين في فضل الليلتين: "، و6ه(582" لعبد الحق بن عربي الاشبيلي )تالصغرى 

كتاب »الكتاني: عبد الحي " يعد من أبدع كتب ابن مرزوق، قال عنه ليلة المولد وليلة القدر
تكلم فيه على الأحاديث الأربعة التي لم يجدها مسنده عند  ،«عظيم ينبئ عن اطلاع واسع

جها من مرويات السلطان أبي "، و7ن المتقدمين فوصلها بسندهاالمحدثي أربعون حديثا خر 
 .9"في الخلافة والخلفاء الأربعين المسندة، بالإضافة إلى "8"الحسن

إحاطة بعلم الحديث وفنونه، »كانت له  (م1438/ه842بن مرزوق الحفيد )تاأما 
اء لمعرفة رواياته وعولوا عليه في وحفظ رواياته، ومعرفة متونه، ونظم أنواعه، قصده العلم

يعد عبد الرحمن الثعالبي من أهم  ،س الحديث، درس ودر  10«حل مشكلاته وفتح مقفلاته
أخذت عنه كثيرا وسمعت عليه جميع الموطأ...وختمت عليه »تلامذته الذي قال عنه: 

ا يعلوه خشوع أربعينيات النووي قراءة عليه في منزلة قراءة تفهم، فكان كلما قرأت عليه حديث
الإمام "، "تاج المحدثين"، "المحدث الثقةكما وصفه بعدة أوصاف مثل: " ،«وخضوع

                                                           

 .175المصدر السابق، ص تيسير المرام...ابن مرزوق،  -1
 .178-175المصدر نفسه، ص ص -2
...المصدر الابتهاج؛ التنبكتي، 206، ص1...المصدر السابق، جإنباء الغمر؛ ابن حجر العسقلاني، 277نفسه، ص -3

  .455السابق، ص
  .-127، ص3...المصدر السابق، جالإحاطةلسان الدين بن الخطيب،  -4
  .276...المصدر السابق، صالمسندابن مرزوق،  -5
  .455...المصدر السابق، صنيل الابتهاج؛ التنبكتي، 50المصدر نفسه، ص -6
، دار الغرب 1تحقيق: إحسان عباس، جفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، فهرس ال -7

 .523-522، ص ص 1982، 2الإسلامي، بيروت، ط
  .277...المصدر السابق، صالمسندابن مرزوق،  -8
  .56المصدر السابق، صتيسير المرام...ابن مرزوق،  -9

 .501-500سابق، ص ص...المصدر النيل الابتهاجالتنبكتي،  -10
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" تكلم فيه نور اليقين في شرح حديث أولياء الله المتقين، ولعل ابرز مؤلفاته "1"...الحافظ
"، أنوار الدراري في مكررات البخاري "و، 2على رجال المقامات كالنقباء والنجباء والبدلاء

" لكنه لم المتجر الربيح والمسعى الرجيح والمرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيح"و
" جمع فيها بين ألفيتي العراقي وابن الروضة في علم الحديث، بالإضافة إلى أرجوزة "3يكمله

 .4"الحديقةليون في ألف وسبعمائة بيت، واختصرها في رجز سماه "
وصفه ابن القاضي  الذي (م1464/ه868الحسن بن مخلوف )تبالإضافة إلى 

المبهم في ضبط  فتح"، و"الرند الواري في ضبط رجال البخاري ، صاحب "5بالفقيه المحدث
 .  6"الغنية"، وله أيضا ثلاثة شروح للشفا أكبرها في مجلدين سماها "رجال مسلم
كان له اهتمام كبير بالحديث وبصحيح  م(1490ه/895عبد الرحمن الثعالبي )تأما 
ولم يكن بتونس يومئذ » خاصة، لمع نجمه وسط أقرانه، وهو الذي مدح نفسه قائلا:البخاري 

نصافا  من يفوتني في علم الحديث، إذا تكلمت أنصتوا وقبلوا ما أرويه، تواضعا منهم وا 
واعترافا لحق، وكان بعض فضلاء المغاربة يقول لي لما قدمت من المشرق: كنت آية في 

المختار "، وكذلك "الأنوار المضيئةبعون حديثا مختارة سماها ": أر ومن آثاره، 7«علم الحديث
" في أربعين صفحة، حققه نبذة من وائل الكتاب الجامع الكبير، ويعرف باسم "8"الجوامع من

 .9"والدعوات الدر الفائق في الأذكارالدكتور بشير ضيف، بالإضافة إلى كتاب "

                                                           

 .503ص ،...المصدر السابقنيل الابتهاجالتنبكتي،  -1
 .50، ص7...المصدر السابق، جالضوء اللامعالسخاوي،  -2
؛ عبد 120، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )دت(، ص2، جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني،  -3

 .524، ص1الحي الكتاني، المرجع السابق، ج
الضوء ؛ الكتاني، المصدر نفسه، الصفحة نفسها؛ السخاوي، 502...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -4

 .429، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيب؛ المقري، 50، ص7...المصدر السابق، جاللامع
 .295، ص2المصدر السابق، جدرة الحجال... -5
 .14...المرجع السابق، صمعجم الأعلام؛ عادل نويهض، 220ابن مريم، المصدر السابق، ص -6
 .732، المرجع السابق، ص1؛ عبد الحي الكتاني، ج259...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -7
 .36، ص1...المصدر السابق، جالجواهر الحسانالثعالبي،  -8
معجم ؛ عادل نويهض، 73ع السابق، ص؛ بشير ضيف، المرج733، ص1عبد الحي الكتاني، المرجع السابق، ج -9

 .90...المرجع السابق، صالأعلام
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ت له جهود في خدمة كان الذي م(1490ه/895محمد بن يوسف السنوسي )تو
" اكمال الأكمال"وهو تلخيص لكتاب " مكم ل اكمال الأكمالالحديث برزت من خلال مؤلفاته "

وهو تلخيص لكتاب  -م(1425ه/827بي عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي  )تلأ
 لا كالضروري  يهف ا صاحبهاأغفله حيث أضاف إليه أمورا، -ه(621صحيح مسلم )ت

لقي هذا الشرح قبولا عند وقد التي لم يتعرض لها الأبي  في شرحه،  ح المقدمةشر ككالزائد، 
من أحسن »حتى عد بيه على ما فيه من فوائد، تنوكثر الثناء عليه وال ،كثير من العلماء
فَضْلُ مَنْ اِسَتَبرَأَ »انتهى فيه إلى باب " شرح صحيح البخاري "كما ، 1«الشروح وأنفعها

، كما شرح مشكلات وقعت في أواخر 3نه شرح عجيب لكنه لم يكملهصف بأ، وُ 2«لِدِينِهِ 
"، شرح مشكلات البخاري " اصحيح البخاري، في كراسين في نحو عشرين ورقة سماه

" ذكر فيه إسناد ثبت صغير، وله كذلك "4"البخاري  مختصر الزركشي علىبالإضافة إلى "
 .5الخرقة ومناولة السبحةحديث الأولية وحديث الضيافة والمصافحة والمشابكة ولبس 

أخذ الحديث عن عمه ووالده، ثم  م(1494ه/899)تمحمد بن عبد الله التنسي و
فتح الباري شرح صحيح "، ومن أعماله "بالحافظتفقه فيه حتى صار احد أعمدته وسمي "

محمد بن عبد الكريم ، بالإضافة إلى 6" لابن حجر العسقلاني في ثمانية أجزاءالبخاري 
" فيه أبحاث مفتاح النظر في علم الحديثكتاب "صاحب  (:م1503/ه909)تالمغيلي 

كتابا  (م1430ه/828علي بن عبد الرحمن الزواوي )ت، كما ترك 7مع النووي في تقريبه
، إلى غيرهم من العلماء الذين تركوا 8"حل عقود الدرر في علوم الأثر" في الحديث سماه

 بصماتهم في هذا العلم النبيل.

                                                           

 .999، ص2ج... المرجع السابق، فهرس الفهارس -1
 .34)باب الإيمان(، ص 1، جصحيح البخـــــــــــاري : ينظر -2
 .571...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -3
 .442...المصدر السابق، صثبتالوادي آشي،  -4
 .999، 2، المرجع السابق، جعبد الحي الكتاني -5
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 :ــــــــهـــــــــــــالفقــــــــــم ـــــــــــــعلـــ -3
 :ةــــــــــــــــلغ هــمفهوم -أ

، يقال أوتي فلانا فقها في الدين الفهمهو العلم بالشيء والفهم له، والفقه في الأصل 
ينِ  ﴿أي فهما فيه، قال تعالى:  هُوا فِي الدِ    .2أي ليكونوا علماء به، أي فهم معناه، 1﴾لِيَتَفَقَّ

 :اصطلاحا ومهمفه -ب
العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية والوقوف على المعنى »هو 

الحقيقي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر 
معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب »، أو هو3«والتأمل
هة والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا والكرا 

 .4«استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه
 نشأته واقعه بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث: -ج

وفي عهد الصحابة، ثم تطور  صلى الله عليه وسلملقد نشأ الفقه تدريجيا في حياة النبي 
الكريمة:  ه، لارتباطه بالدين الإسلامي، وعمق اتصاله بمصادر 5ورا سريعا نتيجة عواملتط

القرآن والسنة، وكذلك حاجة المسلمين الماسة لحل المشاكل التي تعترض الناس سواء في 
حياتهم العملية، واليومية، أو ما تعلق بأمور عبادتهم، وظلت هذه الحاجة قائمة في كل زمان 

                                                           

 .122الآية  ،سورة التوبة -1
؛ الجرجاني، المصدر 456، ص36؛ الزبيدي، المصدر السابق، ج522، ص13ابن منظور، المصدر السابق، ج -2

؛ إبراهيم مصطفى 1250؛ الفيروز آبادي، المصدر السابق، ص699بق، ص؛ البستاني، المصدر السا175السابق، ص
 .698ص وآخرون، المرجع السابق،

 .175الجرجاني، المصدر السابق، ص -3
، 2: طاش كبرى زاده، المصدر السابق، جينظر أيضا؛ 482...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -4

، 1، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، جل الفقهأصو؛ محمد بن مفلح الحنبلي، -173ص
؛ وهيبة الزحيلي، 07، قصر الكتاب، الجزائر، )دت(، صتاريخ الفقه الإسلامي؛ عمر سليمان الأشقر، 11، ص1999

الموسوعة ية، ؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام15، ص1985، 2، دار الفكر، دمشق، ط1، جالفقه الإسلامي وأدلته
؛ شعبان محمد إسماعيل، المرجع السابق،  -12؛ ص1983، 2، طباعة ذات السلاسل، الكويت، ط1، جالفقهية

 . 305ص
، 2001، دار الكتاب الجامعي، العين، أضواء على تاريخ العلوم عند المسلميننة، ساحمحمد حسين م: ينظر عن ذلك -5

 .89-87ص ص
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ه تستقيم سلوكات ومعاملات المسلمين، وتنظم به أحوالهم الشخصية والدينية لان بفضل الفق
، ومن أجل ذلك قسم الفقهاء مواضيعه إلى قسمين كبيرين هما: 1والاجتماعية والاقتصادية

وقسم : يشمل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والجنائز والمساجد....، قسم العبادات
 ...2والطلاق والعقوبات والبيع والقضاء والوصية والجرائمالذي يشمل الزواج  المعاملات:

ومع تزايد نشاط التشريع خلال القرنيين الأول والثاني الهجريين تعددت الاتجاهات 
الفقهية وظهرت الكثير من المذاهب إلا أن أكثرها شهرة وأوسعها انتشارا مذاهب أهل السنة 

، الذي اقتصر عليه أهل المغرب والأندلس، 3كيةالحنفية والشافعية والحنابلة والمالالأربعة: 
متبعين تبعا لذلك الفقه المالكي الذي عرف في بلادهم الكثير من التطورات والتغيرات على 

عادت له المدروس ، أما خلال العهد 4مر القرون خاصة في عهدي المرابطين والموحدين
 أبدى فقهاء، قضاء و فتوى  و يفًاتأل و تدريسًا المذهبية، حريتهم لشيوخه عادت كما حيويته،

المغرب الأوسط تعلقا كبيرا به وبأصوله، ربما وصل ذلك درجة التعصب، حيث ضاعفوا 
الفقه  بمغربةنشاطهم العلمي والتربوي لترسيخ مبادئ المذهب أو كما اصطلح عليه "

الجمع ، فعكفوا على دراسة مصادره الرئيسية واكبوا عليها بالشروح والإيضاح و 5"المالكي
التي نالت درجة كبيرة من الاهتمام حتى قيل في حقها:  كالموطأ والمدونةوالاقتصار 

الذي قالوا عنه: "نحن خليليون  ومختصر خليل، 6«القرآنالمدونة من العلم أما القرآن من »
ناصر الدين كما أعطت عودة  ،7والاقتداء والحب" الإتباعإن ضل ضللنا مبالغة في 

جرعة إضافية ليس بترسيخ المذهب المالكي »أواخر المائة السابعة  ه(731)ت المشذالي

                                                           

؛ 43، ص1971، 1، العدد1، الجزائر، السنةمجلة الأصالة"، مدارس الفقهية في الإسلامنشأة العبد القادر زبادية، " -1
 .18وهيبة الزحيلي، المرجع السابق، ص

 .18-16عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ص -2
 .447، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -3
بن تومرت أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي السوسي: حياته وآراؤه  المهدي: عبد المجيد النجار، ينظر عن ذلك -4

؛ 288-285؛ ص53-50، ص1983، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طوثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب
 .481-478ص ص

 .284مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص -5
 .447، ص2ابق، ج...المرجع الستلمسانعبد العزيز فيلالي،  -6
 .08، ص، المرجع السابقإبراهيم مقلاتي -7
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فحسب، بل بما أحدثه من ثورة فكرية في أسلوب التدريس والدراسات الفقهية معا، بعد ما 
 . 1«في الأصول والفروع، وجعله مقررا دراسيا مختصر ابن الحاجب"أدخل معه إلى بجاية "

 :خلال فترة البحث لأوسطكتب الفقه المدروسة بالمغرب اأهم  -د
، الحديثم( يعد أصل الدروس في الفقه و 796ه/179" للإمام مالك )تالموطأ"

" التهذيب"، وم(854ه/240" لسحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي )تالمدونة"و
: (م957/ه346)تي أبي زيد القيروان، وكتب " لأبي سعيد البراذعي"مختصر المدونةو"
بي محمد لأ" تلقين المبتدئ وتذكرة المنتهي"، وكذلك "النوادر"، "دونةمختصر الم" ،"الرسالة"

" لعثمان بن عمر جمال مختصر ابن الحاجب الفرعي"، وم(1030ه/422عبد الوهاب )ت
" للجلاب أبي القاسم عبيد الله التفريع"، وه(646الدين المصري المعروف بابن الحاجب )ت

" لعبد الملك بن حبيب القرطبي لواضحةا"، وه(378بن الحسين بن الحسن البصري )ت
، (م1126/ه520" لأبي الوليد محمد بن احمد بن راشد )تالمقدمات"، و(م848/ه233)ت
، (م1105/ه498" لأبي الحسن اللخمي )تالتبصرة"، و" لخليل بن إسحاقمختصر خليل"و
" الطرطوشيكتاب "، و" لأبي عبد الله المتيطيالمتيطية" لابن رشد؛ "البيان"و "المتيطية"و

زيد عبد الرحمن الوغليسي البجائي لأبي  "الوغليسية"، بالإضافة إلى (م1126/ه520)ت
  .2ه(786)ت

نتاجهم الفكري في فقهاءأهم  -ه  :هـــالمغرب الأوسط وا 
ين» صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  هْهُ فِي الدِ  ، ونظرا 3«مَنْ يُرِدِ اُلله بِهِ خَيْرًا يُفَقِ 

ه علماء المغرب الأوسط خلال العهد المدروس عناية خاصة، وانكبوا على دراسته لذلك أولا
لكتب السابقين أو إبداعات، فصنفوا عددا  تتنوعت إسهاماتهم من شروح واختصاراوتدريسه و 

هائلا من الكتب التي كانت مصادر ومراجع يعتمد عليها الطلاب والدارسين في أبحاثهم  
                                                           

 .286:  مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص468...المصدر السابق، صالمقدمة، عبد الرحمن بن خلدون  -1
صبح ؛ القلقشندي، 317-314؛ 307؛ 25؛ الغبريني، المصدر السابق، ص487-486المصدر نفسه، ص ينظر: -2

؛ القلصادي، المصدر 502...المصدر السابق، صنيل الابتهاج؛ التنبكتي، 473، ص1ق، ج...المصدر السابالأعشى
...المرجع السابق، تاريخ الدولة الزيانية؛ مختار حساني، 205؛ ابن مريم، المصدر السابق ص107؛ ص97السابق، ص

خصائصه  –لفاته المذهب المالكي مدارسه ومؤ  ،: محمد الماميينظر للتعريف بهذه الكتب. 297-296، ص ص2ج
   .-247، ص2002، 1، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، طوسماته

 .42، )كتاب العلم(، ص1، جصحيح البخاري البخاري،  -3
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بن يخلف  إسحاق إبراهيم يأبك، 1فتاويهم والقضاة في أحكامهمويستند إليها الفقهاء في 
انتهت إليه رئاسة التدريس والفتوى »من رواد فقهاء تلمسان،  (م1281/ه680التنسي )ت

تلقين " ، شرح«في أقطار المغرب كلها، إذ كانت الفتوى تأتيه من افريقية وتلمسان إلى تنس
، لكنه ضاع في حصار أسفارب في عشرة للقاضي عبد الوها "المبتدأ وتذكرة المنتهى

 .2تلمسان
عالم بجاية وفقيها وقاضيها،  م(1343ه/744)ت الباهلي البجائي المعروف بالمسفر

، كان 3" تدل على مكانته العلمية وسيادته السنية"أجوبة في الفتيايعد من فصحاء الفقهاء له 
مختصر ابن "ء عجيب على له مجلس ببجاية مجمع الفقهاء والفضلاء والصلحاء، وله إملا

 .4"الحاجب الفرعي
ساهم في علم الفقه  هو الآخر (م1357ه/758ت) )الجد(عبد الله المقري  يأبو 
، 5م(1354ه/755قاعدة فقهية فرغ من تأليفه سنة ) 1200"، الذي تضمن "القواعدبكتاب 

بيد انه يفتقر كتاب غزير العلم، كثير الفوائد، لم يسبق إلى مثله، »وصفه الونشريسي بأنه 
" المشتمل على كليات فقهية في عمل من طب لمن حب، وله أيضا كتاب "6«إلى عالم فتاح
، قال حاشية بديعة على المختصر الفرعي لابن الحاجب"، بالإضافة إلى "7قسمه الثاني...
درر ، جمعها الونشريسي وسماها "8«فيها أبحاث وتدقيقات لا توجد في غيرها»عنها المقري: 

                                                           

 .448، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -1
 .67-66صدر السابق، ص ص؛ ابن مريم، الم126...المصدر السابق، صنظم الدرالتنسي،  -2
 .402المصدر السابق، صالابتهاج...التنبكتي،  -3
 . 219محمد بن مخلوف، المرجع السابق، ص -4
، تحقيق: احمد بن عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1، جالقواعـــــــــــــدالمقري )الجد(،  -5

 .149، ص211)دت(، ص
 .284، ص5...المصدر السابق، جفح الطيبنالمقري،  -6
 . 35... المصدر السابق، ص عمل من طب لمن حبالمقري )الجد(،  -7
 .310، ص5... المصدر السابق، جنفح الطيب -8
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تكميل التعقيب على ، ويضاف إلى أعماله وتراثه أيضا: "1"لائد وغرر الطرر والقواعدالق
 .2"صاحب التهذيب

يعد رائدا من رواد الفقه، اتهم  (م1369ه/771أبو عبد الله الشريف التلمساني )تو
بأنه غير متبحر فيه حسدا، واختبر في مجلس فقهي في حضرة السلطان المريني أبي عنان، 

هذا الذي قلتم أنه قاصر في الفقه، وكان لكلامه حلاوة وطلاوة، قوة »في قوله:  الذي وصفه
، وتأليفا حيث 3-في كثير أوقاته - في علم الفقه تدريساساهم ، «علمه ظاهرة، وأنواره باهرة

كما كان مقصد العلماء الذين يفزعون إليه في حل ، 4"المثل العقلية والفقهيةصنف "
نها مزيلا لبسها والانشغالات المحيطة بها مع تورعه في الفتوى المشكلات، فكان يجيب ع

" كانت ترد عليه من أئمة العلم أجوبة لمسائل فقهية، وله في ذلك "5وتحريه في مسائل الفقه
زاحة لبسها أهمها:  زالة الإشكال عنها، وا  عن طريق مراسلات كتابية قصد كشف غموضها وا 

لة رجوع المنفق فيما أنفقه، ومسالة فيمن أوصى مسألة ثبوت الشرف من جهة الأم، ومسأ
 .6.ع في وصيته..جير  بثلث ماله واشترط انه لا

فقد شرح فروع ابن الحاجب م(: 1380ه/781)ت ابن مرزوق الخطيب )الجد( أما
 ابن قنفذ القسنطينيأثرى  ن، في حي7"إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجبفي كتاب سماه "

تحفة الوارد في اختصاص الشرق الديني بتصانيفه مثل: " لهذا الحق م(1407ه/810)ت
، ناقش فيه قضية فقهية كانت مطروحة في 8مؤلفه رأي" وهو غريب حسب من قبل الوالد

ورده ، الأبكثبوته من جهة  الأمثبت من جهة يوقته تمثلت في قضية النسب الشريف وهل 
زيد  أبيرسالة ل هشرحة إلى ، بالإضاف9م(1303ه/803سنة ) هذا السؤال على شكل رسالة

                                                           

، تحقيق: جامع الأمهات آو مختصر ابن الحاجب الفرعي، ضمن كتاب: درر القلائد وغرر الطرر والفوائدالونشريسي،  -1
 .09-08، ص ص2004، 1العمراني الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، طأبو الفضل بدر 

 .120... المصدر السابق، صالبرنامجالمجاري،  -2
 .437...المصدر السابق، صلابتهاجالتنبكتي، ا -3
 .127بشير ضيف، المرجع السابق، ص -4
 .436...المصدر السابق، صلابتهاجالتنبكتي، ا -5
 .-136ص ص عنها ينظر الإجابة. 125-124...المصدر السابق، ص ص تاح الوصولمفالشريف التلمساني،   -6
 .455...المصدر السابق، صالابتهاجالتنبكتي،  -7
 .239...المصدر السابق، صشرف الطالبابن قنفذ،  -8
 .174، ص4...المرجع السابق، جتاريخ الجزائرمختار حساني،  -9
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، 1وهو في حكم المفقود "تقريب الدلالة في شرح الرسالة" اسماه أسفار أربعةالقيرواني في 
الرائض  ةمعون، و"2للجلاب التفريعشرح لكتاب وهو " اللباب في اختصار الجلاب"وكذلك له 

ت في مسائل تقييدا"، والتلمسانية في الفرائض للأرجوزة" وهو شرح الفرائض مبادئفي 
فتاوى عديدة نقل بعضها  م(1480ه/811تسعيد العقباني )، في حين ترك 3"مختلفات

الونشريسي في كتابه المعيار، كما له مناظرات ومراجعات في مسائل فقهية مع القباب 
 . 4موجودة في المعيار" في مناظرات القباب لب الألبابجمعها العقباني وسماها "

مازونة، برع في  مدينة قاض م(1478ه/833مازوني )تال يحي أبو زكرياء  أما
 عن نوازل في فتاوى  " عبارةمازونة نوازل في الدرر المكنونةالفقه وألف كتابه الضخم "

وضح في أوله سبب  ،، في جزأين كبيرين5وتلمسان وغيرهم وبجاية تونس أهل من المتأخرين
 ما في عنفوان الشباب وقادني إليها امتحنت بخطة القضاء فإني لما»كتابه في قوله: لتأليفه 
ر الأمور الصعاب علي نوازل الخصوم وتوالت لدي شكيات المظلوم، من الله يعلمه  وقص 

كتب  إلى لجأتقياس،  واضح أو جلي من نص اْلتباس إليه يتطرق  لا ما الباع عن إدراك
 المتعرضين لأعلام،الأئمة ا من جوابها متطل  بًا الأحكام، الأسئلة فيما يشكل علي من نوازل

 ال ثلاثة الحكام، واجتهدت الُقضاة في والسلام الصلاة عليه قال مما متخوفًا الأنام، بين للفتوى 
لم جهدي، الله علم ذلك في  حتى وحدي، فيها احتمال قضية حكم في تنفيذ على أتجاسر و 

 جميع وصنت»وقال أيضا: ، 6..«.هالك كل مع لا أه لك كي ذلك، من بصيرة على أكون 
 على ذلك جميع في  واقتصرت الضياع...، خوف ترتيب غير على عديدة كراريس في ذلك

بجاية تونس علماء المتأخرين من أجوبة الفضل  أبو... ،التلمسانيين وأشياخنا والجزائر، و 
 إ لى قصدت أشياخنا...والآن من وغيرهم مرزوق... بن محمد الله عبد وأبو... العقباني، قاسم

                                                           

 .110ص...المصدر السابق، لابتهاجالتنبكتي، ا -1
 .154...المصدر السابق، صجذوة الاقتباس، ابن القاضي، 40...المصدر السابق، صشرف الطالبابن قنفذ،  -2
 ...المصدر السابق، مقدمة المحقق ص "ز".أنس الفقير؛ ابن قنفذ، 81...المصدر السابق، صالفارسيةابن قنفذ،  -3
 .27، ص2008، 1زار حمادي، مؤسسة المعارف، بيروت، ط، تحقيق: انبذات الله وصفاته الوسيلةسعيد العقباني،  -4
 . 637...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -5
الدرر المكنونة في نوازل مازونة، أبو زكرياء يحى بن موسى بن عيسى بن يحى المغيلي المازوني إسماعيل بركات،  -6

، رسالة ماجستير في سألة النزاع بين طلبة غرناطة، دراسة وتحقيق من مسائل الطهارة إلى م1م( ج1478ه/833)ت
 .224، ص2010-2009التاريخ الإسلامي الوسيط تخصص المخطوط العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 إمتاع، أي به الناظر ويتمتع الانتفاع، به ليحصل مجموع في الفقه أبواب لىع ترتيبها
 .1 «به... ينفع أن أسأل والله مازونة، نوازل في المكنونة بالدرر وسميته

كان » بالفقيه المجتهد وصفه التنبكتي م(1438ه/842ابن مرزوق الحفيد )تأما 
على الفنون  الأكملوالقيام  ،قولنالله في تحقيق العلوم والاطلاع المفرط على ال آية

لقال له: تقدم  الإمام رآه زمة فروعه جائز ومالك، فلوفيه مالك، ولأفهو ...ففي الفقه بأسرها
الكثيرة  التآليفصاحب ، عرف ب2«محالة يسمع فقهي لاوتكلم فمنك  ،فلك العهد والولاية

المنزع النبيل في "، و"في شرح التهذيب الأديبروضة " :أبرزهاعلم الفقه ولعل في خاصة 
" لابن عبد مختصر الحاوي في الفتاوي "، وكذلك " شرح منه الطهارة في مجلدينشرح خليل

الدليل المومي في "، كما صنف أيضا "الخليج لةأالروض البهيج في مسو" ،النور التونسي
ضح الدليل الوا" :كتاب مشابه له سميفي نفس المنحى له و  ،"د الروميغترجيح طهارة الكا

 الإتقانفي غاية كان في سفرين  لآخره "قضيةالأ" كما شرح "،المعلوم على طهارة ورق الروم
شرح ابن ، كما "أصلاير له نظ قول لانالكتاب وال لألفاظوالتحرير والاستيفاء والتنزيل 

 إسماع" ، وله أيضا تدخل في مسألة ثبوت الشرف من الأم في كتاب سماه"الحاجب الفرعي
سارت » قيل عنها ةفتاوى على مسائل متنوعوله  "،الأممن قبل  فالشر  اتإثبالصم في 

منها جملة وافرة في  يذكر المازوني والونشريس ، بها الركبان شرقا وغربا بدوا وحضرا
" وهو عبارة عن أجوبة عالم قفصة اغتنام الفرصة في محادثةبالإضافة إلى "، «كتابيهما

 .3قفصة أبي يحى بن عقيبة على مسائل فقهية وردت عليه من عالم
واحد من مدرسي  (م1441ه/845أبو العباس أحمد بن زاغو التلمساني )تأما 

" وبعض ابن الحاجب الفرعي" و"أقضية مختصر خليل" شرحالفقه في المدرسة اليعقوبية، 
 ةلونشريسي والدرر المكونلالمعيار من في كل  ةموجود عديدةله فتاوى ، كما 4الأصلي
في الفقه تدريسا  (م1457/ه857)ت إبراهيم بن فائد الزواوي في حين برع ، 5للمازوني

                                                           

 .226المرجع نفسه، ص -1
 .500...المصدر السابق، صالابتهاج -2
-429، ص ص5مصدر السابق، ج...النفح الطيب؛ المقري، 507: التنبكتي، المصدر نفسه، صينظر عن كتبه -3

 .138-137؛ بشير ضيف، المرجع السابق، ص ص430
 .104القلصادي، المصدر السابق، ص -4
 .42، ص1الحفناوي، المرجع السابق، ج -5
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وأقام عليه الشروحات، فكان الأول في  " بن إسحاقمختصر خليل" واعتنى بكتابوتأليفا 
"، والثاني في سفرين تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليلثمانية مجلدات سماه: "

في سفر ضخم من أوله إلى الجهاد سماه:  وافيهو "، والثالث شرح "فيض النيلسماه: 
 .1لابن رشد البيان""، كما اختص أيضا كتاب "تحفة المشتاق في شرح خليل بن إسحاق"

 الفقه علمترك الكثير من المؤلفات في   (م1490ه/875عبد الرحمن الثعالبي )تو
: قائلا ه في قولها إياوصف ،"الأخيار نزهةو  الأنوار روضة" أوردها التنبكتي في كتابه أبرزها:

 كتب خزانة وهو المعتمدة الدواوين أمهات من ستين نحو من لباب المدونة فيه قدر على«
 في المالكي الفقه فروع يف" العبادات إحكام في الأمهات جامع "كتاب لكوكذ، «حصله لمن
 في الإرشاد" كتاب إلى إضافة" إسحاق بن خليل مختصر شرح علىوله أيضا " ضخم، سفر

 كلام نخب فيه جمع» سفرين في "الفرعي الحاجب ابن مختصر" كما شرح" العباد مصالح
 وعيون  المدونة جواهر مع عرفه ابن وغرر وخليل، هارون  وابن السلام عبد وابن ابن رشد

 .2«فوائد فيه الكبير القالب من كراريس عشرة نحو في كبير جامع آخره مسائلها، وفي
 أبي الربيع إبراهيم الحسناوي البجائي سليمان بن يوسف بنبالإضافة إلى 

 وابن الحاجب المدونةكان قائما على  ،بالفقيه المحقق التنبكتيوصفه  م(1482ه/877)ت
أما تلامذته كالقلصادي فقد وصف بالفقيه الإمام العالم ، 3مستحضرا لفقه ابن عبد السلام

الربيع  أجازه أبي دفق( م1513/ه919)ت كناسيملاابن غازي  أما ، 4لمذهب الإمام مالك
ة مطلق إجازةالمذكور  (بن غازي )محمد عبد الله  أباالفقيه  أجزت» في قوله، في مجال الفقه

 ةر من كتب المدونة وجملدفي ص إياهبعد مشاركتي  ،ا فيهفي تعليم الفقه المالكي والفتي
يق عويصة يل وأسئلةدقيقة  أبحاثوشاهدت منه  ،صالحة من مختصر ابن الحاجب الفرعي

 .5«بثهو  الشأنبموردها التعرض لنشر هذا 
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يعتبر موسوعة علمية ترك بصمته  م(1490ه/895محمد بن يوسف السنوسي )تو
"، كما المدونة، و"لكنه لم يكمل "لوغليسيةا" :في الفقه من خلال شرح أمهات كتب الفقه مثل

مواعظ ساهم  "، بالإضافة إلى فتاوى ووصايا ورسائلفرعي ابن الحاجب" تعليقا علىوضع 
اهتم فقد  (م1442ه/899بن زكري )تا ، أما1من خلالها في ازدهار الدراسات الفقهية

في  كتابله ، هامفتيو  فقيه تلمسان بالفقه حتى بلغ فيه منزلة رفيعة بين أقرانه حتى صار
أغلبها حواها كتاب  "أجوبة وفتاوى مختلفةإلى " "، بالإضافة"مسائل القضاء والفتيا

  . 3سبعين صفحةبه مكتبة الشيخ محمد بنغزوز القاسمي ب مخطوط" الفقهوكتاب "، 2المعيار
الذين يرجع جهابذة العلماء "من  م(1503ه/909)ت محمد بن عبد الكريم المغيليو

دراكه للعلوم التعليم والتطبيق إلىلهم الفضل في تجديد الدين والسير به  ، وهذا بفضل علمه وا 
، "الآجال أحكام الأنجال إفهام"ولعل أهم إسهاماته في علم الفقه ، 4"الفقهية بشهادة أهل زمانه

من كتاب ابن الحاجب، وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط  الآجالباب بيوع لوهو شرح 
هدية المسترشدين ، بالإضافة إلى "863 -309ك من ورقة 470رقم تحت ضمن مجموع 

شروحات  عدةعليه  وأقام بمختصر خليلكما اهتم ، 5صفحاتأربعة في  "ونصيحة المهتدين
القسم  إلىمختصر جدا وصل فيه  "مغني النيل في شرح مختصر خليل" :ومختصرات منها

، كما 6"مغني النيل إكليلوحاشية عليه سماها " ،منه أرباعله شرح ثلاثة كما  ،بين الزوجات
كتابا في شرح وفي نفس المجال ترك  ،"مفتاح الكنوزشرح قطعة منه في البيوع سماها "

فقهاء تلمسان وفاس في أمر ناظر ، كما 7"يل في مختصر خليلسبال إيضاحالبيوع سماه "
اليهود بعد تعديهم وطغيانهم وتمردهم على الأحكام الشرعية، وما يجب على المسلمين من 

                                                           

؛ عبد العزيز 241-240؛ الحضيكي، المصدر السابق، ص ص 247-246ابن مريم، المصدر السابق، ص ص -1
 .127الصغير، المرجع السابق، ص

، 1، جغاية المرام في شرح مقدمة الإمام: ابن زكري، ينظر عن أجوبته. 41؛ ص23ابن مريم، المصدر نفسه،  ص -2
 .205-203،  ص ص2005، 1التراث ناشرون ودار ابن حزم، الجزائر وبيروت، ط تحقيق: محند أودير مشنان، دار

 .122...المرجع السابق، صفهرست معلمة -3
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 .12، ص2001، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 .32-30، ص2012، 1، تحقيق: محمد شايب شريف، دار ابن حزم، بيروت، طمختصران في الفرائضلي، المغي -5
 .578... المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -6
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، 1" قسمه إلى ثلاثة فصولمصبح الأرواح في أصول الفلاحاجتنابهم، وفيهم ألف كتابه "
  .  2"المنهياتإلى تأليفه في " بالإضافة
هو الفقيه أحمد بن يحى بن محمد  م(1508ه/914)ت أحمد بن يحي الونشريسيو

، نشأ 3بن عبد الرحمن بن علي الونشريسي حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة
كان فصيح اللسان والقلم حتى »بتلمسان ودرس بها ثم غادرها إلى فاس أين جلس للتدريس، 

، مشاركا في «ان البعض من يحضر تدريسه يقول لو حضره سيبويه لأخذ النحو من فيهك
مختلف فنون العلم إلا انه أكب على تدريس الفقه فقط، وارتقى فيه أعلى المناصب الفقهية، 
كما تصدر الإفتاء لإحاطته بمذهب مالك أصوله وفروعه، ولشهرته بتدريسه وعلى الأخص 

 .4نة بفاس يحمل اسمهالمدونة كان كرسي المدو 
بالمصنف الأبرع، الفقيه الأكمل »ونظير هذه المكانة العلمية التي تقلدها وُصف 

، وما يدل «الأرفع، حجة المغاربة على أهل الأقاليم وفخرهم الذي لا يجحده جاهل ولا علم
 لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته، أن أبا»على هذه المكانة شهادة معاصره الإمام ابن غازي 

العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعه لكان بارا بيمينه ولا تطلق عليه 
تقانه  . 5«زوجته، لتبحر أبي العباس وكثرة اطلاعه وحفظه وا 

ألف الونشريسي العديد من الكتب جل ها في الفقه ومسائل الشريعة حيث استفاد من 
ن رجال وبيوتات عرفوا بالعلم، فلا مكتبة ابن الغرديس التي كانت تحت تصرفه، وتوارثها ع

، ولعل أهم ما صنفه على 6شك انه سيخلف ثمارا يانعة نضجت خلال عمر ليس بالقصير
أهم  "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب"الإطلاق: 

في شكل أبواب  كتبه وله تعود شهرته حيث سمي بصاحب المعيار، جمع فيه النوازل الفقهية
تتصل بتعامل الأفراد وتهم شؤون المجتمع، أثار فيه مسائل ثقافية واجتماعية واقتصادية 

                                                           

 .22-21المصدر السابق، ص صمصباح الأرواح... المغيلي،  -1
 .14المصدر نفسه، ص -2
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فرغ من تأليفها سنة  ،عشر مجلدا إحدى مكونة منهو موسوعة فقهية فوعقائدية، 
إلى غاية وفاته، وقد برزت أهميته عند  لزيادةم(، وظل يتردد عليها بالتنقيح وا1495ه/901)

ء فتلقوه بالقبول وصار لهم مرجعا، وكان له تأثير على المدرسة المالكية المغربية الفقها
 .1بالدرجة الأولى

أنسى "لذا اخترنا منها:  2كما له كتبا أخرى لا يسعنا في هذا المقال التطرق إليها كلها
 "المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات

في شأن من بقى من المسلمين في  الغرناطي محمد بن قطبةرسالة أجاب فيها الفقيه  وهو
الأندلس تحت حكم النصارى، أفتى فيها بمعصية من بقي بدار الكفر ولم يهاجر بعد تغلب 
النصارى على داره،  وأفتى أيضا بقتل من نزح من دار الإيمان إلى دار كفر لان كليهما 

" إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، و"3رجها في المعيارحسب حكمه مرتكب كبيرة أد
في القواعد الفقهية به أكثر من مائة قاعدة فقهية اختلف في تفسيرها أصحاب المذهب 
المالكي، بنى عليها الخلاف المالكي، ولكن كلها أو جلها مختلف فيها، وعن الاختلاف فيها 

وهي أزيد من  الأجوبة"، وله أيضا "4مفيدة نشأ الاختلاف في فروعها فهو كفلسفة فقهية
بالمسائل خميس مسألة أجاب عنها الونشريسي ووجهها إلى الفقيه محمد القلعي لذا عرفت 

" رد "إضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك، بالإضافة إلى 5القلعية
كتاب صغير، طبع  ه( وهو894فيها على الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الحميدي )ت

                                                           

كتب النوازل بين ...المصدر السابق، مقدمة المحقق؛ سعيد كربوع، "المعيار: الونشريسي، للتعريف بالمعيار ينظر -1
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 .58، ص2014، مارس 9جامعة بسكرة، العدد
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من التراث التاريخي والجغرافي للمغرب الإسلامي الدين سعيدوني،  ، ناصر22-19، ص ص2006، 1حزم، بيروت، ط
 .283-279ص ص، 1999، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )تراجم مؤرخين ورحالة جغرافيين(
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" عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق ، و"1بفاس في ثمانية صفحات
هجري، تمكن أهميته في حل كثير من المناقضات الواقعة في  885انتهى منه تأليفه سنة 

 .2المدونة وغيرها من أمهات والروايات
"كتاب ، و3ي ثلاثة أسفار" فمختصر ابن الحاجب الفرعيبالإضافة إلى تعليقه على "

تنبيه الحاذق الندس على خطا من سوى بين " ذو الحجم الصغير، و"القواعد في الفقه
" وهي رسالة رد بها على احد طلبته مما تنكروا عليه حول إقامة القرويين والأندلس جامع

 .4صلاة الجمعة في مسجدين جامعين بفاس...
خلال القرن التاسع  الفقه المالكيتاويه إن الونشريسي أثرى بتصانيفه وتدريسه وبف

، لذا رثاه الوادي هذا العلم وأعمدةهجري، وبوفاته يكون المغرب الأوسط قد خسر احد جهابذة 
 آشي متحسرا في قوله:

ـــــه       ان  م  ان  قُطب  ز  ل ى فقد  م ن ك  ز ين ةً        ع   رأ يتُ نُجُوم  الأ رض  ت بك ي ح 
م ن ه       ــــــــــــــه  ف قُلتُ و  يد  أ و ان  ي و ح  ر يس  نش  ل ى الو  يب ــــــــةً        ع   ذ ا؟ ف ق ال ت مُج 
 5ــــــــــــــــــه  ان  ي  ب   سن  حُ ينب ب  ز   ةف  معر  و          ـــة  اس  ي  ر   لَّ ك   قه  إ ليه  انت ه ت ف ي الف             
 م(1505ه/911)ت شالخزرجي محمد بن أبي عيك آخرينعلماء  إلى بالإضافة

هي  "أسرة المشذاليين"، و6واحد من فقهاء تلمسان وعلمائها، له فتاوى بعضها في المعيار
الذي  م(1304ه/704) أبي العباس الغبريني، و7ساهمت في ازدهار هذا العلمالأخرى 

" الأربعون ، حيث أثرى المكتبة الفقهية بكتابه "والتأليفنشط هذا الحقل الديني بالتدريس 
، إلى 8" التي كان يعتمد عليه في دروسهالفصول الجامعة"، و"المورد الأصفىمسمى "ال

 ...وآخرون لا يتسع لهم المقام في هذه الصفحات.والحباك الحافظ التنسي وابنا الإمامجانب 
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 :ول الفقــــــــــــهــــأصعلـــــــــــم  -4
 ه:ــــــــــــمفهوم  -أ

، 1عليه غيره سواء كان البناء حسيا أو معنوياعلى ما يبنى  اللغةيطلق الأصل في  
وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه، وأصول العلوم: قواعدها التي 

علم يختصر بالنظر في الأدلة الشرعية )القرآن والسنة »فهو:  اصطلاحاأما ، 2تبنى عليها
دلائل الفقه إجمالا،  »، أو هو:3«فوالإجماع والقياس( من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكالي

 .4«وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد
 بالمغرب الأوسط خلال العهد المدروس: واقعهنشأته و  -ب

، لذا 5«فائدة وأكثرها قدرا وأجلهاشرعية ال العلوم أعظم» من علم أصول الفقهيعتبر 
من حُر م الأصول »العلماء: قال ينبغي لطالب الفقه الاعتناء به، لأنه أصول الشيء، وفيه 

من الفنون يعد ، 6، فلا يمكن الوصول إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها«حرم الوصول
 صلى الله عليه وسلم ، لأن الرسولظهر خلال القرن الثاني للهجرة ،المستحدثة في الملة

 ولما انقرض السلف وذهب الصدر الأول، وتوسعت ،7في غنى عنه كانواوسلفه الصالح 
رقعة الدولة الإسلامية، وانقلبت العلوم كلها صناعة، واحتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل 

الإمام القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، صار علما مستقلا قائما بذاته، ويعد 
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، 1، تحقيق: عبد الله هاشم، وهشام العربي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، طلأصولالمنقول وتهذيب علم ا
 .-12، )دت(، ص8، مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، طعلم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلا ف، 59، ص2013

 . 489...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -5
، 4، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، طشرح الأصول من علم الأصوللعثيمين، محمد بن صالح ا -6

 .15ه، ص1435
 .16عبد الوهاب خلا ف، المرجع السابق، ص؛ 491...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -7
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" ثم تتابع العلماء في التأليف الرسالةم( أول من دون فيه كتاب "820ه/204)ت الشافعي
 .1الإسهاب والإيجاز بين

أما واقعه في بلاد المغرب الإسلامي وعلى الرغم من ازدهار دراسة القرآن وحديثه 
المرابطين وعلومه إلا أنه لم يكن متداولا بالمغرب قبل الموحدين، وبالخصوص في عهد 
 ، فانحسرالذين أغرقوا في الفروع وشجعوا إقامة الفروع على الفروع دون الرجوع إلى الأصول

 من يقرب يكن فلم»في قوله:  المراكشي الواحد عبدوهذا ما أكده ، 2الاجتهاد وغلب الجمود
، فنقت في مالك مذهب فروع اعني الفروع، علم تعلم من إلا عنده ويحظى المسلمين أمير

 في النظر نسي حتى ذلك كثرذلك الزمان كتب المذهب، وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها، و 
ابن تومرت  ، فكان ذلك سببا في تحريك3«صلى الله عليه وسلم ول اللهـرس وحديث الله ابـكت

على تأصيل فروع الفقه والرجوع بها إلى أدلتها الشرعية،  للقيام بحركته الإصلاحية القائمة
فكان العهد الموحدي تمهيدا لمرحلة تالية سيشهد فيها هذا العلم نضجا وابتكارا، خاصة في 

جاءت على أنقاض الموحدين حيث انتهجوا نفس المنهج، فكانت  عهد الدول الثلاثة التي
 .4ثمرة ذلك تزايد العناية بالأصول وازدهار دراستها وتدريسها وبرز فيها علماء أكفاء

 : خلال فترة البحث كتب علم الأصول المدروسة بالمغرب الأوسطأهم  -ج
المستصفى من "، وم(1056ه/478" لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني )تالبرهان"

" لسيف الدين الإحكام في أصول الأحكام"، وم(1111ه/505" للغزالي )تعلم أصول الفقه
ه/م(، ومختصره لسراج 606" للإمام فخر الدين الرازي )المحصول"، وه/م(631الأمدي )

لشهاب الدين القرافي  "القواعدو"" تنقيح الفصول في علم الأصول"، والدين الأموي 
، ه/م(806للبيضاوي عبد بن عمر )ت "منهاج الوصول إلى علم الأصول"، وه/م(684)
منتهى السول " م(، والمسمى1249ه/646لأبي عمرو بن الحاجب )ت "المختصر الكبيرو"

                                                           

: علي بن نشأته وتطوره ينظر لأكثر تفاصيل عن ؛491، ص...المصدر السابقالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -1
أحمد معروف، ؛ 15-13، ص ص2012، دار العوادي، عين البيضاء، مذكرة في أصول الفقه المالكيالحبيب ديدي، 

 .-19، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، من أصول الفقه الإسلامي
 .485؛ ص285عبد المجيد النجار، المرجع السابق، ص -2
 .131...المصدر السابق، صالمعجبلمراكشي، عبد الواحد ا -3
 . 487-485عبد المجيد النجار، المرجع السابق، ص ص -4
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"، بالإضافة إلى بالمختصر الأصلي" وقد اختصره ويسمى "والأمل في علمي الأصول والجدل
 .1(م1396ه/771)ت للشريف التلمساني، "بناء الفروع على الأصول إلىالوصول مفتاح "

نتاجهم الأوسطعلماء المغرب  أهم -ه  الفقه: أصولفي  وا 
المقري  أثرى العديد من علماء المغرب الأوسط هذا الحقل الديني الهام أمثال:

العباس  أبي، في حيث قام 2لكنه لم يكمله "المحصل"اختصر  الذي ه(759الجد)
 أبيأما  ،3الأصليلأصولي بشرح كتاب ابن الحاجب الفقيه المالكي ا ه(760البجائي)ت

فيعود له أهم كتاب صنف في هذا العلم  (م1369ه/771)ت عبد الله الشريف التلمساني
، 4الأصول" طبق فيه مسائل الفقه مع الأصول الوصول في بناء الفروع على حمفتاسماه" 

 طلب منه أنف ،جلسه العلميبم التحاقهبعد  عنان المريني أبيرغبة السلطان  دنزول عن ألفه
فلبي  ،تشفي غليله وتثلج صدره يجمع له مختصرا فيه من النكت والحقائق العلمية الراقية ما

 سنة تأليفه، فرغ من إليهة بللعلاقة وسعيا لاكتساب القر  تعزيزاالطلب الشريف التلمساني 
 . 5م(1354ه/754)

ح مختصر ابن الحاجب بشر  م(1407ه/810)ت ابن قنفذ القسنطينياهتم  حين في
قيدته من زمان »، قال عنه: "ابن الحاجب أصولتفهيم الطالب لمسائل " في الأصول سماه:

سنة  أول، وكان الابتداء في ...بفاسمحمد عبد الحقد الهسكوري  أبيقراءتي على الشيخ 

                                                           

، 1...المصدر السابق، جصبح الأعشى؛ القلقشندي، 489...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -1
محمود بوعياد، المرجع  ؛119، المصدر السابق، ص؛ المجاري 206-205، ابن مريم، المصدر السابق، ص ص472ص

: محمد ينظر للتعريف بهذه الكتب .294، ص2...المرجع السابق، جتاريخ الدولة؛ حساني مختار، 71السابق، ص
 .-200المرجع السابق، ص ،المامي

 .18...المصدر السابق، صعمل من طب، المقري الجد، 285، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيبالمقري،  -2
، نشره: محمد علي عثمان، مطبعة أنصار 2، جالفتــــح المبين في طبقــــات الأصوليينمصطفى المراغي، عبد الله  -3

 .175، ص1947السنة المحمدية، دون مكان نشر، 
 .176ابن مريم، المصدر السابق، ص  -4
 .230-229...المصدر السابق، ص صمفتاح الوصولالشريف التلمساني،  -5
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هو الآخر شرحا جليلا ترك  (م1480ه/811)ت سعيد العقباني أما، 1«سبعين وسبعمائة
 .2ابن الحاجب الأصوليتصر مخعلى 

وصفه ابن مريم بالفقيه  الذي م(1443ه/846)ت محمد بن النجار إلى بالإضافة
علي كما ساهم ، 4الفقه وأصولدرس القلصادي على يديه العديد من كتب الفقه  ،3الأصولي

في  "تفتيح الفصولبشرح " م(1429ه/829التلمساني )ت الأموي بن ثابت سعيد القرشي 
كان يتمتع بثقافة واسعة في ف م(1462ه/866التازي )ت براهيم، أما إ5للقرافي لالأصو علم 

إلا أنها لم  ،6والأصوليد في الفقه يالتقا من، خلف الكثير وأصولهالفقه بالعلوم الدينية بصيرا 
 مازالت مغمورة في المكتبات. أوتصلنا إما ضاعت 
  الفقه أصولفي  ماإما (م1442ه/899أحمد بن محمد بن زكري )ت في حين كان

 في كتاب سماه، 7يينالحرمين الجو  لإمام" الورقاتشرح "بالأصولي، لقب  حتىبارعا فيه 
 ،هم على ذلكح" نزولا عند رغبة بعض طلابه والحاالإمامغاية المرام في شرح مقدمة "

 مع، فوائد كثيرة إليه مضيفا، 8الفقه وتحصيله أصولهم فذلك تسهيلا على الطلبة في ففشرح 
الفقه  أصولالذي يتعامل مع  المبتدئ إلى اموجهكان لأنه  ،ووضوح معانيه هعبارات لةسهو 
فقيه الذاك  م(1505ه/911)ت الخزرجي التلمساني محمد بن أبي عيش أما، 9مرة لأول

التوصل إليه وهذا الجزء يحتاج تم هذا ما  ...10"الفقه أصول"فقد ترك كتابا في  والأصولي
 الجدي لكشف إسهامات علماء آخرين في هذا المجال.إلى مزيد من البحث 

 

                                                           

 .41...المصدر السابق، صبشرف الطالابن قنفذ،  -1
 .190...المصدر السابق، صالابتهاجالتنبكتي،  -2
 .221...المصدر السابق، صالبستان -3
 .102...المصدر السابق، صالرحلة -4
 .335...المصدر السابق، صالابتهاجالتنبكتي،  -5
 .294؛ ص288...المرجع السابق، صالتصوفعبيد بوداود،  -6
 .41ابق، صابن مريم، المصدر الس -7
، تحقيق: محند أودير مشنان، دار التراث ناشرون ودار ابن 1، جامـــــــغايـــة المرام في شرح مقدمـــة الإمابن زكري،  -8

 .243، ص2005، 1حزم، الجزائر وبيروت، ط
 .249المصدر نفسه، ص -9

 .165صالمرجع السابق، بشير ضيف،  -10
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 لام:ــــــــــــــــــــــــعلـــــــــــم الكـــ -5
 ه:ــــــمفهوم -أ

علم أو  الفقه الأكبرأو  العقيدةأو  علم التوحيديطلق على هذا العلم عدة ألقاب مثل: 
يمانية بالأدلة ، موضوعه الدفاع عن العقائد الإ1علم الكلام، ولعل أشهرها: أصول الدين

حوله، ويعتبر تعريف عبد الرحمن بن خلدون أبرزها وأشملها إذ  2العقلية، تعددت التعاريف
هو علم يتضمن الحجاج عن »حدده بكل دقة ووضوح مبرزا منهجه والغرض منه، في قوله: 

مذاهب العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات عن 
 .3«السلف وأهل السنة، وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد

 خلال فترة البحث:أهم كتب علم الكلام المدروسة بالمغرب الأوسط  -ب
" للإمام فخر والمتكلمين محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء*"

" للإمام اد في الاعتقادالاقتص"؛ و"المحصلب"ويعرف  م(1209ه/606الدين الرازي )ت
" لناصر الدين البيضاوي طوالع الأنوار من مطالع الأنظار"، وم(1111ه/505الغزالي )ت

" لإمام الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد"، بالإضافة إلى م(1186ه/685)ت
 م(1128ه/524بن تومرت )تلا 5"المرشـدة"، و4م(1085ه/478الحرمين الجويني )ت

                                                           

؛ محمد 55-53، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، )دت(، ص صارسهعلم الكلام ومدفيصل بدير عون،  ينظر: -1
 .97-96نة، المرجع السابق، ص صسحسين محا

الفارابي، أبو نصر ؛ 07، علم الكتب، بيروت، )دت(، صالمواقف في علم الكلامعبد الرحمن بن احمد الإيجي، : ينظر -2
عبد الرحمن بن عبد القادر ؛ 86، ص1996، 1لال، بيروت، طعلي بو ملحم، دار ومكتبة اله ، تحقيق:إحصاء العلوم

، تحقيق: ج، فان مفاتيح العلومالخوارزمي، ؛ 161ابن الأكفاني، المصدر السابق، ص ؛18المصدر السابق، ورقة الفاسي،
؛ طاش 194؛ الجرجاني، المصدر السابق، ص39ص، Batavorum-Lugduni ،1895(، g.van .vlotenفلوتن )

، مطبعة وادي تحقيق مبادئ العلوم الإحدى عشر؛ علي رجب الصالحي، 132، ص2المصدر السابق، ج كبرى زاده،
المدخل إلى دراسة علم ؛ حسن محمود الشافعي، -48؛ فيصل بدير عون، المرجع السابق، ص1936، 2الملوك، ط

 .-9، ص2001، 2ن والعلوم الإسلامية، باكستان، طآ، إدارة القر الكلام
 .494المصدر السابق، ص...المقدمة -3
 . 503...المصدر السابق، صالابتهاج؛ التنبكتي، 118؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص504المصدر نفسه، ص -4
رسالة وجيزة لا تتجاوز الصفحتين، تتضمن عرض موجز لمسائل العقيدة خالية من البراهين، وهي خلاصة للفكر  -5

ازة وبلاغة وسلامة من كل مخالفة للآراء الأشعرية ضمن لها الذيوع والانتشار العقدي للمهدي، ونظرا لما تتميز به من وج
، تحقيق: عمار طالبي، وزارة ز ما يطلبــــــــأع: المهدي بن تومرت، ينظر عنهاوجلب لها العناية حتى ما بعد الموحدين. 

  .-448؛ ص150صسابق، المرجع ال؛ عبد المجيد النجار، 226، ص2007، 1الثقافة الجزائرية، الجزائر، ط
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ومتداولة بها، وشاع ذكرها بين الناس عامتهم  أهم مؤلفاته، كانت مقروءة بتلمسانوهي من 
" لعضد المواقف والمراصد في علم الكلام"و، 1وعلمائهم، وجرت بها الألسن حفظا وشرحا

" لأبي عمرو عثمان بن عبد الله السلاجية العقيدة" أو"العقيدة البرهانيةالدين الإيجي؛ و"
نهاية " للجويني، و"الشامل في أصول الدينم(، إلى جانب "1168ه/547السلاجي )ت

 ...2" لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانيالإقدام في علم الكلام

نتاجهم الفكري في علم الكلام:  -ج  أهم علماء المغرب الأوسط وا 
في المشرق وتطوره إلى أن انتهى إلى شر نظرا للظروف التي نشأ فيها علم الكلام 

في بلاد المغرب وبعد الأحداث التي عرفها خاصة  إلا أن، 3المبتدعة والمذاهب غير السنية
، 5أصبح خلال موضوع الدراسة لا حاجة للتعمق فيه ،4خلال عهدي المرابطين والموحدين

لم الكلام غير فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو ع»خلدون:  ابنحسبما وضحه 
ضروري لهذا العهد على طالب العلم إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل 

، ورغم هذا فان علماء المغرب الأوسط كانت لهم 6«السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا
رك عناية كبيرة بهذا العلم وألفوا فيه، وشرحوا مؤلفات أخرى ألفها غيرهم، ولعل أبرز من ت

إماما في أصول الدين، قائما بالحجة »كان  ه(771الشريف التلمساني )ت هبصماته في
زاحة الإشكال،  بصيرا بالبرهان، صحيح النظر كثير الذب عن أهل السنة والنصرة للحق وا 

حقق فيه مقدار الحق بأحسن تعبير »قال عنه التنبكتي:  7«"القضاء والقدرألف كتابا في "
م( فقد 1389ه/792)ت المعروف بالغريقمحمد ، أما ابنه 8«مضةعن تلك العلوم الغا

                                                           

 .452؛ عبد المجيد النجار، المرجع السابق، ص247ابن مريم، المصدر السابق، ص -1
، 4-3، دار الوعي، الجزائر، العدد "المؤلفات العلمية في تلمسان من خلال البستان"، مجلة الوعيعمار طالبي،  -2

 .61-60، ص ص2011
 .98صنة، المرجع السابق، س: محمد حسين محاينظر -3
 .166-165...المرجع السابق، ص صتطور العلوممحمد بوشقيف،  ينظر: -4
 .327، ص2011، 1جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طفقهاء تلمسان والسلطة الزيانية، صابرة خطيف،  -5
 .504...المصدر السابق، صالمقدمة -6
 .172ابن مريم، المصدر السابق، ص -7
 .436ابق، ص...المصدر السنيل الابتهاج -8
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" لإمام لمع الأدلة" للرازي، و"أصول الدينساهم في علم الكلام من خلال شرحه لكتاب "
 .1الحرمين الجويني

شرح  الذي م(1390ه/792عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد التلمساني )ت يأبو
وبعد فالمراد »...وضحه في مقدمته: كما " شرح المرشدةالدرة المشيدة في المرشدة وسماها "

من هذا الكلام شرح العقيدة المسماة بالمرشدة، وهي وان كانت سهلة العبارة واضحة الإشارة 
 .2، ويكتسي هذا الشرح صبغة صوفية خالصة«تحتاج إلى إيضاح وبيان وزيادة فوائد حسان

 بشرحإثراء علم أصول الدين، ساهم في فقد  م(1408ه/811سعيد العقباني )تأما 
الوسيلة بذات الله ، وله كتاب في ذات الله وصفاته سماه "3" للسلاجيالعقيدة البرهانية"

" الذي كان مباشرا ه(803القبائلي )ت أحمد بن عليلا لطلب الحاجب "ا"، ألفه امتثوصفاته
 ابنه أما، 4هللأعمال السلطانية وقائما على تسيير شؤون المغرب حسبما وضحه في مقدمت

القلصادي من يعد و  ،تلمسان في الكتب هذه بتدريسقام م( 1450ه/854)ت قاسم العقباني
 .6الدين أصول " فيالبرهانيةبشرح " قام ، كما5جملة من استفاد من ذلك

في هذا  من المتكلمين البارزين م(1438ه/842ابن مزوق الحفيد )تفي حين يعد 
التي شكلت الطريق والمنحى  "لمخرجة من ظلمة التقليد"عقيدة أهل التوحيد االعلم، صاحب

وجه في  الآيات الواضحاتالذي سار عليه الإمام السنوسي في انجاز عقائده، وله أيضا "
 .7" ولكن للأسف لم يكتمل هذه التراث العقائديدلالة المعجزات

العلوم الفاخرة في النظر في " صنف م(1490ه/875عبد الرحمن الثعالبي )تو
، كما كتب حاشية على شرح عقيدة السنوسي الصغرى 8" في مجلد ضخممور الآخرةالأ
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، بالإضافة إلى كتاب 1"ائد السنية والفوائد السرية على شرح العقيدة السنوسيةر الفسماها: "
 .  2" حقائق التوحيد" وكتاب"التعريفاتشرح فيه المصطلحات الكلامية سماه "

المنظومة اللامية التي يزيد عدد  ه(884وي )تالعباس أحمد الجزائري الزوا يبلأو
الجزائرية في العقائد " أو "كفاية المريد في علم التوحيد" سماهابيت،  400أبياتها عن 

القصائد التي ألفت في علم التوحيد جمعت بين حلاوة  جل  أ، من 3"الجزائرية" أو"الإيمانية
ورقة وأثنى على  241نوسي في شرحها الس ،الكلام والنظم، ألفها وهو في مقتبل العمر

حلاوتها تداولتها الألسن بالشرح لو  ،ناظمها، نالت شهرة واسعة نظرا لسهولة عباراتها
 .  5"التوحيد القصيد في علم، وله أيضا "4والتدريس
يعتبر رائد علم العقيدة وحامل لواء المذهب ف م(1490ه/895)تمحمد السنوسي أما 

 حيثمائة التاسعة، بفضل مؤلفاته التي نالت شهرة كبيرة الأشعري في العقائد على رأس ال
ملأت الفراغ الذي وقع ما بعد عصر الموحدين في المجال العقدي، وغدت المرجعية الجديدة 
للثقافة العقدية بالمغرب الإسلامي، بل أسست لمرحلة تاريخية من التجديد الفكري، وصارت 

 .6ات التعليميةالعقيدة الرسمية التي تدرس في مختلف المؤسس
لقد كان اعتناء السنوسي بعلم التوحيد نابعا من انه الطريق المؤدي إلى الله وهو مفتاح 

ليس علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته »جميع العلوم، فهو يعتبر هذا العلم 
وفه منه إلا علم التوحيد، وبه يفتح له في فهم العلوم كلها، وعلى قدر معرفته به يزداد خ

" وهي أول ما صنف في العقيدة الكبرى " ،  ولعل أهم ما خلفه من تراث:7«تعالى وقربه منه
ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة  عقيدة أهل التوحيد المخرجة منهذا الفن سماها "

" سار فيها على أسلوب عقيدة ابن مرزوق الحفيد السابقة الذكر، ونزولا أنف كل مبتدع عنيد
أهل التوثيق والتسديد في شرح عقيدة أهل  عمدة" غبة بعض قرائها قام بشرحها سماهاعند ر 
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" المسماة العقيدة الوسطى"، وله "، وقد تنافس الطلاب في حفظها عن ظهر قلبالتوحيد
" أم البراهين" وتسمى "العقيدة الصغرى "، و" وشرحهاعقيدة أهل التحقيق والتسديد"

الحجم تضمنت مبادئ علم العقيدة، تعد من أجل العقائد لا  " وهي رسالة صغيرةالسنوسيةأو"
"، بالحفيدة" الشهيرة "صغرى الصغرى "، وله أيضا تعادلها عقيدة، ثم أقام شرحا مختصرا عليها

، لذي صعب عليه حفظ العقيدة الصغرى وهي عقيدة صغيرة وضعها لوالد تلميذه الملالي ا
وهي ، "عقيدة النساء" أو"وسي السادسةعقيدة السن" أو "عقيدة صغرى صغرى الصغرى "و

حجمها صغير لا يتجاوز الصفحة والنصف، حققها الدكتور  ،مجهولة عند الكثير من الناس
 .، تتضمن الحديث عن صفات اللهيوسف احنانة

" نالت شهرة كبرى، قسمها إلى ثمانية المقدمات المبينة لعقيدته الصغرى "كما وضع  
ع الشرك، أحوال الكفر والبدعة والموجودات، والممكنات وحدات: الحكم، الأفعال، أنوا 

، بالإضافة إلى والصفات والأمانة والخيانة، وكالعادة قام بشرحها وتبسيطها ليسهل فهمها
" وهو شرح صغير الحجم شرح فيه أسماء الله الحسنى وكيفية العمل شرح الأسماء الحسنى"

" وهي عقيدة الحوضي أبي عبد الله كشرح واسطة السلو " أيضامصنفاته  إلىويضاف بها، 
" لعضد شرح جواهر العلوم"، وم( في خمسة كراريس1515ه/910بن عبد الرحمن )ت

لا انه كتاب عجيب جدا في ذلك، إ»الدين الإيجي في علم الكلام، قال عنه ابن مريم: 
  " وهو شرحج السديد في شرح كفاية المريدــالمنه"، و«صعب متعسر على الفهم جدا

 .1نظومة الجزائرية في العقائد الإيمانية، شرحها بطلب من ناظمها، فيها نكت نفيسةللم
توحيد أهل العرفان ومعرفة "، و2" بطلب من أهل تلمسانشرح المرشدة"بالإضافة إلى 

دلائل قطعية "، وله أيضا رسالة كتبها لبعض الصالحين فيها "الله ورسوله بالدليل والبرهان
"، وله أيضا كل صلاة شرح التسبيح دبر"، كما "سباب العاديةعلى من أثبت تأثير الأ
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ا والملاحدة، والزنادقة ناقش فيها مذاهب الدهرية العقيدة في قصيدة " وهيالدهرية" وقعت  ولم 
  .1مخالفيه بها تحد ى الحديث أهل فاس في مع مناظرة له

تبارى العلماء نالت هذه المؤلفات شهرة كبيرة حيث أضحت مرجعا لطلاب العلم، كما 
نظرا لما تميزت به، حيث اتبع  2سها وتقريرها وحفظها مشرقا ومغربايدر تفي شرحها و 

صاحبها المرحلية والتدرج من الصعب إلى السهل، فهو يقوم بالتأليف أولا ثم يعود إلى شرحه 
 ثانية، بهدف إيصال أفكاره إلى الآخرين، وعلى رأسهم الطلبة، حيث كان يدرك ما يحمله علم

 . 3كان حريصا على ذلكوقد التوحيد من تعقيد، فحاول بهذه الشروح أن يقربه من الأفهام 
 التاسعدية في القرن ائأهم مرجعية علمية عق» م(1493ه/899)ت ي ابن زكـــــر يعد و 

، ارتفع بالدرس العقدي إلى مستوى عال من حيث اعتناؤه بالآراء الكلامية رفقة السنوسي
" التي محصل المقاصد فيما به تعتبر العقائد، اشتهر بمنظومته "«متأخرةللمدرسة الأشعرية ال

م(، وجعلها منجما علميا 1484ه/890بيت، فرغ من تأليفها سنة ) 1500تحوي أكثر من 
زاخرا بالمقالات العقدية المؤسسة على القواعد العلمية الرصينة المستندة إلى المنطق 

 شرة لعلم العقائد في قوله:، كما وضح فيها المبادئ الع4والبرهان

ب ـــــــــــــــــــــــــــاد ي          لُ الأ بْـــــــــــو اب  ف ي الم  ل ى مُـــــــــ   ف ـأ وَّ ـــــــــــــــر ةٌ ع  ت لْك  ع ش  يـــــــــــــــــو   ــــــر اد 
ــــــ     ـــــــــــدُّ و الم وْضُـــــــوعُ ثُمَّ الو اض  ـ  ـــــــــــعُ      الح  ادُ حُكْمُ الشَّ سْت مْد  سْمُ الا   ـار عْ ـــــــــــــــــو الا 
يـــــــــــــــــــل ه         ــــــــــائ ل  الف ض  رُ الم س  ـــــــــــــــــوَّ ل يــــــــ    ت ص  ة  ج  ــــــــــــــــــــد  سْب ـــــــــــــــــــــةُ ف ائ  ن   ـــل هــــــــــــــــــو 
ي    يْزُه ا يُن  شْـــــر ة  م  ي الع  هْـــــــــم  ذ  يــــــــــــط        ب ف  لْـــــــــم  أ ن يُح  ل ى ط ال ب  ع   .5ـطـــــــــــــح قٌّ ع 

 بشرح أسماء اللهويضاف إلى هؤلاء العلماء علماء آخرون اكتفى البعض منهم "
 رياء يحى بن زكرياء بن محجوبة القرشي السطيفيزك يأب" أمثال الفقيه الحسنى
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والباهلي محمد بن ، 1م(: الذي رآه الغبريني وأثنى عليه ووصفه بالحسن1278ه/677)ت
والخزرجي التلمساني ، 2م(1343ه/744)ت يحى أبو عبد الله البجائي المعروف بالمسفر

 اختصره( فقد 758)ت المقري الجد، أما 3م(1505ه/911)ت محمد بن أبي عيش
درس الذي م( 1405ه/808) عبد الرحمن بن خلدون و، 4" ولم يكملهالمحصل للرازي "

ولاحظ أن فيه الكثير من الإسهاب والإطناب لذا قام باختصاره المحصل على شيخه الآبلي، 
وهذا الكتاب يكشف ، 5حسبما وضحه في مقدمته "،لباب المحصل في أصول الدين" وسماه

حاطته بمختلف فروعه...مدى تمكن ابن خلدون في م  سائل علم الكلام وا 
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 م التصـــــــــــــــــوف: ــــــــــــــــــــــعل -6
 :ــهــــــمفهوم -أ

، إلا انه لم يسبق أن دار 1يعد التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة الإسلامية
واجهها الباحث فيه هو نقاش وجدال حول موضوع بقدر ما دار حوله، فمن الصعوبات التي ي

إيجاد تعريف دقيق وشامل له، حيث وقع خلاف كبير حول لفظه وأصله ومصدره واشتقاقاته، 
رغم محاولة العلماء الوصول إلى المعنى الأصلي له، وباعتباره تجربة روحية ذاتية اختلف 

دراسته كلا ، سواء عند الصوفية أو المشتغلين ب2كذلك في تعريفه كمفهوم، لذا تعددت تعاريفه
العكوف على العبادة »بن خلدون  ، إلا أن أصله كما ذكره 3حسب طريقته أو وجهة نظره

والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه 
 .4«الجمهور من لذة ومال وجاه

 :هــــــــــــــــأنواعــ -ب
ذو البعد العملي والتربوي، ويعني الالتزام  سنيالتصوف الينقسم التصوف إلى نوعين: 

تباع سيرة المصطفى عليه السلام، وما تنطوي عليه من زهد وتقشف،  بأوامر الله ونواهيه وا 
يتميز ببساطته وتقيده بتعاليم الكتاب والسنة وأخلاق السلف الصالح، لذا حظي بإقبال كبير 

سمى تصوف العامة، أما النوع الثاني وانتشار واسع بالمغرب عامة والأوسط خاصة، لذا ي
وهو الذي يتحدث عن وحدة الوجود والانقطاع، يحتاج الدارس  التصوف الفلسفييسمى: 

لفهم مسائله وأبعاده إلى جهد ذهني غير عادي، وباعتباره فكرا غريبا مشبعا بأفكار الفلسفة 
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ة حظا عكس التصوف اليونانية وغيرها، لم يحظ بنفس القبول ولم تمنحه البيئة المغاربي
 .1السني، لذا يسمى تصوف النخبة

 :ورهـــــــــه وتطـــــنشأت -ج
إن التصوف حركة بدأت بالزهد والورع ثم تطورت إلى علم ونظام شديد في العبادة، 
وصارت اتجاها نفسيا وعقليا وسلوكا وعملا وعبادة، فمن مرحلة الزهد خلال القرنيين 

م( اعتنى فيه المتصوفة بالنقاش في 9ه/3في القرن )م( إلى لقب ومصطلح 8-7ه/2و1)
م( أرسيت 11ه/5دقائق الأصول وتغلب عليهم الطابع الأخلاقي والتربوي، وفي القرن )

فمن تيار يبالغ في الزهد والرهينة إلى مذهب عقائدي »قواعده خاصة السني منه، وبالتالي 
 . 2«مذهب نظري  كامل له غايته ووسيلته ومنهجه وتحول من مذهب عملي إلى

وعلى الرغم من ظهور التصوف وانتشاره في بلاد المشرق الإسلامي إلا أن مجتمع 
المغرب الإسلامي كان بمعزل عنه ولم يعرفه أهله حتى أوائل القرن الخامس هجري على 

يعتريها الكثير من الغموض بسبب شحة النصوص التي  ، لأن البداية الأولى له3أكثر تقدير
، الذي بدأ محتشما وتعرض للرفض من قبل المرابطين 4ريخ لهذا التيار الدينياعتنت بالتأ

ليعود بقوة في عهد الموحدين الذين فكوا القيود التي فرضها عليه المرابطون، فكان ذلك 
الانطلاقة الحقيقية للتيار الصوفي وأثرا في تنميته وانتشاره في بلاد المغرب الإسلامي، حيث 

صاعديا وباستمرار خلال القرون الثلاثة التي تشكل الإطار الزماني اخذ حجم ذلك منحى ت
لهذه الرسالة بعد أن عم مختلف شرائح المجتمع بما فيهم العوام، حيث لعبت الزوايا دورا كبيرا 
في ذلك، وأضحت كل من تلمسان وبجاية منارة للإشعاع الصوفي ومركزا لاستقبال 

قدوم الشيخ القطب أبي مدين شعيب دفين العباد  المتصوفة من مختلف المناطق، خاصة بعد
وأبي الحسن الشاذلي...، حيث حرص هؤلاء المتصوفة على العمل بالكتاب والسنة والاعتناء 
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، كما انتظم علم التصوف 1بالجانب التربوي العملي من التصوف والابتعاد عن التيار الفلسفي
والزوايا، بل أصبحت له أوقات ضمن العلوم المدرسة في المساجد والمدارس الرسمية 

ه( كان يدر سه لطلبته يومي الخميس والجمعة بالمدرسة 845معلومة، فاحمد بن زاغو )ت
 .2اليعقوبية بتلمسان

لقد كان الإقبال على التصوف كبيرا وحظي مدرسوه بمكانة خاصة لدى العامة، لذلك 
وهذا »...أغراض مختلفة:  انتحله العديد ممن ليس له علاقة بالتصوف وجعلوه سلما لتحقيق

حال الكثير من الناس في الوقت، اتخذوا علم الرقائق والحقائق سلما لأمور لاستهواء أمور 
العامة، وأخذ أموال الظلمة، واحتقار المساكين، والتمكن من محرمات بينة وبدع ظاهرة، حتى 

ص في إن بعضهم خرج من الملة، وقبل منه الجه ل ذلك، بادعاء الإرث والاختصا
 .3«الفن...

 : خلال فترة البحثكتب علم التصوف المدروسة بالمغرب الأوسط أهم  -د
: يعد أهم كتاب أث ر في التيار الصوفي ببلاد المغرب للغزالي 4"إحياء علوم الدين*"

والأندلس، جمع فيه مؤلفه بين علمي الظاهر والباطن، ورغم إقدام المرابطين على حرقه إلا 
ن انتشاره، حيث كان الأكثر انتشارا وذيوعا بدون منازع، وظل مرجعا أن ذلك لم يحد م

رئيسيا لمتصوفة المغرب الأوسط وغيرهم، وانتظم في حلقات الدرس واقبل عليه كبار 
نما  المتصوفة، في حين أنكر العديد قراءته وطعنوا فيه واعتبروه ليس بإحياء علوم الدين وا 

هو الآخر من الكتب الرئيسية لعلم  6"ان العملميز ، ويضاف للغزالي كتاب: "5إماتتها
 .7التصوف، برمج في آخر مراحل التدريس بعد أن يصبح الطالب مهيأ لفهم محتواه
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، م(1073ه/456" لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري )الرسالة القشيرية*"
" لعبد الله المقامات"؛ وم(1309ه/709سكندري )ت" لابن عطاء الله الشاذلي الاالحكم"و

، بالإضافة 1م(853ه/243" للحارث بن أسد المحاسبي )تالرعاية لحقوق اللهالهروي، و"
قوت القلوب " لأبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، وكتاب "رسالة في فضل مكةإلى "

 .2" لأبي طالب محمد بن علي المكيومعرفة الطريق إلى معاملة الحبيب

نتاجهم في علم التصوفأهم علماء  المغرب الأوس -ه  : ط وا 
عرف التصوف خلال العهد المدروس منحى تصاعديا، وكثر مريدوه وعلماؤه الذين لم 
يقتصر عملهم على دراسة وتدريس كتب التصوف المشرقية، بل خاضوا تجربة التأليف حيث 
 تنوع إنتاجهم العلمي بين كتب التراجم للمتصوفة، وأخرى تناولت الطريق الصوفي وكيفية
تخطي مقاماته، والبعض الآخر تناول قضايا أثيرت حول موضوع التصوف والمتصوفة، 
بينما اقتصر عمل البعض على شرح مؤلفات من سبقوهم في هذا الفن، والظاهر أن هذه 

 المؤلفات كانت واسعة الانتشار، ولعل ابرز الأسماء في هذا الحقل:  
يعد  م(1278ه/677لسطيفي )تأبو زكرياء يحى بن زكرياء بن محجوبة القرشي ا

من الأولياء الصالحين، المتعبدين الزهاد الذي تخلى عن الدنيا وزخرفها، كان في علم 
التصوف مقدما، صاحب التقاييد الكثيرة وله نظم حسن، وقطع مستحسنة كلها في المعاني 

 .3الصوفية
المقال، كان يتكلم في طريقة الصوفية كلام أرباب » ه(758ري الجد )تــــالمقو

" قال كتاب الحقائق والرقائق" ، حيث ترك جملة من الأعمال أهمها:4«ويعتني بالتدوين فيها
هذا كتاب شفعت فيه الحقائق بالرقائق، ومزجت فيه المعنى بالفظ الرائق، »...في مقدمته: 

فهو زبدة التذكير، وخلاصة المعرفة، وصفوة العلم، ونقاوة العمل، فاحتفظ بما يوحيه إليك 
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قبالا 1«فهو الدليل ، وعلى الله قصد السبيل ، وهو كتاب بديع لطيف الإشارة، عرف اهتماما وا 
، كان هدف المقري منه هو التعبير عن خواطره وارتساماته وما ينقدح 2كبيرا لدراسته وشرحه

في ذهنه من تعليقات على الحوادث التي مرت به، أو المجالس التي حضرها، أو الأخبار 
ا من أفواه الرجال، بنظرة صوفية وتفسير ما جاء فيها تفسيرا صوفيا، قوامه رفض التي تلقاه

الأعراض والعوائق المادية التي تنزل بالإنسان إلى حضيض المادة، والإقبال على الحقائق 
 لمحة العارض لتكملة ألفية، كما صنف "3ورياضة النفس بكل عمل يقربها إلى الله جل وعلا

م( تشتمل مائة وسبعة 1234ه/632ومة شعرية لابن الفارض )ت" وهي منظابن الفارض
 .4"إقامة المريد" و"رحلة المتبتل"بالإضافة إلى وسبعين بيتا، 

ولى مشيخة الصوفية في  فقد م(1375ه/776التلمساني )ت حجلة أبي ابنأما 
وقيل رفع  دفع النقمة"القاهرة، له أكثر من ثمانين مصنفا أشهرها في مجال التصوف: 

 العشرة في الشاملة النعمة، و""والأدعية الأحاديث الرحمة" في نبي على الصلاة لنقمة فيا
جوار الأخيار في دار ""،الشهادة على ودليل الموت عنوان السعادة" كتاب وأيضا "،الكاملة
 .5"البدرية الدار في المضية البيوتو" "،القرار

 اء السائل في تهذيبشف" م(1405ه/808عبد الرحمن بن خلدون )في حين صنف 
" أجاب فيه عن مسألة اتخاذ الشيخ في سلوك طريق التصوف، وأحاط فيه بالعديد المسائل

 .6من قضايا التصوف ومصطلحاته
" انس الفقير وعز الحقيرصاحب كتاب " م(1408ه/810ابن قنفذ القسنطيني )تو

الكتب التي  ترجم فيه لأهل التصوف كأبي مدين وأصحابه وتلامذته، حيث يعد من أهم
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اهتمت بالتصوف وعبرت عنه، حيث يضم مشاهداته الشخصية برجال هذا الفن وذكر 
 .1أخبارهم ومجاهداتهم، والإشارة إلى ما تمتاز به سيرة كل واحد منهم

نور اليقين في شرح ألف كتاب "فقد  م(1438ه/842ابن مرزوق الحفيد )تأما 
كما له كتاب آخر رد فيه على معاصره الإمام ، ن البدلاءأ" في شأولياء الله المتقين حديث

النصح الخالص في قاسم العقباني وخالفه في فتواه المتعلقة بمسألة الفقراء الصوفية سماه "
 .2" في سبعة كراريسالرد على مدعي رتبة الكامل الناقص

متصوف زاهد متقشف، ساهم فقيه » م(1439ه/843محمد بن عمر الهواري )تو
خلال زاويته بوهران التي درس بها مختلف العلوم الدينية، والقى بها  في علم التصوف من

، صاحب «، والدعوة الى العمل الصالح والزهد والورعوالإرشادمحاضراته في الوعظ 
 بالإضافة" تبصرة السائل" و"التبيانو" "التسهيل" :والأخلاقالمنظومات الثلاثة في التصوف 

 .3"السهو والتنبيه" إلى
له قدم راسخة في ف م(1441ه/845عباس أحمد بن زاغو التلمساني )تأبو الأما 

 شرح حكم ابن عطاءالتصوف، وهم ممن عنى بتدريسه بالمدرسة اليعقوبية، من مصنفاته "
 .4""لطائف المننوشرحها لابن عباد، و "الله

أرجوزة تتعلق بالصوفية في  م(1450ه/854قاسم بن سعيد العقباني )وصنف 
، وله أيضا فتاوى في مسألة الفقراء الصوفية وهي التي نقدها 5لذكر وغيرهاجتماعهم على ا

 . 6"النصح الخالصابن مرزوق الحفيد من خلال كتابه "
بلسانه وزاويته بوهران  أثرى هذا العلمالذي  م(1462ه/866إبراهيم التازي )تو

ن جانب وقلمه، اشتهر بقصائده التي نظمها في التصوف والمديح، يكشف من خلالها ع
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ولعل أشهر ، 1لعاماكبير من الفكر الصوفي لهذا العالم، والموضوعات التي أثارها ومساره 
 "، وهذه مقتبسات منها:مراديوله "نسبة لافتتاحها بق -"، المرادية" قصائده

ال ي           اي ةُ آ م  ا   مُر اد ي م ن الم وْل ى و غ  ى و الع فو ع نْ سُوء  أ عْم  و ام الر  ض   ل يد 
يم         خ  ل  س  لا  لْب ي ب انْس  يرُ ق  ت نْو  تْن ي ع نْ ذ  ـــــــو   ال  ــــــو ي الخُلــْــــــــق  الع  ة       ب ه  اخْل د 
ا  سْق ـاطُ ت دْب يري        ـوْل ي  و  ت  و و ح  دْق ي ف ي الأ حْو ال  و الف عْل  و الق  ــــــقُو  ص   .2ال  ــــــــي      و 
لم يكن عالما مصنفا فحسب، بل كان  م(1490ه/875من الثعالبي )تعبد الرحأما 

كان من »وليا صالحا عاكسا بذلك ثقافة واتجاه عصره، حسبما وصفه التنبكتي في قوله: 
جاء تصوفه »، 3«أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلها، ومن خيار عباد الله الصالحين

بعيدا عن مظاهر الشطح والانحراف، حريصا على متماشيا مع نوع الثقافة التي تشرب منها، 
التمسك الشديد بالأصلين، محاولا أن يوفق ظاهره بباطنه في كل ما يصدر عنه من 

 نور الأنوار" "،العارفين قطب"والدعوات، الأذكار في "الفائق الدر" من مؤلفاته، 4«سلوكات
المصنف لقرب  اتجامع الخير "، "رياض الأنس"، "النفيس العقد"و "الظلام ومصباح
 كتاب"، "العباد حـمصال الإرشاد في""، والصالحين رياضو" "،الحسان اليواقيت"، "الممات
 .5 مجلد ضخم في "الآخرة أحوال في الفاخرة العلوم""، النصائح كتاب""، والمباركة الرؤية
ألف في التصوف بعض  م(1490ه/895محمد بن يوسف السنوسي )تو

الالبيري  شرح أبيات الإمام" و"مختصر رعاية المحاسبي" ائل مثلالمختصرات والشروح والرس
المسالك  مختصر بغية السالك في أشرف"، وله "وبعض أبيات العارفين" ،"ه(537)ت

" ومدافعا فيها نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير، و"6"ه(754للساحلي )ت
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م(، نشرها جمال الدين 1480ه/885عن فضل التصوف ورجاله، فرغ من تأليفها سنة )
 . 1"الإمام السنوسي وعلم التوحيدبوقلي كملحق لكتابه "

في علم التصوف من هـ( 801)ت أبو زيان محمد الثانيالزياني  السلطان شارك كما
محمد بن أما  ،2"الأمارة والنفس المطمئنة النفس بين العقل حكم في الإشارةخلال كتابه "

 يرد فيه على غلاة المتصوفة سماهكتابا  م( فقد صنف1503ه/909)ت عبد الكريم المغيلي
إلى غيرهم ممن أثرى هذا ...3"بدعوى مقامات العارفين تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين"

فائقة،  عنايةلها  أعطيتوالملاحظ عليها أنه ، الحقل الديني خاصة والعلوم الدينية عامة
 إلا أنها، والتأليف التدريس مجال في ةالمهيمن الوحيدة هي فأصبحتوأخذت حصة الأسد، 

 السابقين. الانكباب على كتبمن خلال طغت عليها الشروح والمختصرات 
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، اللغة والنحو والبيان والأدبتنقسم علوم اللسان العربي إلى أربعة أركان هي: 

ذلك أن الأحكام الشرعية مستنبطة من الكتاب والسنة  ،ومعرفتها ضرورية للقائمين على الفقه
لذا حظيت هذه  ،1لا لمن تمكن من أدوات التعامل مع هذه اللغةإالمعرفة بهما،  ولا تقوم

ين لما لها من اتصال وثيق العلوم باقبال كبير من قبل الكتّاب والشعراء، وكذلك علماء الدّ 
بعلمي القرآن والحديث خاصة وبالعلوم الدينية على وجه العموم، لأن الدارس لا يستطيع أن 

، لذا كانت الدعوات للأخذ 2لقرآن وفهم معانيه دون الالمام بمبادئ اللغةيصل الى أسرار ا
ب تعلموا العربية فانها تشبّ »بهذا العلم لما لها من أهمية على حد لسان عمر بن الخطاب 

  .3«العقل، وتزيد في المروءة
ونمت حركتها  ازدادت فعاليتها في العهد الزيانيو هذه العلوم ازدهرت  وتبعا لذلك

زدواج اللغوي الذي شجعه الموحدون لنشر دعوتهم دهرت خاصة عند الابتعاد عن الاواز 
والعلمية  مجالس اللغويةال وقد لعبتباستعمال اللسان البربري الى جانب اللغة العربية، 

دورا في ترقيتها وتنشيطها تقام بين الأدباء وعلماء اللغة والنحاة كانت التي  وحلقات الدرس
  .4ة اللسان وصفائه وخلوه من التصحيفلتأكد من سلاموا

 ة:ـــــــــــــــــــــــــــعلـــــــــم اللغ -1
 ــه:ــــــــــمفهومـــ -أ

باحث عن مدلولات جواهر المفردات »، 5علم يتناول بيان الموضوعات اللغوية وه
ة منه ، يقوم بايضاح المعاني بالألفاظ الفصيحة والأقوال البليغة، والغايوهيئاتها الجزئية

الاحتراز عن الخطأ في فهم المعاني الوضعية، ولتحقيق ذلك يحتاج هذا العلم إلى علمي 
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رأس مال الكاتب، وأسّ كلامه، »، وللغة أهمية كبيرة اعتبرها القلقشندي: 1«النحو والصرف
 .2«هـــــــــز إنفاقـــــوكن

 العهد المدروس:أهم كتب اللغة المدروسة بالمغرب الأوسط خلال  -ب
  م(.786ه/170" للخليل بن أحمد الفراهدي )تكتاب العين"*
 م(.1003ه/393لاسماعيل بن حماد الجوهري )ت لصحاح"ا*"
 م(.1066ه/458لابن سيده الأندلسي )ت "والمحيط الأعظم المحكم*"
 م(.858ه/244لابن سكّيت أو يوسف يعقوب بن اسحاق )ت" الألفاظ"*
 م(.1038ه/430ور الثعالبي )ت" لأبي منصفقه اللغة وأسرار العربية*"
 .3(م903ه/291)تلأبي العباس ثعلب  "الفصيح"*

نتاجهم في علم ال -ج      :لغةأهم  علماء المغرب الأوسط  وا 
 كما درس" الخطيب "لغة قصائد المغربي 4(م1358ه/759)ت المقري الجد شرح

عبد الله ما أ ،5وهو من المختصرات الرائجة في علم اللغة موجه للطلاب"فصيح ثعلب" 
س علوم العربية ردحا من م( فقد درّ 1389ه/792)ت محمد بن احمد الشريف التلمساني
 علم إثراء في )ه842)ت الحفيد مرزوق  ابن وساهم، 6الزمن، حتى صار قطبا من أقطابها

بي محمد عبد الله بن يحى بن علي بن زكرياء لأ قصيدة الشقراطيسي بشرح اللغة
الصحابة  وفي سيرة صلى الله عليه وسلمم( في مدح النبي 1073ه/466)تالشقراطيسي 

الغاية ، و"8" حسب التنبكتيالمفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطيسية، تحت عنوان "7الكرام
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فله ( 909)ت عبد الكريم المغيلي أما، 1" حسب المقري القرطيسية في شرح الشقراطيسية
 وتفسير باختصارساهموا بالدرجة الأولى ن ، بالاضافة إلى علماء آخرو 2"مقدمة في العربية"

 العربية اللغة تطور في وتحليلها ونقدها، كان لها انعكاس ايجابي ودور الصعبة الكتب وشرح
 خلال فترة البحث. الأوسط بالمغرب

 ـــو:ــــــــــالنحـو  رفــــــــــــالصعلـــــــــم  -2
 رف:ـــمفهوم علـــــــــم الص -أ

، وفي الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقصودة التغيير ه:معنا اللغة فيالصرف 
العلم الباحث عن الكلمة المفردة من حيث ما يعرض »فهو أما اصطلاح ، 3لا تحصل إلا بها

علم يعرف منه »، أو كما عرفه طاش كبرى زاده بأنه 4«لها من صحة واعتلال وابدال...
ودلولاتها والهيئات الاصلية العامة للمفردات أنواع المفردات الموضوعة بالوضعي النوعي 

والهيئات التغيرية، وكيفية تغيراتها عن هيئاتها الاصلية على الوجه الكلي بالمقاييس 
قبل تركيبها، يبحث عن بنية الكلمة  علم بأصول أبنية الكلم وأحوالها»، وهو كذلك 5«الكلية

 .6«ما لتسهيل في اللفظا  عنى و ما لتغيير في المإوتحويلها من هيئة الى هيئة أخرى، 
بدالها فيتصرف فيها و  تكمن أهميته في التعرف على أصل الكلمة وزيادتها وحذفها وا 

أنه يهدف  غرضه وغايته بعلم اللغة، من حيث ، يرتبط في7بالجمع والتصغير والنسبة إليها
 .8للابتعاد عن الخطأ وتحصل ملكه ما يذكر بها من الأحوال
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 :لنحوم اــــــعل مفهوم -ب
قانون اللغة أصل علوم العربية وأقدمها نشأة وأغزرها مادة وتأليفا، إذ يعد » النحو عتبري

ابن منظور في  ه، اوردالاعراب أو، القصد: اللغة، معناه في 1«العربية، وميزان تقويمها
والاعراب الذي هو النحو انما هو »: أو في قوله، 2«النحو: اعراب الكلام العربي»قاموسه 

، ثم غلب استخدام مصطلح النحو، وصار علما على 3«بانة عن المعاني بالألفاظالا
 .4المباحث المتعلقة بقواعد اللغة العربية، سواء كان ذلك من ناحية المفردات والتركيب

هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء  الاصطلاح وفي 
، عرفه ابن الأكفاني 5

اللفظ المركب من جهة ما يلحقه من التغايير المسماة بالاعراب  علم يتعرف منه أحوال»بأنه 
والبناء، وأنواعها من الحركات والحروف، ومواضعها ولزومها، وكيفية دخولها في الجمل 

باحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعا نوعيا لنوع من »، أو هو علم 6«لتبين دلالتها
 .7«ا عليهاالمعاني التركيبية النسبية من حيث دلالته

نشأة النحو له علاقة بمجيء الاسلام وفتوحاته ودخول أقوام جديدة )العجم( فيه لا  نّ إ
تعرف اللغة العربية، وخوفا من فساد اللغة والفهم الخاطئ للقرآن والحديث وضعوا علم النحو، 

ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر اسلامها »ه( 379وعن ذلك يقول الزبيدي )ت
ي جاهليتها، حتى أظهر الله الاسلام على سائر الأديان، فدخل فيها الناس أفواجا، وماض

وأقبلوا فيه أرسالا، واجتمعت فيه الالسنة المتفرقة، واللغات المختلفة، ففشا الفساد في اللغة 
العربية، واستبان منه في الاعراب الذي هو حليها، والموضح لمعانيها، فتفطن لذلك من نافر 
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سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب، فعظم الاشفاق  بطباعه
من فشوّ ذلك وغلبته، حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم، إلى أن سببوا 

، وهذا ما عبر عنه ابن 1«الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه، وتثقيفها لمن زاغت عنه
العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد بها فينغلق  وخشي أهل»خلدون في قوله: 

القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قونين لتلك الملكة مطردة شبه 
الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الاشباه بالاشباه، مثل ان الفاعل 

تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات  امرفوع، ثم رأو  أتدالمبو مرفوع والمفعول منصوب 
فاصطلحوا على تسميته اعرابا وتسمية الموجب لذلك التغير عاملا وامثال ذلك، وصارت كلها 
اصطلاحات خاصة بهم، فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة، واصطلحوا على 

عمل فكره فيه، ووضع للنحو أبوابا وأصل ، فكان أول من أصل ذلك وأ 2«تسميتها بعلم النحو
م( بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله 688ه/69)ت أبو الأسود الدؤلي له أصولا هو:

تتبين »بواسطته ، نظرا لأهميته ف4، ثم عرف النحو تطورا وانتشارا مع مرور الزمن3عنه
ولولاه لجهل أصل ، فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، أصول المقاصد بالدلالة

وبفضله يتم الاحتراز عن ، 6كما أنه معيار الكلام به يعرف معربه من ملحونه، 5«الافادة
، بالإضافة إلى معرفة 7الخطأ في تطبيق التراكيب العربية على المعاني الوضعية الأصلية

 .  8الإعراب
تزامنان إنّ ما يمكن توضيحه أن علم النحو لا ينفك عن علم الصرف، وهما علمان م

متلازمان، فعلم الصرف يبحث عن الكلمة وهي مفردة فيبين ما لأحرفها من اصالة وزيادة 
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وصحة واعلال، وما يطرا عليها من تغيير من حالة إلى أخرى، وعلم النحو يبحث عنها وهي 
مركبة جملا، فيبين ما يجب ان تكون عليه أواخرها من رفع أو نصب أو جر أو جزم...، إلا 

لصرف مقدم على علم النحو، لأنه يبحث عن ذات المفردات والنحو عن صفة أن علم ا
 .1المركبات

 العهد المدروس:وسط خلال المدروسة بالمغرب الأ والصرف أهم كتب النحو  -ج
 م(.951ه/340لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي )ت *"الجمل"

 م(.1210ه/607لابن موسى الجازولي )ت *"الجازولية"
 م(.1323ه/723لأبي عبد الله محمد الصنهاجي المعروف بابن اجروم )ت "الأجرومية"*

لعبد الله بن هشام *"مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب" و"الإعراب عن قواعد الإعراب" 
 م(.1360ه/761الأنصاري )ت

ن " لأبي عبد الله محمد ب"تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد والمسمى *"الألفية" و"التسهيل"
 م(.1273ه/672)ت مالك الأندلسي

 م( 977ه/377لأبي علي الفارسي )ت الايضاح للفارسي"*"
 م(.680ه/180للسيبويه أبي بشير بن عمر )ت *"كتاب النحو"

  م(.1143ه/538للزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر )ت *"المفصل في النحو"
 .2م(1248ه646لعثمان بن عمر بن الحاجب )ت *"الكافية"

نتاجهم في علم النحو -د        :والصرف أهم علماء المغرب الأوسط  وا 
في جميع الأوساط المثقفة، لقد كانت دراسة النحو ومبادئه الأولية على الأقل ضرورة 

شغلهم الشاغل في العلوم الدينية والشرعية، وقد  كانبما في ذلك أوساط العلماء الذين 
ة تكون متواصلة في عدد المؤلفات النحوية، انجرت عن ذلك بالضرورة عبر التاريخ زياد

                                                           

 .3جرجي شاهين عطية، المرجع السابق، ص -1
؛ -170، ص1طاش كبرى زاده، المصدر السابق، ج؛ 585...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -2

؛ 143؛ 126؛ ص117؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص319-318 ؛126؛ 103المصدر السابق، ص، الغبريني
؛ 171، ص1...المصدر السابق، جصبح الأعشى؛ القلقشندي، 253...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي، 

؛ عثمان 49...المرجع السابق، صأبو حمو؛ عبد الحميد حاجيات، 74؛ محمود بوعياد، المرجع السابق، ص469ص
 .248السابق،  الكعاك، المرجع
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علمي  أثروالذين علماء المغرب الأوسط ولعل أهم ، 1سواء كانت شروحات أو مؤلفات أصلية
أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن ميمون الصرف والنحو إما تدريسا أو تأليفا، 

عشر سنين، ويعتبره تتلمذ على يده الغبريني لأكثر من  الذي م(1274ه/673القلعي )ت
محكما لجميع فنونها خاصة اللغة  ،أفضل من لقيه في علم العربية التي كان فيها بارعا

كان مجلسه يغص بجمع كما للتعليل، فيه والأدب والنحو والصرف الذي كان فيه قويا محبا 
يعها ويقوم على جم»كبير من الطلبة، يقرؤون عليه مختلف الكتب النحوية واللغوية والأدبية 

في النحو الذي كان يؤثره على غيره من  "الإيضاح للفارسي"خاصة كتاب ، 2«أحسن قيام
نشر " و"حدق العيون في تنقيح القانون " و"الموضح في النحوالكتب، ومما ألفه ودرّسه "

الحجاج يوسف بن سعيد بن يخلف  وأبكذلك ، و 3"الخفي في مشكلات ابن علي الفارسي
له علم بالعربية بمختلف فنونها وكان فيها جيدا، قرأ عليه  ،لغوي الو  نحوي الديب الأ الجزائري 

 .4الغبريني العديد من كتب النحو، وكان مجلسه يطول لكثرة الطلبة وكثرة تفننهم فيما يقرؤون 
 شرح" كما له، يكمله لم لكنه "التسهيل شرح" الذي ه(759تي الجد )المقر  وكذلك

 هإعراب ىإل ةبالإضاف السيوطي، الدين لجلال "النحوية ئرالنظاو  الإشباه "كتاب هوو " النظائر
بن مالك اشرح ألفية فقد  م(1408ه/810ابن قنفذ القسنطيني )ت أما، 5الكريم لقرآنل
الابراهيمية "، و" وهو اليوم ضائعهدية أو هواية السالك في بيان ألفية ابن مالكسماها "و 

أحمد بن علي بن منصور  أما، 6حد الأمراءفي قواعد النحو أهداه إلى أ "في مبادئ العربية
 .7"الأجرومية" هو الآخر شرحفقد  م(1433ه/837تالبجائي )

                                                           

 .419، ص2برنشفيك، المرجع السابق، ج -1
 - الغبريني، المصدر السابق، ص94. 2 

 .95المصدر نفسه، ص -3
 .103نفسه، ص -4
؛ بشير 78...المصدر السابق، صالقواعد؛ المقري الجد، 18...المصدر السابق، صعمل من طبالمقري الجد،  -5

 .345ضيف، المرجع السابق، ص
"مبادئ السالكين في شرح رجز ابن الياسمين ؛ يوسف قرقور، 15-14...المصدر السابق، ص صالوفيات ابن قنفذ، -6

، مركز جمعة الماجد للثقافة م("، مجلة آفاق الثقافة والتراث14ه/8لابن قنفذ القسنطيني رياضي مغاربي من القرن )
 .175، ص2009، اكتوبر67، العدد17والتراث، دبي، السنة

 .332المرجع السابق، صبشير ضيف،  -7
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د كانت له مشاركة قيمة في علم النحو قف م(1438ه/842ابن مرزوق الحفيد )ت أما
لو رآه محمود )الزمخشري( لتلجلج في قراءة المفصل واستقل ما عنده من »حتى قيل عنه: 
.. بل لو رآه الخليل لقال: هذا هو القصد الجليل وأثنى عليه بكل جميل، القدر المحصل،.

"شرح إسهاماته ولعل أهم  ،1«وقال لفرسان النحو، ما لكم إلى لحوق عربيته من سبيل
"، وهو مجلد في غاية ايضاح المسالك في ألفية ابن مالك" اسماه ،2والألفية "التسهيل

 وله، الموصول، كما نظم أرجوزة اختصر فيها الألفيةالاتقان انتهى فيه الى اسم الاشارة و 
)قاضي  سراج ابن فيه أجاب "سراج ابن الأستاذ فؤاد ستمطارا إلى راجــــــالمع" أيضا

 باب إلى فيه وصل "الألفية شراح شواهد "شرح كما، 3ومنطقية نحوية مسائل في غرناطة(
 .5آن الكريمبتدريس إعراب القر ، بالإضافة إلى تميزه 4اتهأخواو  كان

اتحد في علمي اللسان »الذي تهد جالم م(1450ه/854اسم العقباني )تق أما
إبراهيم بن فائد بن موسى الزّواوي القسنطيني و، 7""قواعد النحوألف فقد ، 6«والبيان

في  ا، وله أيضا "نظم8" في مجلد واحدألفية بن مالك" الذي شرح م(1458ه/857)
بالجار ، والثاني خاص: الجملة وأحكامهاول بعنوان: لأبه أربعة أبواب: ا ،9"العربية

في ، والباب الرابع: في كلمات يحتاج اليها المعرب وهي عشرون كلمة، والثالث: والمجرور
، وكان الهدف 10، يعالج في كل باب عدة مسائلالاشارات الى عبارات محررات مستوفيات

في أربعة أبواب فهمها لطلاب من كتابه حصر قواعد الاعراب حصرا موجزا ليسهل على ا

                                                           

 .422، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيبالمقري،  -1
 .120، ص2المرجع السابق، ج، الشوكاني -2
 .507...المصدر السابق، صنيل الابتهاج، التنبكتي -3
 .430، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيب، المقري  -4
 .97...المصدر السابق، صالرحلة، القلصادي -5
 .107نفسه، صالمصدر  -6
 .332بشير ضيف، المرجع السابق، ص -7
 .193، ص1...المصدر السابق، جدرة الحجال؛ ابن القاضي، 116، ص1السخاوي، المصدر السابق، ج -8
" من طرف عبد الكريم قبول نصوص في علم النحو والصرف" ضمن كتاب "نظم الزواوي محققة ومنشورة تحت عنوان: " -9

 .334خلفات، المرجع السابق، ص: مفتاح ينظر. 2005سنة 
، دار الكلم القبس النحوي في شرح نظم الزواوي للشيخ أبي الفداء زيان بن فائد الزواوي الحسين مرداس السباعي،  -10

 .113-13، ص ص2004، 1الطيب، بيروت، ط
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أرجوزة في الجمل والمجرورات وله أيضا " ،1على شكل نظم يتكون من مائة وخمسين بيتا
ليفها على أمهات كتب اللغويين والنحاة أ" اعتمد في توكلمات يحتاج إليها المعرب

ي ـــــــعالبعبد الرحمن الث، أما 2ارسي...ــــــــي وابن مالك والفــــــكالزمخشري وابن الجن
في إعراب القرآن وغريبه مثل:  هأثرى علم النحو من خلال كتب فقد م(1669ه/875)ت

 .3""الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز" و"تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن
 الـــالمق تحقيق" فقد ألف ه(871)ت عبد الله محمد بن العباس يأب بالاضافة إلى

 الحسن علي يلقلصادي أبلو، 4في الصرف "الأفعال لامية شرح يف المنال وتسهيل
، وشروحه 5" وشرحاه الأكبر والأصغرغنية النحاةتآليف كثيرة منها " م(1487ه/891)ت

، 6" للحريري ملحة الاعرابالزجاجي بالاضافة إلى " والأجرومية وجمل ألفية ابن مالكعلى 
 الدر"في كتاب سماه  جروميةالآ (ه895محمد بن يوسف السنوسي )تفي حين شرح 

 . 7في النحو والإعراب" آجروم ابن قواعد شرح في المنظوم
فصيح اللسان والقلم »كان فقد  م(1508ه/914)ت أحمد بن يحي الونشريسي أما

، كما يضاف الى 8«حتى قال بعض طلابه لو حضر مجلسه سيبويه لأخذ النحو من فيه
ه( 920)توفي بعد  مد بن العباس التلمسانيمحمد بن محهؤلاء النحاة الفقيه النحوي 

 .9صنف مجموعا فيه فوائد ومرويات وعمديات وأبحاث في النحو
 
 

 
 

                                                           

 .113؛ ص11الحسين مرداس السباعي، المرجع السابق، ص -1
 .336-335مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص -2
 .37، ص1...المصدر السابق، جالجواهر؛ الثعالبي، 280، ص1المصدر السابق، جكفاية المحتاج...التنبكتي،  -3
     .264محمد مخلوف، المرجع السابق، ص -4
     .261المرجع نفسه، ص -5
     .143ابن مريم، المصدر السابق، ص -6
 .572...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -7
 .53أحمد المنجور، المصدر السابق، ص -8
     .259ابن مريم، المصدر السابق، ص -9
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 :ان والبديـــــــــــــعـــــلبيعلـــــــــم ا -3
 م علم البيان:هو ــــــــمف -أ

ايراد المعنى الواحد »، وفي الاصطلاح هو معرفة الايضاحو الكشفمعناه في اللغة: 
، والهدف منه هو تحصيل ملكة الافادة بالدلالة «ة في وضوح الدلالة عليهبطرق مختلف

، وتكمن ثمرة هذا العلم 1العقلية وفهم مدلولاتها، واختيار الأوضح منها مع فصاحة المفردات
 .3التشبيه والمجاز والكناية، يشتمل على: 2في فهم الاعجاز القرآني

  مفهوم علم البديــــــع: -ب
علم يعرف »على غير مثال سابق، واصطلاحا هو دوج  ع والم  ختر  الم  معناه في اللغة: 

علم يعرف به وجوه »هوأو ، 4«به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء
، وهو ضربان: 5«ووضوح الدلالة تطبيقه على مقتضى الحالبعد رعاية  ،تحسين الكلام
 من بنوع تحسينهو  الكلام تزيين في النظر  »، أو هو حسب ابن خلدون 6معنوي ولفظي

ل ه، بسجع   إما التنمق،  تورية أو أوزانه، يقطع   ترصيع أو ألفاظه، بين يشاب ه   تجنيس أو يفْص 
 بين بالتقابل طباقٍ  أو بينهما، اللفظ لاشتراك منه، أخفى معن ى بإيهام المقصود المعنى عن

اهتموا به وقاموا بتزين ألفاظه وجعلوه من  الذين، وقد نال حظه عند أهل المغرب 7«الأضداد
جملة الأدب الشعرية، وفرعوه له ألقابا وعددوا له أبوابا ونوعوا له أنواعا لأنه سهل المأخذ، 

                                                           

عبد الرحمن : ينظر أيضا؛ 53ه، ص1306، تحقيق: نصر الله داغر، طبع في بيروت، تلخيص المفتــــــــاحالقزويني،  -1
؛ السكاكي، المصدر 168، ص1ج؛ طاش كبرى زاده، المصدر السابق، 12بن عبد القادر الفاسي، المصدر السابق، ورقة

، المكتبة العصرية، بيروت، )دت(، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ احمد الهاشمي، 242السابق، ص
؛ 83، ص2008، 1، دار العصماء، دمشق، طالمختار من علوم البلاغة والعروض؛ محمد علي سلطاني، 216ص

 .229اليوسي، المرجع السابق، ص
 .590...المصدر السابق، صالمقدمةمن بن خلدون، عبد الرح -2
 .53...المصدر السابق، صالتلخيصالقزويني،  -3
  .299احمد الهاشمي، المرجع السابق، ص -4
، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الايضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديعالقزويني،  -5

 .78...المصدر السابق، صالتلخيص: القزويني، ينظر أيضا .255، ص2003، 1بيروت، ط
 .432-423: السكاكي، المصدر السابق، صينظر -6
، دار النهضة في البلاغة العربية: علم البديع: عبد العزيز عتيق، ينظر أيضا؛ 589...المصدر السابق، صالمقدمة -7

 .07العربية، بيروت، )دت(، ص
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في حين تجافوا علم البيان وما تعلق بأمور البلاغة الأخرى لدقة انظارها وغموض معانيها، 
نه كمالي في العلوم اللسانية، والصنائع وقد كان هذا العلم محل اهتمام عند المشارقة لأ

 .1الكمالية توجد في العمران، والمشرق أوفر عمرانا

 العهد المدروس:وسط خلال المدروسة بالمغرب الأ علم البيان والبديع أهم كتب  -ج
خطيب لل "تلخيص المفتاح في المعاني والبيان"بكتاب اهتم علماء المغرب الأوسط 

ء بالشرح م(، وهو من أجود المختصرات تعهده العلما1338ه/739جلال الدين القزويني )ت
، 2لابن مالك "المصباح"، بالاضافة إلى "إيضاح التلخيص" والتدريس، وله شرح يسمى

" للامام شرف الدين ابي عبد الله محمد بن سعيد بن حماد لبردة"بايدة صقوكذلك 
 .3البديع علم ضمن تعد هالكونم(، 1295ه/696البوصيري)ت

 العهد المدروس:خلال انتاج علماء الأوسط في علم البيان والبديع أهم  -د
فشرحوا كتاب  المشارقةعلى مصنفات المجال اقتصر أهر المغرب الأوسط في هذا 

وسماه ( م1407ه/810)ت ابن قنفذولعل أبرز شراحه  ،للقزويني "تلخيص المفتاح"
( نظم عليه ارجوزة م1438ه/284)ت وابن مرزوق الحفيد، 4"التلخيص في شرح التلخيص"

" توجد منها نسخة في دار الناصرية مواهب الفتاح في نظر تلخيص المفتاحبعنوان "
(، كما قام بتدريس البيان م1441/ه845)ت ابن زاغو، وكذلك 16595بتامكروت تحت رقم

، 6والعربية بالمدرسة اليعقوبية وكان القلصادي واحد من الطلبة الذين استفادو من ذلك
                                                           

 .590-589...المصدر السابق، ص صمةالمقدعبد الرحمن بن خلدون،  -1
؛ محمود بوعياد، المرجع السابق، -194، ص1طاش كبرى زاده، المصدر السابق، ج؛ 589المصدر نفسه، ص -2

 .75ص
تعتبر من أفضل وأشهر وأعجب القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه  بالكواكب الدرية في مدح خير البرية"تسمى " -3

الهجري، عرفت انتشارا واسعا وسريعا بين المسلمين، فكان مصدر الهام لهم يحذون حذوها وينسجون وسلم في القرن السابع 
 .-1331، ص2: حاجي خليفة، المصدر السابق، جينظر عنها وعن صاحبهاعلى منوالها وينهجون نهجها. 

 .164، ص4...المرجع السابق، جتاريخ الجزائرمختار حساني،  -4
ح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج خبابا الخزرجية لابي عبد الله محمد بن مرزوق الحفيد المفاتيصباح مجاهدي،  -5

، رسالة دكتوراه في العلوم العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات والفنون، جامعة تحقيق ودراسة ه(842-766العجيسي )
 .35، ص2015-2014أحمد بن بلة، وهران، 

 .104صالقلصادي، المصدر السابق،  -6
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هو الآخر شرح التلخيص وسماه  (م1458ه/857)تإبراهيم بن فائد بن موسى الزّواوي و
فله شرحان على  (م1503ه/909)ت المغيليعبد الكريم أما ، 1"تلخيص التلخيص"
مقدمة في التبيان في علم أو " "في علم البيانالتبيان سماه " المفتاح" مختصر تلخيص"

وهو  تلخيص المفتاح للتفتازي، ني ومختصريزو قح للجا بين تلخيص المفتاز يمثل م" البيان
كما شرح كتابه (، 2010، بيروت ،دار الكتب العلمية)من قبل ابو ازهر بلخير هانم محقق 
 .2"في علم البيان تبيانشرح ال"سماه و السابق 

هم أ م( فيعتبر من 1389ه/792)ت عبد الله محمد بن احمد الشريف التلمسانيأما 
وكتب السابقين كالايضاح والتلخيص بالاضافة  س علم البيانالذي درّ وسط الأعلماء المغرب 

، في حين يعد 3إلى اللغة العربية مدة طويلة حتى صار قطبا من أقطابها وعلما من أعلامها
أهم واحد أثرى هذا الحقل الأدبي فقد كان يدرس علم البيان والبلاغة  ابن مرزوق الحفيد

 .4بية عاليةدبليغة البيان تكتسي قيمة أ "خطبا جمعيةلطلابه، كما له "
أقام  حيث "البردة" شرحه لقصيدة هووأثرى به علم البيان والبديع أما أهم عمل قام به 

حبه ب مدفوعامبتدئا بالشرح الأصغر ، 6والأصغر 5: الأكبر والأوسطعليها ثلاثة شروح
مس جماليته لو  المحتوى ذا هبعدما تذوق  ،ليفأورغبته العارمة في التهذه القصيدة لواعجابه 
وليس لي من البضاعة ...»: لطلب بعض اصدقائه حسبما وضحه في قوله ممتثلاو ، وبديعه

ما أحصل به منها ما إاليه النفس تتوق، فلم أصل إلى التلذذ ببعض ما فيها إلا بالنظر، ولم 
اني من حتى دعاني بعض اخو والحصر،  راك ما أنويه من ذلك إلا بالعيّ دأنقلب عن نيل ا

 ،لى ذلكإته بجأاب البديع والاعراب فبلأفي القصيدة من  لى التكلم على ماإصحاب الأ
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 اجم التي ذكرته، ومن المحتمل أن يكون شرحا مختصرا للشرح الأكبر.لم يثبت له عنوان في شتى التر  هذا الشرح -5
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 :ول اشتغاله على البردة وسماهأفكان بذلك  ،1«"بالاستيعاب"ووضعت فيه مجموعا سميته 
وقد لقي  ،على الاعراب والبديع امركز  ،2"عرابمن البيان والإ (البردة) هاما فيلالاستيعاب "

كمل أف ،المزيدالحفيد مرزوق مطالبين من ابن  ،بين الناس ينكبير واستحسانا ولا قبشرح هذا ال
فوقع من الاخوان لفضلهم » ضخم حسبما وضحه في قوله:أوسع و أشرح القصيدة بشكل 

 ولم،...ميلكلى ذلك المؤلف بالشرح ليقع التإم أضن أمني  اموقع التعظيم والتبجيل فاستدعو 
فوضعت عليها شرحا بذلك من  ،همفلى خلاإسبيلا  ولا شارواأليه إ جد بدا من امتثال ماأ

بإظهار صدق ...وسميت المجموع المذكور "اللفظ صعابه ويحط عن وجه المعنى نقابه
، استوفى فيه غاية الاستفاء ضمنه سبعة فنون في كل بيت حسبما 3«"المودة في شرح البردة

 المعانيأبياتها واستخراج ما فيها من  فسيرتغريب ألفاظها و بشرححيث قام ، 4رواه المقري 
 .5لاشاراتها الصوفيةوالتنبيه  اعرابهاو البديعو البيانو

شرحا دل على ه( الذي "شرح البردة" 808عبد الرحمن بن خلدون )ت بالاضافة إلى
الذي لازال  (م1480ه/811)تسعيد العقباني  كذلكو ، 6مقدرته في الادب والعلوم العربية

، وغيرهم من العلماء الذين أثرو هذا الحقل 7بالمكتبة الوطنية الجزائرية شرحه مخطوطا
 الأدبي.
 
 

 
 

                                                           

رسالة  اظهار صدق المودة في شرح البردة لأبي عبد الله بن مرزوق الحفيد التلمساني: دراسة وتحقيق،محمد فلاق،  -1
ة، قسم الأدب العربي تخصص اللغة والأدب العربي، فرع نقد وبلاغة، جامعة ماجسيتر من كلية الآداب والعلوم الانساني
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 أ.26، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، رقم: شــــــــــرح البــــــردةالعقباني، 
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 :يـــــروض والقوافـــعم العلــــــ -4
  علم العروض: -أ

علم يتعرف منه صحيح الشعر من فاسده، وما »، أما اصطلاحا فهو الناحيةلغة يعني 
زان الشعر وفاسدها، وأنواع علم يتعرف منه صحيح أو »أو هو  ،1«يعتريه من زحافات وعلل

 ،2«فية تحليلها إلى أجزائها المسماة بالتفاعيليالأوزان المستعملة المسماة بالبحور، وك
بالتالي يتم الاحتراز عن الخطأ في ايراد الكلام على الإيقاعات المعتبرة وهذه هي الغاية و 

ميزان الشعر »، فهو 3المستنبطة منه، أما مبادؤه هو مقدمات حاصلة من تتبع أشعار العرب
 .   4«أو موسيقى الشعر، به يعرف مكسوره من موزونه

 علم القوافي: -ب
 النهايات وأي هي، وكم علم يتعرف من أحوال نهايات الشعر على أي وجه تكون »هو 
، 5«الزنة في يساويه بما منا يبدل أن يجوز ماو  أكثرها، كمو  حرف، من بأكثر أيهاو  بحرف،

علم يبحث فيه عن تناسب أعجاز البيت وعيوبها، »في قوله:  ادهطاش كبرى ز أو كما عرف 
غرضه: تحصيل ملكة ايراد الأبيات، على أعجاز متناسبة خالية عن العيوب التي يتنفر 

 .6«عنها الطبع السليم، على الوجه الذي اعتبره العرب

 أهم علماء وانتاجهم في علمي العروض والقوافي: -ج
لا أنه لم ينل حظه من العناية والتأليف، فما إدراسات اللغوية رغم أهمية هذا العلم في ال

علم العروض والقوافي يشهد نفورا كبيرا من قبل الباحثين والمؤلفين، بدعوى أنه علم زال 
صعب لا يسهل ارتياضه، وهو عند البعض مجرد وسواس وهذيان وأنه غير نافع ولا مفيد، 
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و العباس كان واحدا في عصره وفريدا في دهره بل هو علم مستغنى عنه، بدليل أن ثعلب أب
  .1ولم يكن يحسن العروض ولم يضره ذلك

وخلال فترة البحث توجهت اهتمامات علماء المغرب الأوسط على دراسة وتدريس 
لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن وشرح أهم كتاب ألف في علمي العروض والقوافي 

الرامزة الشافية في علم العروض وهو "( م1229ه/626محمد الخزرجي الأندلسي )ت
 ابن قنفذ القسنطيني ا، حيث شرحهنسبة الى اسمه 2""الخزرجيةوالمعروف باسم  "والقافية

أحمد بن ، وكذلك 3"بسط الرموز الخفية في عروض الخزرجية" اسماه م(1407ه/810)ت
 الحسن علي يالقلصادي أبو ،4(م1427ه/830تالعباس ) وأحمد البسيلي أب

أحمد بن يحي  للونشريسيو، 5"في العروض همختصر بالإضافة إلى " م(1487ه/891)ت
لا يزال مخطوطا بالمكتبة العامة بالرباط تحت  شرحا على الخزرجية م(1508ه/914)ت
     .6ق/1061رقم 

 سماه م(1438ه/842ابن مرزوق الحفيد )ت أهم شرح وصلنا يعود إلى إلا أن
المفاتيح المرزوقية كما ورد بعنوان "، 7ج رموز الخزرجية""المفاتيح المرزوقية في استخرا

شرحه بأسلوب علمي سهل  ،8في مقدمة صاحبه "لحل الأقفال واستخراج خبابا الخزرجية
وعبارات واضحة سلسة، مثريا كتابه بالشرح الطويل والتعليل العلمي الدقيق، مظهرا بذلك كل 

لخزرجية، ومستدركا ما أغلفه بعض العلماء الأسرار والخبايا التي انطوت عليها القصيدة ا

                                                           

، تحقيق: زهير غازي زاهد وهلال ناجي، دار الجامع في العروض والقوافيأبو الحسن أحمد بن محمد العروضي،  -1
 .35، ص1996، 1الجيل، بيروت، ط

لمين نظرا لما يتضمنه متنها من أبواب هي قصيدة في علمي العروض والقافية، ذاع استعمالها بين المعلمين والمتع-2
: صباح ينظر عنهاومواضيع أساسية تخص هذين العلمين، تتكون من ستة وتسعين بيتا، بها مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة. 

 .23-16مجاهدي، المرجع السابق، ص ص
 .175المقال السابق، ص"مبادئ السالكين...يوسف قرقور،  -3
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عليها سادات وتكلم ...»، حسبما وضحه في قوله: 1في شروحهم على القصيدة السابقين
علام فسهلوا منها ما بقي صعبا على الأفهام، واستدركوا شيئا يسيرا من محاسنها التي أغفل أ و 

بقي من حل تركيب ألفاظها ذلك الإمام...ثم جئت على الأثر والفضل عندهم، فظهر لي أنه 
ما لا بد من ذكره، ومن محاسن معانيها وايضاح بيانها، وزينة بديعها ما ينبغي التنبيه عليه، 
ولا يغفل بعظم قدره فوضعت عليها شرحا جليلا، بكل مليحة كما تراه كفيلا، وسميته: 

 .2«المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج خبابا الخزرجية"
الفقرة المقتطفة من مقدمته سبب شرحه لكتاب الخزرجية، إلا أن هناك سببا تحمل هذا 

صدارة علوم اللغة  يحتلفالأول المساواة بين علم النحو والعروض،  يكمن في ضرورة ،آخر
مستغنى عنه قليل التأليف والخوض فيه، رغم ففي دراسة القرآن وتفسيره، أما الثاني خاصة و 

رتبة حسب رأيه، ودليله في ذلك أن الشريعة الاسلامية خصت أنه يماثله ويساويه في الم
موضوع علم العروض الذي هو الشعر بالعناية والاهتمام، لذا اختار الخزرجية التي تعد أهم 

لفك مقفلاتها ورموزها بطريقة  متون اللغة العربية المشهورة في علمي العروض والقوافي
  .4ه( بتونس819)، وقد فرغ من ذلك سنة 3علمية سهلة وواضحة

كتاب في هذا العلم من خلال " ه(690)ت عفيف الدين الكومي التلمسانيكما شارك 
، أما 6"مقالات في العروضه( "690)ت ولابراهيم بن أبي بكر التلمساني، 5"في العروض

 .7"المعروض في علم العروضفقد صنف " ه(909)ت محمد بن عبد الكريم المغيلي
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 م الأدب:ـــــــــــــــــــــــــعل -5
 ــــه:ــــمفهومـ -أ

علم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها، وانما المقصود منه عند هو »
، 1«على أساليب العرب ومناحيهم الإجادة في فني المنظوم والمنثورأهل اللسان ثمرته، وهي 

ذلك شعرا أو ما يعبر عن معنى الحياة بأسلوب لطيف جميل سواء أكان وبتعبير آخر هو 
 على العرب وكلامهم لسان أن اعلم»قسمين:  إلىخلدون  ابن حسب الأدب ينقسم و ،2نثرا

 على أوزانه كلها تكون  الذي ومعناه المقفى، الموزون  الكلام وهو المنظوم، الشعر في فنين:
 ون،الموز  غير الكلام وهو النثر: وفي ،)ومنه المدح والهجاء والرثاء( القافية هوو  واحد روي 
، ويتطلب التمكن من هذا العلم 3«الكلام في ومذاهب فنون  على يشتمل ينــالفن من واحد وكل

بين الحفظ والدراسة: لأشعار العرب وأنسابهم الشهيرة وأخبارهم العامة، وعلوم اللسان العربي 
  ...4وبالخصوص اللغة والنحو، والقرآن والحديث

نتاج -ب     :فيه العلماء علم الأدب بالمغرب الأوسط  وا 
لقد عرف الأدب خلال فترة البحث ازدهارا كبيرا وتطورا محسوسا من حيث الكم 
والكيف، حيث كان لسلاطين وحكام المغرب الأوسط دور كبير في ذلك من خلال عنايتهم 
وتنشيطهم للحركة العلمية والأدبية، وميولات البعض منهم حيث العديد منهم كان عالما أديبا 

، كما كان لجمال وسحر طبيعة المغرب الأوسط وبالخصوص 5ويحب أهلهيقرض الشعر 
، 6تلمسان أثر في تحريك إحساس الأدباء والشعراء حيث فجرت مواهبهم وشحنت قرائحهم

وبذلك استطاعت أن تنال حظا وافرا من الاهتمام والاعتناء، فاحتفى بها الشعر وأشاد 
تلمسان من المدن التي حظيت بعناية »، وعن ذلك يقول رشيد مصطفاي: 7بمجدها النثر
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الشعراء والكتاب، فقالوا فيها قصائد رائعة وحبروا فيها رسائل بليغة، لأن جمال طبيعتها 
الفتان يجعل الأديب لا يمتلك إذا علقت عيناه به أن ينشر محاسنها في أبيات ينظمها أو 

القلم، كما كان لسقوط  ، بالإضافة إلى هجرة الأندلسييين خاصة أرباب1«رسالة يحبرها...
المدن الأندلسية في يد النصارى تأثيرا كبيرا في في تنشيط حقل الأدب بفنيه حيث حفز ذلك 

 .2الأدباء الذين خاضوا المعركة بالشعر والكتابة والخطابة بالدعوة إلى إنقاذ الفردوس المفقود
اهتمام واحترام كل هذه العوامل ساهمت في تقدم علم الأدب نثرا وشعرا، وجعلته محط 

كل الطبقات والفئات الاجتماعية، حيث تأثر أدب المغرب الأوسط بأدب المشرق والأندلس 
، وقد برز في هذا المجال كوكبة 3له من خصائص ومميزات دون أن يفقد شخصيته وما

 ي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدباء والشعراء ولعل أبرزهم فالأكبيرة من 

 ــــــــــرنثـــــــال:  
و أيمكن أن يكون خطابة ، 4غير الموزون  لكلامهو خلاف الشعر، وهو شكل أدبي ل

 انثر فيكون إما ، 5ترسلا أو احتجاجا أو حديثا ولكل واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه
وهو  مرسلا انثر أو الذي يؤتى قطعا ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة، وهو  امسجوع
لق فيه الكلام اطلاقا، ولا يقطع أجزاء بل يرسل ارسالا من غير تعبير بقافية ولا الذي يط

 ...6ويستعمل في الخطب والدعاء والترغيب والترهيب ،غيرها
يشع من كان »، حيث بلغ هذا الفن خلال العهد المدروس درجة كبيرة ومنزلة هامةقد و 

 الطبيعي الجمال لائم الذي الفسيح البالخي فزينوه فنية، دفعةاب دفعه الكتّ  حيثوقت لآخر، 
 أحيانا تضمن الذي بالسجع نمقوه، و الراقية والعبارات والاستعارات بالتشبيهات حسنوهو  البديع،
 رـمظاه كل، حيث اشتمل والحكم والأمثال العربية الأشعارو  النبوية الأحاديثو  القرآنية الآيات
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لى ،«والاجتماعية لعلميةوا السياسية الحياة  في مرسلا نثر ا نجد الفني النثر هذا انبج وا 
 .1التنسي الله عبد وأبي خلدون  بن يحي به انفرد كالذي التاريخية والكتابة العلمي الأسلوب

بالاضافة الى المقدمات السجعية التي كان الكتاب يتفننون فيها، وفي الاجازات التي 
نوا يتبادلونها، والرسائل السلطانية كانوا يتلقونها عن بعضهم، وفي الرسائل الاخوانية التي كا

، إلا أنه نتيجة ضياع المصادر كاد ينحصر النثر في 2التي كانوا ينشوؤنها ويتضلعون فيها
دبية لاندثار معظم الأغراض النثرية الأخرى وضياعها الرسائل وعدد الكتب التاريخية والأ

  .3ولاسيما المقامات والخطب
 اتسع أن بعد الاهتمام، من الأسد نصيب الفني رالنث ميدان ينال أن الطبيعي ومن

 برزأ أحد الكتابة شكلتالمغرب الأوسط خلال العهد المدروس، و  في العلمية الحركة نشاط
 في عظيمة لةنز م المغرب الأوسط في للكاتب كان حيث رفيعة، مكانة تبوأتو  النثرية الفنون 
 العلم من كبيرا قدرا أوتي من إلا المنصب هذا يتولى لا ولذلك الناس، وعامة الملوك نفوس

 لأن ن،البيّ  الغلط حقه في يجوز لا به وخوطب الكاتب اسم شرف نال من لأن والمعرفة
 الاجتماعية منزلته كانت مهما لحظة عنها يغفلون  يكادون  ولا، عثراته يترصدون  الناس
فصيح اللسان »ن أن يكو )السرّ( وتبعا لذلك كان من أهم صفات الكاتب ، 4الحاكم من وقرابته
الضبط،  حسن ببارع الخطسالك طريق الصواب، بليغ البيان عارفا بالآداب،  ،الجنان مريد

 .6«لأن الكاتب عنوان المملكة»، وكل ذلك 5«...، كاتما للأسراروالربطعالما بالحل 
كرامهم، ابالكتّ  تقريب في السلاطين تنافسلذا   مــض إلى واحد منهم كل وسعى وا 
 بكر محمد بن عبد الله بن داود بن الخطاب المرسي الأندلسي اأب الأمث أشهرهم،

خاتمة أهل الأدب المبرز في عصره على سائر الكتّاب، ومن »يعد م(، 1238هـ/686)ت
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كاتبا بارعا »ان ـــب في قوله كــــــــوصفه لسان الدين بن الخطي، 1«أبرعهم خطا وأدبا وشعرا
بوفاته انقرض علم »أما التنسي قال عنه: ، 2«شاعرا مجيدا...مع نباهة وحسن فهم

استعمله في الكتابة و  ،صاحب القلم الأعلىيغمراسن اتخذه ، لمكانته الأدبية 3«الكتابة
، فكانت رسائله نماذج يوجهها لسلاطين وأمراء الدولة آنذاككان السلطانية للرسائل التي 

 دبيا يدرس ويحفظ، لكن ضاعيحتذى بها نظرا لبلاغتها وترسلها وقوتها، وأضحت تراثا أ
فصل الخطاب منها الا النذر القليل جمعها مؤلف مجهول في كتاب سماه " ولم يبق أغلبها،

 .4"في نثر أبي الخطاب
م( الذي كــــــان لا يجــارى في  1309هـ/708)ت أبــو عبــد الله محمـد بن خمـيسو

وهو ، 6كتابة ورئاسة ديوان الإنشاءخطة الالزياني ، قلده أبو سعيد عثمان 5البلاغـة والشعر
في م( 1340هـ/740)ت بن عمر بن علي بن ابراهيم المليكشيمحمـد نفس المنصب تقلده 

كاتب الخلافة ومشعشع الأدب، »: في قوله البلاط الحفصي، وصفه لسان الدين بن الخطيب
 محمد بن وأبو عبد الله ،7«المزري بالسلافة كان يرحمه الله بطل مجال ورب روية وارتجال

بصير دب ئمة اللسان والأأيعد من م( 1335ه/735)تمنصور بن علي بن هدية 
  .8في عهد أبي حمو موسى الأول لبالوثائق، أنشأ ديوان الرسائ

الأدباء لم يتقيدوا بأسلوب النثر غير أن الملفت للانتباه في هذا الحقل الأدبي أن بعض 
ما ذكره ابن خلدون في قوله: حسب، الشعرية بياتنما أضافوا إلى أعمالهم بعض الأا  الفني، و 

وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية »
  .9«وتقديم النسيب بين يدي الأغراض وصار هذا المنثور من باب الشعر وفنه
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 :الشعـــــــــــــــــر  
ل فترة البحث، ازدهارا ملحوظا كغيره من العلوم وسط خلاازدهر الشعر بالمغرب الأ

دبية، حيث لم يكن قول الشعر مقتصرا على الشعراء والفنون، بفضل نمو الحركة الفكرية والأ
...، ولعل 1اب والأطباء والفقهاء والقوموالأمراء فحسب، بل تعدى ذلك إلى الوزراء والكتّ 

 م(1274ه/673ي )تــــميمون القلع أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن  أشهرهم:
أكثر الناس شعرا، يعد كان بارعا في علم العربية والخط، حسن الشعر حتى اشتهر بالأديب، 

في كل عام يقول منه ما »قال عنه الغبريني:  ،م(1233ه/630في تدوينه سنة ) حيث بدأ
تم له تدوينه  ولويكتب في ديوان وعاش بعد شروعه في تدوين شعره ثلاثة وأربعين سنة، 

ومن روائع خاصة تلك ، 2«لكان في مجلدات، ولكن بأيدي الناس منه كثير، وتواشيحه حسنة
 ال:ــــــــــــــــــــحيث ق صلى الله عليه وسلمي ـــــــــــــــــــــــــدح النبـــــــمفي التي في الزهد و 

نّ  و        م  لث  أ  و   ق  ـــــيت  الع   يت  الب   ر  نظ  ى أ  س  ع            بٍ ــــــذن  م   ة  و  ـــــــــــعو الله د  دع  ي لأ  ا 
 م  ت  يكْ و   اد  ؤ  ـــــــــــــى الف  لق  ا ي  م   د  ا ش  ي ــ و             ـــــــه  حب  ص  و   بيّ  ي للن  وق  ش   ول  ا ط  ي  ف      
 م  يّ  ه   ق  ل  ـــــــالخ  و   لق  الخ   يع  ف  ش   نت  أ ي           ف  ــــــــت  اج ـ ح   ع  ـــــــرف  الله أ   ول  س  ر   يك  ل  إ      
ــــم  رح  ت  و و  ــــــــــــــعف  ت   ي  لا  وْ ا م  ي   ك  إن  ي           ف  ـــ ـ تثر  ي ع  لن  ق  ى أ  و  كْ الش   ع  ام  ا س  ي  ف      

3. 

من تدلس، رحل الى  م(13ه/7*أبو محمد بن يحى بن عبد السلام )من أهل القرن 
اتب وأديب برع في الأدب رغم أنه من الفقهاء، له خط بارع يه وكقبجاية واستقر فيها، ف

 وكتابة حسنة، له أشعار مطولات ومختصرات رائقة فيها مسحة صوفية، ومنها قوله: )الوافر(
 ىق  ـــــــــــشأ   لا  ي و  مر  ع   ر  د  الق   اك  ذ  ب   دت  ــــع  س         ــــــــه  ب  ح  ي أ  نّ  أ   يــــــــــــــــــر  ي غ  بن  ي   مْ ل   وْ ل  و      
 ـــــــــــــاـــــــــــــــــــــتق  ع   ه  ل   د  ــــــــير  أ   لا   بـــــــــــــــــد  ي ع  نّ  أ  و         ـــــــــد  يّ  ي س  ـــــــــل   ه  ن  ا أ  ـــــــــــــــز  ي ع  ى ب  ف  ك      
 ــاــــــــــــــق ـ ي ر  ن  ف  ش   نْ م  ى ل  ــــــــــــــق  بْ أ   نْ أ  ب   يت  ض  ر    ي    ـــت  ـــــــــيش  ع   ر  د  ك  الم   تق  الع  ي و  ا ل  م  و      
 .4ــــــىلق  ا أ  م  و   ي  ل  ع   لٍ مْ ن ح  ي م  ل  ع   اد  ا ز  م  و         ه  ــــ ـ نو  ه  و   ام  ــــر  الغ   لّ  ى ذ  ل  ي ع  بر  ص  و      
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   لمسانيينمن فحول الشعراء وكبار العلماء الت م(:1308ه/708)ت خميس*ابن 
ابن  وصفهفي ، في حين قال 1حسب شهادة ابن خلدون « لا يجارى في البلاغة والشعر»

نسيج وحده...عالما بالمعارف القديمة، مضطلعا بتفاريق النحل، قائما »..الخطيب بأنه كان 
، 2«على صناعة العربية والأصليين، طبقة الوقت في الشعر، وفحل الأوان في النظم المطول

فحول الشعراء وأعلام البلغاء، يصرّف العويص، »قري فقد وصفه بالشاعر المجيد من أما الم
ويرتكب مستصعبات القوافي، ويطير في القريض مطار ذوي القوادم الباسقة والخوافي، 

حظ وافر من »ما العبدري فقد قال عنه بأنه كان له أ، 3«حافظا لأشعار العرب وأخبارها
 .4«شعرالأدب، وطبع فاضل في قرض ال

، جمعه ودونه 5«حسنات ولطائف وبراعات وطرائف» لابن خميس شعر كثير كلهو 
الدر النفيس من شعر في ديوان سماه " "القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي"

، ومن أشهر قصائده تلك التي يمدح فيها السلطان الزياني أبي زيان بن عثمان 6"ابن خميس
 ات منها: ــــــــــــــــــــــــالأول وهذه مقتبس

 الْ ــــــــــ ـ بي ذ  ـــــ ـ يلل   ح  ـــــــني ج  ـــ ـ ف ه  ــ ـ نكأ           ال  ــــــــــــن أ ث  م   ق  ار  ــــي ب  ن  ــــــيع   ق  ر  أ     
 الْ ـــــس  ي أ  دّ  خ   ن  ـــحي ص  ي ف  ت  بر  ع  و    ى       ـــــــش  الح   يم  م  ي ص  ا ف  وق  ش   ار  ث  أ     
 الْ ــــــــــــــــــــي  لال ي  ـــــــــــل  ت ع  ان  ـــ ـ ه لا  و   ش  ـ          ــي ـْي الع  ــــ ـ ل ذ  ا ل  ان م  ي  و ز  ن  ب   ولا  ل     
 الْ ــــــــــــــق  الثّ   اه  ـــط  ا خ  ني  ي الد  ن  ي ب  ل  ع      وا      ـــــــــــف  ف  م خ  ه  و   هر  وا الد  وّف  م خ  ه     
 الْ ـــ ــ قالم   ذب  ة ع  ــــــ ـ عزْ الن   عذب  ست  م            رٍ ـــــــــــــــــاع  ن ش  ان م  ــــــي  ا ز  ب  ا أ  ه  ذْ خ    
 لْ الآ   م  ـــــــــــــــــــظ  ن   ء  لا  الآ   م  ــــــــــــــــــــــنظ  ي  و     وى       ـــــــــــــــ ــ الن ظ  ـــــــــلف ظ  الف  الأ   ظ  ف  لت  ي    
 .7الْ ــــي  ي الخ  ي ف  ــــــــع  م  ط   ولا  ل   نت  ا ك  م           ه  ـــول  ي ق  ـــــــــــ ـ ف ار  ـــــــهيا م  ــــــــــاري  ج  م    
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لقد نالت تلمسان حظا وافرا من شعر ابن خميس باعتبارها مسقط رأسه ومربع صباه، 
 وهذه مقتطفات حول التغني بها واشتيقاه لها: 

 خ  ر ْـالك   لا  و   م  لا  الس   ار  د   لا   فس  ى الن  ن  م      و     ـــسخ  ا ي  ــــــه  ب   مان  الز   ن  و أ  ل   لمسان  ت  
 خ  ــــــــبْ الل   ق  ن  الح   ن  مك  و أ  ى ل  س  الأ   ار  ث  م     ا      ونه  د   يل  ي ح  ى التّ  ول  ا الأ  ه  ي ل  ار  د  و  
 .1خ  ــطْ م   لا  و   ن  ـــــــــــي  جْ أ   ي لا  اب  ـــب  ش   اء  ـــم  و           ه  ــــــان  و  نف  ي ع   ــ ف مر  الع  ا و  ــــ ـ هي ب  د  هْ ع  و  

 جاء في مطلعها:والحنين والشوق إليها وله قصيدة أخرى حول تلمسان 
اادتج   ان  ـــلمست   ااديو  ب   تْ ـــــأرسو           ح  ــــــوائالر   الغ واد ي ه   ح  ـــــــــــــاقو  الل   اح  ـــــــــــــيالرّ   ه 
 ح  ــــــــــــــــــــ ـ افص  ا وي  ه  ــــــرب  ي ت  اف  ـــــص  م ل ثٌّ ي      ها     اد  ــــــياب ج  ب   احات  ى س  ـــــلع   سح  و  
 .2ادح  ــــــــص   اح   ــ ما نــــــــــل  ي ك  مع  د   ل  ـــــينهو           ع  ــــملا   ح  ما لا  ـــــــــــــ ـ لي ك  ؤاد  ـــــــــف   ير  ط  ي  

من تراثه نثرا، إلا أن شعره أحسن من نثره وأوفر، حيث  كثيرلقد ترك ابن خميس ال
يمتاز بذكاء وقاد وعاطفة صافية وبراعة في التعبير، يجمع بين السهولة والفخامة والمتانة، 
ل والمسحة الصوفية التي تحليه وتحببه، لذا يعد رافع راية الشعر في عصره، وهناك من الدلائ

م( مبرزا مكانته في ميدان الأدب 1238ه/636)ت ابن الخطابما يوضح ذلك حيث وصفه 
 في قوله:

 يـــــــيس  س  اج ر  ـــــ ــ هي و  ل   ك  ــــيض  ر  ا ق  ـ ــ فه  س         ف  ـــــــــــيم  خ   ابن   ك  بع  ي ط  اش  و  قت ح  ر       
 س  ــــــــير الع  ــــــــــــيس  ه و  ب   ؤون  ـــــاء الش  ــــي         م  ر  ــــ ـ يمتو   م  يــــــــــــــ ـ لو الح  ــــــ ـ بصْ ه ي  مثل  ل  و       
 يــــــــــــسئي  ل ر  ــــــــــــــــحم   ،ثر  ن أ  م   يه  و  ـــــــحا        ت  م   عض  ب   غة  لا  الب  و   ،ة  غ  لا  في الب   ك  ل       
 .3يــــــــــــــــوس  الط   م  ـــــــــــعلا ب  ذ  و   اك  ذ   ززت  ا       ع  ـــــــــــــــــــ ـ ميه  ى ف  ار  ـــــــبت   لا   ر  ـــثم ون  ــــــــــــظن       

كما أن هناك قصة تناولها الخلف عن السلف توضح ذلك وتبرز أن شعر ابن خميس 
ية كان من الجودة والقوة ما جعل نفوذه يمتد الى المشرق، وقد تناوله كبار العلماء بالتحل

لما توجه الشيخ الصالح الشهيد أبو اسحاق التنسي من تلمسان الى »..والتقدير، جاء فيها 
بلاد المشرق، اجتمع هنالك بقاضي القضاة تقيالدين ابن دقيق العيد، فكان من قوله له: كيف 
حال الشيخ العالم أبي عبد الله ابن خميس؟ وجعل يحليه بأحسن الأوصاف ويطنب في ذكر 
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سحاق متعجبا وقال: "من يكون هذا الذي حليتموه بهذا الحلي ولا إي الشيخ أبو فضله، فبق
، فقلت له: "إن هذا 1"عجبا لها أيذوق طعم وصالها"أعرفه ببلدي؟"، فقال له: "هو القائل: 

نكم لم إالرجل ليس عندنا بهذه الحالة التي وصفتم، انما هو عندنا شاعر فقط"، فقال له: "
نه لحقيق ، ولقد نالت هذه القصيدة لدى القاضي منزلة كبيرة «بما وصفناه به" تنصفوه، وا 

حيث جعلها بخزانته قرب موضع مطالعته، حيث كان يكثر تأملها والنظر فيها وقيل لم يقرأها 
 .2حتى قام إجلالا لها

، أتقن الثامن هجري من شعراء القرن  :أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي الثغري *
وافرا من الشعر وبرز فيه، أعزه السلطان السلطان الزياني أبي حمو موسى  الأدب ورزق حظا

من القصائد خاصة تلك التي  الكثير مظّ ، ن3الثاني واصطفاه، واتخذه كاتب وشاعر البلاط
ان ـتلمس مدح ما كان  ها وأشهرهاومن أجلّ  الشريف، النبوي  بالمولد كان يلقيها خلال الاحتفال

 الثاني جاء فيها:  ىموس حمو أبي هاسلطانو  
 اه  ـــــب  اب  لْ ج   من سن  الح   راز  ط   ابد  و            ا  ــــــــــه  باب  ش   حسن  ب   ان  ــــــــلمست   اهتْ ـــ ــ ت         
 اـــــــــــه  ب  اب  ح   ور  ـــــغث   نم   أو ام  بسّ  ت  م              اـــــ ـ هغور  ث   اب  ـــــــ ـ حب من وبد  ي   شر  الب  ف           
 ـــــــــــاه ـ اب  ب  ق  ا و  ــــــه  وج  بر  ا ب  ه  ــــــــــروج  وب    ا         ــه  ر  ـــــــــــ ـْهز  ب   ــــــــــوم  ج  الن   هر  ز   تْ ابل  د ق  ق           
 هااب  رب  أ   ىـــم  ح   يــحم  ي   يالذّ   وم  ح             يــــــبأ   ىول  الم   هايك  ل  م   سن  ح  ب   نتْ س  ح          
 ــاه  باب  ع   فيض  ك   ابه اض  ــــــ ـ ف اه  د  ون             اه  ـــــــاض  ي  ر   ر  ـــــزهك   ه  ـــــــــــــــــــمائل  ش   لك  ــم          
 .4ـــــاــــــــــه ــ ب  بال  و   اــــــــ ـ هفو  ص   من اه  وأجل             اه  ـــــم  علا  أ   من د  ـــيالص   لوك  الم   ىعل  أ          

 قصيدة أخرى هذه منتقيات منها: قال أيضا في و 
 ىــــل  جت  ى والم  ن  ــــت  جْ الم   ر  س  ا ي  م   ر  ـــت             ل  ـــــــــــــــــقبالم   بيع  الر   من  ا ز  بصر  م   مْ ق            
 ل  ــــــب  اقْ ف ف  رْ ع  ف و  رْ ـــن ع  م   اك  د  هْ أ     ا        ـــم  و   ولا  ل  طْ م   وض  الر   يم  س  ن   قْ انش  و            
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 يل  عت  الم   فيع  ي الر  ام  الس   ب  نص  و الم  ذ      ا      ـــــــض  الرّ  و م  و ح  ب  أ  ى ول  ها الم  ان  لط  س            
 يّ  ل  ا الج  ــــــــــــــره  نظ  م   ن  ــــسح  ب   د  لا  الب   لّ  ى          ك  ــــــــــــ ـ لع   ه  ـــــدولتان ب  ـــــــــــلمس  ت ت  اه  ــ ـ ت          
 ي ل  ز  ــــــــــــــــــغ  ت   اب  ط  ي و  ر  ـــــــعْ ا ش  ه  ب   حلا  ف       ا     ـــــــــــــــــــه  يم  س  ن   رق  و  ا   ه  ــــــن  حاس  ت م   ــ اقر            
 ل  و  ـــطْ الأ   ار  و الفخ  ول  أ   ار  م  الذّ   او ــــــــام  ح      ى      ـــــــــغالو   اد  ـــــــس  آ   اد  الو   د  ـــبع   ان  رس  ف            
 لعض  ب م  طْ ل خ  ن ك  ه م  ــــ ـ وا بـــــــص  ل  خ    ي        ذّ  ــــــــال ك  ل  بالم   اد  و  ـــــــــــــال عبد  ى ل  شر  ب            
 .1لــــــــــيص  الف   ام  ـــــــــــــــــــــــس  الح  م ب  ـــــــــــــاه  م  ح     ي      حم  و الذي ي  م  و ح  ب  ا أ  عد  م س  فاه  ك  و           

نما كان له في الرثاء باع طويل صادق  لم يقتصر شعر الثغري على المدح والفخر وا 
ى ذلك في قصيدته التي رثا فيها والد أبي حمو "أبي يعقوب" مما لتجو العاطفة بيّن اللوعة، 

 لها انتقينا منها هذه الأبيات: ونظرا لطو  يدل على إخلاصه وولائه،
 ب  ــــيط  خ   من خطاب   فصح  أ   الدهر  و           ـــــــــــــوبْ ــــــــــطـــــــــخ   هين  ا ر  ني  في الد   رء  الم            
 حبوب  في الم   ـــــــروه  ــــــــــالمكب   يـــــــــــــــــه  أت  ت   ل        ز  ـــــــــم ت  ل   يــــــــــة  ن  ا الد  ني  الد   احب  من ص            
ذ  و   ى        س  ي الأ  ع  ادر  و   بر  ي الص  لّ  ي خ  ا نفس  ي              ييــــــــــــــب  ج  أ   ـــب  ــــــــــيــج  الو  ب  ف   يت  ع  ا د  ا 
 ـــــــــــــــــوبعق  بي ي  ى أ  ول  ى الم  ــ ـ لـــــا ع  سف  أ           ادب  ن   رخـــــــــــــــــــة  ص   جد  ي الم  اد  ن  ادي ب  ن            
 يوب  ذ   ريحـــــــــة  ي الق  ــــــــــــــد  ب ـ ا ك  ي   ه  ـــــــليع  ي         و  ـــــــب  د  انْ ف   ئيبـــــــــــــــــــــــة  ليه يا نفسي الك  ع  ف            

 وبض  خْ ــــــــــا م  ــــهـــرند  ف   بمـــــــــــــــــــــــاءٍ  دمٍ ــــــــا         ب  ـــــــه  اد  ي أغم  ـــــــف ند  اله   يوف  س   بكتْ و           
 بــــــــــــــــــنين النيح   ه  ـــــــل   ن  ــــــــــح  ت ت  د  غ  ا         و  ــه  ــــــــــــــــــــــــيل  ه  ص  ب   ه  يــــــــــــــــاد  ج   ه  ــــكتقد ب  ل  و            
 وبـــنص  الم   ه  رير  س   ول  ـــــــــــــــــــــح   لق  الخ  و           ه  ـــــــنعش  اء ب  ـــــــــــــــــــــــمكته الس  لائ  م   تْ ـــــفح            
 .2وبغ  رْ الم  ه ب  ولا  ــن م  م   از  ـــــــــــــــــــــــــد ف  ه         ق  ـــــــــــفإن نه  ع   ي  ولا  ـــــــــــــــــــــــ ـ ا مــــــــــــــــــــــــــزيتع  ف            

الطبيب الخاص بالسلطان الزياني أبي حمو موسى الثاني،  :أبو عبد الله التلاليسي*
نظم قصائد كثيرة ورائعة في المدح والرثاء وشاعرا بارزا من الشعراء الذين تزين بهم بلاطه، 

 ل:ــــــــــــــــــــالكثير مث نح السلطادتلمسان وفي م ، قال في3والموشحات
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 ــــــــــىــــعل ـ ت  ا اسْ ه  در  ي ق  التّ   لمسان  ت   بوع  ر       لا  ب  و   لا  اط  يا ه  الح   لمسان  ت   وب  ن ص  م   ى الله  ق  س  
  ها الذيـــــــلاار  ي د  ف   ت  ذاالل   إلىررت بي     ج  ـــــــــــــــــــــــــاح  ص  م   بـــــــــــــــــاب  الش   ان  ــــها ك  ب   ـــــــــــــوع  ب ـ ر  
  ــلا  يــــها الن  ين ب  ن  الض   هر  لد  ا نح  م   كمْ ــــــــــــةٍ     و  ــــيـــــــــــص  ق   مان  أ   نْ يهـــــــــــــــــــــــــــا م  ف   ت  ــــــــــــــلكم ن  ف  
 .1لا  ذ   ـه  ـــــــــــــــــــــ ـ زتع  ل   لاّ  إ   ـــــــــك  لـــــــــــــــــــــــ م  فلا  را      ز  ؤ  ـــا م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك  م   الله   ــــــــــــــاه  ــــــــــــــــبــ ــ ح   ام  ـــــــــــم  إ  

 :)مقتبسات( ه أيضاــــــــــــــــــــــوقال عن
 اد  ـــــــــــه   ك  ـــــإلي اد  ؤ  ــــــــــالف   ان  ك   دْ ـــــــق  ل            ي  لب  ق   ع  ــــــــــــــــــــــــبير   أنت   ع  ــــــبير   ر  ـــه  شْ أ          
 اد  ـــــــــــــ ـ ب ه  ـــــــليع   ان  ـــــك   لك  ــــــا الم  ن  س         ا     دم  ق  و و  ــــــــــــــــــــــــــم  و ح  ى أب  ـــــول  و الم  ه          
 اد  ــــــــــــــــ ـ يالق   ب  ـــــعه ص  ر  ـــــيغ  ل   ان  ــــك  و              رب  ــــــــــــــــــــح   ون  ا د  و  ـــــ ـْفع   لك  الم   اه  ــــــت  أ          
 اد  د  ـــــــــــــــــــــــــــــللس  و   ح  لا  ـــــــــللص   أ  ـــــــــي  ه             د  واــــــــــــــــ ـ ج م  ـــــــــــــــــــــــ ـْهش   ادل  ـــــــ ـ ع ام  ــــــــمإ          
 .2اد  ــــــــــــــه  و   لكٍ ـــــــــن م  ـــــم   الله   اه  ــــــــ ـ عر            ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ بنج  ت  اسْ ا ف  ان  ـــــع  د   ه  ـــــ ــ تاع  ط  ل          

 رائعة شعرية هذه مقتبسات منها:له وفي رثاء والد أبي حمو موسى 
 اء مديــــــــــــــــــــــــــر  ض  ا إلا الق  ه  ل   إنا م            ــدور  ـــــــــــت ـ  م  الى الأن  ع   ام  ـــــــمالح   أس  ك    
 ــــــــــــــور  ج  ت   سوف  ا ف  وم  ت ي  ط  قس  أ   إنـــــــا          ـــــــــــه  هد  ع  ل   فاء  و   ي لا  ال  ــــــــــ ـ يا الل  ذ  ك  و    
 ـــــــــــــــور  شه  ا م  ذ   لك  ات و  ت  ى الش  ش  خْ ـــــــــــن          ي  ك  ي   مْ ل   ملٍ ش   مع  ن ج  م   تْ ت  م ش  ك    
 ــــــــور  غ ــ ت   ـــــــــــون  ف ـ الج   اق  م  آ   مع  لد  ي اـــــــــــت          ف  ف ـ خل  ير و  م  ا الأ  ن  ولا  ــــــــــــمب   عت  ج  ف    
 .3ـــــــه ثوب الحيــــــــــاة قصيــــــــــــرـــاته          لكنـــــــــــــــــــــــــــــدوم حيــل أن تـــــــــــــــــــــكنا نأم  

ر في كل كان شاعرا مجيدا ينظم الشعه(: 781تابن مرزوق الخطيب )الجد( )*
 (ه763)غراض والمناسبات منها قصيدته الطويلة الذي القاها في ليلة المولد النبوي سنة الأ

 ا:ــــــــــــفي مطلعه جاءبفاس وقد استحسنها شعراء العدوتين، تتكون من مئة وسبعة بيتا، 
 
 
 

                                                           

 .285-284المرجع السابق، ص صتاريخ الأدب... محمد الطمار، -1
 .90-89المصدر السابق، ص صزهر البستان... مؤلف مجهول، -2
 .241-239، ص ص2المصدر السابق، ج يحى بن خلدون، -3



 

 
265 

ب ـــــــــــــــــــــــــــغْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــل ـّ لله ب          ــــــــــحر  ـــــــــــــــالس   سيم  ن  ل   لْ ـــــ ـ ق                  ي ــر  ـــــ خ 
 ر  ز  ــــــئالم   ل  ــــــــــضف   رت  ر  ــــــــــــــــــــــى        ج   ــ ما بالح  وم  ــــــــي   نت  أ   نْ إٍ                
 .1ر  ف  عْ الأ   ب  ـــــــيث  الك   ق  وْ ـــــــــــــــــــــــــــــن        ف  م   و  ـــــــــــــطْ الخ   ت  ثْ ث  ح   م  ث                 

 قاله في الصبر: )الوافر( يضا ماأومن نظمه    
دت  و                   معــه  جت  م   ات  اع  ى الط  ــــــــــــــــــــــــ ــ لع           ــلا  م  ت  شْ م   بر  الص   ج 
 ــــــــــــــــه  ع ـ ف  ت  رْ م   ات  ــــــــــــــــــــــــرج ـ ه الد  ب    اصلــــــة        ح   ات  ــــ ـ سنالح   هب                 
 ــــــــــــهع  ن  مت  م   ات  ر  ـــــــــــــــــــــــــيرى الخ  ي    يلتــــــــــــــــه        ض  م ف  ر  ــحن ي  م  و                 
 ــهــــــــــــع  ب  ى ت  ــــــــو  اله   ال  ـــــــــــــــــــــا م  ذ  إ            ةـــــر  ــــــــــــــــــاق  ـــل ف  ك ـ أت ي  يف                 
 .2ــهـــــــــــــــع  م   ار  س   ار  ـــــــــــــا س  ــــــم  هْ م  ه         ف  ـــــملك  ـــان ي  ـــــــــيط  ا الش  ذ  ك                 

 ونس:ـــــودعا أهل تــــــــــومن روائع شعره ما قاله م
  ميــــــــل  بالج   ل  او  ط  ت   ك  ل  ــــــى م  ل ــ ـــــي         ع  ن ــ ثْ ا   م  ــــ ـ ي ثن  ثْ ا   مك  ع  د  و  أ                 
 يـــــــــــل  ب  الس  و   د  اص  ق  لم  ا يـــــــــــر  يس  ت  ي          ب  بّ  ر  ــــم ل  نك  ة م  غب  ر   لأ  اسْ و                 
 .3ل  ـــــيح  ى الر  ل  ع   يب  ر  الغ   م  ز  ع   قدْ ـــا          ف  يع  م  نا ج  ل  شم  ي   الله   م  لا  س                 

، كاتب ومؤرخ وشاعر نبغ في سائر فنون الأدب :م(1378ه/780يحى بن خلدون )*
قصائد عديدة في مدح أبي حمو الثاني،  نظمميالا إلى البديع في المنثور والمنظوم، كان 

نباهة، ولعل أروع القة و ر الصادقة و الشعرية ال تهالمولد الشريف تشهد بملكالاحتفال بليلة و 
  وهذه مقتطفات منها حيث قال: ،ةـــــــــــــة المنجانـــــــــــوصف ساع في تلك التي أنشدها أشعاره
  :ىـــــــــــــــالأول الساعة عن
 ـــــــمْ ــــــــــــت ن  غْ ت   ــــمْ ــــــــــــــــــــــــك  ب   اة  ــــــــــــــــي  الح   إن  ــــــف    ي    ن  ـــــــــــــثْ ت   ـــول ـ  يـــت  ل   ة  اع  س   تْ ض  م             

 :ةـــــــــــــالثاني وعن الساعة
 ـــر  ــــط  ى الم  ل  ع   اض  ي  ا الرّ  ن  ث   يك  ل  ي ع  ن  ثْ ت         تض  ق  د انْ ق   ان  ــــــاعت  س   منه   يل  الل  و            

 :ةــــــــــــالساعة الثالث وعن
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 ب  ر  الع  و   هاـــــــــــــــــــع جْم يف   خْر  الف   ك  ل   ق تْ         ــــــ   أبْ  ل  ــــــــــــــــــــــليْ ال ن  م   ث  لا  ث  ال ت و  ت         
 :ةــــــــــابعالساعة الر  وعن

مْ  ي  لا  وْ ـــــــــــــــم           ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  رْ أ   ك  ل  ــــــــــــــــــــــــــــ ـْيل  ل   تـــــــــــــــــــض  م            اــــــــــــــــــــــــــــــ ــ يّ ل  ع   ت  ــــــــــــــــد 
  :الخامسة الساعة  وعن
 اون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الع   اقر   هاــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسْ ح             س  ــــــــــــــــمخ   ل  ــــــــلّيل   تـــــــــــــــض  م   دـــــــق        

   ة:ـالسادسوعن الساعة 
 رْ ــــــــــــائ  ظ  ن   نـــــــــــــــــم   اـــــــــــــــــــــــــــــه  ل   نْ إ   اـــــــــــــــــم              تــــــــــــــــل  و   ل  ــــــــــــــــــــــيل  ال من ت  ـــــــــــــــس        
 :ةــــالسّابع الساعة وعن

 هْ ـــــــــــــــي  و  نثْ م   اـــــــــــــــــــــــــــــه  ل   نْ إ   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم             ع  ــــــــــــــبْ س   ل  ــــــــــــــــــــــــــــيْ ل  لا ن  م   تْ ر  ـــــــــــم        
 :ةــــــــالثّامن الساعة وعن
ســـــــــ ي  ــــــــــــــــــنّ م   ب  ـــــــــــــــــــــــــــلْ الق   يف             تْ ـــــــــــ ـ قأبْ و   ان  ـــــــــــــــــــــــــم  ث   رّتْ ــــــــــــــــــــــــــم         ره  ــــــــــــــــــــح 
 ة:ــــالتّاسع الساعة وعن
م   اذ   اد  ـــــــــــع   دْ ق   هاد  ـــــــــــــعْ ب   نم   ل  ــــــــــيوالل            بتْ ه  ذ   دق   ات  اع  الس   ة  ع  اس  ت   يولا  م         ه ر 
 :رةـــالعاش الساعة وعن
يْن  م            ة  ر  ـــــــــــــاه  ب   اتـــــاع  الس   ن  م   شر  ع   لله        ل لاو   اــــــــن  م   ىق ل نــــــــــع   لا   ض    .1ل  ــــــــــــم 

ة نموذج من قصائده الكثيرة التي نظمت في مناسبات عديد إلاهذه القصيدة ما هي  إن
وعلى الرغم كلها تشهد على مواهب أدبية حقيقية، ، الهامة وتخليد الأحداث الأعياد كإحياء

من أنه لم يصل إلى درجة فحول الشعراء إلا أن شعره نال إعجاب المعاصرين له، وحظي 
بإقبالهم عليه، نظرا لممارسته الجدّية لهذا الفن مع سعة اطلاعه على الأدب العربي، مع 

 .2المقطوعات الشعرية الطويلة سهولة في نظم
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لم يقتصر قرض الشعر  :م(1389ه/791تحمو موسى الثاني ) والسلطان أب*
خلال هذه الفترة على العلماء والشعراء، فقد كان للسلاطين حضور قوي كأبي حمو الذي 

مفوه وناثر ممتاز وأديب يحب الأدباء ويجير الشعراء الذين نالوا »تألق بصفة خاصة كشاعر 
 ، لذا وصف بفريد عصره أشاد به المؤرخون وأطنبوا، وصفه1«ا من عطائه وكرمهحظ

تمسك بالعلم فسما » فقال عنه:ابن الأحمر ، أما 2«يقرض الشعر ويحب أهله» المقري بأنه
شعره فكان ، 3«في سماء المعالي وتحلى بالحلم فعلا على المعالي وبرع في نظم القريض

ن كثر الوارد  ن اجتهدوامعين لا ينضب وا  حيث ذاع  ،وجمالياته لا يحيط بعدها النقاد وا 
 .4"السلطان الأديب" دب فنال بجدارة لقبصيته في مجال الأ

خاصة وأنه سن للمجتمع التلمساني ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف منذ اعتلائه 
لس وأرجعه عيدا سنويا يتبارى فيه الشعراء في شكل مجا»م( 1359ه/760العرش سنة )

أدبية خاصة يحضرها كبار العلماء وفحول الشعراء تناقش فيها قضايا العلم والأدب والسيرة، 
تاركا تراثا أدبيا قيما يعكس الثقافة ، 5«وكان له فيها نقد بناء ورأي محمود ومشاركات كثيرة

التي اختلفت مابين الفخر والمدح  ه الشعرية تلكولعل أهم روائعالسائدة في عصره أنذاك، 
م حوالي مائة ظت قصيدة انتصاره على السلطان المريني أبي عنان ودخوله تلمسان... والرثاء

 :بيت، وهذه مقتطفات منها: )البحر الطويل(
 م  اك  و  الر   بوب  ا من ه  ه  ـــتط  ح  ا ش  م  ل          اسم  و  الط   وم  س  الر   ين  ي ب  ع  دم  أ   رتْ ج      
 م  د  لا  ـــالص   اب  ص  الع   طاب  خ   أي  و    ا      ــه  طاب  خ  ا ل  ـــــــــــــــــر  ــــــــب  تخْ سْ ا م  ه  ب   فت  ق  و      
 ــــــــــم  ائ  ن  الغ   ات  ج  به  ا م  ت إلين  ــــــانك  و         انبٍ ج   لّ  ن ك  م   صـــر  الن   اح  ي  ت ر  ب  ه  و      
 .6ــــــــــم  ح  لا  الم   تاب  في ك   وه  ر  ك  ذ  ا م  ك   ي       ـــرتج  أ   نت  ي ك  لمســــــــان الت  ت   ئت  ج  و     
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أبي "بعث بها إلى والده  ،ولأبي حمو قصيدة حنين واشتياق للأهل والوالد والولد والمال
أجاد في نظمها، وبين فيها عن حاله حيث ، الذي كان في سجن المرينيين بفاس "يعقوب

 جاء فيها:  )البحر الكامل( بحسن البيان الفائق
  ل  ـــــــــــأو  ب   ه  ـــفي ت  ـــفكن حيل  ا الر  ودن           منــــــــــــــــــزلٍ ب   ه  ــــنم   ت  ــــــفكن راق  لف  ا ان  ح     
 ل  ــــك لّ  تلم  ا ــــــــــــــــــــــــــــه  يف  س   ة  ـــــفتك  ا ب  ين  ف     وى      ــــــوالن   ــــــــــــــــــــــت  ت ـ ش  الم   ن  يْ الب   م  تحك  و     
 ل  نـــــــــــــــز  في م   لا  ز  ــــنليهـــــا م  ي ع  رث  ي          ا ه  صـــــــــــــــات  ر  ي ع  ف   ين  الب   اب  ذ  ا ع  ذ  ج  و     
 ــــــل  ـــــــض  ف  ت  الم   دــــ ــ الالو   يق  ف  حو الش  ن           اـــــــــب  الص   ات  ـــــــيم  س  ا ن  لامي ي  س   غ  أبل  ف     
 .1ل  من ي   اية  وهو غ   ـــــــاه  ض  وا ر  رج  ن    ي       ا الذّ  ـــــــــولان  م   عقـــــــــــــــــــوب  با ي  ي أ  عن  أ     

 وفي الرثاء له رائعة شعرية رثى فيها والده جاء فيها:  )البحر الكامل(
  ـــوع  ـــقطى م  و  ـــبالن   ل  ـــــــــــــصو   يٌّ ن  ه  و            ــــــــــــع  وديـــــــــــــــــالت   سرة  ح   ر  ـــــــــــذك  ت   نف  د     
 ييــــــــــــــع  شْ الت  و   ع  ــــــــــــــوديالت   ة  ار  ر  ـــــــــــــم  و       ي    ــــت  بــــــــــح  أ   ير  خ   قد  ن ف  م   راــــــــــ ـ لما عو     
 .2ــــــــيوع  ب  ر  لي و  از  ن  م   ليه  ا ع  ن  زْ ــــــــــــــح            كتْ ب   مْ ك   اك  ذ  ل   فٍ س  ن أ  ـــــــــــــم   يت  ك  ب  ف     

، له قصائد رائقة كان مقدما في علم اللسانم(: 1462ه/866*إبراهيم التازي )ت
منها قصيدته الدالية المسماة بالنصح التام للخاص  له مولديات وانشادات لا تحصى، أنيقة
 عام ينصح فيها المسلمين في قوله:وال

 .3اد  ض  عت  م   الله  ن ب  ك  ي و  ال  ق  ع م  اسم  ف         ىد  اع ه  ب  اتّ  ا و  يئ  ن  ا ه  يش  ع   ئت  ن ش  إ     
 ا وزخرفها جاء فيها:ـــــــــدة في ذم الدنيـــــــــــــوله قصي
 ـــــــــار  ق  الع  و   ف  ــــــــــــار  المع  ب و  ــــــــــــــين  ز  و         ــــــــــــاد ع  عن س  و   اب  ــــب  ن الر  د ع  ـــع  و     
 ارــــــــــــو  ـــــــــ ـ ع لا  إ  ا ــــــــــــــــــه  ام  ي  ـــــا أ  ــــــــــــم  و          يــــــــئٍ ش  ا ب  ــــــــــــــه  ف  ر  خْ ز  ا و  ـــــــــي  نْ ا الد  م  ف     
 ـــــــــار  ب ـ الت  ب   يحـــــك  و   وز  ـــــــ ـ ي الفر  ــــــتشأ   ا       فيــه  صط  ن ي  ـــــــــــــــل م   ـ اقع  ب   س  ـــــيل  و     
 ــــــــار  ـــــــــدار ن  و   يـــــــــــــــم  ع  ار الن  د   ه  ــــــــــــ ـ ل من       ى   و  ي ه  ع عذارك ف  اخل  ب و  ت  ف     
 .4ــــــــــــــــــار  ق  الو  ب   خلق  الت   نس  ت   لا  ــــــــــــــــف          س  ـــــــنأ   ـــــــــــــــــــل  شرف ك  أ   الله   ر  كْ ذ  و     
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من روائع  ،1«ديب الشاعربالأ»وصف الونشريسي ه(: 998ي )تـــــــــــــالتنس*الحافظ 
اربعة ومائة بيت،  ضمح السلطان المتوكل واولاده، وهي قصيدة طويلة تدله في مقاما شعره 

 )الطويل(:وهذه مقتطفات منها، 2ولعلها القصيدة الوحدية التي وصلتنا من نظم التنسي

 طـــــــــــــــــــــــــمت  ت  و   ر  ـــــــــــــــــــتم  سْ لك ت  ــــــــم   ة  ول  د  رب             ب  ـــــــــــــــــــــــمغو   رق  ش  ا ب  ن  ولا  يظفر م  و       
 مط  الش   م  ـــــــــــــــــــــم  ل  حوه الم ت  ال  م   زم  ع الح  م               ه  ــــــــــــــــــيأر   ثاقة  ن و  باه م  ي ص  وى ف  ح      

 ط  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش   ه  ان  واحس   ج  ه ل  وف  عر  م  ف                ه  هات  ج   ميع  ا من ج  ود  ج   حر  الب   و  ه      
 .3واط  عْ أ  ي الذّ   وق  ف   رش  الع   ب  ر   عطاه  أ  ا             و  ــــــــــــــــــــــــــــمحلي لوك  الم   ين  ن ب  ـــم رز  ب      

 :الموشحــــــــــــــــــــات 
 أقفال ستة من الأكثر في يتألف وهو مخصوص، وزن  على منظوم كلام الموشح«
 الأقرع، له ويقال أبيات وخمسة خمسة أقفال من الأقل وفي التام، له ويقال أبيات وخمسة
 ضروب من ضرب هوأي ، 4«بالأبيات فيه ابتدئ ما والأقرع بالأقفال،  فيه ابتدئ ما فالتام
 وفي أحيانا، أوزانه وتنوّع قوافيه تعدد في إلا التقليدية القصيدة عن يختلف لا العربي الشعر
شّاح بها يخرج التي الخرجة  كما ،العجمي إلى أخرى  وتارة تارة العامّي إلى الفصيح من الو 
 الأراجيز عن الخصائص هذه بعض في ويختلف ،أجزائه تسمية في أيضا عنها يختلف

 التجديد إلى لحاجتهم إلا النظم من اللون  هذا الأندلس أهل شعراء يستحدث ولم، والمسمطات
 على ثورة بذلك ي عد الأندلسي وشحفالم، الجماعي والغناء اللهْو ظروف إليه اضطرتهم الذي

 الشعر على تمردا   وليس القوافي ورتابة الأوزان وحدة تلتزم التي المقيّدة التقليدية الطريقة
 الأندلس أهل وأما«: قال حيثلذلك  خلدون  ابن تعرضقد و ، 5وتفصيله جملته في العربي
 استحدث الغاية، فيه التنميق وبلغ وفنونه، مناحيه وتهذبت قطرهم في الشعر كثر فلمّا

مونه بالموشح، سمّوه منه فنا   منهم المتأخرون   يكثرون  أغصانا، وأغصانا أسماطا أسماطا ينظ 
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 تلك قوافي عدد ويلتزمون  واحدا، بيتا منها المتعدد ويسمّون  المختلفة، أعاريضها ومن منها
 أبيات، سبعة إلى دهمعن ينتهي ما وأكثر القطعة، آخر إلى بعد فيما متتاليا وأوزانها الأغصان
 ويمدحون  فيها وينسبون  والمذاهب، الأغراض بحسب عددها، أغصان على بيت كل ويشتمل

،... واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وسهولة القصائد في يفعل كما
 .1»طريقه

علماء المغرب تبناها واهتم بها »وانما  ،لم تقتصر الموشحات على أهل الأندلس
، ولكنها لم تنضج إلا منوالها على نسجواو  منذ عهد الحماديين، فاتخذوها معيارا الأوسط

  المدائح نشأت ، وتبعا لذلكالأدب إلى التصوف تغلغلخلال العهد المدروس، نتيجة 
أبو عبد  الشاعر الشعر من النوع هذا إلى مالوا الذين الشعراء أبرز، ولعل من 2«والمولديات

 ه:ــــــــــــــــــــه( في قول608)ت بناءالله محمد بن ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــق  ف  ــــــــــــــــدر الأ  ب         ان  يح  الر   س  اي  م   وق  طلع ف  ن أ  م               
 ســــــــــــــــــــــــــــق  الف   حــــــــــــــت  ت         ثبــــــــــــــــان  لى ك  ــــــــــا ع  م  ع  نْ م   ز  ت  هْ ي               
 .3طــــــــــــــــف  ي الق  ــــــاد  روض  أ نف        ب ــــــــــــــب   ه  ـــــــــــد  خ   مق  ن ن  م               

جاد هذا الفن وشارك فيه ومن روائعه  التلالسي جمعة أبي بن محمد الطبيب وكذلك
 في بلاط أبي حمو: م(1361ه/762ف سنة )قاله ليلة المولد النبوي الشريما 

 واـــــــــــــع  د  و   اــــــــــــم  ند  ع   دٍ ـــــجْ و   ب  ـــــــيه  ل  * دع  وْ أ  و  * ابْ ب  الشّ  نه  ع   ن  اب   بّ ص   يح  و   اي        
 ى و  ـــــــــــــالج   وفرط   د  ـــــــجالو   ه  بْ  ىد  أوْ                                 

 ى و  ـــــــــــــالق   ل  ك   ب  يش  ال ه  ـــنم   دّ ــــــــــــــه  و                                  
 .4او  د   هرا  ـــــــــــــــــــــــ ــ تاعْ  اـــــــــــــــم  م   ه  ـــــل ــــــــ لاو                                  
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 ء في مطلعها:م( جا1362ه/763أخرى ليلة مولد )سلسة وله موشحة 

ل ــــــــــي       خـــــــــــــــــي أ ي ا م قْل ت ـــــي و أنْه  ـــــ         س  ــــــــــــــــــك  الو اك  مْع  ــــــــــــــــل  ــــــــب د   ــف  الم نْه 
ب ــــــــــــــــــــاب ي الذّ                                    ل ـــــــــــى ش  لّ ع   ى ــ ي ق د و 
 ـــــلا  ـآ هٍ ل ق ـــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــــــــان  و اضْم ح ــ                                  
ج                                     لْب ــــــــــي الش  ــــــــــلْ ل ق   .1ىل  س  ي   نْ أ   يّ  ف ه 

هموا في تطور وازدهر العلوم اللسانية والعربية بصفة بالإضافة إلى علماء آخرين سا
كان ميّالا للأدب يحسن  الذيه( 791السلطان أبي زيان محمد الثاني )تعامة أمثال: 
الشعر الرائق والنثر البديع الفائق » ذو ه(808وعبد الرحمن بن خلدون )ت، 2الشعر والنثر

...، 3«ه انشاء بديع عربي خالصسلوب في الانشاء مطبوع عليه وتاريخه بل تواليفأذو 
وغيرهم من الأسماء التي تركت بصماتها في هذا الحقل الأدبي بمختلف فروعه: اللغوية 

وارتقت باللغة العربية إلى أعلى المراتب، باعتبارها من أغنى وأرقى »واللسانية والأدبية، 
القدرة على صياغة به من المرونة و اللغات السامية لتميزها بكثرة المفردات، وما اتصفت 

، «المشتقات من ألفاظها مع سهولة التعبيرفي اطار من الجزالة وسمو البلاغة وسحر البيان
 .4وبفضل قوتها استطاعت أن تكون أداة للتعبير عن حضارة سادت خلال العصور الوسطى
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 .452، ص2...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -4
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التاريخ والسياسية ضمن العلوم الاجتماعية التي كان لها وجود بالمغرب علمي يعتبر 
فعلم »ن تدريسا وتأليفا، وسط خلال العهد المدروس رغم التفاوت الكبيرين بين العلميالأ

التاريخ ثنائية منسجمة الايقاع بين الانسان وعالم الحياة على الأرض ضمن التجاذب بين 
الحقيقة والكذب والزيف، وذلك في التماهي والتمدد والتغلغل في ثنايا الدين والأدب والفلسفة 

سياسة الماضي لتاريخ فا ،مع علم التاريخ علاقة مشتركةوالسياسة التي لها  ،والفن والآثار
والسياسة تاريخ الحاضر، كما أن التاريخ مدرسة البحث السياسية ومستودع التقاليد السياسية 

ذا كانت السياسة وغيرها من العلو ، 1«وأساس الرقي السياسي م الأخرى تعلم الحياة العربية و ا 
لكها، فالتاريخ يصفها ترسم لها آفاقها النظرية ومساريها العملية التي يجب أن تسو الاسلامية 

  وهذا ما سنحاول توضيحه في هذا الفصل.  ،2ويركز على جذورها ويصف رجالها وأحداثها

 :خــــــــــتاريـــــم الـــــــــــعلــــ -1
 :ةـــــــــــــــلغ ـهـــمفهومــــ -أ

"، يقال: أرخت الكتاب وورخته "أرخ الثلاثي هو مشتق من الفعلو هو تعريف بالوقت، 
فذهب البعض أنه لفظ  ،"تاريخ، وقد اختلف العلماء في أصل لفظ "بينت وقت كتابتهأي: 

عربي خالص، وذهب آخرون أنه لفظ فارسي، والتاريخ على العموم يعني "التوقيت"، أي 
 . 3تحديد زمن الأحداث وأوقات حدوثها

 

                                                           

، علم التاريخ: تطور مناهج الفكر وكتابة البحث العلمي من أقدم العصور إلى القرن العشرين، فاطمة قدورة الشامي -1
 .16ص؛ 7ص، 2001، 1دار النهضة العربية، بيروت، ط

المعهد العالمي ، المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ، عبد الحليم عبد الرحمن خضر -2
 .63ص، 1993، 1، ط، الولايات المتحدة الأمريكيةللفكر الاسلامي

؛ الفيروز أبادي، المصدر السابق، 07؛ البستاني، المصدر السابق، 04، ص3ابن منظور، المصدر السابق، ج -3
، تحقيق: فرانز روزنثال، ترجمة: صالح احمد العلي، مؤسسة الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ؛ السخاوي،248ص

؛ السيد عبد العزيز سالم، 13؛ ابراهيم مصطفى وآخرون، المرجع السابق، ص16، ص1986، 1يروت، طالرسالة، ب
عبد الحليم عبد الرحمن خضر، المرجع ؛ 18-17، دار النهضة العربية، بيروت، )دت(، ص صالتاريخ والمؤرخون العرب

 .-23السابق، ص
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 :مفهومه اصطلاحا -ب
من حيثية التعيين  هو فن يبحث فيه عن وقائع الزمان»يعرفه السخاوي في قوله: 
، ومسائله أحوالهما المفصلة ، وموضوعه الانسان والزمنوالتوقيت بل عما كان في العالم

للجزيئات تحت دائرة الأحوال العارضة الموجودة للانسان، وفي الزمان، وأما فائدته فمعرفة 
علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله، وعن »محي الدين الكافيجي وهو حسب ، 1«الأمور

أما عبد الرحمن بن خلدون فله تعريفين، ، 2«أحوال ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك توقيته
نعته بالظاهر، يدام  أحدهما تقليدي كان متعارفا عليه حتى عصره، لا يرتضيه ويقبل به ما

فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال،...إذ هو في ظاهره لا يزيد »يقول عنه: 
بار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون الأول، تنمو فيها الأقوال، وتضرب فيها على إخ

الأمثال، وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها 
الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان 

وفي باطنه نظر وتحقيق، »، والثاني هو باطني يرتضيه ويقبل به، يقول: 3«منهم الزوال
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع أسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في 

 .4«الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق
ة لعلم التاريخ يمثل هذا التعريف الأخير لابن خلدون نقلة نوعية في النظرة الجديد

القائمة على العلم والمعقولية والموضوعية، فهو في نظره علم قائم بذاته يرتكز على النظر 
 .5والتعليل، لذا يعد تعريفه أدق ما قيل في هذا العلم عند العرب

ومهما تعددت تعاريف العلماء واختلفت في ألفاظها وشكلها، إلا أنها اتفقت في  
، وهي تتبع أحداث 6الغاية المرجوة من هذا العلم دجميعها عن حقيقتها وجوهرها، وتلاقت

                                                           

 .19...المصدر السابق، صالإعلان بالتوبيخ السخاوي، -1
 .55، ص1990، 1، تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، بيروت، طر في علم التاريخـــــــالمختص -2
 .16-15...المصدر السابق، ص صالمقدمة -3
 .16، صنفسهالمصدر  -4
، لتاريخيةدورية كان ا لفظة التاريخ جذورها وتطور دلالاتها الاصطلاحية في التراث العربي الاسلامي"،" قادة سبع، -5

 . 19، ص2012، 16، العدد5مجلة الكترونية، السنة 
 .29، المرجع السابق، صعبد الحليم عبد الرحمن خضر -6
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الماضي تسجيلا ودراسة وتحليلا بحيث يمكن الافادة منها في فهم الحاضر والتنبؤ 
    .1للمستقبل

 :نشأتـــــــه وتطــــوره -ج
التقويم والتوقيت على  :ول بمعنىسلامي الألفظة التاريخ استعملت في العصر الإ ن  إ

م و ساس الزمن، وكان يقأحداث على خر هو تسجيل الأآثم كسبت معنى  ،لقمرساس اأ
ت كلمة تاريخ تحل أخباري"، ثم بدأخبار و أمقامها في هذه العملية التاريخية كلمة "خبر و 

خبار عملية التدوين التاريخي، وعلى حفظ الأ ىخذت تطلق علأكلمة خبر، و  لبالتدريج مح
ع للدلالة على هذا النوع الجديد من التطور في الخبر بشكل متسلسل متصل الزمن الموضو 

طل القرن أواسط القرن الثاني هجري، فما أوالعملية الاخبارية، وكان ذلك على ما يبدو منذ 
خبار الرجال أحداث التاريخ و أالثالث هجري حتى صارت لفظة التاريخ تطلق على العلم ب

 .2خباري مة الخبر والإحلت نهائيا محل كلو  ،وعلى الكتب التي تحوي ذلك
 انوعوكانت ، في اتجاه دينيإلا أن بدايات علم التاريخ عند العرب المسلمين سارت 

ول ــــــــــــتصاله الوثيق به، نظرا لحاجة المسلمين الماسة إلى معرفة سيرة الرسمن الحديث لإ
ث إلى التاريخ، وأخذ تنتقل من الحديثم أخذت الكتابة  وأقواله وأفعاله...، صلى الله عليه وسلم

هذا الأخير يستقل تدريجيا بأسلوبه ومنهجه حتى أصبح علما قائما بذاته، وظل في كل 
حظي باهتمام بالغ من ، ف3العصور وثيق الارتباط بالتطور العام للحركة الفكرية الاسلامية

ة لدن العلماء العرب لميلهم إلى معرفة مصائر الأمم السابقة وحوادث الأزمان الماضي
ولم يتركوا  ،خبارهم وجمعوا ما استطاعوا من الروايات وألفوا فيهاأولاهتمامهم بالأنساب، قرأوا 
نساني من القديم والوسيط والمعاصر لهم إلا ودونوا تاريخه، لذلك جانبا من جوانب النشاط الإ

ية ضافة إلى ما تضمنه من معلومات جغرافحوالهم، بالإأحفلت مؤلفاتهم بجوانب متعددة من 
مما يمكن أن يؤلف تاريخا للحضارات العربية في العصور الاسلامية  ،واجتماعية واقتصادية

وتبعا لذلك ظهرت كتب السير والمغازي، وكتب الأنساب والأمم والأديان والتراجم ، 4المختلفة
                                                           

 .181محمد حسين محاسنة، المرجع السابق، ص -1
  .19، المقال السابق، صقادة سبع -2
 .70المرجع السابق، ص ،؛ عبد الحليم عبد الرحمن خضر183-182ص محمد حسين محاسنة، المرجع السابق، ص -3
 .9، ص1990، 1دار الفكر اللبناني، بيروت، طالتاريخ ومنهج البحث التاريخي،  قاسم يزبك، -4
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والطبقات والحوليات والتواريخ المحلية والخطط، وغيرها من المصنفات ذات الصلة بعلم 
      .1التاريخ

 خلال العهد المدروس:المغرب الأوسط   يمؤرخأهم   -د   
يعد علم التاريخ من العلوم النافعة التي لا تعد فوائدها وغرائبها، يصفه الكافيجي في 

بحر الدرر والمرجان، لا يحيط بمنافعه نطاق التحديد والتبيان، وفيه عجائب الملك »قوله: 
، كما اعتبره عبد الرحمن 2«حق ذي العظمة والجبروتوالملكوت، وفيه ايصال إلى جانب ال

عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية، تكمن أهميته وفائدته في معرفة فن »بن خلدون 
، 3«أحوال الماضيين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم

برين المتعارضين المتعذر الجمع كما يعد أحد الطرق التي يعلم بها النسخ في أحد الخ
لما استعمل الرواة الكذب »بينهما، كما يتم بواسطته كشف كذب الرواة وتزويرهم حتى قيل: 

، فلولا أهمية التاريخ لما اندفعت الأمم إلى دراسته والسعي لادراك 4«استعملنا لهم التاريخ
ليتركوا  وا أقلامهممغرب الأوسط الذين سخر مؤرخي الولعل أشهر  الماضي على حقيقته،
    م:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصماتهم في هذا العل
عنوان الدراية فيمن " اشتهر بكتابهم(: 1304ه/704)ت حمد الغبرينيأ*أبو العباس 

، يعد أثرا علميا نفيسا ومصدرا من أهم "عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية
ه( وانتهى 675-669ب التراجم، شرع في تأليفه ما بين سنتي )المصادر التاريخية في أد

لمشاهير المائة ترجمة،  149استعرض فيه نشاط حوالي  ،م(1300ه/699منه سنة )
السابعة من علماء بجاية الأصلاء أو الوافدين عليها، في شتى حقول المعرفة العلمية من 

أعطى كتابه بعدا اجتماعيا وحضاريا الفقهاء والمحدثين والأدباء والصوفية والأطباء...، ف
كاشفا من خلاله عن الازدهار العلمي والأدبي لبجاية، عاكسا بذلك صورة المغرب الأوسط 
خلال تلك الفترة، ولعل الذي ساعده في ذلك تكوينه العلمي ومنصبه كقاضي للدولة 

                                                           

 .466، ص2المرجع السابق، جتلمسان... عبد العزيز فيلالي، -1
 .51...المصدر السابق، صالمختصر في علم التاريخ -2
 .21...المصدر السابق، صالمقدمة -3
 .22-19المصدر السابق، ص صلإعلان بالتوبيخ...ا السخاوي، -4
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ئن الكتب الحفصية مكنه من الاطلاع على العديد من الكتب والحوليات والفهارس من خزا
 . 2"برنامج مشيخته، بالاضافة إلى "1وقصور الملوك

م(: فقيه وأديب 1335ه/735)ت بن منصور بن علي بن هدية *أبو عبد الله محمدة
في عهد أبي حمو موسى الأول، ألف كتابا قيما  لوكاتب، بصير بالوثائق، أنشأ ديوان الرسائ

 .3"تاريخ تلمسانفي التاريخ بعنوان "

 اب المبرزين بالبلاط الزيانيمن طبقة الكت   :م(1378ه/780)ت ن *يحى بن خلدو
تقلد كتابة السر داخل هذا البلاط، كما سبق له العمل في البلاط الحفصي والمريني، ما أثرى 
رصيده المعرفي بالخبرة السياسية والاطلاع على الوثائق الرسمية لتلك الدول، مما أهله لأن 

بغية الرواد في ذكر الملوك "ات الرسمية للدولة الزيانية سماه يصنف كتابا يعد من أهم الكتاب
بي حمو موسى أمجاد ملوك بني عبد الواد وبالخصوص لفه تخليدا لأأ "من بني عبد الواد

 ما تخليد...»الثاني، الذي انصرف الى مدحه والثناء عليه، حسبما وضحه في مقدمته: 
وتدوين  جمعته سيره الكريمة من حرب وسلم... وما س ونوال...بأالكريمة من معال، و  تهلدول

 .4«يامه...أما اشتملت عليه 
 ،لدولة بني عبد الوادفيه يؤرخ بواب، أدرج تحتها نقسام تأاشتمل على مقدمة طويلة، و 

نساب البربرية مع ذكر الأ ،علام تلمسان والنازلين بهالعدد من أ تراجم ذكر لى إضافة بالإ
عن  فضلادارسة حتى الموحدين، وسط من الأة المغرب الأودول المغرب التي حكمت منطق

كما يتضمن هذا الكتاب ، 5لى عصر المؤلفإبني عبد الواد بتطورات علاقات بني مرين 
دبية وصفا اعتمد فيه من الناحية الأ وأللمملكة العبد الوادية سواء من الناحية السياسية  وصفا

وعلى رواية الرواة، ومشاهداته الخاصة التي على محفوظات الدواوين وعلى اتصاله بالرجال 

                                                           

 .347؛ مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص35الغبريني، المصدر السابق، ص -1
 .109بشير ضيف، المرجع السابق، ص -2
  .52...المرجع السابق، صأبو حمو؛ عبد الحميد حاجيات، 116، ص1يحى بن خلدون، المصدر السابق، ج -3
 .79، ص1صدر نفسه، ج...المبغية الرواد -4
 ةنشر م، مؤسسة 1، جالمصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الاسلامي الى نهاية العصر الحديثمحمد المنوني،  -5

 .102، ص1983للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 
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خرى الخاصة بني عبد الواد من الكتب الأأهمية جاء كتابه اكثر فه منها خدمته للدولة، نتمك
 .1وسط على العموم وبتلمسان على الخصوص، مرآة للحياة بالمغرب الأوتاريخ دولتهم

من سبقوه، وتظهر و بي حمو أكبيرة حيث يعد تاريخا مفصلا لدولة  ةوللكتاب أهمي
بي حمو مشتركا في الحياة السياسية في المغرب كان معاصرا لأأهميته أكثر كون صاحبه 

 ،حداث التي كانت تجري في المملكةمطلعا على دقائق الأ، وكاتب سره السلطانمقربا من 
يحوي تفصيلات مبينة دقيقة ومكتوبة بثقة العارف، واتساع المطلع واهتمام وبالتالي كتابه 

 .2بي حمو تصورا جيداأوكل هذه صفات تعيين الدارس على تصور عصر سيادة  ،المولى
 م(1375ه/777)سنة  عندتوقفه ، فيحمل في طياته نقائص تظهر في سلبيات إلا أنه

ذا إعلى الدارس ما  كل هذا يستغلق ،ماكنبي حمو في بعض الأأواسرافه في الثناء على 
فالكتاب يحمل تحيزا لملوك تلمسان وتملقا »، و مدحا للملكأع حيانا تقريرا للواقأيقوله  كان ما

لهم وغض الطرف على عيوبهم ونقائصهم، وسرده للعديد من الأخبار الغريبة والبعيدة عن 
هذا  ،لى اعتماده على السجع والترادف المكثفينإضافة بالإنقد، الواقع والمنطق دون تعليق أو 

هم مصادر أ عد هذا الكتاب من ي، ورغم هذا «اضحا غير و مهبيجعل المعنى المقصود م ما
 .3و على الباحثين في تاريخهاأوسط ومن أنفسها، وفضله كبير على الدولة تاريخ المغرب الأ

ما خلفه من بثرى علم التاريخ أ :م(1380ه/781)ت)الخطيب(  ابن مرزوق الجد*
من اجاز من  عجالة المستوفر المستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون " :مصنفات

والبالغ الشيوخ الذين سمع منهم بأسماء وهو عبارة عن ثبت  ،4"ائمة المغرب والشام والحجاز
، وكتابه 5من القضاة والحفاظ والعلماء بالجهات التي بينها في العنوان الألفينحوالي عددهم 

 سنالح أبيالسلطان  رةيتناول سي "الحسن أبيمولانا  مآثرالمسند الصحيح الحسن في "
ه أما متن ،بي الحسنأ أسلافمل على مقدمة ينوه فيها بسير تي من جهة محاسنها، يشنالمري

                                                           

ن خلدون"، مجلة ثارنا المغمورة: بغية الرواد في اخبار بني عبد الواد لابي زكرياء يحى بآ"من محمد بوعياد،  -1
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 الإدارةالسلطان في شتى الميادين:  مآثربابا يرصد فيه خمسة وخمسين  ضم في طياتهي
في الدفاع عن أعماله فضلا عن ذكر ، والاجتماع والعلوم والفنون والعمارة... والأمن
فصول تحدث فيها عن لقائه بالسلطان في العباد،  ةخاتمة تضمنت عدب وأنهاه ،الأندلس

مامةوتقليده لخطة الخطابة   .1الصلاة والتدريس وا 
ما يحتويه من معلومات قيمة نظرا لاحاطة ابن مرزوق الثقافية بهمية الكتاب أ وتظهر 

حداث أبي الحسن ولمشاركة الفعالة المباشرة في أالشاملة ولمعاصرته ومعاشرته للسطان 
، 3م(1370ه/772، تم انتهاؤه منه سنة )2م(1348-1336ه/737-749ما بين ) الفترة

أي بعد اثني وعشرين سنة بعد وفاة المترجم له أبي الحسن، ولعل الباعث على انجازه هذا 
المصنف هو رغبة المؤلف في العودة للبلاط المريني عهد ابن أبي الحسن وهو أبي فارس 

م(، ولكي يحظى بالترحيب والاستقبال 1372-1366ه/774-768) عبد العزيز المستنصر
لكن هذه السيرة  ،لسيرة حياة السلطان دعن سر عبارة جعله تمهيدا لقدومه، فكان في مجمله 

اكرام ذكراه الهدف منها  ح وثناء على مزاياه الروحيةدم إنهابل  ،ليست تاريخية علمية محضة
 .4وجعلها خالدة

 :ورد في مقدمته قوله "المناقب المرزوقية" أو "الديوان" أو "المجموع"كما صنف 
بذكر الجد رحمه الله ومن عاصره وعاشره من صلحاء وقته  أصل أنول الله بح ورأيت»

 يتضمن، « تصار وكذلك لمولاي الوالد رحمه الله ذكرا جليا...خوعلماء زمانه على سبيل الا
القضايا السياسية والاقتصادية  من خلاله أهمكاشفا  ،وسيرته الذاتية أسرتهسيرة  هذا المصنف

عدة فصول في  م(14-13ه/8-7عمرانية التي ميزت القرنين )الوالاجتماعية والثقافية و 
، مركزا في كتابه على أسرته وشخصه 5بسيط خال من تعقيدات المحسنات البديعية بأسلوب

السياسية، بالاضافة إلى من حيث المكانة العلمية وجانب الزهد والتصوف والصلاح والحظوة 
علاقة أسرته بالسلطتين الزيانية والمرينية، وتظهر أهمية الكتاب أيضا من خلال وجود عدد 

                                                           

 .102...المرجع السابق، صالمصادر؛ محمد المنوني، 87-85..المصدر السابق، ص ص المسند.ابن مرزوق،  -1
 .59المصدر نفسه، ص -2
 .50نفسه، ص -3
 .40؛ صابرة خطيف، المرجع السابق، ص67، صنفسه -4
 .468، ص2ج...المرجع السابق، تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -5



 

 
280 

هام من التراجم، إلا أن ما يمكن توضيحه حول دواعي تأليفه لكتابه هو دفاعه عن نفسه في 
سلطة ظل النكبات التي تعرض لها بعد عهد أبي الحسن وما ناله من أذى من قبل ال

م( في ظل ظروف قاسية جدا، وحياة نفسية 1361ه/763، انتهى من تأليفه سنة )المرينية
"النور البدري في التعريف بالفقيه المقري"  المسمى بهاكتثماره العلمية لى إويضاف ، 1نكدة

 .2الذي عرف فيه بجد صاحب نفح الطيب بناء على مذهبه

مامهم وله ا  شيخ المؤرخين و يعد  :م(1406ه/808)ت *عبد الرحمن بن خلدون 
يام العرب والعجم والبربر ومن أوالخبر في  أالعبر وديوان المبتد"هر بكتابه تشإ ،ينسبون 

من أمهات المصادر التاريخية التي تناولت  الذي يعد "كبرعناصرهم من ذوي السلطان الأ 
لمجتمعات الأوضاع السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية للدول وا

ليف في حوادث الملوك والدول أجمع تأوالقبائل منذ بدء الخليقة إلى عصر المؤلف 
 ولوالكتاب الأ  ،في فضل علم التاريخ المقدمة ، وهي:كتبثلاثة يتضمن مقدمة و ، 3وسيرتهم

وهي  ،سبابلذلك من العلل والأما يعرض فيه من العوارض الذاتية و  في العمران وما
اثر بها اشارات حضارية متنوعة تفيد تتنلدون ونظرياته الاجتماعية موضوع فلسفة ابن خ

والكتاب  ،الدول المعاصرين لهمو خليفة الخبار العرب منذ بدء أ: في الثانيوالكتاب ، المؤرخ
 .4توجد في غيره خبار البربر بديار المغرب وهو كتاب مفيد جامع منافع لاأفي  الثالث

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا خصية سماه "وله أيضا كتاب ضمن المذكرات الش
ترجم فيه لنفسه ولشيوخه وأصحابه ممن ضمنهم مجلس أبي الحسن المريني، حيث " وغربا

كشاهد عيان لأحداث  وضح اسهامهم في المجال الفكري ودورهم في المجال السياسي
     .5عصره

                                                           

 . 37؛ عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص39-38صابرة خطيف، المرجع السابق، ص -1
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عديدة تعكس م(: ترك ابن قنفذ مصنفات 1408ه/810)ت *ابن قنفذ القسنطيني
عرف ببراعته ومقدرته في اهتمامه المتنوع واطلاعه الواسع على مختلف علوم عصره، 

كتاب  ها:ولعل أبرز استقصاء التاريخ وكتابة التراجم والسير، حيث ألف فيها كتبا قيمة 
ثبت مختصر وعام لوفيات الصحابة والعلماء والمحدثين والمفسرين  وهو عبارة عن "الوفيات"

م( 1404ه/807على القرون إلى غاية سنة )تب ن، استهله بوفاة الرسول عليه، مر والمؤلفي
 .1في تراجم مقتضبة بينها حوالي عشرين عالما ينتمون إلى المغرب الأوسط

لذلك لم يذكره تكملة وذيل لكتابه "شرف الطالب في أسنى المطالب" لقد جعله ابن قنفذ  
يته وسهولة استعماله وكثرة اللجوء إليه فصل بينه في ثبت مؤلفاته ككتاب مستقل، ونظرا لأهم

وبين الكتاب السابق، ورغم أن تراجمه قصيرة جدا إلا أنه نال انتشارا كبيرا في الأوساط 
 .2العلمية ونقل عنه عدد من كتاب التراجم والسير

وبعد فهذا ...» ورد في مقدمته قوله:الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية" "وله 
ه ما تتشوف النفوس إليه من الاطلاع على مبادئ الدولة الحفصية، وما يتعلق مختصر في

 ،3«بها من مهمات الوقائع الجلية، بكلام كلي  تحسن المحاضرة به، وتحصل الافادة بسببه
وهو تاريخ سياسي يغلب عليه الترتيب الزمني للأحداث والوقائع، يعد من المصادر الأساسية 

حكامها الدولة مبرزا  ةمنذ نشأوهو سرد مدقق للأحداث التاريخية ية التي أرخت للدولة الحفص
وما حدث في عهدهم من حروب وتمردات وتوسعات إلى غاية عهد السلطان أبي فارس عبد 

، وقد أهداه له وسماه عهده م( مركزا على مجرياته1435-1334ه/839-796العزيز )
 .5سنطينة حسبما وضحه في خاتمتهه بق806وانتهى من تأليف سنة  ،4باسمه "الفارسية"

بالرغم من ايجازه المفرط أحيانا لا يخلو من القيمة، وقد »وصفه برنشفيك في قوله: 
ألف حسب الاحتمال بالاعتماد على المعطيات الواردة في وثائق الدولة، وهو لا يدعي 
 تصنيف الأحداث تصنيف جديدا، ولكنه يشتمل عموما على تواريخ مضبوطة وثابتة في
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، وحول رجال الدولة، كما يتضمن الظاهر، ومعلومات مقبولة حول أهم الأحداث السياسية
      .1«على وجه الخصوص عددا كبيرا من المظاهر الخاصة بقسنطينة

وهو »قال عنه صاحبه: وسيلة الاسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام" "بالإضافة إلى 
و كتاب نفيس له قيمة كبيرة في السيرة وه ،2«من أجل الموضوعات في السير لاختصاره
وأسمائه وولادته وحضانته  صلى الله عليه وسلمالنبوية، تضمن خمسة أبواب عن الرسول 

وفاته وفضل و لى غزواته ومعجزاته إعثه بوأزواجه وأولاده وقوانينه وخدمه، ومن مبعثه و 
النبوية، ويسلط  في السيرة أشياءع مؤلفه أن يوضح فيه ا، من خلال استط3الصلاة عليه

بأسلوب جذاب يدل على مقدرته في الضوء على جوانب فيها بحاجة إلى ايضاح وتبيين، 
، حيث أجاد فيها حاطة شاملة ودقيقة بالسيرة النبوية الكريمة من جميع جوانبهاا  يف و ألالت

في أخذ الحوادث التاريخية وضوغها بأسلوب شيق له اشراق ووضوح وفيه قناعة  ببراعة فائقة
وبعد. فإن أولى ما نظر في الطالب، وعنى به ...»، ورد في مقدمته قوله: 4وتحقيق وتدقيق

الراغب، سير الرسول عليه الصلاة والسلام، وخبره الذي يزيد في لايمان والاسلام ولامتداد 
مصنفاتها واتساع مجموعاتها، رغب الراكد في اقتضاب أزهارها ليكون كالمدخل إلى جميع 

ميت هذا المجموع لظهور البركة بقراءة الحديث النبوي في السكون والحركة أنوارها...وس
المحروسة  "وسيلة الاسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام" ورتبته في سبع وثمان مائة بقسنطينة

 .5«على خمسة أبواب
، "طبقات علماء قسنطينةفروعه "و ويضاف إلى كتب ابن قنفذ في علم التاريخ 

را أو شرحا صما يكون مختإوالراجح أنه  -" في اختصار الرحلة العبدرية المسافة السنيةو"
دريسية النسب في إفي حكم المفقود، بالاضافة الى " وهما -لرحلة العبدري "الرحلة المغربية"
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في كتاب  ترجم لأهل التصوف كأبي مدين وأصحابه وتلامذته"، كما الأمصار والقرى والعرب
 .1"قيرنس الفقير وعز الحأسماه: "

" عبارة عن ثبت لطيف ذكر فهرسةله "(: م1490ه/875عبد الرحمن الثعالبي )ت*
فيه أهم المصنفات التي اتصلت به وبعض أسانيدها وأسماء مؤلفاته، وردت تحت عنوان 

ن أهميتها في اعطاء فكرة عن الحركة العلمية م، وتك"د وبغية الطالب الماجدفة الوامغني"
براز شخصية الثعالبي العلمية وعنايته ا  و  هجري، القرن التاسعلمغرب الاسلامي خلال با

لما تكرر سؤال السائلين ...»قوله: سبب تأليفه في ، ورد في مقدمته 2بالحديث دراية ورواية
عني الإجازة في ما أحمله من الروايات، وتعيين تلك الكتب المرويات، وكانت مروياتي كثيرة 

لي تتبع جميعها لكل انسان، اخترت من ذلك المهم عوطرق أسانيدها كثيرة، وكان يشق 
مجردا من الأسانيد، ومن أرادها بأسانيدها وجدها في فهارسي التي عليها خطوط 

"، وأنا أصدر بعون الله الماجدبغنيمة الوافد وبغية الطالب "مشايخي...وسميت هذه العجالة 
 .3«تعالى بكتبي التي ألفت والفوائد التي جمعت

 الله صلّى المختار النبي آيات في الأنوار" ا في ميدان السيرة النبويةكما صنف أيض
ألف كما  ،4"بدر أهل في رسالة"، وكذلك صنف قاهر الشريف محمد هحق ق ،"وسلّم عليه
 "هــــرحلت"اف إلى أعماله ض، وي5ضخمين سفرين في يقع "الأمم أخبار في الهمم جامع"أيضا 

بالجزائر  لوطنيةامبتور الأول موجود بالمكتبة مخطوط وردت ضمن  ،التي حوت فوائد جملة
 46وتنتهي بالورقة  39ورقة، والرحلة تبتدئ من الورقة  206عدد أوراقه  851تحت رقم 

، تتضمن الرحلة دخول الثعالبي لبجاية وتنقله من تونس الى مصر 6بخط مغربي واضح
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ضمن  "محمد شايب شريف"، حققها ثم رجوعه، ذاكرا بعضا من شيوخه واجازاتهوالمشرق 
    .1كتاب غنيمة الوافد

نظم الدر والعقيان هر بكتابه "تاش م(:1494ه/899محمد بن عبد الله التنسي )ت*
في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الاعيان ومن ملك من اسلافهم فيما مضى من 

-1461ه/873-866) لفه للسلطان الزياني محمد المتوكل الذي حكم مابينأالزمان" 
بنفسه وسلفه الكريم وبيان شرفه في الحديث مل على التعريف شتي»م( اكراما وشكرا له 1468

قال عنه الوادي آشي بأنه يقع ، 2«.صالحة من مناقب الملوك وماثرها..والقديم ومتبعا بمجلة 
في سفر كبير احتوى على فنون من الأدب جمة، وأفرد فيه للبديع بابا، استوعبه فيه 

 وقد ألف، 3وهو بالجملة من أدل الدلائل على فضل الرجل وحفظه واتساع باعه استيعابا،
نما هو ديوان شعر ا  هذا الكتاب على غرار مصنفات ذلك العهد فهو ليس تاريخا فحسب، و 

 .4وأدب وحجم ملح ونوادر أيضا

 واب:ــــــــــــــــــبأقسام تندرج تحتها عدة ألى خمسة التنسي كتابه إقسم 
بواب ذكر فيه نسب الملك )محمد المتوكل(، وفضل العرب أفي سبعة  :1ملقسا*

وقريش، وشرف عبد الله الكامل وبنيه وخصوصا الادارسة منهم، وشرف بني زيان، وتتبع 
 .دولتهم الى دولة المتوكل فخر الزمان

فيه خصال الملك المحمودة، من الجود والشجاعة والحلم والعدل في ذكر : 2القسم*
 ب.بواأثلاثة 

صناف الناس أ: يتضمن ستة عشر بابا في ملح ونوادر مستظرفة رويت عن 3القسم*
المختلفة من الملوك والخلفاء والشعراء والصلحاء والصبيان والنساء والمغنيين والمغفلين 

 ابين والمجانين...نسوال

                                                           

 .126-107ص ص ،السابقالمصدر  ...رحلةعبد الرحمن الثعالبي، : ينظر نص الرحلة -1
 .36...المصدر السابق، صنظم الدرالتنسي،  -2
 .372...المصدر السابق، صالثبتالوادي اشي،  -3
 .351...المصدر السابق، صالطرازالتنسي، -4
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بواب من حيث أفي محاسن الكلام المتعملة المنثور، ويشمل على ثمانية : 4القسم*
 ...1غة والفصاحةالبلا

 .2بوابأربعة أنبياء والحكماء في خاص بالمواعظ والحكم عن الأ: 5القسم *
جود أ" في بيان شرف بني زيان": ول الموسوم بعنوانالباب السابع من القسم الأيعد 

وسط دبية عن تاريخ بني زيان وتاريخ المغرب الأوأموسوعة تاريخية  وبواب، فهباب من الأ
 قهى محقأفقد ر  ،العربي الوحيد لفترة من تاريخ الدولة تزيد على سبعين سنةويعتبر المصدر 

خر آلايتوفر للمؤرخ مصدر تاريخي عربي  نظم الدر نه فيما عداأالدكتور محمود بوعباد 
سسها أا من تاريخ دولة بني عبد الواد التي يسبنخبار، لدراسة تلك الفترة الطويلة شامل الأ

 .3من عصرنا بهخر زمنها وقر أوسط، وذلك رغم تغرب الأيغمراسن بن زيان في الم
بالرغم من قصره فهمية الكتاب في كونه تاريخا مسلسلا وكاملا للدولة الزيانية، أ وتظهر 

المصدر الشامل لاخبار دولة بني عبد الواد، جمع بين  ، إلا أنه يعدواختصار معلوماته
ضمن معلومات انفرد بها دون خبار والدقة في عرضها في مظهر شيق جذاب يتصحة الأ

يضا ما تضمنه من منجزات معمارية وقصائد أغيره من الكتب ومن محاسن هذا الكتاب 
هذا التراث لضاع لولاه و  ،وسطدب المغرب الأأشطرا من حضارة و  أنقذ ، وبذلك يكون شعرية

 .4نثرا وشعرا
لبني زيان  ن افراطه في التملقألا إالكتاب من نواحي كثيرة هذا رغم ايجابيات و 

والمبالغة في سرد خصال ملوكهم ومزاياهم وتعمد اغفال ذكر عيوبهم وكل مايسيء بسمعة 
 .5اخفاء للحقيقة وتملقا صريحا للدولة جعله محط نقد من العلماء لأن ذلك يعددولتهم ...

                                                           

الجانب الادبي من مخطوطة الحافظ التنسي: نظر الدر والعقيان في : ينظرهذا القسم حققه ابو طالب محي الدين،  -1
 .1999، الديوان الوطني للمطبوعات الجزائرية، الجزائر، بيان شرق بني زيان ملوك الدولة الزيانية الجزائرية

 .41-39...المصدر السابق، ص صنظم الدرالتنسي،  -2
 .54-53المصدر نفسه، ص ص -3
 .58-55ص ص نفسه، -4
 .62-60نفسه، ص ص -5
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سماء شيوخه، ولكنها اليوم في حكم أب "ةفهرس"كما يضاف الى مصنفات التنسي 
بي أنه صنف في اسلام أل يوق» :قال عنه السخاوي  "بي طالبأفي اسلام  كتاب"و ،1المفقود

 .2«طالب جزءا كما هو مذهب بعض الرافضة

بي الفضل سعد أحمد بن أهو محمد بن  م(:1495ه/901تنصاري )عد الأ صابن *
عن علمائها كالحافظ العلم ذ أخبتلمسان و  أنش ،ندلسي التلمسانينصاري الأالأ دابن صع
د المفيد قيبالفقيه الامام العلامة البارع المصنف الم»صفه تلميذه الوادي آشي و ، 3التنسي

 اطي فقد قال فيه:ــــــــــــــن الغرنــــــــــــــــــــما ابأ ،4«التاريخي
 د  ـــــــعص   ن  ب  ا ا  ه  يد  د  ن  ص  ل   ل  ق  ف            ان  ــــــــــس  لم  ت  ل   ت  ـــــــــــــئ  ا ج  ذ  إ            
 .5د  ــــــــــــــج  م   ل  ــــك   اق  ـــــــــــف   ك  د  ج  م            م  ل  ع   ل  ك   اق  ـــــــــــــــــــــف   ك  م  ل  ع           
 هصنف برز ماأولعل خاصة في التراجم،  بعلمه وكتبه التي صنفهاابن صعد اشتهر 

ب من السلطان الزياني محمد بطل، 6"ولياء الله من المناقبلأ  امالنجم الثاقب في" كتاب
هو »: قال عنه صاحب دوحة الناشر ،عبارة عن تراجم مرتبة على حروف المعجم ،المتوكل

وقد استحسنه سلطان تلمسان  ،ربع مجلداتأفي  رأيته ،كتاب شريف في فنه كثير الفائدة
لفه أ»: قال عنهفقد شي آما الوادي ، أ7«الذهب وحق له ذلك بماءوكتبت تراجمه وفصوله 
 .8«سفار محشو بالفوائدثمانية أنه خرج في أسمعت  (،المتوكل)مترجما باسم سلطان بلده 

                                                           

 .85....المرجع السابق، صالأعلامعادل نويهض،  ؛133...المصدر السابق، صالطرازالتنسي،  -1
 .210، ص8....المصدر السابق، ج الضوء اللامع -2
ابن  ؛575...المصدر السابق، صالابتهاج، ؛ التنبكتي414...المصدر السابق، صثبت: الوادي آشي، ينظر ترجمته -3

 ... 147، ص1الحفناوي، المرجع السابق، ج ؛252-251مريم، المصدر السابق، ص ص
 .414...المصدر السابق، صثبت -4
 .252ابن مريم، المصدر السابق، ص -5
، دراسة 1اخر المناقب، جمخطوط النجم الثاقب فيما لاولياء الله من مفحقق جزءه الأول محمد بلحاج، تحت عنوان:  -6

؛ أما الجزء الثامن 2008-2007، رسالة ماجستير من كلية العلوم الانسانية والحضارة الاسلامية، جامعة وهران وتحقيق
، رسالة النجم الثاقب فيما لاولياء الله من مفاخر المناقب، دراسة وتحقيق للجزء الثامنحققه: الطاهر منزل، تحت عنوان: 

اريخ الوسيط الاسلامي علم المخطوط العربي، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة،  ماجستير في الت
2011-2012. 

 .24محمد بن عسكر الشفشاوني، المصدر السابق، ص -7
 .416...المصدر السابق، صثبت -8
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وهم: محمد بن  1"خرينأربعة المتروضة النسرين في مناقب الأ " خر سماهآوله كتاب 
ن والحسن ابركا، م(1462ه/866)ت ابراهيم التازي  م(، وتلميذه843/1439)ت عمرالهواري 

مقتطف من »وهو، 2م(1470ه/874)ت بن الحسن الغماري واحمد ، م(1453ه/857ت)
ومحاسن عديدة تدل على فضل الرجل واطلاعه ونبله  ،محشو بفؤائد نفيسة، كتابه الكبير
 .3«وامتداد باعه

صلى الله مفاخر الاسلام في فضل الصلاة على النبي " سماه اكتابوفي السيرة صنف 
حافل جليل حشد فيه وحشر وجمع من  هوعموضقرأه الوادي آشي عن أستاذه،  "،وسلم عليه

 .4انتشر وهو سفر في القالب الرباعي ذيول هذا المعنى وما

لف في ميدان التراجم كتاب أ :م(1511ه/914الونشريسي )ت*أحمد بن يحى 
تناول فيه رجال الفقه  ذيل لكتاب "شرف الطالب في أسنى المطالب" لابن قنفذ،هو  "الوفيات"

على تاريخ وفاتهم منذ عام  اامغرب والاندلس مركز التصوف في بلاد والحديث والتفسير وا
مخطوطات والمؤلفات في شتى مجلات والرا لعدد من المصنفات شيم ،ه912حتى 701

 .5التصوف والفقه المالكيفي العلوم خاصة 
على شكل  ، وردبطلب من صديقه ابن غازي  "ترجمة المقري الجد"كتابا في  فلأكما 
انتهى منها سنة ، ..ليفه.آشملت التعريف بالمقري وت ،عن سبع عشرة صفحة تزيد رسالة لا

ف فيه بمولاي الجد وذكر وقفت له بالمغرب على مؤلف عر  »: قال عنه المقري ، 6ه876
لف فيه أخبار الجد، فأليف أهل عصره في تأ نه طلبه بعض أحواله، وذلك أجملة من 

بو عبد الله محمد أاضي الشهير الامام العالم الق»: عن الجدالونشريسي ومما قاله ، «ماذكر
، الفاسي المسكن، كان رحمة الله تعالى عالما أبن محمد المقري، التلمساني المولد والمنش

                                                           

 .2004، 1، الجزائر، ط ANEP، منشورات حققه يحي بوعزيز -1
 .252مصدر السابق، صابن مريم، ال -2
 .416...المصدر السابق، ص، ثبتالوادي آشي -3
 .417المصدر نفسه، ص -4
 المحقق(. )مقدمة 02...المصدر السابق، ص الوفياتالونشريسي،  -5
 .230-229...المرجع السابق، ص صتطور العلوممحمد بوشقيف،  -6
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ترجم فيها "فهرسة"  ، وله أيضا1«جزلا محصلا... اها ذكيا نبيلا فمها متيقظنبيعاملا ظريفا 
 .2لمشيخته وما أخذ عنهملنفسه و 

ه( فقد صنف كتابا 842)ت ابن مرزوق الحفيد ماء آخرين أمثال:بالاضافة إلى عل
 لملالي محمد بن عمر بن ابراهيمل ، كما هو الحال3مناقب شيخه ابراهيم المصمودي" في"

م( فقد ترجم لشيخه محمد بن يوسف السنوسي تحت عنوان 1492ه/897)كان حيا سنة 
محمد بن عبد أما ، 4رة أبواب"، قسمه إلى عشالمواهب القدسية في المناقب السنوسية"

لباهلي لو ، 5لمروياته لكنها في حكم المفقود "فهرسة"فله م( 1503ه/909)ت الكريم المغيلي
رسالة في  م(1343ه/744)ت عبد الله البجائي المعروف بالمسفر يمحمد بن يحى أب

نظم فرائد الجواهر في ، على شكل قصيدة سماها: "صلى الله عليه وسلمسيرة الرسول 
عبد الله الشريف التلمساني  يأبكما كتب  ،6"معجزات سيد الأوائل والأواخر

روضة الأزهار في التعريف بآل هو الآخر في السيرة كتابا بعنوان " (م1369ه/771)ت
فشرح  م(1493ه/899ابن زكـــــري )ت أما ،7"صلى الله عليه وسلممحمد المختار 

لمؤلف مجهول م لى كتب التاريخ خلال فترة البحث كتاب قي  إويضاف ، 8"الشمائل النبوية"
لم يبق ، "زهر البستان في دولة بني زيانبعنوان " -لعله ممن خدم البلاط الزياني - الهوية

منه إلا السفر الثاني الذي خصصه للحديث عن تاريخ أبي حمو موسى الثاني خلال الخمس 
م(، يشتمل أخبار دقيقة 1363-1358ه/765-760سنوات الأولى من حكمه ما بين )

عن الدولة الزيانية والدول المجاورة ودقيقة على شكل شواهد ونصوص أدبية ونثرية ومفصلة 

                                                           

 .207، ص5...المصدر السابق، ج نفح الطيبالمقري،  -1
 .211السابق، ص رجع، المعبد السلام ابن سودة ؛12، المصدر السابق، صالمنجور أحمد -2
 .430، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيبالمقري،  -3
 .127...المرجع السابق، صالمصادرمحمد المنوني،  -4
  .578...المصدر السابق، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  -5
 .102السابق، ص ؛ بشير ضيف، المرجع402المصدر نفسه، ص -6
 .104، صنفسهالمرجع  -7
 .101نفسه، ص -8
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وهذا له دلالة على انتمائه صاحبه للبلاط الزياني، هذا لها والقبائل المنتشرة في تلك الديار، 
 ... 1ما أكسبه قيمة علمية كبيرة 

 ة:ــــــــــســــــعلـــــــــم السيا -2
 :اــهـــــــومــــــــمفه -أ

، وتطلق على اطلاقات كثيرة يجمعها اس يسوس  لس  السياسة مصدر  :لغــــــــــــــــــة 
س الرجل »، يقال: «القيام على الشيء بما يصلحه» سم فاعله يم ل مور الناس على ماأسو 
 .2، والسوس: الرياسة«مرهمأذا ملك إ

السياسة أحد العلوم الاجتماعية، يدرس السلطة في المجتمع يعد علم  :اــــــاصطلاح
نواع الرياسات أعلم يعرف منه هو »، و3وكيفية ممارستها وما هي أهدافها ونتائجها

وهذا  ،«حكامهاأراتب المدنية و مموضوعه ال، حوالها...أوالسياسات والاجتماعات المدنية و 
عرفة الاجتماعات المدنية كذا عامة الناس لمو  ،ولاأليه الملوك والسلاطين إالعلم مهم يحتاج 

: ، ومن جملة مسائلهستبقاء كل واحد منها ودفع علل زوالها وجهات انتقالهاا، و الفاضلة
 .4مور رعاياه وعمارة المدنأعوانه و أ ينبغي عليه الملك والسلطة في نفسه وحال  معرفة ما

بمعنى قواعد الحكم والتعاليم القيادة والرياسة أو »والسياسة في مفهوم الإسلام بمعنى 
والمبادئ التي يجب أن تتحكم في مواجهة الموقف أو هي بمعنى أسلوب الحكم، باعتبار أن 
السياسة إحدى أدوات الحكم أو هي بمعنى السلوك، وهو الاستجابة أو رد الفعل إزاء حدث 

  .5«معين

نتاجهم في علم السياسة: -ب     أهم  علماء المغرب الأوسط  وا 
شرف الأصول التي لا قوام للعالم إلا بها لأنها أن السياسة في الإسلام أصل من إ

قامتها على  تستهدف صلاح البشر دون تمييز تحقيقا لإنسانية الإنسان وعمارة الدنيا، وا 
                                                           

 .9-7...المصدر السابق، ص صزهر البستانمؤلف مجهول،  -1
 .551صالمصدر السابق،  بادي،أروز الفي؛ 107ص ،6جالمصدر السابق، ابن منظور،  :نظر مادة سوسي -2
 بغداد، ،2ط دار المعمورة للطباعة والنشر والتوزيع، ،ياسةل لعلم الســـــالمدخ المعهد التطويري لتنمية المواد البشرية، -3

 .17ص)دت(، 
 .221صالمصدر السابق، الاكفاني، ابن  ؛386ص ،1طاش كبرى زاده، المصدر السابق، ج -4
 .60-59، )دت(، ص ص1989، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، في علم السياسة الاسلاميعبد الرحمن خليفة،  -5
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أساس من الحق والعدل المطلق والفضائل والوحدة الإنسانية ومصلحتها العليا، وما يستلزم 
، وبالتالي تهدف إلى 1الإنساني الملزم في مجالات الحياة كلها عملا ذلك من تحقيق التكافل

، لذا تعد «ما دخلت سياسة شيئا إلا أفسدته»توحيد وتماسك المجتمع، فهي عكس المقولة 
أسمى النشاطات البشرية التي من خلالها يحقق الإنسان وجوده، فطبيعتها هي نشاط بشري 

طار هذا النشاط هو المجتمع، والمجتمع لا يمتاز به الإنسان عن سائر الكائنات  الحية، وا 
نما يعتبر المادة التي يعطيها هذا النشاط شكلا  يشكل إطار النشاط السياسي وحسب، وا 

 .2معين، فالسياسة تعني تنظيم المجتمع وتحقيق وحدته وتدعيمها

تابة بدأت كونظرا لأهميتها داخل المجتمع نالت اهتماما لدى العلماء المسلمين حيث 
حيث يعود الاهتمام بهذا الفن إلى القرن  ،في وقت مبكر من تاريخ الاسلام يهمالسياسة لد

التاج في الثاني هجري، وفي ظل تطوره ظهرت عدة كتب في هذا المجال، لعل أبرزها "
م( تحدث فيه عن كيفية تعامل الملك مع بطانته 869ه/255" للجاحظ )تأخلاق الملوك

الأحكام السلطانية ، و"3صحوبا بمجموعة من النصائح إلى الملكوعامة أفراد رعيته، م
ه( تناول فيه مجمل المسائل 450" للماوردي أبو الحسن علي بن حبيب )توالولايات الدينية

، كما ظهرت كتب أخرى 4الفقهية المتعلقة بالخليفة والوزراء والأمراء باختلاف أصنافهم
" لأبي حامد الغزالي نصيحة الملوك بوك فيالتبر المستحدثت عن أخلاق الملوك منها "

المنهج المسلوك في ه(، و"520" لمحمد الوليد الطرطوشي )تسراج الملوكه( و"505)ت
سلوان ه(، بالإضافة إلى "589" لعبد الرحمن بن عبد الله الشيرزي )تسياسة الملوك

 ...6ه(570لابن ظفر الصقلي )ت 5"المطاع في عدوان الإتباع

                                                           

 .50ص، نفسهالمرجع  -1
 .10-9، ص ص1989، 2، دار النضال، بيروت، طمدخل الى عالم السياسةعصام سليمان،  -2
 .34- 32أبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق، ص -3
، 1تحقيق: أحمد أمبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قنيبة، بيروت، طالأحكام السلطانية والولايات الدينية، الماوردي،  -4

1989. 
 .998، ص2: حاجي خليفة، المصدر السابق، جينظر عنه -5
 .35أبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق، ص -6



 

 
291 

أولهما قام على »يف في الفكر السياسي عند العلماء السابقين منهجيين: وقد سلك التأل 
توجيه النصائح إلى الملوك حول ما يجب أن يتحلوا من الأخلاق، وبيان القواعد التي يقوم 

حكام الشرعية التي لمنهج الفقهي القائم على بيان الأاأصحابه الثاني سلك و عليها الملك، 
واستنادا  ، ووفق هذين الاتجاهين«صب الشرعيةرة وغيرها من المناتبنى عليها الخلافة والوزا

، ولعل 1صنف العديد من علماء المغرب الأوسط كتبهم في مجال السياسةلكتب السابقين 
 :في هذا العلم أبرز من ترك بصماته

التي " المملكة طلعة"شارك من خلال مقالته المسماة:  ه(:759المقري الجد )ت*
 الراشدون  الخلفاء طبقه ما وهو الإسلامية، الشريعة في ملك لا أنه على هافي نظرته تمحورت

 النظام مباشر، غير بشكل يقترح فهو ذلك علىبناء و  ،2صلى الله عليه وسلمالرسول  بعد
 .3ضيةمر  أحوالهم  فقط الملوك من قلة لأن ،الانتخاب أساس على المبني الخلافي
الخلافة وما يتعلق بها من أمور الحكم  كتابين في (ه781)تلابن مرزوق الجد و*
 .4"والفوائد الحكم من الخلافة عليه تشتمل فيما المراشد إيضاح "، و"الإمامة كتاب "وهما: 

 يبألم يقتصر مجال السياسة على العلماء فقط فقد شارك فيه السلاطين، أمثال كما 
 ن الخطيب في قوله:الذي كان أديبا مفكرا وسياسيا ماهرا، مدحه اب حمو موسى الثاني

ــــــ     ـــــــت  ب الت ق ص  ي  م  ر  ا         و  ت ــــــــــــــــــــه  م  ك  ــــــــــــي أ ح  ت ك  الت   ي اس  ــــــــــا س  اأ م  ط ال يس  س   ـــــــــير  ر 
ـــــــ     م  ان  ي ط  ا         م ا ك  ه  ر  ب ع ض  ر ى الف رس  أ بص  ا ـــــــع  ف ل و  أ ن  ك س  وس  ي س  د    .5أ ن  ي ع 

كتبه ليتحف به ضمن مرايا الملوك  ،"كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك"صنف 
عالج فيه بدقة القواعد التي على السلطان وحاشيته ابنه وولي عهده ووارث مجده والخليفة، 

                                                           

 .36-35ص صأبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق،  -1
 .78، ص1...المصدر السابق، جالقواعدالمقري الجد،  -2
 .238...المرجع السابق، صتطور العلوممحمد بوشقيف،  -3
 .290...المرجع السابق، صعلامالأعادل نويهض،  -4
 .819ص ،6ج...المصدر السابق، نفح الطيب -5
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تختص به  وصايا حكمية وسياسة عملية، مما»حيث ضمنه  ن يجتنبوه،أيجب  اكتسابها وما
 .1«الملوك وتنتظم بها أمورهم انتظام السلوك في سياسة الملوك

له رحمة الله تأليف حسن في السياسة لخض فيه "سلوان »وصفه المقري في قوله: 
ورد فيه جملة من نظمه، وأمورا جرت له مع معاصريه وأ المطاع" لابن ظفر وزاد عليه فوائد،

نظم السلوك في بي تاشفين وسماه "أولي عهده  من ملوك بني مرين وغيرهم، وصنفه برسم
  .2«"سياسة الملوك
 هم المسائل المتعلقة بالنظام السياسي العادل المستمر والمستقر وفق ماأ اب تناول الكت  

 :وهي وابــــــــــــــــــــبأة ــــــــــــــربععلى أحيث تضمن الكتاب  هه مؤلفآ ر 
  :توصياتإلى طريق الصواب يضم أربعة م المرشدة داب والحكايا والآصفي الو  :1الباب*

 .3حفادحفظ الجيوش والأو  حفظ المال،و  العقل،، و العمل
 قواعديضم أربعة  ليه الملك في قوام سلطانة،إيحتاج  ه ومانكاأر : في قواعد الملك و 2الباب*

 .4قاعدة العقل والسياسة والجيش وقاعدة جمع المال والجيش :لحفظ الملك وهي
وصاف أربعة أوصاف التي هي نظام الملك وكماله وبهجته وجماله ويضم : في الأ3الباب*

 .5الشجاعة والكرم والحلم والعفو :محمودة للملك وهي
: في الفراسة وهي خاتمة السياسة وتتضمن فراسة الملك مع وزيره وجلسائه وكاتبه 4الباب*

 .6ورسلهامه وكذلك مع عدوه اله وحك  غشأوقضاته وقادته وجيشه وصاحب 

كبر لدوام المملكة نه هو الضمان الأبالعدل لأ لقتع ولعل من روائع وصاياه لابنه ما
ذا عصفت إ ،يابني العدل سراج الدولة فلا تطف سراج العدل بريح الظلم»في قوله: جاء 

العدل  نوع، 7«حكاممارة العدل في الأومن شروط الإ ،ذا هبت ربتإوريح العدل  ،نصفت

                                                           

 .47ص ،أبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق -1
 .249ص ،1ج ،...المصدر السابقزهار الرياضأ -2
 .78-49، ص صأبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق -3
 .208-79ص ص المصدر نفسه، -4
 .225-209ص ص نفسه، -5
 .252-226نفسه، ص ص -6
 .50ص ،نفسه -7
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اعلم »يضا أوقال ، 1«س السياسة ومدار الرياسةأور  ،قامة الملةا  الدولة و  س  أ» نهإ :يضاأقال 
ذا قوى الأو  ،ساسهأوالعدل  ،ن الملك بناءأيابني  نهار إساس ن ضعف الأا  و  ساس دام البناء،ا 
 ،لا بعمارةإابة بج ولا ،ايةبلا من جإمال  ولا ،مالبلا إجيش  لا بجيش ولاإفلا سلطان  البناء،

 .2«ساسأفالعدل   بالعدل،لاإعمارة  ولا
خلاقية سس الأمعلومات هامة حول الأ دمهمية العلمية للكتاب في كونه يقالأ وتظهر

كون الكتاب ميز كما أن الذي  نظام سياسي، أيوالاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها 
 ،سنةثلاثين صاحبه مفكر سياسي جمع بين الخبرة العلمية في ممارسة السلطة مده تفوق 

كما اعتمد في  ،قوال سابقيه من الملوك والعلماءأراء و آطلاعه على اوتشربه معارف عصره و 
انجازه على تراث سياسي ضخم متنوع بين الآداب والآحكام السلطانية، فهو يكشف عن 

 ،وجديدة ةصليأ 3لذا كانت نظريته في السياسةجانب هام من الفكر السياسي لهذا السلطان، 
 .4دبية تعكس مستواه الثقافيأحداث تاريخية و ظيفه لألى تو إضافة بالإ

 أساس على المبني السياسي بالفقه عرفي فيماأما الذي أثرى مجال السياسة خاصة 
 ه(909)ت المغيلي الكريم عبد بن مدمحهو  البحتة، الإسلامية النظرية وفق الحكم ريتسي

 وتجاوزوا فيها وااستفحلالذين  يهودتوات ال إلى خلال رحلته التي قادته باتجاه الصحراء  وذلك
 وبدأ والتكرور الغربي السودان ببلاد الإسلامية الممالك إلى سافر ذلك وبعد الشرع، حدود
مجموعة حول  اللمجا هذا فيه مدق ومما ،5السياسي أو الديني سواء الإصلاحي عمله

ولهذه الرسالة " مارةالإ شوؤن  في كانو لأمير تهرسال"شؤون الإمارة وتنظيم الدولة، أهمها: 
التزامات الأمير وما ينبغي عليه في تطبيق عدة عناوين وكلها لمسمى واحد منها: "

مصباح الأرواح "، "رسالة في السلطنة"، "واجبات الأمراء"، "رسالة في الإمارة"، "الشريعة

                                                           

 .197ص ،نفسه -1
 .196ص ،نفسه -2
 .168ص ص المرجع السابق، ي،ضوداد القا :ينظر. بي حمو وشرحهاعن النظرية السياسة لأ -3
  .57خطيف، المرجع السابق، ص صابرة ؛40ص أبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق، -4
  .240-239ص صالسابق،  جعر الم...تطور العلوم، محمد بوشقيف -5
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فيما يجب عل الأمير من حسن "، "وميزان الأرباح لمن حض بحقيقة السلاح في الكفاح
 .2"تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين، "1"يةالن

 الإمام من طلبهو الذي  ازنق يعقوب بن محمد كانو أمير نولعل سبب تأليفها أ
 واجبات على فيها يطلعه ،الإمارة ن ؤو شنة و طأمور السل في رسالة له يكتب أن المغيلي
، فكتبها له عام ميةالإسلا الشريعة وفق إماراته ريسي   كيف ويعلمه ومهامه، الأمير

وهي الفترة التي كثرت فيها النزاعات والخصومات وضعفت فيها ، 3م(1492ه/897)
المقاومة والذود عن الدين، وانغمس فيها الأمراء والملوك في ملذات الحياة مما جعلهم لقمة 
سائغة في يد أعدائهم، فكان هدفه من رسالته ما يساعده على كيفية وسير إمارته تفاديا 

 له وكتب ،منه واستفاد كانو بصاحب واجتمع«حسبما وضحه التنبكتي في قوله: ، 4لذلك
 المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر الشرع إتباع على فيها يحضه السلطنة أمور في رسالة
 .5«هوقواعد الشرع أحكام له وقرر

ين تاج الدوتتضمن هذه الرسالة التي نشرها محمد خير رمضان يوسف تحت عنوان "
 وهي: وابـــــــــــــــــــأب ةـــــثماني على" فيما يجب على الملوك والسلاطين

 .ارةـالإم في ةـــــــــــــــالني حسن من الأمير على يجب فيما: الأول ابــــــــــــالب*       
 .ةــــــــــــــــــــــــــــالهيئ نــــــــــــــــــــــــــــــحس من الأمير على يجب فيما: الثاني ابــــــــــالب*       
 .هــــــــــــــــــــمملكت بــــــــــــــــــترتي نــــــــــــــــم الأمير على يجب فيما: الثالث ابــــــــالب*       
 .والسفر الحضر في الحذر من الأمير على يجب فيما: عالراب ابـــــــــــالب*       
 .الأمور عن فــــــــــــــــــــــــــــــــــالكش من الأمير على يجب فيما: الخامس الباب*       
 .امـــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحك في العدل من الحكام على يجب فيما: السادس ابــالب*       
 .لالـــــــــــــــــــــالح وهــــــــــــــــــــــــــــــــــوج من والـــــــــــــــــــــــالأم جبيم في: السابع ابــــــالب*       

                                                           

الامام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، ودوره في تأسيس : مبروك مقدم ضمن كتابه، نشرها بهذا العنوان -1
، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الإمارة الأسلامية بإفريقيا الغربية، خلال القرن التاسع للهجرة الخمس عشر للميلاد

  .128-83ص ، ص)دت(
 . 40-39...المصدر السابق، ص صمختصرانالمغيي،  -2
  .138ص والتوزيع، الجزائر، )دت(، والنشر للطباعة هومه دار ،الإسلامية تاريخ افريقيا الغربيةيحى بوعزيز،  -3
  .77مبروك مقدم، المرجع السابق، ص -4
 . 577...المصدر السابق، صالابتهاجالتنبكتي،  -5
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 .1الله والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم ارفــــــــــــــــــــــمص يــــــــــــــــــــــف: الثامن ابـــــــالب*       
الإمارة بلوى بين الهوى والتقوى، فعلى »هذه الرسالة حول الإمارة قوله:  ومما جاء في

كل ذي عقل أن يبعد عنها، إلا إذا لم يكن له بعد منها، فتوكل على الله واستعن في أمرك 
الإمارة سياسة في ثوب رياسة، فعلى »، وقوله أيضا: 2«كله بالله، وليكن عملك كله لوجه الله

 .3«مملكته لسكونه وحركته، على ما يتمكن به من صلاح رعيته كل أمير أن يرتب نظام
ترتيب المغيلي لأركان الإمارة ترتيبا تسلسليا، مع ايضاح »إن ما ميز هذه الرسالة هو 

العلاقة بين تنظيم الإمارة والأحكام الشرعية، وبالتالي نسج العلاقة بين الراعي والرعية، 
يعرف لمنطقة جيدا وعلى دراية جيدة بأحوالها وتظهر أهمية الرسالة في كون المغيلي 

وأوضاعها، لذا جات تصوراته وآراؤه واستنباطاته واقعية مستنبطة من الواقع المعاش، لذ لم 
يجد امير كانو صعوبة في استعمالها واستغلالها فعمل على تطبيق محتوياتها بهدف اصلاح 

 .4«حال مجتمعه وفقا للتقاليد الاسلامية

 ،5"ما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرامالحاكم وصية أخرى في "ثم كتب لنفس 
 كانو أمير من طلبًا هاألف ،نكرمال عن والنهي بالمعروف بالأمر الشرع تباعيدعوه فيها لإ

 فأجابه الحرام، ارتكاب عن الناس بردع يقوم كيف فيها له يوضح الذي طلب منه أن السابق
 وفق ورعيته، وشعبه بلاده يحكم أن يمكن كيف فيها له رحوش الرسالة هاته له وكتب لرغبته
 كان في ذلك أنه المغيلي ، ولعل الذي ساعدالوثنية العادات ومقاومة الإسلامية، الشريعة

 وعاداته والاجتماعية والاقتصادية السياسية الغربي السودان بأوضاع واسع إطلاع على
 شعبا البلدان، هاته في الإسلامي عالشر  يسود أن علىحرصه  بالإضافة إلى وتقاليده،
 .6وعملا قولا وحكاما

                                                           

، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ين فيما يجب على الملوك والسلاطينتاج الدالمغيلي،  -1
 .62-61، ص ص1994، 1ط
 .17، صنفسهالمصدر  -2
 .25نفسه، ص -3
  .78مبروك مقدم، المرجع السابق، ص -4
 )رسالة المغيلي الى أمير كانو(. 09: ينظر الملحق رقم -5
 .25، صر السابق...المصدتاج الدينالمغيلي،  -6
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 في للحكام يجوز فيما مختصرة جملة لك أكتب أن سألتني فإنك»قوله: ومما جاء فيها 
ياك الله أعاننا فاعلم الحرام، عن الناس ردع  من أودعنا ما وحفظ ودائعه رعاية على وا 

 يف للحكام الحلول أعطىف المفسدين بعقاب ومن جملة نصائحه تلك التي تتعلق ،1«شرائعه
، «مقال مقام ولكل دواء داء ولكل» :فقال والقتل والصلب والضرب والحبس بالطعن معاقبتهم
 وأكل الخمر، وشرب العورة وكشف الشركة جميع أنواع ومحارب الكبائر عن بالابتعادثم أمر 
، الغربي والسودان السودان دبلا في المنتشرة الكبائر من غيرها إلى...والزنا، والدم الميتة،

 إلا ردعه في ذكر ما بالمفسد تفعل لا»: قوله وهي أصولية قاعدة المفسد عقاب في أعطىف
ن إزالة الفساد على ، ومن وصاياه أيضا حثه للأمير 2«بغيره يرجع لا نهأ رأيت إذا حتى وا 

فسدتاه تعارضت مفسدة ومصلحة، فدرء الفساد مقدم على جلب المصالح، فان تعارضت م
  .3(م1492/ه897ألفها عام )...إحداهما دينية والأخرى دنيوية فدرء لمفسدة الدينية أولى

أبو عبد الله محمد بن أمير مملكة سنغاي مسائل طرحها عليه لسبع أجوبة  له أيضاو 
 الأسئلة هذه وتكتسي بالراعية، الراعي وعلاقة الشرعية السياسة في ،4أبي بكر الملقب بأسكيا

 لدولة والاقتصادي والاجتماعي السياسي الوضع عن لنا تكشف انهلكو  كبيرة، أهمية بةوالأجو 
 .5"المغيلي وأجوبة الأسقيا أسئلة"، وهي مطبوعة تحت عنوانالأسقيين عهد في سنغاي

كتاب " من خلال ةالسياس علم فيه( 909ت) يحي بن أحمد الونشريسي كما شارك
" وهو رسالة صغيرة الحجم يعالج الخطط الشرعيةالولايات ومناصب الحكومة الإسلامية و 

 :في قوله في مقدمته اوضحهسبع عشرة ولاية، فيها 

                                                           

، تحقيق: أحمد ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين من المسائلعبد الله بن محمد بن فودي،  -1
 .82، ص1988، 1محمد كاني، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط

 .82ص ، المرجع السابق،عبد الله بن محمد بن فودي -2
 .85-84صص المرجع نفسه،  -3
، تحقيق: عبد القادر زبايدية، الشركة الوطنية للنشر أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي: المغيلي، نظر عنه وعن مملكتهي -4

المنهج الدعوي للإمام المغيلي من خلال الرسائل التي بثها ؛ حاج أحمد نور الدين، -10، ص1974والتوزيع، الجزائر، 
هادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، قسم أصول الدين، فرع دعوة وا علام، ، مذكرة تخرج لنيل شللملوك والأمراء والعلماء

 .-146، ص2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .-158: حاج أحمد نور الدين، المرجع نفسه، ص؛ ينظر أيضا18-17، ص صالسابقالمصدر ..أسئلةالمغيلي،  -5
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 وأجلها أولاها وخططًا، ولايات الأحكام أيديهم على تجري  الذين للحكام أن ا علم«
 الشرطة، وولاية القضاء، وولاية الوزارة، وولاية العظمى، والإمامة الخلافة الكبرى  وأعظمها

 والسوق، الحسبة وولاية المظالم، وولاية الجهاد، على الإمارة البلاد، وولاية على الإمارة ةوولاي
ة، وولاية د   الصدقة، وجباية السعاية وولاية التحكيم، وولاية الأنكحة والفسوخ، عقود وولاية الر 
رة النفقات والفروض صرف وولاية الخرص، وولاية يصال مستحقيها على المقر   الزكاة وا 

يصال الغنائم وقسمة صنافهالأ  والترجمة الكتب وولاية القسم، إليهم وولاية الغائبين مال وا 
، ولعل أبرزها القضاء 1»الشقاق في الكمين وولاية الصيد، جزاء في الحكمين وولاية والتقديم،

الذي يعتبر من أهم المناصب التي يطمح إليها العالم في ذلك العصر، لما لهذا المنصب من 
القسم الثاني من كتابه بعنوان: ، ولهذا خصص له الونشريسي ل وثيق بالسياسة وتقلباتهااتصا

  .2" كونها أعظم قدرا وأعلاها ذكرا وأجلها خطراالأقضية"

 وذلك خلال فترة البحث المغرب علماء مشاركة عرف السياسة لموصفوة القول أن ع
 سيادة إلى ذلك أدىف ،الحكم دودلح الحكام تجاوز وكذا م،تهمجتمعا في ظواهر ظهور بسبب
، ومحاولة منهم في الدعوة إلى الإصلاح وتغيير الأمور، مساهمة منهم الحكام وطغيان الظلم

شاعة العدل والأمن بين الرعية ، ولكن يبقى التأليف في في كيفية الحفاظ وصيانة الملك وا 
 هذا المجال قليل مقارنة بالعلوم الأخرى.

 

                                                           

تحقيق: محمد الأمين بلغيث، لافوميك، لامية والخطط الشرعية، كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسالونشريسي،  -1
 .22-21، ص ص1985

 .76-38، ص صالسابقالمصدر ...كتاب الولاياتالونشريسي،  -2
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لإنسان ا ، وهي العلوم التي يهتدي إليهاالحكمةالفلسفة و علوم  :تسمى العلوم العقلية
المنطق، ، وتنقسم إلى أربعة أقسام هي: 1، أي التي يقوم فيها النظر على العقل وحدهبفكره

التي نالت حظها عن بقية العلوم الأخرى التعاليم، وأخيرا  الإلهيةوالعلوم الطبيعية والعلوم 
حيث بلغ انتشارها أوجه خلال القرن الثامن هجري، فانكب العلماء على دراستها وتدريسها، 

سميت بها  ،لرياضةنسبة لرياضي  هامع  ج  ، 2وتسمى بالرياضيات في المقادير ةالناظر  يوه
به  ىارتض، ...3«درك المعقولات إلىها بلاشتغال سبب اب هانقياد أيالذهن  ضلارتبا»
هي العلوم الباحثة عن أمور يصح ، و ذا سمي علما تعليمال بيان،الصفي تعاليم  مبدءاحكام ال

ومهما اختلفت تعاريفها وتنوعت، إلا أن العلماء اتفقوا أن  ،تجردها عن المادة في الذهن فقط
كما أن  ،4ها فروعنموسيقى ولكل مالو  العددة و الهندسة والهيئأربعة أصول وهي:  لهذا العلم

علاقة ارتباط وظيفية بينها وبين العلوم النقلية، خاصة العلوم الشرعية، فلعلم الحساب لها 
والجبر والمقابلة علاقة بعلم الفرائض، وعلم الفقه علاقة بعلم الهيئة، والمنطق علاقة بعلم 

 .5، لذا اعتنى بها العلماءافلا تتحقق هذه العلوم الشرعية إلا به الأصول

 :الرياضيــــــــــــــةالعلـــــوم  -1
 :وفروعــــــه (رثماطيقيال ) علم العدد -أ

، وهو أول يفضعبالت أوعلى التوالي  إما التأليفمن حيث  الأعدادهو معرفة خواص 
 أحوالهاو العدد  أنواععلم يتعلم منه »و، أو ه6أجزاء التعاليم وأثبتها ويدخل في حساب البراهين

                                                           

 . 472-471، ص صالسابقدر المص...المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -1
 . 516صالمصدر نفسه،  -2
 ،1988، 1، تحقيق: محمد بن إسماعيل السيد أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، طترتيب العلـــومزاده،  ساجقلي -3

 .180-179ص
 رجعاليوسي، الم؛ 347، ص1؛ طاش كبرى زاده، المصدر السابق، ج939، ص1حاجي خليفة، المصدر السابق، ج -4

(، السحاب المرقوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم) 2ج ،العلوم أبجد، وجيقنالصديق بن حسن ؛ 151السابق، ص
 .207-306ص،  1978تحقيق: عبد الجبار زكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

  .244، صالسابق رجعالمعبد الجليل قريان،  -5
 .520-519ص،..المصدر السابق، ص المقدمةدون، عبد الرحمن بن خل -6
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ومن ، 1«من جهة لوازمها وخواصها الأعدادوموضوعه  ،وكيفية تولد بعضها من بعض
 :هــــــــــــــــــــــــــــــفروع

 أو هو ،2بالضم والتفريق الأعدادوهو صناعة علمية في حساب  الحساب:علم *
 :ضوعهمو  ،اعلم بقوانين يستخرج بها المجهولات العددية من معلوماته»الساجقلي  حسب

 .3«نصف الفرائض لأنه "العلمربع "يعد ، ...ل وهو العددصالكم المنف
صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم هي  علم الجبر والمقابلة:*

العدد والجذر وهي  :مبني على ثلاثة أسس ،كان بينهما نسبة تقتضي ذلك إذاالمفروض 
عات الحساب وتدبير حسن لاستخراج صناعة من صناهي حسب الخوارزمي: و ، 4والمال

وسميت بهذا الاسم لما  ،المسائل العويصة في الوصايا والمواريث والمعاملات والمطارحات
نوع من تبسيط  يه ، أي5ومن المقابلة بالتشبيهات والاستثناءاتيقع فيها من جبر النقاصات 

المجهولات  استخرج منهحيث ت ،حلها إلىالمسائل الحسابية المعقدة وتسهيل الطرق المؤدية 
كيف لها  ،بالعجب العجاب اتوا فيهأالعرب و بها اشتغل ، 6وعلامات وأرقامباستخدام حروف 

الخوارزمي ويعتبر  ،7هذا الاسمب الآن وفر على العلم المع جبرأول من أطلق لفظة  وهم
  .8"ر والمقابلةــــالجب"كتابه  ألف فيه ،مؤسس هذا العلم م(850/ه235)ت محمد بن موسى

يعد جزءا من علم الفقه، وأصعب أبوابه لأنه خاص بأحكام  علم حساب الفرائض:*
"، أفرزه العلماء ليعظم الاهتمام به لكثرة الاحتياج بنصف العلمالوراثة، ونظرا لصعوبته سمي "

                                                           

  .210ابن الأكفاني، المصدر السابق، ص -1
 .052...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -2
 .663-662، ص1حاجي خليفة، المصدر السابق، ج ينظر أيضا:. 181ص ...المصدر السابق،ترتيب العلوم -3
 .521...المصدر السابق، صمةالمقدعبد الرحمن بن خلدون،  -4
 .200...المصدر السابق، صمفتاح العلومالخوارزمي،  -5
 .193، المرجع السابق، ص؛ عوض عبد الكريم ذنيبات200نة، المرجع السابق، صسمحمد حسين محا -6
، 1بيروت، ط ، دار لبنان للطباعة والنشر،علوم العرب والمسلمين وأثرها في حضارة المغربعبد الكريم محمد نصر،  -7

 .36، ص2012
مطبعة ، احمد مرسيعلي مصطفى مشرفة ومحمد  :تحقيق، والمقابلةالجبر كتاب  ،الخوارزمي :ينظر عنه وعن كتابه -8

"تطور علم الجبر في الحضارة العربية الإسلامية"، مجلة آفاق الثقافة ؛ عبد المجيد نصير، -10، ص1937بول باربيه، 
 .110، ص1999، 24، العدد6السنةالإمارات العربية المتحدة، ، ، مركز جمعة الماجدوالتراث
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يتعرف منه قوانين تتعلق  ،1«يبحث فيه عن أحوال قسمة التركة بين الورثةعلم »وهو إليه، 
ن قواعده حسابية ائض المتعلقة بقسمة التركة، ويعد فرعا من فروع علم العدد لأبحساب الفر 

صناعة »لذا اعتبره عبد الرحمن بن خلدون ، 2مستوفاة في كتب الفرائض هتفاصيل أنرغم 
  .3، ترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها«العلوم جل  أمن حسابية 
ات ساحفي معاملات المدن في البياعات والم تصريف الحساب»: هو المعاملاتعلم *
ت وسائر ما يعرض فيه العدد من المعاملات في المجهول والمعلوم والكسر والصحيح والزكوا

 .4«والجذور وغيرها
الاعتماد  إلىالدين الإسلامي الذي بفضله لجأ  إلىيرجع  علوم العدديةالاهتمام بال إن

 باللجوء إليها، إلالا تحل قضاياها  التي ةخاصة في مجالات الشريعة الإسلامي يهاعل
الاهتمام بعلم الحساب خصوصا باب  إلى أدى الإسلامفالقانون لقسمة التركات الذي شرعه 

وقضاء الديون  الأموالضبط المعاملات وحفظ كما لها منفعة كبيرة تكمن في ، 5الكسور منه
، المساحة والطب...، و م الفلكيةالعلو سائر  في إليهايحتاج ، فالرياضيات وقسمة التركات...

أن الناس احتاجوا الخوارزمي في كتابه ما وضحه  وهو ،...6ملك ولا عالم اى عنهنيستغ لاو 
يتعاملون به  وتجارتهم وفي جميع ما وأحكامهمتهم ممواريثهم ووصياهم وفي مقاس»في  إليها
 .7«ه وفنونهمن مساحة الأرضيين وكرى الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوه بينهم

طريقة الكتابة في  :طريقتين وفق، 8للولدان تعلمو  كثيرال فيها ألفونظرا لأهميتها 
طريقة الحساب الذهني دون اللجوء إلى آلات ، و اللوح أو الورق لإثبات التمارين الحسابية

                                                           

 .396، ص2: القنوجي، المرجع السابق، جينظر أيضا؛ 162السابق، ص ، المصدرزاده ساجقلي -1
 .371،  ص1السابق، ج طاش كبرى زاده، المصدر -2
 .522السابق، ص ...المصدرالمقدمة -3
 .الصفحة نفسها، نفسه المصدر -4
 الندلس في التقلبات والعطاءات ضمن كتاب ،م(15-7/ه3-9الرياضيات في الندلس مابين القرن )بلاغ، محمد إ -5

 .183ص، 2، المرجع السابق، جإبراهيم حركات؛ 33المرجع السابق، ص...
؛ حاجي خليفة، المصدر 212؛ ابن الأكفاني، المصدر السابق، ص368، ص1ه، المصدر السابق، جطاش كبرى زاد -6

 .663، ص1بق، جالسا
 .16...المصدر السابق، صكتاب الجبر الخوارزمي، -7
 .052...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -8
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، وهي طريقة الحساب الهوائي أي في الخيال، وهذا النوع عظيم خاصة إذا غابت الكتابة
 .   1لتجار في الأسفار ولأهل الأسواق الذين لا يعرفون الكتابةالنفع ل

 :وأهميتها 2ةـــــــــــــمفهوم الهندس -ب
ما »بن خلدون بأنها اعرفها  النظر في المقادير إما المتصلة كالخط والسطح والجسم، وا 

فحص في الخطوط، وفي ت، 3«المنفصلة كالأعداد فيما يعرض لها من العوارض الذاتية
، عن أشكالها ومقاديرها وتساويها وتفاضلها، وعن أصناف ...سطوح وفي المجسماتال

 .5فروع عشرة، وبها حوالي 4عمليةوأخرى  هندسة نظريةأوضاعها وترتيبها، وهي نوعان: 
واعلم »: في قوله عنها عبد الرحمن بن خلدون  عبرأهمية بالغة في حياة الإنسان لها 

في عقله واستقامة في فكره لأن براهينها كلها بينة الانتظام أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة 
جلية الترتيب، لا يكاد الغلط يدخل أقيستها لترتيبها وانتظامها فيبعد الفكر بممارستها عن 

، وبذلك يكتسب الذهن حدة ونفاذا وي روض «الخطأ وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيع
حركة والحيل أخذ بها الناس واستفادوا منها في ونظرا لما في الهندسة من علم ال الفكر،

 :فائدتها تظهر في الصنائع العملية التي موادها الأجسام مثل» كما أنأعمالهم الخاصة، 
النجارة والبناء وكيف تصنع التماثيل الغريبة والهياكل النادرة، وكيف يتحيل على جر الأثقال 

منها في ترتيب بناء الحصون والعقود  يستفادو ، 6«ونقل الهياكل بالهندام والميخال...

                                                           

 .328...المرجع السابق، صورقاتالمنوني،  -1
: الخوارزمي، ينظر" وهي صناعة المساحة. جومطرياأي المقادير، وتسمى باليونانية " "أندازة"كلمة فارسية معربة أصلها  -2

، دار 2، جالمعجم الفلسفي؛ جميل صليبا، 151السابق، ص رجع؛ اليوسي، الم202...المصدر السابق، صمفاتيح العلوم
 .523، ص1982الكتاب اللبناني، بيروت، 

 .524...المصدر السابق، صلمقدمةاعبد الرحمن بن خلدون،  -3
، 2المصدر السابق، جحاجي خليفة، : ينظر أيضا؛ 52-51ص صالمصدر السابق،  ...ومـــــاء العلــــــــإحص -4

؛ طاش 189؛ ابن الأكفاني، المصدر السابق، ص180...المصدر السابق، صترتيب العلوم، زاده ساجقلي؛ 2046ص
كتاب إخوان الصفا وخلان ؛ إخوان الصفا، 151، صالسابق رجعالم؛ اليوسي، 347، ص1كبرى زاده، المصدر السابق، ج

 .43ه، ص1305، تحقيق: أحمد بن عبد الله، مطبعة نخبة الأخيار، بهندي بازار، 1، جاـــــــــــالوف
 )فروع علوم الهندسة(. 10: الملحق رقم: ينظر -5
 .524...المصدر السابق، صالمقدمة -6
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والقناطر...، وشق الأنهار، وعمل المرايا المحرقة والآلات الفلكية والحربية والروحانية...، 
 .1وبالجملة لا يمكن الاستغناء

لنهضة العمرانية خلال فترة البحث نظرا لالمغرب الأوسط بصفة عامة في نشطت  لذا
 كالإسطرلاباتت تبعا لذلك الآلات والأجهزة الهندسية وتقدم ،الأوسط التي شهدها المغرب

 أدقها الكتب توصفالتي الضخمة  وهي الساعة الآلية جانةنساعة الم :مثلوالساعات 
من فنون هذا العلم من خلال حركتها العجيبة، وتؤكد تحويه  وكلها تعبر على ما ،وصف

ويكشف عن رسوخ هذه العلوم  ،الهندسة واستخدامه في الصناعة الميكانيكيةمدى تطور علم 
  .2حد الاستعمالات العلمية إلىووصولها 

الشواهد  أهم واحدة من  الأولتاشفين  أبي التي صنعت في عهد  شجرة الفضةوكذلك 
وكانت عنده شجرة » :في قولهوصفها التنسي  ،علوم الهندسة من تطور إليهوصلت ا على م

استعمل المنفاخ  فإذاصقر  وأعلاهاقصة الطيور النا أصنافجمع  أغصانهامن فضة على 
وصل  فإذا ،الشجرة وبلغ الريح مواضع الطيور صوتت بمنطقها المعلوم لمشابهها أصلفي 

   .3«قطع صوت تلك الطيور كلهانالريح موضع الصقر صوت فا
، على تطور المجتمعايجابية  الهندسة كانت نعكاساتوتبعا لهذه الشواهد يتضح أن ا

 .العلوم لهذهلية تعبر فعلا عن تطور جدير بالاحترام آهندسة و  لاأعما أثمرتحيث 

 :العهد المدروسخلال المدروسة بالمغرب الوسط  الرياضيةالعلوم كتب  -ج
لعبد الله بن  "أرجوزة ابن الياسمين"على  الحساب والجبرتركزت أكثر الدراسات في 

في  4م(1204ه/601)ت بابن الياسمينالمعروف  محمد بن حجاج الفندلاوي الفاسي
                                                           

 .190ابن الأكفاني، المصدر السابق، ص -1
 .247-246عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص ص -2
 .141السابق، ص...المصدر نظم الدر ،التنسي -3
والمنطق  كالهندسة برع في عدة علوم عبد الله بن محمد بن حجاج الفندلاوي الفاسي المعروف بابن الياسمينهو  -4

: ينظرم(. 1204ه/601توفي ذبيحا بمراكش سنة )ت، بالإضافة إلى الشعر والعدد الحساب وخاصة والتنجيم والهيئة ،
؛ 39...المصدر السابق، صالذخيرة؛ ابن أبي زرع الفاسي، 423...المصدر السابق، صجذوة الاقتباسابن القاضي، 

، تحقيق: عبد الوهاب ابن المنصور، 8، جالإعلام بمن حل مراكش و أغمات من العلامالعباس بن إبراهيم السملالي، 
، دون دار 1، جالنبوغ المغربي في الدب العربيبد الله كن ون، ؛ ع204، ص1993، 2المطبعة الملكية، الرباط، ط

 .157، ص1961، 2نشر ومكان نشر، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF
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لتسهيل ر، قواعد الجبلخص فيها  1بيتا 53قصيدة عدد أبياتها عبارة عن  ،الجبر والمقابلة
تعريف وترتيب المعادلات الستة فيه، مع أركانه الثلاثة: المال والأعداد والجذر، و حفظ أدواته 

واضحة سهلة قة دقيبعبارات  ا عطاء حلولها وبعض العمليات الحسابية حول الأشياء الجبريةو 
دراسة وتدريسا، وأقيمت عليها الشروحات، وانكبوا عليها عليها العلماء اهتم بها ، لذا لمأخذا

 2فتجاوزت شهرتها المغرب
التي أضحت معتمد  3م(1321ه/721)ت ابن البناء المراكشيبالإضافة إلى كتب 
العددية من أعمال  يحتوي أكثر المسائل" تلخيص أعمال الحساب" الدارسين والباحثين ككتاب

رفع "، و4إلى قوانين استخراج الأعداد المجهولة بالإضافةالجذور،  إلىالكسور  إلىالصحيح 
كثير المنفعة، صعب على  صغير الحجموهو كتاب " الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب

المبتدئين لما يحتويه من براهين، نال حظه من تعظيم المشايخة لذا انكبوا عليه، وهذا ما 
بما فيه من البراهين  م ستغلق على المبتدئ»عبد الرحمن بن خلدون في قوله:  نهعبر ع

نما  مه، وهو كتاب جدير بذلك،عظ  جليل القدر أدركنا المشيخة ت   الوثيقة المباني، وهو كتاب وا 
واضحة كلها،  وأعمالهاجاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم لأن مسائلها 

ذا قص د شرحها فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال، وفي ذلك من العسر على الفهم ما وا 
ز أغلب دراسات الجبر كهذا الكتاب محور تر ل شك  ، 5«المسائل فتأم له أعماللا يوجد في 

والحساب، وصار معتمد الدارسين والباحثين داخل وخارج بلاد المغرب، كما سيطر على 

                                                           

 )الرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابلة(. 11ينظر الملحق رقم:  -1
 3مج ة،ـــــــــــارس الخزانة الحسينيـــــــفه؛ محمد العربي الخطابي، 63، ص1حاجي خليفة، المصدر السابق، ج -2

، 1983، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، )الفهرس الوصيف للمخطوطات: الرياضيات والفلك وأحكام النجوم والجغرافيا(
 .177-173...المقال السابق، صمبادئ السالكين؛ يوسف قرقور، 28-27ص ص

، م(1256هـ/654ي مراكش )، ولد فبأبي العباس بن البناء المراكشيالمعروف  أحمد بن محمد بن عثمان الزديهو  -3
لقب بالعددي، كما عرف بشيخ المعقول  لذادرجة عالية  فيها حتى وصل الرياضيات نبغ في ،م(1321هـ/721)وتوفي بها 

عنوان الدليل من مرسوم خط : أبو العباس أحمد بن البناء المراكشي، ينظر المرينيين.والمنقول، حظي بتقدير ملوك 
 . 05، ص1990، 1، بيروت، طالإسلاميدار الغرب  ، تحقيق: هند شلبي،التنزيل

 .331...المرجع السابق، صورقات محمد المنوني، -4
 .521...المصدر السابق، صالمقدمة -5
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فيه تلخيص " الحصار الصغير"ه كتابكذلك ، و ات الشارحة لمسائلهالحلقات التعليمية والمؤلف
 .1ضابط لقوانين أعماله، وهو كتاب مفيد

 أبوحمد بن محمد بن خلف أللقاضي " مختصر الحوفي"اشتهر حساب الفرائضوفي 
 "القصيدة التلمسانية"، بالإضافة إلى م(1192ه/588ت) القاسم الحوفي الاشبيلي

بن أبي بكر التلمساني  إبراهيم إسحاق لبي" ي وتذكرة الشاديتبصرة الباد" :المسماة
 .2حيث لم يصنف في فنها أحسن منها م(1298ه/697)ت

لوقليدس " كتاب الركان" أو ما يسمى "كتاب الصولفقد أعتبر " الهندسةأما في 
 كتاب حيل بنيأو " "كتاب الحيل العلميةأبسط ما وضع للمتعلمين، يضاف إليه " اليوناني
إلا أنه يمتاز  ، يتضمن الصناعات والحيل الغريبة،بني موسى بن شاكر" نسبة إلى موسى

 .3بصعوبته لصعوبة براهينه
نتاجهمالمغرب الوسط  يوأهم رياض -د  في علم العدد والهندسة: وا 

وفروعها من حساب وجبر وهندسة عناية بالرياضيات  علماء المغرب الأوسطعني 
ونبغ فيها  حيث احتلت حيزا كبيرا من نشاطهم وجهودهم، ،الأخرى كبيرة لا تقل عن العلوم 

فصنفوا فيه  ،لهم نصيب وافر في إثرائه وكان ،طليعة هذا العلمفي كانوا  أكفاء ون رياضي
نشأ على حب العلم ورغب فيه، الذي  م(1357ه/758ي )تـــــــــالآبل لعل أبرزهم:و  ألفواو 

لذا اختاره السلطان أبي حمو موسى الأول  ،حسابكان ميالا للعقليات متقدما في علم ال
لمزاولة مهنة الجباية، لكنه لم يستطب هذه الوظيفة التي أكره عليها، فغادر تلمسان باتجاه 

فتضلع عليه في المعقول  أبي العباس ابن البناءالمغرب، ولزم مراكش عند عالمها الشهير 
أمثال: عبد الرحمن بن  4قصده طلبة العلموالحكمة والتعاليم، ثم غادر إلى فاس وذاع صيته و 

ومنهم شيخ أهل المغرب لعصره في العلوم العقلية ومفيد جماعتهم »خلدون الذي قال عنه: 
، وقال أيضا: 5«أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم الآبلي قرأت عليه بعض وأجازني بسائره

                                                           

 .331...المرجع السابق، صورقات محمد المنوني،؛ 521ص...المصدر السابق، المقدمة عبد الرحمن بن خلدون، -1
؛ محمود بوعياد، المرجع 470ص، 2جالسابق،  رجع...المتلمسانالعزيز فيلالي، عبد ؛ الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -2

 .76السابق، ص
 .525-523ص ...المصدر السابق، صالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -3
 .829-828...المصدر السابق، ص صالتعريفعبد الرحمن بن خلدون،  -4
 .1130، صنفسهالمصدر  -5
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قرأت المنطق وما بعده من  لزمت مجلسه فأخذت عنه وافتتحت العلوم العقلية بالتعاليم، ثم»
نسيج وحده ورحلة وقته في القيام على »، كما وصفه المقري بأنه: 1«الأصليين وعلوم الحكمة

دراكه وصحة نظره  .2«الفنون المعقولية وا 
تفوقه في العقليات اكتشافه لتصحيف عرضه عليه طلبته جاء في نصه:  يؤكدولعل ما 

مثل البسيط في الجنس، والبسيط مثل المركب في  ثبت في بعض العلوم العقلية أن المركب»
وأصله أن المركب قبل »، فصححه الآبلي في قوله: «الفصل، وأن الجنس أقوى من الفصل

 .3«البسيط في الحس، والبسيط قبل المركب في العقل، وأن الحسن أقوى من العقل
اعلم خلق الله في » هو الذي قال عنه ابن مريمو ورغم ذيوعه في العلوم العقلية والتعاليم 

ولعل ذلك راجع  ،إلا أن كتب التراجم والتاريخ لم تذكر لنا شيئا عن تآليفه ،4«الفنون المعقولية
إلى اقتناعه بنظرته المتمثلة في أن فساد العلم كثرة التآليف والمختصرات، وهو صاحب 

نما أذهبه بنيان أإنما »المقولة المشهورة:   .5«المدارسفسد العلم كثرة التواليف، وا 
كان من المثابرين على  6م(1368ه/770)توفي بعد منصور بن علي الزواوي  أما

تعلم العلم وتعليمه، له مشاركة حسنة في كثير من العلوم العقلية والنقلية: في الأصول 
، ثم اتجه إلى تلمسان المزدهرة بعلومها 7والمنطق وعلم الكلام والحساب والهندسة والآلات

ثم ثنيت العنان بتوجهي إلى تلمسان راغبا في علوم »ذلك يقول:  نها وعوفطاحل علمائ
 .8«العربية والفهوم الهندسية والحسابية

فارس المعقول » فيعد (م1370ه/771ت) أبو عبد الله الشريف التلمسانيأما 
والمنقول، تميز بغزارة علمه وسعة اطلاعه، كان إماما في العلوم العقلية كلها منطقا وحسابا 

                                                           

 .830، ص...المصدر السابقريفالتععبد الرحمن بن خلدون،  -1
 . 214ابن مريم، المصدر السابق، ص -2
 .246، ص5...المصدر السابق، جنفح الطيب المقري، -3
 . 214...المصدر السابق، صالبستان -4
 .216المصدر نفسه، ص -5
لى تلمسان واستقر ه( ثم اتجه إ753من أهل زواوة نشأ في بجاية وتعلم على يد شيوخها، ثم رحل إلى الأندلس سنة ) -6

...المصدر الدرر الكامنة؛ العسقلاني، 611...المصدر السابق، صالابتهاج: التنبكتي، ترجمته ينظريقرئ ويدرس. 
 .166...المرجع السابق، صمعجم العلام؛ عادل نويهض، 365، ص 4السابق ،ج

 .325، ص3...المصدر السابق، جالإحاطةلسان الدين بن الخطيب،  -7
 .328، ص3فسه، جالمصدر ن -8
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، ولكن للأسف ليس بين أيدينا تآليفه في 1«وتنجيما وهندسة موسيقى وطبا وتشريحا وفلاحة
هذا المجال، ولعل ذلك راجع لضيق وقته لشدة عنايته بالإقراء والتعليم مع إشرافه على 

، ومهما يكن فلقد كانت له جهود علمية كبيرة ضمنت له شهرة وصيتا 2المدرسة اليعقوبية
 .4«وبموته ماتت العلوم العقلية»، 3« المغرب معارف وتلاميذملأ»حتى قيل فيه: 
م( علم الرياضيات بعد من 1408ه/810)ت ابن قنفذ القسنطيني أثرى  في حين

لتلخيص أعمال وهو شرح  "حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب" الأعمال القيمة لعل أهمها
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ، وهو 5لكتبه ، ذكره ابن قنفذ في ثبتهالحساب لابن البناء

الحمد لله »سبب تأليفه في قوله:  وضح في مقدمتهبخط مغربي جميل جدا،  2429رقمتحت 
حط النقاب عن وجود أعمال وبعد فهذا كتاب سميته ، الذي أحاط بكل شيء علما...

إيضاح عمل التلخيص لمن أراده من ذوي الألباب  -والله ينفعني -، قصدت به الحساب
وهاهنا انتهى العرض في هذا الكتاب المبارك...وذلك ...» ، وختمه في قوله:6«مثلة بسيطةبأ

في آخر شوال من عام اثنين وسبعين وسبعمائة، وجمعته في نحو خمسة وعشرين يوما 
بمدينة فاس المحروسة، والحامل على وضعه على التلخيص رغبة بعض الأخيار من 

 .7«صدي في ذلك...وحسبي الله وكفىأصحابنا الطلبة...والله ينفعني بق
هذا الكتاب من أهم مؤلفات ابن قنفذ في الرياضيات اتبع في شرحه الطريقة  عديو 

تميز بجملة وقد التقليدية بإعطاء جملة ثم شرحها رياضيا وحتى لغويا في بعض الأحيان، 
مثيله استعماله للترميز خاصة عند ت، و الأمثلة مع غياب البراهين تتعدد من الأمور:

اعتماده على طرق رياضية ، خاصة ذات الطرف الصفري، بالإضافة إلى للمعادلات الجبرية
نما مرجعها إلى رياضيين مغاربة  لم ترد في تلخيص ابن البناء، حيث لم تكن من ابتكاره وا 
وأندلسيين، وهي كثيرة حيث: قسم باب الضرب إلى ستة مواضيع وهي: حقيقته واستعماله 

                                                           

 .173، ص164، صابن مريم، المصدر السابق -1
 .117صالمصدر السابق،  ...مفتاح الوصولالشريف التلمساني،  -2
 .857...المصدر السابق، صالتعريفعبد الرحمن بن خلدون،  -3
 .170ابن مريم، المصدر السابق، ص -4
 .72...المصدر السابق، صالفارسيةذ، ؛ ابن قنف239...المصدر السابق، صشرف الطالبابن قنفذ،  -5
 .57ص، المرجع السابقمحمد العربي الخطابي،  -6
 .58المرجع نفسه، ص -7
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امه وأنواعه وقواعده، أما الجبر قسمه إلى ثلاثة عشر موضوعا أبرزها: حقيقة وطبيعته، وأقس
 ...1معنى المعادلة وأنواعها وأسماؤها في الجبر والقواعد الأساسية كلها

وهو شرح لأرجوزة ابن الياسمين  2"مبادئ السالكين في شرح أرجوزة ابن الياسمين"و
ضية في حل المعادلات وفي تمثيله لكثير في الجبر والمقابلة، أضاف إليه الرموز الريا

حمدا لله »... في قوله:، حسبما صرح به 3الحدود، بهدف إعانة الطالب على فهمها لأهميتها
فاني قصدت هنا شرح ابن الياسمين في الجبر والمقابلة بأمثلة وجيزة، تعين الطالب على 

، وله 4«فق للصواب بفضلهفهمه وسميته مبادئ السالكين في شرح ابن الياسمين، ولله المو 
" مخطوط حط النقابوهو شرح وجيز لكتابه السابق " "التلخيص في شرح التلخيص"أيضا 

، وكذلك بالزاوية الناصرية بتمكروت بخط 5(939/5بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم )
 .17536" تحت رقم التمحيص في شرح التلخيصمغربي بعنوان: "

بوحيد أهل زمانه »وصفه تلميذه المجاري فقد م( 1408ه/811)ت سعيد العقباني أما
متفنن في  عالم فاضل...»، أما ابن فرحون فقال عنه 7«في المعقول وقدوتهم في المنقول

، واقبل عليه طلبة العلم من برئيس العقلاء، لقب 8«وصدارته في العلم المشهورة العلوم...
العباس ابن  يأبو مرزوق الحفيد، ابن و كل حدب وصوب ولعل أبرزهم إبراهيم المصمودي، 

ليفه بقسط كبير في تقدم علم الحساب والجبر آت تساهم، حيث ...9المجاري و زاغو، 

                                                           

 .172-171المقال السابق، ص صمبادئ السالكين...يوسف قرقور،  -1
رسة العليا ، حققه يوسف قرقور لنيل شهادة الماجستير من المد2193يوجد مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم  -2

: حساني ينظر". دراسة عن ابن قنفذ وتحقيق شرحه لرجوزة ابن الياسمين، تحت عنوان: "1986للأساتذة بالجزائر سنة 
 .167، ص4...المرجع السابق، جتاريخ الجزائر الوسيطمختار، 

 .174، ص...المقال السابقمبادئ السالكينيوسف قرقور،  -3
 .182نفسه، صالمقال  -4
 .174صنفسه،  -5
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروتمحمد المنوني،  -6

 .108، ص1985
 .129...المصدر السابق، صالبرنامجالمجاري،  -7
 .205-204...المصدر السابق، ص صالديباج -8
 .190...المصدر السابق، صالابتهاجالتنبكتي،  -9
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شرح التلخيص لابن "و، 1"شرح أرجوزة ابن الياسمين في الجبر والمقابلةوالفرائض مثل: "
سخة بمكتبة من أهم ما ألفه العقباني في الرياضيات توجد منه نالذي يعد " البناء المراكشي

ورقة بخط مغربي مقروء يغيب فيه  108( مكونة من 935الاسكوريال باسبانيا تحت رقم )
يضم بعض التصحيحات على هوامش الأوراق وتاريخ نسخه، مما حال دون  ،اسم الناسخ

بابا  14معرفة مقدمة الكتاب وأهدافه ومشروعه، أما ما تبقى منه فقد قسمه صاحبه إلى 
الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة وعملية التجذير...، وجعل  تضمن الخوارزميات

آخره خاص بباب الجبر والمقابلة الذي قسمة إلى حقيقة معنى المعادلة وعدد أنواعها وطرق 
أحيانا  ولغوياحلها...مستعملا في ذلك الطريقة التقليدية، بعرض الجملة ثم شرحها رياضيا 

لحل الشكوك والتحقق من صحة القضايا والعلاقات مع تنويع الأمثلة وا عطاء البراهين )
كما هو الحال  -، التي لا وجود لها في كتاب التلخيص لابن البناء 2والخوارزميات الحسابية(

 ، وهي ثلاثة أنماط: -للرموز الرياضية التي كثف العقباني استعمالها في شرحه
 * البرهان بالاستقراء ويظهر في باب الجمع.  
 الخلف نجده في باب القسمة حول تحليل الأعداء إلى جداء عوامل أولية * البرهان ب 
الأولى : البراهين الهندسية بالاعتماد على كتاب الأصول لإقليدس لاسيما المقالتين * 

 .3والثانية
الكسور الاعتيادية بحيث لم يؤلف عليه فيها " استخدم شرح الحوفية في الفرائضكما "

الفرائض في الشريعة الإسلامية، ومشيرا إلى تقسيماتها وشرح أركانها ، مبرزا مكانة علم 4مثله
بالاستدلال المنطقي والبراهين الرياضية والمعالجات الحسابية نظرا لإلمامه بالعلوم النقلية 

، لأن تعليمه وتكوينه في هذا الجانب كان قويا، فقد تتلمذ على 5والعقلية وخاصة الرياضيات
أبو عبد الله محمد  السطيوهو وأستاذ شراحها بالمغرب الإسلامي  يد كبير مدرسي الحوفية

                                                           

 .205؛ ابن فرحون، المصدر السابق، ص190، ص...المصدر السابقالابتهاجالتنبكتي،  -1
، دار الوعي، العدد م("، مجلة الوعي1408ه/811"العالم الرياضــي السعيد العقبـــاني التلمساني )تيوسف قرقور،  -2

 .87، ص2011ماي،  –(، افريل 4-3المزدوج )
 .88المقال نفسه، ص -3
 .190...المصدر السابق، صالابتهاجالتنبكتي،  -4
 .230نصر الدين داود، المرجع السابق، ص -5
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وتحقيق لأحكامه الفقهية وتصويرا  تفقه   ، حيث قرأ عليه كتاب الحوفي قراءة  1بن سليمان
 .2لأعماله الجزئية

يعتبر فم( 1413ه/816)ت علي بن موسى بن محمد بن هيدور التادلي البجائيأما 
، كان إمام الفرائض والحساب، قام بشرح ووضع تقييدات على من شيوخ عبد الرحمن الثعالبي

ترك ثروة علمية كبيرة فقد  ه(842مرزوق الحفيد )ت ابن، أما 3كتب ابن البناء في الحساب
في شتى العلوم والفنون حوالي أربعين مؤلفا، أبرزها في مجال الرياضيات تلخيصه لكتاب 

 .4في أرجوزة قصد تسهيل تحصيله وحفظه" نظم تلخيص أعمال الحسابابن البناء سماه "
في العلوم العقلية  ةكانت له مشاركم( 1442ه/845)ت حمد بن النجار التلمسانيولم
 يد، تلقى تعليمه الأولي على "بشيخ التعاليمعبد الرحمن بن خلدون " هوصف ،5والنقلية

 .6كثير الآبلي، وبالمغرب على يد أبي العباس بن البناء، ثم رجع إلى تلمسان بعلم
( م1441/ه845)ت الحجاج يوسف بن إسماعيل الشهير بالزيدوري أبو  ساهمكما 

كانت له مشاركة ممتازة وقدم في علوم الرياضيات، در س العديد و  ،متفنن في المعقولالفقيه ال
من كتب الرياضيات: كتلخيص ابن البناء، وكتاب الحوفي بطريقتي: التصحيح والكسور، 

، قال 7ر والمقابلة لابن البناء، ويعتبر القلصادي من أهم تلامذتهوبعض الأصول في الجب

                                                           

الإمام الفقيه الفرضي حافظ المغرب وشيخ الفتيا وهو من قبيلة ، أبو عبد الله محمد بن علي بن سليمان السطيهو  -1
والأصلين واللسان العربي  خزانة مذهب مالك مع مشاركة تامة في الحديث»سط ة من بطون أوربة بنواحي فاس، يعتبر 

، له شرح على المدونة وتقييد على فرائض الحوفي...، مات غريقا في نكبة الأسطول المريني «وديانة شهيرة وصلاح متين
أزهار ؛ المقري، 261...المصدر السابق، صالمسند: ابن مرزوق، ينظر ترجمتهم(. 1348ه/749في سنة ـ)

 .56، ص5...المصدر السابق، جالرياض
 .86...المقال السابق، صالعالم الرياضي؛ يوسف قرقور، 130...المصدر السابق، صالبرنامجالمجاري،  -2
 .182...المقال السابق، صمبادئ السالكينيوسف قرقور،  -3
 .470-471، ص2، جالمرجع السابق تلمسان؛ عبد العزيز فيلالي، 335المرجع السابق، ص ورقاتمحمد المنوني،  -4
 . 102المصدر السابق، ص القلصادي، -5
 .840...المصدر السابق، صالتعريفعبد الرحمن بن خلدون،  -6
 .101، ص102المصدر السابق، صالقلصادي،  -7
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( من أراد البحث عن هذا العالم )الزيدوري( فسيجده في م1480/ه885عنه البقاعي )ت
 . 1الفرائض والحساب والمنطق
من قبيلة زواوة ببجاية،  2م(1460ه/865)ت أبو الفضل المشذاليويضاف إلى هؤلاء 
يد والده ومشايخ بلده، ثم اتجه صوب تلمسان فدرس بها أنواع العلوم  اشتغل في الفنون على

العقلية خاصة: الجبر والمقابلة والهيئة والمرايا والمناظر والأوقاف والطب والإسطرلاب 
وشاع ذكره فكان أعجوبة الزمان  ،اتسعت معارفه وبرز على أقرانه ومشايخه، فوالارتماطيقي

، ومما يدل على سعة معارفه 4«بهر العقول وأدهش الألبابف»، 3في الحفظ والذكاء والفهم
الملقب بساطور القياس إذ ما أشكل عليه  عبد الله محمد بن النجاروعلو كعبه كان الشيخ 

 .  5شيء في هذا الفن يأمر تلاميذته بعرض الإشكال على أبي الفضل لكشف اللبس عنه
م( 1463ه/867)ت اكمحمد بن احمد بن أبي يحي التلمساني الحب كما ساهم

في الفرائض، وشرح  "التلمسانية شرحا على"بتلخيص ودراسة من سبقوه، حيث وضع 
في علوم  م(14ه/8)القرن  أبو عبد الله محمد الثغري ، في حين برع 6"تلخيص ابن البناء"

وعن  ،يعد من شيوخ المجاري الذي درس عليه الهندسة والجبر والحسابو كثيرة كالرياضيات، 
ومنهم الشيخ الفقيه العددي الفرضي الكاتب البارع أبو عبد الله محمد الشهير »ل: ذلك يقو 

بالثغري قرأت عليه كتاب أوقليدوس في الهندسة في أوله إلى نصف العاشرة منه بلفظي 
تصورا، وسمعت عليه بقراءة غيري تلخيص ابن البناء وكتاب الجبر والمقابلة لابن الياسمين 

 . 7«تصورا وعملا

                                                           

، تحقيق: حسن حبشي، دار الكتب والوثائق 4جعنوان الزمــــــان بتراجم الشيوخ والقــــــران، إبراهيم بن حسن البقاعي،  -1
 .101، ص2009القومية، القاهرة، 

المصدر ...بغية الوعاة، جلال الدين السيوطي، 188-180، ص ص9: السخاوي، المصدر السابق، جينظر ترجمته -2
، تحرير: فليب حتي، المكتبة العلمية، لبنان، الزمان أعياننظم العقيان في ؛ جلال الدين السيوطي، 247، ص2ج، السابق
 .247، ص2؛ الشوكاني، المرجع السابق، ج160، ص1927

 .542...المصدر السابق، صالابتهاج؛ التنبكتي، نفسه، الصفحة نفسها رجعالشوكاني، الم -3
 .181، ص9...المصدر السابق، جالضوء اللامعالسخاوي،  -4
 .351مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص -5
 .334...المرجع السابق، صورقات؛ محمد المنوني، 219ابن مريم، المصدر السابق، ص -6
 .137...المصدر السابق، صلبرنامجا -7
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القلصادي أبو الحسن  أن الذي أثرى الرياضيات خلال القرن التاسع هجري هوإلا 
نهل  ،نزيل تلمسان أقام بها ثماني سنوات وسبعة أشهر 1م(1487ه/891)تالندلسي علي

عبد الله الشريف التلمساني، وقاسم العقباني، وابن  يأبو ابن مرزوق الحفيد، كمن مشيختها 
يث والفقه والفرائض والحساب والهندسة...، كما نهل منه زاغو الذي در سه التفسير والحد

ليف كثيرة لا تحصى في كل فن خاصة في علم آ، له ت2طلبتها فكان مدرسا ومصنفا
" وهو شرح لأرجوزة ابن تحفة الناشئين على أرجوزة ابن الياسمين" ، ولعل أبرزها:3الحساب

" القانون في الحساب"، و4ونسه( بت849سنة ) انتهى منهالياسمين في الجبر والمقابلة 
الحمد »ورد في أول النسخة قوله:  5"انكشاف الحجاب عن قانون الحساب"وشرحه المسمى 

لله فاتح الأبواب...أما بعد فانه تعلق بضميري أن أتمسك بطريق من علم الحساب...للحاجة 
ء الله من أبناء إليه في علم المواريث فظهر لي أن أقيد فيه شيئا يكون تذكرة لنفسي ولمن شا

يبحث هذا الكتاب في: صناعة العدد والمقطوع، والجمع والطرح والضرب والقسمة ، «جنسي
 .6مكتوب بخط مغربيوهو ، الأعداد المتناسبة...لوالكسور والجذور واستخراج المجهو 

" ورد في مقدمته كشف السرار )الستار( عن علم حروف الغبار"بالإضافة إلى كتاب 
سريع الحساب...فهذه نبذة شافية كافية وعن جانب الإخلال والإملال متجافية، الحمد لله »

اقتطفتها من الكتاب المسمى بكشف الجلباب عن علم الحساب لتكون غايته بعض الطلاب 
 .7«بكشف الستار عن علم حروف الغباروتذكرة لذوي الألباب وتسميته 

في متناول المبتدئين،  ورقة 36وهو ملخص وجيز في الحساب والجبر مكون من 
سهل العبارة يسير الإدراك متنوع الأمثلة والتمارين، كان الهدف من ورائه توضيح القواعد، »

                                                           

الشهير بالقلصادي، ولد بسطة الأندلسية شمال  علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي أبو الحسنهو  -1
؛ 30ص: القلصادي، المصدر السابق، ينظره نحو المغرب والمشرق. 840ه بدأ رحلته عام 815شرق غرناطة سنة 

 .100-99، ص ص4السابق، جإبراهيم بن حسن البقاعي، المصدر 
 .33-32، ص صنفسه ؛ القلصادي، المصدرالصفحات نفسها، نفسهالمصدر  -2
 .252، ص3...المصدر السابق، جدرة الحجالابن القاضي،  -3
 .43-42ص ص ،محمد العربي الخطابي، المرجع السابق -4
 .100، ص4، المصدر السابق، جإبراهيم بن حسن البقاعي -5
 .34-32الخطابي، المرجع السابق، ص صمحمد العربي  -6
مكتبة جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، مخطوط ب، كشف الستار عن علم حروف الغبارالقلصادي،  -7

 والخيرة(الولى )صورة للمخطوط الورقة  12ينظر: الملحق رقم:. 1، الورقة5951رقم:
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وتصوير العمليات جليا، بأسلوب تدريسي تعليمي يخاطب فيه القارئ مباشرة بإتباع أسلوب 
فالباب صول، الحوار، يتضمن مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، وقسم فيه كل باب إلى ثمانية ف

فيتضمن  الباب الثاني، أما 1«خاص بالعدد الصحيح من جمع وطرح وضرب وقسمة الول
خاصا بالجذور واستخراجها والعمليات التابعة لها...،  الباب الثالثالكسور، في حين جعل 

في  بخاتمةفي استخراج المجهول وفي الأعداد المتناسبة...، ثم ختم كتابه  والباب الخير
ليات العددية والمتواليات الهندسية وتجميعها، فكان لهذا الكتيب الصغير الحجم كبير المتوا

له أيضا ، و 2ل المرجع الأول لأهل الحساب والجبر، صنفت عليه شروحات عديدةالأثر، شك  
( وهو مخطوط م1443/ه847" فرغ من تأليفه سنة )التبصرة الواضحة في مسائل العداد"

رسالة في و""، كشف الجلباب في علم الحساب، و"4804تحت رقم  بالمكتبة الوطنية بتونس
كما له عدة كتب في  معاني الكسر والبسط" و"رسالة في معرفة استخراج المركب البسيط"

بغية المبتدي وغنية ئض" ا"الكليات في الفر "، و"الضروري في علم المواريثالفرائض مثل: 
ان" في الفرائض، وأرجوزة التلمساني في المنتهي في علم الفرائض"، "شرح أرجوزة الشر 

     ...3الفرائض"
وتنوع ت  هكثرت مؤلفاتفقد ( م1490ه/895ت) محمد بن يوسف السنوسي أما

 تبح ره ومدى الإمام هذا علم سعة على واضحة تدل  دلالة بهذا وهي العلوم،  فشملت جميع
أهم إسهاماته في علم  بين العلماء، ولعل عظيمة منزلة أكسبه الأمر الذي العلوم، في

، بالإضافة إلى شرحه 4"لمنظومة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة" شرحهالرياضيات 
"، وهو المقرب المستوفى في شرح فرائض الحوفيسماه " الحوفية في الفرائضالكبير على 

 نالحسن أبركاشرح كبير الحجم كثير العلم، ألفه وهو ابن تسع عشرة سنة، أثنى عليه شيخه 

                                                           

، 1972، 9، جامعة تونس، العددمجلة للبحث العلمي"، القلصادي(عالم رياضي أندلسي تونسي )محمد السويسي، " -1
 .47ص

 .48المقال نفسه، ص -2
، المرجع السابق، ؛ يوسف الياس سركيس100، 4؛ البقاعي، المصدر السابق، ج33القلصادي، المصدر السابق، ص -3

 .45-43محمد السويسي، المقال السابق، ص ص؛ 1520ص
 . 133؛ عبد العزيز صغير دخان، المرجع السابق، ص246صالمصدر السابق، ابن مريم،  -4
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وأعجب به وأمره بإخفائه حتى يبلغ مؤلفه أربعين سنة، إذ اعتبره لا نظير له، وهذا دليل على 
 .1نبوغ السنوسي وذكائه

 محمد بن القاسم بن توزت )تومرت( التلمسانيالقرن التاسع هجري  هم علماءومن أ 
والهندسة، ض والخط من كبار العلماء في العلوم النقلية والعقلية خاصة في الحساب والفرائ

ته قط نظر في كتاب يما رأ»كثيرا قائلا عنه:  ليهأثنى ع الذيأهم تلامذته  يعتبر السنوسي
، فتخلى عن «إلا مرة واحدة أشكلت عليه مسألة هندسية فنظر فيها كتبا كثيرة أياما فلم يجدها

ه في الكتب وتدبر المسألة وحلها بعقله حتى أتقنها، وهذا دليل على غزارة علمه في تحصيل
 .2الهندسة
بالإضافة إلى علماء آخرين ساهموا في الرياضيات وصنفوا بالدرجة الأولى في علم  

عيسى بن مسعود بن هو و  (م1342/ه743)ت عيسى المنكلاتي الزواوي  الهندسة أمثال:
، 3"علم المساحة" صاحب كتاب منصور بن يحي شرف الدين المنكلاتي الزاوي الحميري 

بأبي المكنى م( 1482ه/877)ت إبراهيم الحسناوي البجائيسليمان بن يوسف بن و 
نه تقدم في الفرائض والحساب أ، فإلى جانب إسهاماته العلمية في الفقه وأصوله إلا عالربي

والمنطق التي كان يدرسها ببجاية، وله فيها تصانيف كثيرة إلا أن المصادر سكتت عن 
 التاريخية.، وغيرهم ممن لم تفصح عنهم الكتب 4الإفصاح عنها
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 :(ميزان)علم ال منطـــقم الـــــــــــعل -2
 ه:ــــــــمفهوم -أ

م العقل وتشدد الإنسان نحو طريق »بأنه ي ــــعرفه الفراب القوانين التي من شأنها أن تقو 
الصواب، ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات، والقوانين التي تحفظه 

هو »بن خلدون فيقول عنه بأنه: ا، أما 1«لل والغلط في المعقولاتوتحوطه من الخطأ والز 
فة للماهيات والحجج المفيدة  قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعر 

هو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص »، وفي تعريف آخر له هو: «للتصديقات
، إلا 2«دته تمييز الخطأ عن الصوابالمطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة، وفائ

المنطق آلة قانونية »إلا أن أشملها وأوضحها قول الجرجاني بأن  3مهما تعددت التعاريفأنه 
منفعته تقويم الفكر عن ، 4«تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فهو علم عملي آلي

من لا »كلها، لذا قيل:  الزيغ وحراسته عن الخطأ في المدارك...فهو المعيار على العلوم
 .5«معرفة له به لا وثوق بعلمه

 ه:ـــــــم وجوبـــــــحك -ب
بعقائد فالحرام منه هو المخلوط  ،من عدمه علم المنطق في تحريمالعلماء اختلف 

 ،وجه لتحريمه المجرد منها كما هو المتداول اليوم فلا وأما والفلسفة حرمها المسلمون، الفلسفة
فن خبيث »أن المنطق الذهبي في كتابه  ويرى ، 6تشحيذ الخاطر :تغال بهن من فوائد الاشلأ

أما  ،7«الإسلامهو من علوم  نفعه قليل وضرره وبيل، وما ،مذموم يحرم الاشتغال به
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لذا وضع  الإسلام أئمةحرام، وقد صح بتحريمه  أن الاشتغال بهذا العلم فاعتبر السيوطي
 .1"القول المشرق في تحريم المنطق" :كتابه

به ابن  أشاد، حيث الإسلاميةالمنطق جزءا من الثقافة  أصبحورغم هذا الاختلاف 
، ثم جاء "إليهالتقريب لحد المنطق والمدخل " في كتابه: أنكروهحزم، وعارض الفقهاء الذين 

، وقد بين الساجقلي 2"الفقه أصولالمستصفى في " :الغزالي وجعله منهجا وقدم به كتابه
يعد المنطق من آلات الشرع من تفسير وحديث وفقه، »لمنبوذ في قوله: ا ه منالمقبول من

نما المحذور في المنطق  المنطق الذي بأيدي الناس اليوم، فانه علم مقيد لا محذور فيه، وا 
، والمنطق المتداول اليوم هو قوانين عقلية خالصة عن «المخلوط بالفلسفة المنابذة للشريعة

 .3ذكر عقائد الفلاسفة
للمنطق أهمية كبيرة وبالغة يمكن استنتاجها من خلال الألقاب التي ذا المنطلق ومن ه

لكونه حاكما على جميع العلوم  "رئيس العلومسماه الفرابي "أطلقها عليه كبار العلماء حيث 
ابن حسب  "خادم العلوم، و"في الصحة والسقم والقوة والضعف، لذا يعد أجل العلوم وأعظمها

 الغزاليحسب  "معيار العلوم، و"آلة في تحصيل العلوم الكسبية والعمليةلكونه يعتبر  سينا
 .4اعتبر أن كل من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم أصلاالذي 

 :ورهــــه وتطــــــنشأت -ج
 من تكلم فيه ، أول5أرسطو طاليس يعدو  لى علماء اليونانإره يعد ظهور المنطق وابتكا
كتب نية الذي اشتمل على ثما "النص"ائله، وفصوله في كتابه حيث هذب مباحثه ورتب مس

ثم ترجمت ، 6الجدل، السفسطة، الخطابة، الشعر المقولات، العبارة، القياس، البرهان، :وهي
 أمثال:فانكب عليها علماء المسلمين بالشرح والتلخيص  الإسلاميةاللغة  إلىهذه المصنفات 
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آلة واعتبروه  ،به علم الكلام والجدل افالحقو  المتأخرون ثم جاء  ،الفرابي وابن سينا وابن رشد
فضل الدين "، ومن بعده فخر الدين بن الخطيبللعلوم، وأول من بادر إلى ذلك الإمام "

  .1م(1248/ه646)ت نجيالخو 
 المبالغةو  هذا العلممتقدمي السلف من العلماء والفقهاء على عدم انتحال ورغم تشديد 

من العلوم الضارة التي ينبغي  هوعد   ،2ظر تعلمه وتعليمهحمنه و  في الطعن فيه والتحذير
الخطيب تسامحوا فيه واظهرا مرونة في  والإمامالغزالي  أن إلا، الاحتراس والابتعاد عنها

والهوى والتمسك بحاكم العقل  له وفوائده كالتخلص من حاكم الحسفضائ انو يبفذلك، 
يت دعوتهم صدى لقفو العقلانية والموضوعية، نحالسعادة، والرقي بالعلوم  إلىوالتوصل 
واستعماله في مباحثهم  ،وما يعكس ذلك مؤلفاتهم العلمية ،المسلمين المفكرين دكبير عن

وكل من يشتغل في بلاد المغرب فكان المنطق مذموما قبل الموحدين  أما، ةالكلامية والفقهي
 تأثير "المهدي بن تومرت"لرجوع هذه النظرة تغيرت حيث كان  أن إلا"، بالزنديق"به يسمى 

كان في  ما فأزيل ،فانكب الناس على دراستها كتب الغزالي إليهمحبب فكبير في ذلك 
حدث فيهم مناخا علميا ملائما للجدل والمناظرة وذلك خلال أنفوسهم من رفض وكراهية، و 

قرن يتحقق إلا في الم لانتشاره الفعلي في بلاد المغرب  أن إلام(، 12ه/6القرن )
 والأصولالمسائل والاستدلال به في علوم الفقه  بويبحيث اعتمد كمنهج في تم( 13ه/7)ق

 .3فيه الأخرى فاندمج في سائر العلوم، واندمجت هي 

 خلال العهد المدروس:المدروسة بالمغرب الوسط  منطقكتب علم الأهم  -ه
 الدين عبد الله أفضل يأب للخونجي" الملكتاب الجمل في مختصر نهاية "*

أخذ بمجاميع الفن وأصوله، فتداوله المتعلمون »قال عنه ابن خلدون م( 1248ه/646)ت
من أجل كتب الفن انتفع به العلماء، وأكبو عليه قراءة »، وهو 4«لهذا العهد فينتفعون به
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كتب  واهجر بعدما كان عمدة المشارقة والمغاربة في تعلمهم وتعليمهم، ، ف1«ونسخا فانتشر
 .2"الإبكارعن غوامض  ف السراركش"بالإضافة إلى كتابه الآخر  ،المتقدمين

س في عصره وفي ر  حيث د   لسنوسيلمحمد بن يوسف ا "المختصر في علم المنطق*"
سوم و م همن اشتغل في التعليم بغير طلب إن»حيث علق عليه شارحه ، 3العصور الموالية

 .4«لوفأزم الملابقلة الرشاد وبالجهل ال
م(، وهو من الكتب المختصرة 1283-1197ه/682ه/594) رموي سراج ال لل "العطالم*"

 .5العلماء تدريسا وشرحا إقبالوالتي لقيت  ،في المنطق والحكمة

 :خلال العهد المدروس المنطقعلماء المغرب الوسط في علم  إنتاج -ج
هم لقي علم المنطق في بلاد المغرب الأوسط خلال فترة البحث إقبالا وانتشارا ولعل أ 

حاز السبق في علوم  م(1331ه/731ت) يلناصر الدين المشذا الذين برزوا فيه العلماء
المنطق الذي خاصة علم  ،نواعها وناظر في جميعهاأفيها وتكلم في وتفنن ر بحواست ،كثيرة
والبحث  دلم تخلو مجالسه العلمية من كثرة الاستدلال والاستشهاحيث  ،له مشاركة فيه كانت

ساليب التعليم وطرق التدريس أحدث ثورة فكرية في أ»وهو الذي ، 6قوانينالفي  واعتماد النظر
لاعتماده على الحوار والمنافسة والتعمق في البحث والتعليل واستغلال الجدل في المبحث 

ثر كبير أكان لها م( وباقي القرون، ف13ه/7)واخر القرن أوالتي انتشرت في  ،والمناظرات
 .7«ات العقلية والمنطقيةسهية النظرية والدراط الدراسات الفقيفي تنش
نبغ في علوم كثيرة كالفقه فقد  م(1344ه/745ت) عمران بن موسى المشذالي أما

جلس للتدريس بالمدرسة التاشفينية بتلمسان بطلب من السلطان أبي و  ،والمنطق والجدل
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بن علي بن عبد  صورلمن، كما هو 1تاشفين، عرف بمناظراته ومجادلاته لأبي زيد بن الإمام
له مشاركة في كثير من العلوم » الذي كانت م(1368ه/770عدكان حيا ب) الله الزواوي 

طلاعالنقلية والعقلية  ، «ونظر في الاصول والمنطق، مثابرا على التعلم والتعليم ،ديوتقي وا 
 ربعةألاطلاق حتى تتوفر فيه يسمى بعلم ما عالما بذلك العلم على ا العالم لا» أنيرى و 

ا: كونه قادرا على هصول ذلك العلم على الكمال، ثانيأحدها كونه محيط بمعرفة أ: شروط
التعبير عن ذلك العلم، ثالثها: كونه عارفا بما يلزم عنه، رابعا: كونه قادرا على رفع 

 .2«الواردة عليه الإشكالات
 ،كان قمة في العلوم العقلية م(1370ه/771ت) الشريف التلمساني أبو عبدأما 

الذي به تنضبط قواعد المنطق  "ونجيجمل الخ" هشرحساهم في علم المنطق من خلال 
...ولما كان سنى المكاسبأ، و شرف المناقبأن العلم إفبعد  أما»...، بدأه في قوله: 3وأحكامه

جي رضي الله عنه، قد بلغ الغاية الى نو وحد الاعظم الفن افضل الدين الخمختصر الامام الا
ن صغر حجمه فقد ا  قويم مذهبه، فهو و ي العقول الصحيحة عن نتنث ولا يعدل به حيث لا

ذا ه...فشرحت انها،هاويه وبر كثر علمه، أجبت إلى تعبير الفاظه وبيانها، وتمثيل دع
يضاحالمختصر شرحا يستوعب بيان معانيه،  مشكلاته، وتحقيق مبانيه، غير موجز فيه  وا 

سبب و  "الدلةمثارات الغلط في " يسمىخر آكتاب  وله، 4«طنابا مملاإا مطنب إيجازا مخلا ولا
حصر مثالات الغلط في »سائله يرغب فيه للشريف التلمساني ورد سؤال إجابة عن هو  تأليفه
عقلية وفقهية لتسهيل الوثوق عليها عند  التمثيل بأمثلة معالوجه الصناعي دلة بالأ

 .5، ولعل السائل هو السلطان أبي عنان المريني«الاستقراء
 هشرحالمنطق من خلال علم  م(1407ه/810ت) ابن قنفذ القسنطينيفي حين أثرى 

ايضاح ، بالإضافة الى "6"تلخيص العمل في شرح كتاب الجمل" جي سماهنلخو كتاب الجمل ل
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بو عبد الله أ"جز في المنطق نظمه الفقيه الحافظ شرح لر " وهو المعاني في بيان المباني
احمد الندرومي الملقب بابن الاستاذ ، وكذلك 1"المراكشيبي زيد عبد الرحمن أمحمد بن 
تلميذ ابن مرزوق الحفيد، ارتحل الى القاهرة ( م1427ه/830كان حيا بعد ) الندرومي

" اختصر كفاية العمل، صنف فيه "علموتصدر فيها للتدريس، واحد من علماء ورواد هذا ال
 .2حسنا شرحاكان فنجي، فيه شرح شيخه ابن مرزوق على جمل الخو 

بالإمام »وصفه القلصادي الذي  م(1460ه/865ت) الفضل المشذالي أبووكذلك 
الفن في وقته ذي العلوم القائمة والمعاني الرائقة، لم أر مثله في تحصيل العلوم وتحقيقها، 

اعجوبة الزمان في »كان ، 3«أخذ في كل علم بأوفر نصيب، وضارب فيه بشهم مصيب
عت معارفه في مختلف انواع العلوم العقلية والنقلية حتى برز على ستالحفظ والذكاء والفهم، ا

  .4"جينالجمل للخو " لكتاب هشرحمن اسهاماته في علم المنطق ، «اقرانه ومشايخه
يعتبر موسوعة علمية صنف في ف م(1490ه/895ت) السنوسيمحمد بن يوسف أما 

قبل الاشتغال  أنه يرى المنطق حيث بعلم  اكبير  ااهتمام أولىمختلف العلوم النقلية والعقلية، 
 لاعتبار أننصيبه الضروري من علم المنطق،  يأخذبالعلوم الواجبة الشرعية، لابد له ان 

حيث يقول  الخطأفاق الفكر وعصمته من آغزو المجهول وتوسيع  لأداةالمنطق قانون عقلي 
في فكره، كما  خطأال..بتوفيق الله تعالى الذهن من .المنطق قانون يعصم»في شرح مختصره 

علوم المنطق عقلية محضة، بخلاف النحو، »ن وأ، «يعصم النحو اللسان من اللحن في قوله
تعلم فن المنطق وحفظ قواعده وفهمها، كل ذلك يسهل للعقل وعر ...ففانه نقلي محض

، لذا فإن الغرض منه هو «الخطأمن  والأمنويتسع به مجال الفكر مع الراحة  الأنظار
 .5«لى المطالب المجهولة، وهي منحصرة في التصور والتصديقالتوصل ا»

الجمل لكتاب " هشرحك علم المنطق بعدة شروحات ومصنفاتالسنوسي أثرى  لقد
ب فيه مختصره العجي»قال عنه التنبكتي  "مختصر في علم المنطقكما له " ،6"جينو للخ
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تعاليق وشروح ر محو  حيث أصبح هذا المختصر ،1«سن جدازوائد على الجونجي وشرحه ح
وفق منهجية محددة كان الهدف منها حسب قوله:  هشرحقام السنوسي ب، ثم 2علماء الخلف

يد قصدت به شرح مختصري في علم المنطق بطريق الايجار والعدول عن الاكثار يهذا تق»
الشرعية لى المقاصد إوالاقتصار على المهم دون الزيادة التي تعطل عن المسارعة 

حيث تمكن من " مي التونسيغمختصر الامام محمد بن عرفة الور "شرح ما ك، 3«الأخروية
 لا...وبتهصان كلامه صعب سيما هذا المختصر، تعبت كثيرا في حله، ل»حل صعوباته، 

 "ساغوجي في المنطقيشرح ا"و، 5"شرح الموجهات" له أيضا، و 4«بالخلوة إلاعليها  ستعينأ
 .6ه(885بن عمر البقاعي )ت إبراهيمالحسن  أبي للإمام -المنطق إلىالمدخل  -

 اهأثر  اهتمام بهذا العلم، حيث م(1503ه/909ت) محمد بن عبد الكريم المغيليول
شرحه لكتاب الجمل " ، ومن جملة ما خلفههمصنفاته ونظمه ومناظراته للدفاع عنب

وهو مقدمة في علم  "الصواب إلىباب في رد الفكر للب ال"، بالإضافة إلى 7"للخونجي
ورد في ، 8همها ما المنطق؟ هل هو علـــم أو آلـــة؟أ يجيب فيه الشيخ عن مسائل  نطقالم

لى الله طلب العلم لوجه الله إيتقرب به العبد  ول ماأن إبعد، ف الحمد لله ..اما» قوله: مقدمته
نماعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،  يطلب العلم بالنظر، وليس النظر بمصيب  وا 

 .9«مخطئبل بعضه مصيب وبعضه  ،بداأ بمخطئ بدا ولاأ
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منح "بيتا، سماها  65أما كتابه الثاني فهو عبارة عن منظومة في المنطق تتكون من
ورد في  2ثلاثة شروح لهاوضع ، ثم 1وهي محققة ومنشورة "لى الصوابإالوهاب في رد الفكر 

الله محمد بن عبد الكريم  بسم الله...قال الشيخ العالم العلامة أبو عبد»واحد منها قوله: 
ما بعد، فهذا شرح موجز للبيان المهم من رجزي الملقب بمنح الوهاب أالتلمساني المغيلي ....

 .3«في رد الفكر الى الصواب، فأقول مستعينا بالله...
 م(1505ه/911)ت جلال الدين السيوطيمع له مساجلة لطيفة كما سجل لنا التاريخ 

أنه الوسيلة الضرورية لإدراك الحق، لذا لا يجب التنفير من  فيما يخص مكانة المنطق مع
نما الترغيب في فهمه لصقل الفكر وشحن الذهن  ن المنطق، فكتب اليه أفي شدراسته، وا 

  ليه جاء فيها:إأرسلها دة في هذا الشأن قصيالمغيلي 
  ه  ــــــــــــــــــــل  ص  أ   كم  ح   ه  م  ك  ح   يث  د  ح   ل  ك  و            ه  ـــل  ثم  ب   ت  ع  م  س   ام   مر  أ  ب   معت  س         
  ه  ل  و  ق   عض  ي ب  ـــف   ان  رق  الف   ن  ى ع  ه  ن  ي  و        ة    ج  ح   م  ل  ي الع  ف   رء  الم   ن  أ   ن  ك  م  ي  أ        
 ه  ل  ـــــــــــه  ج   ن  ــــــيح   ه  يق  ق  ح  و ت  أ   ق   الح   ن  ع        ة    ار  ـــــــب  ع   ى لا  ن  ع  ق الم  نط  الم   ل  ه        
  ه  ـــــــــــــــــــــــــل  ـــك  ش  ل   د  ر  ـــي   ا لا  يحا ح  ص   لاا ـــيل  د         ى   ر  ـت   بل  ق   م  لا  الك   ل   ي ك  ف   يه  ان  ع  م        
  ه  ـــــــــــــــــل  ح  م   ن  ا ع  ــــــه  نف  ا ت  ذ  ه   ير  ى غ  ل  ع            ةا ـــــــي  ض  ق   ه  ــن  الله م   اك  د  ــــــه   يين  ر  أ        

ميل كثير من العلماء  فيتعجبه  امن خلالهأبدى السيوطي بقصيدة اخرى  فرد عليه
يجوز للمسلمين  من علوم الكفرة وانه لا بأنهوتحجج  بما فيهم المغيلي لدراسة المنطق،

  ، حيث قال:ودافع عن كتابه الذي صنفه في تحريم علم المنطق ،الاشتغال به
  ه  ـــــــــــــــجبل ر  ــــــــق  أ   بر  ن ح  ــع   يان  ـــــــ ـ تأ              ه  ــ ـ لث  م  ب   ت  ــــع  م  س   ام   م  ظ  ن  ل   بت  ج  ع        
  ه  ـ ــ لق  ن  م ب  ـــــس  ج   يه  ا ف  ــــــــوعا م  ا ج  ـــــــابا ت  ك            ا  ــــعا بد  ت م  ف  ل  أ   ين  ح   ين   م   بت  ج  ع  ت        
  ه  ل  ك  ش   م   ذ   ن  م   ال  ق   ن  م   ه  ــــ ــ الا ق  ـــــــم  و              ق  ـــط  ن  لم م  ن ع  ع   هي  الن   يه  ف   ر  ق  أ        
 ه  ـــــــل  ض  ف  ل   يم  ر  ك   ن  آر ـــــ ـ ق ف  ــــــصذا و  ف              ل  ـــ ــ قي   م  ل   يت  ل   اي   ان  رق  الف  ب   اه  ــم  س  و        
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 .1ه  ل  ج  لأ   ى ار  ص  ن   وأ  ود ه  ي   وم  ــــــــــ ـ لع            ى و  ح   ن  م   م   ي ذ  ف   ار  ث  الآ   اءت  ج   د  ق  و       

 وابن مرزوق الحفيد، 2م(1408ه/811)ت سعيد العقبانيكما ساهم كل من 
، حيث شرحه هذا الأخير في صغره "كتاب الجمل للخوجي" م( في شرح1438ه/842ت)

م( فقد ترك كتابين 1486ه/891)ت القلصاديما أ، 3"ح الجملنهاية الامل في شر وسماه "
تلبية الانسان ، والآخر بعنوان "4"ايساغوجيفي علم المنطق أحدهما عبارة عن شرح لكتاب "

سليمان بن يوسف بن ابراهيم الحسناوي البجائي المكنى بالإضافة إلى  ،5"إلى علم الميزان
ر من العلوم في الفرائض والحساب م( الذي صنف الكثي1482ه/887)تالربيع  بيأ

الفقيه »والمنطق، لكن للأسف لم تكشف المصادر عنها شيئا، وصفه الشيخ زروق بأنه 
 .6«بو الربيع مفتي بجاية من صدور الاسلام في وقته علما وديانةأالصدر العالم  الإمام
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 ب:ــــــــــالط علـــــــــــــــــــــــــــم-3
 ب:ــــــــــــمفهوم الط -أ

من جهة ما  الإنسانبدن  أحوال هعلم يتعرف من»هو و ، 1فرع من فروع الطبيعياتهو 
أو هو العلم الذي ، 2«يصح ويزول عن الصحة، ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة

زالةمن جهة ما يصح ويمرض لالتماس الصحة  الإنسانيبحث فيه عن بدن » ، 3«المرض وا 
زالة العلةوفي تعريف مختصر هو حف  ،النافعة لذلك والأغذية الأدوية، بمختلف 4ظ الصحة وا 

تلك  أسبابمعرفة و بعد أن يتبين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن، 
  .5عنها أالتي تنش الأمراض

 ه:ــــــــــه وأهميتـــــــمكانت -ب
اشرف  عل منج   ،حافظ للصحة الموجودة وراد للصحة المفقودة باعتبار الطب 

الشرعية  والأوامر الإلهيةورد تفضيلها في الكتب ذات شرف وفخر، الصنائع واربح البضائع، 
العلم علمان: »الشافعي:  الإمام وعن ذلك يقول، 6قرينا لعلم الأديان الأبدان معل علحتى ج  

بهذا ابن أبي اصبيعة أنها  ومن هذا المنطلق يرى ، 7«علم طب للأبدان وعلم فقه للأديان
شد والرغبة في تحصيل أن يكون الاعتناء بها أ لذا يجب ،لحاجة اليومية إليهاالشرف وا

 .8جدأو  أكدقوانينها الشكلية والجزئية 
 :شأته وتطوره وواقعه بالمغرب الوسط خلال فترة البحثن -ج

في ذلك السحر  مستعملينحيث بنو معرفتهم بالتجربة  الإسلامب قبل طعرف العرب ال
في قول  ،على التداوي  حض   الإسلام، ولما جاء لكي والبتر والحجامةواوالنجوم  والشعوذة
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ان ه  الله   ن  إ  ف  عباد الله وا او  د  ت   » صلى الله عليه وسلمالنبي  بْح   ه  م ع   ع  ض  و   لا  إ اء  ع د  ض  م ي  ل  س 
 إلا  اء د   الله   ل  ز  نْ أ  ا م  » :أيضاوقوله  ،2«اءو  د   اء  د   ل  ك  ل  »، وقوله أيضا: 1«م  ر  اله   إ لا  اء، ف  ش  
 الأمراض أسبابمعرفة فحث على  ،تقوية نفس المريض والطبيبل ،3«اءف  ش   ه  ل   ل  ز  نْ أ  

م ما تنافى مع مبادئه، بالنهي ل ما اعتمد عليه القدامى، وحر  م وعد  فقو  والكشف عن علاجها، 
 .4والسحرالطلاسم  وأبطل والأوهامحارب الشعوذة كما العرافين والكهنة  إلىالرجوع عن 

، 5فتطور الطب تطورا بارزا مع تطور الإسلام والدولة الإسلامية في مختلف مراحلها
فكان له الدور الفعال في فتح الباب على ، وسار في عزها خطوات نحو التجديد والإبداع

مصراعيه للطب التجريبي القائم على القياس والتجربة، فأعلى بذلك من شأن الصناعة الطبية 
ة حضارية وعلمية هائلة في مجال الطب، بل تعداه من العلاج إلى تأسيس منهج وأحدث نقل

تجريبي أصيل انعكست أثاره الراقية على جميع جوانب الممارسة الطبية: وقاية وعلاجا أو 
كل ذلك سببا في ظهور لمرافق وأدوات أو أبعادا إنسانية وأخلاق تحكم الأداء الطبي، فكان 

 ...6راحي وطب العيون التخصص الطبي كالطب الج
 صلى الله عليه وسلمالرسول  أحاديثلال خمن للطب نكهة خاصة  الإسلامأعطى لقد 

فضلا عن البدني للفرد  ،قليعوهو العلاج الروحي والنفسي وال "بالطب النبوي ما يسمى " أي
، 7وبقيت أقواله الشريف تحتل مكانتها في الممارسات الطبية على امتداد العصور، وللمجتمع
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كقواعد حفظ الصحة  مجموعة كبيرة من النصائح التي تتعلق بالطب الوقائي حيث تضمنت
في جزئه جمعها البخاري في صحيحه  ،والنفسيوالطب العلاجي  والحث على النظافة،

 .1الرابع
علوم الطب كغيرهم من  الأوسطفي العهد المدروس فقد عرف سكان المغرب  أما
وجعلوه من العلوم المستحبة  ،المرض وأثناءوقت الصحة  الإنسانيهتم بجسم  ،المسلمين

علم علما بعد أ لا »الشافعي:  الإمامآخذين بقول  ،2واعتنوا بدراسته لإنسانلوالضرورية 
ع المسلمون من الطب في كان يتحسر على ما ضي   الذي، «من الطب أنبلالحلال والحرام 

المسلمين تحريك  ىلا بد عل ، لذا كان«ى اليهود والنصار  إلىلوه ضيعوا ثلث العلم ووك»قوله: 
 .3ى تعلم الطبالهمم وحث العزائم عل

 والأوبئةشديدا بالكوارث الطبيعية  تأثرا تأثرقد الأوسط خاصة وأن مجتمع المغرب 
السياسية  وبالأزماتوالجراد  والأعاصيرالفتاكة، وبالمجاعات الناتجة عن الجفاف  والأمراض

متسببة في حروب مدمرة، كل ذلك انعكس سلبا على  آخر إلىالتي كانت تحدث من حين 
خاصة وباء الطاعون  الأرواحالمجتمع، وساهم في صعوبة العيش، وفي حصد الكثير من 

مرات فتكا للبشرية حيث ضرب تلمسان  وأشدهافناء  وأكثرهاالذي يعد اشد الجوائح الطبيعية، 
 والأورامعال ومرض البلعوم والزكام الس :كثيرة مثل أمراضانتشار  إلى بالإضافة، 4عديدة
بهذا العلم زيادة على شرفه  ن يعتنو  الأوسطالمغرب  أطباءكل هذا جعل ، ...5سهالوالإ

 .ومكانته
 أبيالسلطان ف ،في المجتمع لأهميتهوالعناية هتمام الاأولوه ين يالسلاطين الزيان فحتى

ة في ثـقلى قدر كبير من الحمو موسى الثاني يوصي ولي عهده باتخاذ طبيب لنفسه يكون ع

                                                           

 .47-23، ص ص4، جصحيح البخاري  -1
 .110، ص2014، دار الهدى، الجزائر، غرب الوسط خلال العصر الوسيطبحوث في تاريخ المعبد العزيز فيلالي،  -2
 .228المصدر السابق، صالطب...، أبو عبد الله الذهبي -3
المجاعات والوبئة في المغرب الوسط ؛ سمية مزدور، 243، ص1...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -4
  ، 2009-2008التاريخ الوسيط، جامعة منتوري، قسنطينة،  ، رسالة ماجستير فيم(1520-1192ه/588-927)

م("، 1442-1299ه/745-698"المجاعات والوبئة بتلمسان في العهد الزياني )؛ خالد بلعربي، 144-127ص ص
 .24-23، ص ص2009، 4العدد دورية كان التاريخية،

 .228صالمصدر السابق،  الطب النبوي...، أبو عبد الله الذهبي -5
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ومع هذه  فاضلا ثقة محبا ناصحا، أديباواختر لنفسك طبيبا ماهرا عاقلا  ،بني يا» قوله:
ن اتخاذ الطبيب فيه قوة إف ،بنفسك منكيكون اعلم  تمكنه من نفسك حتى لا الصفات لا

في  دليل وكان كما وصفناه فهو أوضحوهو وان كان له في الحكمة  ،للقلب وراحة للنفس
نما ،الحقيقة عليل ، بالإضافة إلى تأسيس 1«السماء فنعم الطبيب ونعم الوكيل آلةالطبيب  وا 

د من خلاله درجة تقدم المستوى حد  المارستانات وهي تكتسي أهمية قصوى، ووجودها ي  
نه يعكس مدى وعي الدولة واهتماماتها بصحة أالصحي أو تأخره داخل المجتمع، كما 

ما أدى وجودها إلى ظهور التعليم الطبي النظامي ودورا في تدريس السكان وسلامتهم، ك
الذين كانوا يزاولون مهامهم داخل ، 2وتدريب الطلاب واستقبال الأطباء المشهورين والأكفاء

 .3ت التي كانت تحتوي على كراسي لتدريس هذا العلمناالمساجد والمدارس وفي المارستا
مقر استقرارهم بالأمصار الكبرى بالمغرب ومما يلاحظ أيضا أن جل الأطباء كان 

الأوسط ببجاية وتلمسان وقسنطينة ...، الأمر الذي يجعلنا نؤيد عبد الرحمن ابن خلدون 
داوي بالذي يرى أن صناعة الطب إنما يحتاج إليها في الأمصار الكبرى والمدن أكثر من ال

ي وكذا طبيعة عيش كل ص النظام الغذائي والجانب البيئخلجملة من الاعتبارات التي ت
ن صناعة الطب ضرورية في المدن أكثر منها إ»، وعن ذلك يقول: مجتمع وعاداته وتقاليده

في البادية لان أصل الأمراض الأغذية الغليظة والأغذية المعالجة بأنواع التوابل ثم الاهوية 
 .4«الفاسدة من تزاحم الناس في المدن وتراكم فضلاتهم وقلة الرياضة

فيه بأن الطبيب كان يتقاضى أجرا شهريا يتحدد بأغلب الأحوال حسب  ومما شك
، فأطباء السلاطين كانت لهم أجرة معلومة وأعطيات من 5سمعته الطبية ومهارته العلمية

الدولة عرفانا بمجهوداتهم، أما الطبيب العادي الذي يزاول مهنته في الدكان أو في منزله، 
 بعد أن يشفى تماما، حسبما نصت عليه بعض فهو لا يتقاضى أجرا من المريض إلا

                                                           

 .77، المصدر السابق، صالثاني موسىو حمو أب -1
، 13، العدد4، السنة"وثيقة من التعليم الطبي في الحضارة الإسلامية" مجلة آفاق الثقافة والتراثمحمد فؤاد الذاكري،  -2

 .62، ص1996
 .119...المرجع السابق، صبحوثعبد العزيز فيلالي،  -3
 .453-452ص ص...المصدر السابق، المقدمة -4
، 4، السنة"الصناعة الطبية وأجور الطباء في القرن السابع الهجري"، مجلة آفاق الثقافة والتراثؤاد محمد الذاكري، ف -5
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إذا استأجروا على العلاج فإنما هو على البرء فإن برء »الفتاوى، وعن ذلك يقول المازوني: 
لا فلا شك له   .1«العليل فله حقه، وا 

 المدروسة خلال العهد المدروس:والصيدلة كتب الطب أهم  -د
أخرج الطب من التلفيق إلى »ذي ال 2م(1037ه/428)ت لابن سينا "كتاب القانون *"

 حتى أضحى، 3«التهذيب والترتيب، يعد كتابه من أجمع الكتب وأبلغها لفظا وأحسنها تصنيفا
تسمى بالمنظومة أو الألفية، و ، 5"في الطب تهأرجوز "، بالإضافة إلى 4عمدة الدراسات الطبية

ب، يتراوح عدد وهي مختصر لكتابه القانون لتكون مرجعا للأطباء ويسهل حفظها للطلا
( بيت، واضحة المعاني غالبا لمن تمرس على المصطلحات 1337-1326أبياتها ما بين )

 . 7، اشتملت على أهم قواعد الطب6الطبية القديمة، بينما تحتاج للشرح للمبتدئين
 .8م(1288ه/687)تعلاء الدين أبو الحسن علي  لابن النفيس" الموجز في الطب*"
 لبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي  جز عن التأليف"كتاب التصريف لمن ع*"
، هذا الكتاب موسوعة في صنوف المعارف الطبية خاصة الجراحة، قال 9م(109ه/400)ت

وشاهدناه، ولئن قلنا انه لم يؤلف في كتب الطب اجمع منه ولا  هادركناقد »عنه ابن حزم: 
 .10«أحسن للقول والعمل في الطبائع لنصدقن

                                                           

  .498-497؛ بشير رمضان شنيتي، المرجع السابق، ص ص165مزدور سمية، المرجع السابق، ص -1
 .101الغبريني، المصدر السابق، ص -2
 . 474، ص1...المصدر السابق، جصبح العشىقلقشندي، ال -3
، المنظمة العربية للتربية والثقافة الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب: محمد كامل حسين، ينظر حوله -4

 . -134صالمرجع السابق، ؛ أحمد علي الملا، 36والعلوم، الجمهورية العربية الليبية، )دت(، ص
 .101ر السابق، صالغبريني، المصد -5
من مؤلفات ابن سينا  -مصادر ودراسات في تاريخ الطب العربي ، ضمن كتاب: بــــالرجوزة في الطابن سينا،  -6

، تحقيق: محمد زهير البابا، منشورات معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب ومعهد المخطوطات العربية، 2ج، -الطبية
 .79-77، ص ص1984

 .194-90: الصفحات ص صينظر  وللاطلاع عن الرجوزة؛ 92-90ص المصدر نفسه، -7
 .473، ص1...المصدر السابق، جصبح العشىالقلقشندي،  -8
، دار 2، جمختصر تاريخ الطب العربي؛ كمال السامرائي، 501صالمصدر السابق،  : ابن أبي أصيبعة،ينظر ترجمته -9

 .-161، ص1984النضال، 
: كمال السامرائي، لكثر تفاصيل عن هذا الكتاب ينظر. 175، ص3مصدر السابق، ج...النفح الطيبالمقري،  -10

 .166-163، ص ص2المرجع السابق، ج
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 الدوية فيما اشتهر من العشاب والعقاقير والغذية" ليوحنا بن بختيشوعكتاب تقويم *"
 .3م(965ه/313)ت لبي بكر زكرياء الرازي  2"كتاب المنصوري "، و1م(1330ه/731)ت

نتاجهم العلميأهم  -ه  :خلال فترة البحث أطباء وصيادلة المغرب الوسط وا 
الرفيعة التي تمتع بها الأطباء  إن الاهتمام البالغ الذي حظي به علم الطب والمكانة

له أثارا ايجابية في التطور الذي حصل للعلوم الطبية، ودافع قوي لحذاق الأطباء الذين  تكان
، والسمة التي امتازوا بها أنهم 4أبدعوا فيه، وصنفوا كما هائلا من الدراسات الطبية الراقية

 أن عددهم كان قليلا إلا ،ون كانوا ذوي اختصاصات فهم عاملون بالطب مدرسون له ومعالج
جدا مقارنة بالأعداد الهائلة من الفقهاء والمحدثين والأدباء...، وذلك راجع ربما إلى صعوبة 
ممارسة المهنة فهي تحتاج إلى مهارة واسعة واطلاع كبيرين، ومن جهة أخرى ربما يكون هذا 

وا همالهم لبعض العلوم العقلية  النقص سبب اندفاع النخبة العلمية إلى الاهتمام بالعلوم النقلية
ن أطباء المغرب الأوسط عذج اومن بينهما الطب، وعلى الرغم من ذلك سجل لنا التاريخ نم

 ولعل أبرزهم وأشهرهم:
طبيب بارع ماهر م( 1274ه/674)ت أبو القاسم الموي المكنى بابن أندراس

ن أهل مرسية متخصص في طب النساء والتوليد وصناعة الأدوية ومداوة المرضى، م
م( وجلس للتطبيب بها فكان على رأس الأطباء 1260ه/660استوطن بجاية سنة )

المتخصصين، ونظرا لشهرته استدعاه السلطان الحفصي المستنصر بالله إلى تونس التي 
يعتبر الغبريني أشهر ، "رجز في تنظيم الدوية وصناعتهاله "، ه(674توفي بها سنة )
الطب وصناعة الأدوية تكليفا منه ومساعدة له، وصف أستاذه  في علم معهتلامذته شارك 

وتبسط للطب طبيبا باحثا جيدا...له حدة ذهن وجودة تبسط لإقراء الطب »في قوله: 
قرأت عليه أرجوزة ابن سينا قراءة إتقان وجودة بيان، وكان يحضر لذلك نبهاء »، 5«والعربية

                                                           

 .276ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص -1
 .253عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص -2
، تحقيق: فؤاد سيد، طباء والحكامطبقات ال؛ ابن جلجل، 414: ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، صينظر ترجمته -3

 .-77، ص1985، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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عنه،...وقرأت من كليات القانون...وكانت الطلبة ويجري فيها من الأبحاث ما يعجز الكتب 
، أما عن طريقة «الأبحاث في كل ذلك جارية على القوانين النظرية والاستدلالات الجلية

وكان إذا سئل عن المسألة الطبية لا »تدريسه للعلوم الطبية فقد ذكرها تلميذه في قوله: 
نما يتوقف عن الجواب إلا بعد نظر، ولا بد  له أن يقع له النظر في يجيب في ساعته وا 

الأسباب وتمييزها والحدس الفاعل إن تعارضت، وينظر أنسب الأدوية، وحينئذ يقع الجواب 
 .1«فهذا دليل الطبيب الحاذق

أصله من تدلس فقيه وكاتب بارع،  أبو عبد الله محمد بن يحى بن عبد السلامو 
، 2م(13ه/7تعود إلى القرن ) وطبيب مزاول ومعالجا علميا وعمليا، يجهل تاريخ وفاته ولعلها

طبيب فهو  م(1218ه/718الحسن يحى المعافري المعروف بابن الحاج )ت وأبأما 
وصيدلاني من أهل شاطبة أخذ أصول هذه المهنة عن أبيه الطبيب الفقيه أبي إسحاق، وفد 

فكم صنع من الأدوية للأرامل، »بجاية رفقة الأمير الحفصي أبي فارس، وجلس بها للتطبيب 
وشفى من العلل أهل الأقلال والبلابل، تغنيك رؤيته عن رؤية جالينوس، ومنظره وعذوبة 

.معني عارفا ..يضجر قط من ثقيل لا يحسن السؤالمقاصده كم نفت عن العليل البؤس، لم 
 .4«الشيخ المحدث الطبيب الماهرب»شيوصفه تلميذه الوادي آ ،3«بمقاصد الحكماء والأطباء
الطبيب  أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الشاطبي ثامن أيضاومن علماء القرن ال

م(، وصفه ابن مرزوق بالطبيب المبارك، 1337ه/737الخاص لأبي تاشفين الأول )ت
مامة الناس في الصلاة ابن أبي حجلة  ، أما 5وبالإضافة إلى الطب نبغ في الفقه والخطابة وا 

هم في الطب والتطبيب بحيث ترك مصنفين تضلع في العلوم الدينية والأدبية، وسا التلمساني

                                                           

 . 102، صالغبريني، المصدر السابق -1
 . 294، صالمصدر نفسه -2
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، توفي بالطاعون في القاهرة 1أطيـب الطيب""، و""الطب المسنون في دفع الطاعون  وهما
 .2م(1375ه/776سنة )

عبد الله محمد بن أبي جمعة التلاليسي )توفي  يأب في حين اشتغل الأديب المتميز
لسلطان أبي حمو موسى بالطب حتى برع فيه ونما صيته إلى ا 3م(1362ه/767بعد

، امتهن الجراحة فصار جراحا ممتازا بارعا أجرى 4الثاني فقربه إليه واتخذه طبيبه الخاص
، 5عملية لأمعاء السلطان المريني أبي يعقوب بعد إصابته في بطنه في حصار المنصورة

فقد طبيب الشاعر و ال م(14ه/8براهيم بن أحمد الثغري التلمساني )قلإكما هو الحال 
 "، وهي معجم أبجديرسالة في الطب حول الدوية ومنافعها" و"قاموسا طــبيانف "ص

للأعشاب واستعمالاتها الطبية ومنافعها، تضمنت عدة أبواب: باب الاكتحال، باب صفة 
هذه و الأشربة، باب صفة المعاجين...باب الأدوية: كأدوية العينين، الأسنان، برد الدماغ...، 

ورقات يعود  09في  8544خة بالخزانة الحسينية بالرباط تحت رقمالرسالة توجد منها نس
 .6 ه(990تاريخ نسخها إلى سنة )

ان إماما في العلوم العقلية الذي ك ه(771عبد الله الشريف )ت بيأ إلى بالإضافة
أنيس "سماه كتاب صنف هو الآخر  ه(810ابن قنفذ القسنطيني )تو ، 7كلها طبا وتشريحا

من أهل القرن   بن علي  بن فشوش محمد، و8" وهو ضائعبيبالحبيب عند عجز الط
م( طبيب تلمساني ماهر وكفؤ ذاع صيته وقصده الطلاب من كل فج، أبرزهم 15ه/9)

ولقينا بها )تلمسان( جماعة أخرى »الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل الذي قال عنه: 
أحد أطباء تلمسان في  من الفضلاء والأدباء والأطباء منهم محمد بن علي بن فشوش
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المزاولة والدراسة وسمعت من فوائدها وحضرت دروس بعضهم ونقلت عنه أشياء 
 .1«وأجازني
ه 840رحل إلى تلمسان سنة الذي ه( 865)ت أبو الفضل المشذاليبرز أيضا و 

ابن فشوش ومحمد بن مرزوق الحفيد، ثم عاد إلى  أمثال: ودرس على يد كبار أساتذتها
د عصره وفريد دهره، يلجأ إليه يفكان في مهنة الطب وح ،بعلم غزير ه844بجاية سنة 

الناس طلبا للدواء، حيث كانت له مقدرة فائقة في معالجة المرضى وصناعة الأدوية، ذاع 
 . 2صيته في المشرق العربي كطبيب فذ لا يجارى، ورغم هذا امتنع لكراهته أن يشتهر بالطب

شرح  حيثهذا العلم مشاركة حسنة في  ه(895)ت محمد بن  يوسف  السنوسيول
" الذي يتكون من مقدمات فوائد"إلى ، بالإضافة 3" في الطب لكنه لم يكملهاأرجوزة ابن سينا"

" جمع فيها ما جربه بنفسه من الفوائد ات في الطببمجر ، و"4ورقة في الطب 144
ناوين لعل " وردت بعدة عرسالة في الطب، كما صنف "5والعلاجات والأدعية المستجابة

تضمنت  "تفسير ما تضمنته كلمات خير البرية من غامض أسرار الصناعة الطبيةأبرزها: "
"، وهي حكمة طبية المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وأصل كل داء البردةشرح "

فقد جرى بيني وبين إخوان نجباء لكلام في »، جاء في مستهلها: 6وليست حديث نبوي شريف
كذلك تقبل الأعضاء قبولا حسنا »، وختمها بقوله: «لطب وأنها شطر العلمفصل صناعة ا

، وقد أوضح 7«لاستفراغها من العضلات بسبب الرياضة فتستقيم الصحة بإذن الله عز وجل
في هذا المصنف: الحمية والأغذية والفواكه والأشربة ومقاديرها اللازمة للجسم، حيث تحدث 
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عن الماء وتأثيره على الجسم، وعن الهضم والأخلاط عن الحليب واللبن وفوائدهما، و 
 ...1وتأثيرهما على الصحة، كما تطرق إلى واجبات الإنسان في حفظ المعدة والعناية بها

معروف الموشي بن صموئيل بن يهود الإسرائيلي المالقي الندلسي  كما اشتهر أيضا
م(، جلس بها للتطبيب 15ه/9بابن الأشقر، يعد من أشهر أطباء تلمسان خلال القرن )

والتدريس، فكان محل قبلة الطلاب مشرقا ومغربا ولعل أبرزهم الرحالة المصري عبد الباسط 
ولازمت في الطب الرئيس الفاضل »م( وقال عنه: 1464ه/869بن خليل الذي لازمه سنة )

..لم الماهر...موشي بن صموئيل بن يهودا الإسرائيلي المالقي الأندلسي اليهودي المتطبب،.
ه، وأخذ عن 820أسمع بذمي ولا رأيت كمثله في مهارته في هذا العلم،...ولد بمالقة قبل 

لشهرته ومهارته وتفننه في الطب انتهت إليه رئاسة الأطباء »، ونظرا 2«أبيه وغيره وأجازني
 .3«في تلمسان
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 دلــــــــــــــة:ـــــــالصيعلـــــــــــــــــم  -4
 ــــــــــها:ــــــــــــمفهومــ -أ

"، وهي مهنة علمية لم الدويةلع" بمعنى 2الاقراباذينأو  1بالصيدنةتعرف أيضا 
دراسة مفردات »تختص بتحضير الأدوية، علم وفن وصناعة أساسها في مدلولها الحديث: 

الأدوية من نباتية وحيوانية ومعدنية وكيماوية، ومعرفة شوائبها وغثها، وتعرف صفاتها 
، وفي 3«خصائصها وكيفية الحصول عليها وطرق الحفاظ عليها، وتأثيرها في جسم الإنسانو 

 .4«علم يبحث في العقاقير وخصائصها وتركيب الأدوية وما يتعلق بها»تعريف آخر هي: 
 :  وواقعها بالمغرب الوسط خلال فترة البحث ـانشأتها وتطورهــ -ب

ون، وأسهموا فيها إسهامات واضحة، تعد الصيدلة من العلوم التي ابتكرها المسلم
المدارس لتعلميها، والحوانيت لبيعها  وانشئواوارتفعوا بها عن مستوى تجارة العقاقير، 

وتصريفها، كما يعتبرون الأوائل الذين وضعوا الكتب الخاصة لتركيب الأدوية، كما 
مارستان  أخضعوها لنظام الحسبة ليحولوا دون غش، وافتتحوا الصيدليات، والحقوا بكل

، وان كانت في 6، كما جعلوها علما تجريبيا قائما على الدراسة والملاحظة5صيدلية خاصة به
بدايتها تابعة للطب، إذ كان الطبيب هو الصيدلاني الذي يقوم بالتطبيب ثم يصنع الدواء 
ويركبه ويقدمه للمريض، ومع كثرت عقاقير الأدوية وتشعب طرق تركيبها، استدعت الحاجة 

من يتفرغ لها وحدها ويبحث عن الأعشاب ويصنع الأدوية، وهنا انقسمت صناعة الطب إلى 
انفصلت صناعة الطب عن بذلك ، و 7إلى قسمين: تشخيصي وعلاجي أو نظري وعملي

                                                           

؛ العظيم حفني صابر وعبد الحليم 323: عبد الرحمن مرحبا، المرجع السابق، صحول أصل الكلمة واشتقاقاتها ينظر -1
ة العربية للثقافة والتربية ، المنظم، )موجز تاريخ الصيدلة(2الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، جمنتصر، 
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 .136، ص1حاجي خليفة، المصدر السابق، ج -2
 .269، ص2عبد العظيم حفني صابر وعبد الحليم منتصر، المرجع السابق، ج -3
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لحق بكل المارستانات صيادلة لصناعة الاشربة أ  ، ولتفعيلها وتعميمها 1صناعة العقاقير
)أي بيت الشراب(، وفيها  بالشراب خاناه، أو شرابال بخزانة، تسمى 2والادهان والاكحال

أنواع الاشربة والمعاجين النفسية والمربيات الفاخرة وأصناف الأدوية والعطريات الفائقة، وفيها 
بعض الصيدليات التي كان يملكها  هناك، كما 3من الآلات النفسية والآنية والصحون...

مواد المتعلقة بالعطارة والطب التي هيئها تباع فيها البتلمسان الأطباء بسوق العطارين 
 .4الأطباء والحكماء في منازلهم وتباع للمرضى مقابل وصفة طبية

توفر بيئة المغرب الأوسط على الأصناف العديدة  الصيدلة كما أن من أسباب تقدم 
شجرة الحضض، القولوفند، وريون، من النباتات الطبية المستعملة في تركيب الأدوية مثل: 

...، وغيرها من البارباريس، القنطوريون الكبير، الزوارند، القيسطوس، الافنتستين
، ولقد ساعد وجود مثل هذه النباتات على ازدهار 5الأعشاب الموجودة خاصة بشمال بجاية

بنونه في للبادية من أهل العمران طب ي»وانتشار الطب الشعبي وهو ما أكده ابن خلدون: 
 .6«غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارثا عن مشايخ الحي وعجائزه

 :على الصيدلـــــــــــــــــــة 7الحسبة -ج
 ،كانت الصيدلة تجارة حرة منذ زمن قديم وكانت الأعشاب هي مصدر تركيب الأدوية

أعمالهم، لذا تم إدخال ولم يكن الصيادلة كلهم من ذوي الأخلاق الكريمة مخلصين في 
، وفرض المجتمع رقابة صارمة على العشابين الذين يقومون ببيع 8وللطب الحسبة للصيدلة

الأدوية لما في ذلك من خطر جسيم على حياة المرضى، مما دفع بعض المهتمين بالتأكيد 
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نزال العقوبة الصارمة على المخالفين منهم، حيث أوكلت اهذه الأعلى مراقبة  لمراقبة سواق وا 
للمحتسب شريطة أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص حتى تكون مراقبته أكثر نجاعة في 

عبد الرحمن وعن ذلك قال الإمام  ،1ضبط المخالفين لقواعد ونوعية بيع الأعشاب )الأدوية(
تدليس هذا » ب الحسبةلنهاية الرتبة في طصاحب كتاب  بن نصر الدين عبد الله الشيرازي 

ما لا يمكن حصر معرفته على التمام، فرحم الله من نظر فيه وعرف استخراج  الباب كثير
ن ر على الخلق من غيرها، لأضغشوشه فكتبها في حواشيه تقربا إلى الله تعالى، فهي ا

العقاقير والاشربة مختلفة الطبائع والأمزجة، والتدواي على قدر أمزجتها، فمنها ما يصلح 
غيرها أخرجها عن مزاجها فأضرت بالمريض لا محالة، لمرض ومزاج فإذا أضيف إليها 

فالواجب عليهم أن يراقبوا الله عز وجل في ذلك، فينبغي للمحتسب أن يخوفهم ويعظهم 
، كما يتعهد الأطباء كذلك 2«وينذرهم بالعقوبة والتعزيز ويعتبر عليهم عقاقيرهم في كل أسبوع

ه، خاصة بالنسيبة للنساء لإسقاط الأجنة أو بأن لا يعطوا للمريض دواء قاتلا، ولا يشيرون إلي
ونظرا ، 3للرجال لقطع النسل، مع غض البصر عن المحارم، وعدم إفشاء أسرار المريض...

نه لا بد لكل أاهتم علماء المغرب الأوسط بعلم الصيدلة لعلاقته الوثيقة بالطب إذ لذلك 
معظم أطباء المغرب مريض يتم تشخيصه من علاج مناسب ليحصل الشفاء، ومن ثم كان 

وخير مثال على ذلك  ،4للمرضىوتحضير الأدوية ثم بيعها الأوسط صيادلة يقومون بوصف 
أبي الحسن يحي المعافري المعروف م( أن 8/14ما أورده ابن الطواح )توفي في القرن ه

ابن أبي ، وكذلك 5صنع الكثير من الأدوية للأرامل وشفى الكثير من العلل بان الحاج
، الذي اختص في صناعة الأدوية ومداواة المرضى خاصة في طب النساء والتوليد أندارس

 .ليل على ذلكدالمغرب الأوسط خير  أطباءومما أوردناه من أمثلة عن أهم 
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 لك )علم الهيئة(:ـــــعلـــــــــــم الف -5
 مفهومــــــــه: -أ

، الفلاك علم هيئة، أو معلم هيئة العال، أو علم الهيئةكعرف هذا العلم بعدة تسميات ي
ويقابله  وعلم صناعة النجوم وعلم النجوم علم النجوم التعليمي: وكانت العرب تسميه أيضا

" وهو اصطرمن قسمين: " ةوهي كلم اصطرنوميا، وباليونانية علم التنجيمأو  أحكام النجوم
 .1علم الفلكيث "، ويقال له في الاصطلاح الحدعلم النجم" وهو العلم، أي: "نومياالنجم، و"

المتحركة والمتحيزة، ويستبدل من بتة ينظر في حركات الكواكب الثا»وهو العلم الذي: 
تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة بطرق 

علم يعلم منه أحوال الأجرام البسيطة العلوية » بأنهالأكفاني فيعرفه ابن أما ، 2«هندسية
ية وأشكالها وأوضاعها ومقاديرها وأبعاد ما بينها، وحركات الأفلاك والكواكب ومقاديرها، والسفل

، وله عدة أقسام 3«وموضوعه الأجسام من حيث كميتها وأوضاعها وحركاتها اللازمة لها
 .4علم الآلات الظليةو  علم تسطيح الكرةو كيفية الرصادو  علم الميقاتو  علم الزيجاتوهي: 

 وأهميتــــه: ـل تطـــــورهوامــــــع -ب
كان معروفا عند العرب قبل  ،5«صناعة شريفة»بأنه علم الفلك يعتبر ابن خلدون 
جاء الإسلام ، ولما تعدى الضرورات البدائيةتسطحية لا كانت به الإسلام، لكن معرفتهم 

لية ملعوا (النظرية)حدث تحول جذري في المسار التطوري لهذا العلم من الناحيتين: العلمية 
فكان العامل الذي حرك علم  ،6ذلك حيث ورد في القرآن الكريم إشارات كثيرة عن (التطبيقية)

                                                           

م الفلك: تاريخه عند العرب في القرون ـــــــعل و،ــــالسنيور كرلونلين ؛488، ص، المرجع السابقمحمد عبد الرحمن مرحبا -1
، المرجع عوض عبد الكريم ذنيبات؛ 19-18ص ص ، 1993، 2، مكتبه الدار العربية للكتاب، القاهرة، طالوسطى
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ا مل كبيرا ااهتماملذا اهتم به المسلمون ، 1الفلك ودفعه دفعة قوية كما أفرد له مكانة رفيعة
لصلاة إلى تحديد أوقات ا من خلال حاجتهم ،عرف تطورا وازدهارافتتطلبه الشريعة الإسلامية 

خاصة وأنه يترتب على رؤيتها أحكاما كثيرة في الفقه  وتعين أوائل الشهور القمرية، والأعياد
نه اليقين من رؤية هلال الأشهر العربية فرض كفاية على المسلمين للتأكد أالإسلامي، كما 

وتحديد سبل ، من أوقات الإمساك والإفطار في رمضان، وكذلك معرفة تحديد اتجاه القبلة
وبفضل ، الاتجاهات وطرق المواصلات ةمعرفو  ،ر القوافل في الصحاري وفي اللياليسي

تشجيع و ، انفتاح المسلمين على علوم الأمم الأخرى وحضارتها ونقل العديد من الكتب الفلكية
نشاء المدارس والمراصد الفلكية ساعد و  هو الذي أعطى له دفعا قويا، الحكام لعلماء الفلك وا 

طهروه من علم التنجيم واعتبروه علما فوالتعمق فيه،  بهذا العلملاهتمام المسلمين على ا
يرى من حركات  رياضيا مبنيا على الرصد والحساب وعلى فروض تفرض لتقليل ما

وأصبح بذلك علما مبنيا على الرصد والمشاهدة يعني برصد الكواكب ، 2والظواهر الفلكية
التنجيم وهو وهام الأعلم على لا د ثابتة، والنجوم وحساب حركتها على منهج علمي وقواع

ينظر في الكواكب والنجوم من حيث دلالتها على مصير الإنسان وأحوال العالم في الذي 
تناسب مع تلا  المستقبل باستطلاع الخبايا ومعرفة الغيب على أسس فاسدة واعتقادات باطله

 .3بالغيب يهتم بمعرفة الطوالع وقراءة الحظ نجمالأنه الدين الإسلامي 
ارتباط أحكام الشريعة الإسلامية أن المستشرق الايطالي السنيور كرلونلينو اعتبر قد و 

أن أوقات الصلوات »بظواهر الفلك زادت المسلمين اهتماما بمعرفة الأمور الفلكية باعتبار 
الخمسة تختلف من بلد إلى بلد ومن يوم إلى يوم، فيقتضي حسابها معرفة عرض البلد 

وحركة الشمس في فلك البروج وأحوال الشفق الأساسية، ومن شروط الصلاة  الجغرافي
ومن وجوب صلاة الكسوف يحصل  ،الاتجاه إلى الكعبة فسيلتزم ذلك معرفه سمت الكعبة

حسن التأهب لها قبيل انكساف الشمس أو القمر فلا يمكن ذلك إلا بمعرفة حساب حركات 
ك لا تخلو أحكام انقضاء النذور وفرض الصوم وكذل ة،واستعمال الأزياج المتقن ،زينيال

                                                           

، أكتوبر 23 -22، العدد6، السنةن في علم الفلك"، مجلة أفاق الثقافية والتراث"تراث المسلميمصطفى محمد طه،  -1
 .171ص، 1998

 .53-52ص صالمرجع السابق، عبد الكريم محمد نصر،  -2
  .488محمد عبد الرحمن مرحبا، المرجع السابق، ص -3
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لأن ابتداء صوم رمضان وانتهائه يؤخذ من  ،والفطر عما يحث الناس على الحسابات الفلكية
 .1«رؤية الهلال لا من مجرد تقويم السنين المدني

 خلال فترة البحث:كتب علم الفلك المدروسة بالمغرب الوسط  -ج
ن أحسن التآليف في علم الفلك، لقي إقبالا كبيرا من يعد م لبطليموس" يسطجكتاب الم*"

 .2طرف علماء المسلمين الذين اهتموا بشرحه
لبي العباس أحمد بن " منهاج الطالب لتعديل الكواكب" واسمه الكامل: "كتاب المنهاج*"

م( ولع الناس به لسهولة استعماله لذا نال 1321ه/721)ت عثمان ابن البناء المراكشي
 .    3في المغرب وانكبوا عليه بالشرح والدراسةحظا كبيرا 

 . 4م(1463ه/867)ت للحباك التلمساني بغية الطلاب في علم الإسطرلاب"*"
عمده ذوي اللباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في علم الإسطرلاب" لمحمد بن *"

 .5م(1490ه/895)ت يوسف السنوسي

 :خلال فترة البحث وسط في علم الفلكعمال وابتكارات علماء المغرب ال هم أأ -د
اهتم علماء المغرب الأوسط كغيرهم من علماء المسلمين بعلم الفلك وساهموا فيه نظرا 

" تسهيل المطالب في تعديل الكواكب"ه( 810)ت ابن قنفذ القسنطينيصنف لأهميته حيث 
، توجد 6«تقدمينلم يهتد أحد إلى مثله من الم»" وصفه بأنه تيسير المطالبويسمى أحيانا "

، ونسخة أخرى بالخزانة الملكية بالرباط 512منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم
 الحمد لله رب العالمين...»حسب قوله:  لكتابل، ورد في أولها سبب تأليفه 5262تحت رقم

بالسيارة ، وهو كتابه المسمى ءوبعد، فإني لما رأيت صناعة الإمام أبي العباس أحمد ابن البنا
في تعديل الكواكب السيارة، وضع فيه تعديل الكواكب على المقارنة، رأيت خللا في بعض 

فوضعت هذا الكتاب يعلم منه مواضيع الكواكب على المقارنة من غير تطويل  المواضيع،...
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، كما قام 2جداول توضح مقصده ثمانيةلحق برسالته وأ، 1«ولا كبير عمل وضرب ولا قسمة
لا يزال مخطوطا بالخزانة العامة " تحصيل المناقب وتكميل المآرب"وسماه  كتابلا ذاه بشرح

 .3ورقة 75-55 به حوالي ب، 512بالرباط تحت رقم
عدد يبلغ  الإسطرلاب" منظومة في علم سراج الثقات في علم الوقات"وله أيضا 

موجودة  م( بفاس،1374ه/759سنة ) افرغ من تأليفهبيت في سبعة صفحات،  247أبياتها 
 الإسطرلاب، تتضمن وصف رسوم 4620كمخطوط في المكتبة القومية بتونس تحت رقم

 ات منها:ــــــــــــــــوهذه مقتطف وأجزائه وكيفية استعماله...،
             ر  ــــــاط  الف   كيم  الح   رد  ـــالف   حمد  الأ               ــــادر  ـــــــــــــالق   لــــــي   الع   لله   مد  الح               
      ه  ار  د   ك  ل  ـــــــــــت  ف   ة  ين  ط   صن  ن ح  م               ه  ــــار  ـــــــــه  ت  ذ اش  نف  ق   ابن  ف ب  ر  ع  ي               
 ب  ر  ــــغالم   رض  أ  ى ب  بر  اس الك  ف  ب              ب  ـــذ  ـــــــــــه  الم   ــــــز  ج  ا الر   ذ  ه  ى ب  ت  أ               
 ـــــول  ـــــــق  ع  ذ م  عد إ  ب   ط  خ   ام  ن ع  ى            م  ول  ى الأ  اد  م  ج   هر  ي ش  ا ف  ذ  و               
    .    4ز  ج  ا الر  ى ذ  ن  ع  أ   اج  ـر  الس ـ   ه  يت  م  س              ــــــز   ـــــــــــــــــــــــم  اء و  ه ر  ـــــــــذ  ه  ب   ه  ت  د  ع               

ه( 432بالإضافة إلى شرحه لمنظومة ابن أبي الرجال القيرواني أبي الحسن علي )ت
" حيث شرحها ابن قنفذ المنظومة الحسابية في القضايا النجوميةفي النجوم المسماة: "

شرح الدلالات الفلكية لابن وأهداها إلى وزير مريني لاهتمامه بالعلوم العقلية، تحت عنوان "
ب علم التوقيت " يعد من كتتسهيل العبارة في تعديل الإشارة"كذلك صنف و ، 5"أبي الرجال

 .6اليوم في حكم المفقود لكنهأربعين بابا وستين فصلا، و  والفلك، يشتمل على
ترك  ،يعد عمدة علم الفلك وشيخ الفلكيينفه( 867)ت ابن الحباك التلمساني أما

بغية الطالب في علم لمسماة "لعل أبرزها: منظومته ا المجالالكتب القيمة في هذا 
بيت تتضمن أجزاء الإسطرلاب ورسومه وما يتعلق به، تعتبر  171"، المكونة من الإسطرلاب
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، لذا كانت مصدر الاعتماد من قبل العديد من العلماء، لعلممن أشهر ما ألف في هذا ا
قامت عليها الشروحات والتعليقات وأضحت محل تدريس كما هو الحال عند تلميذه 

وهو عبارة عن رسالة تتحدث  "نيل المطلوب في العمل بربع الجيوب"، كما صنف 1السنوسي
حفها أأحسن الآلات شكلا، و »"، التي اعتبرها الحباك الربع المجيبعن كيفية استخدام آلة "

عملا وأخفها حملا، تساعد على معرفة الوقت وأوقات الصلاة وحركة النجوم والشمس 
الحمد لله »اطره تقييد رسالة عن هذه الآلة حسبما أورده في قوله: ، لذا هجس في خ«والقمر

فانه لما كان الربع المجيب أحسن الآلات شكلا...هجس في  وبعد... كثيرا إلى يوم الدين...
 :قسمها إلى، 2«خاطري أن أقيد عليه رسالة تذكرة لنفسي، ولمن شاء الله من بني جنسي

 أبواب: 10ب وما يتصل بذلك، و: تضمنت تسمية الربع المجيةــمقدم*
 : لمعرفة الجيب والجيب التمام والسهم والقوس والوتر واستخراج احدهما من الآخر.1*الباب
 : في معرفة الغاية وبعد القطر والأصل.2*الباب
 : لمعرفة نصف الفضلة وساعات الليل والنهار المستوية.4*الباب
 : في معرفة الدائر وفضله.5*الباب
 رفة الارتفاع من فضل الدائر.: مع6*الباب
 : معرفة سعة المشرق والمغرب.7*الباب
 : لمعرفة الارتفاع الذي لا سمت له.8*الباب
 : في معرفة الظهر والعصر والفجر والشفق.9ابــــ*الب

 .3: في الجمع والطرح والضرب والقسمة10*الباب
كتب السابقين ل، وله شروحات 4"تحفة الحباب في عدد السنين والحسابكما ألف "

نظم رسالة  م( سماها "1241ه/639)ت لرسالة الصفاري  شرحه في علم الفلك مثل:
روضة الزهار في علم وقت ، بالإضافة إلى شرح رجز الجادري "5"الصفار في الإسطرلاب
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 20" وهو شرح قصير لا يتجاوز تفجير النهار خلل روضة الزهار" سماه "الليل والنهار
 . 1صفحة لكنه مفيد

   هذا العلم من خلال  (م1490ه/895تمحمد بن يوسف السنوسي ) في حين أثرى 
" وهي شرح عمدة ذوي اللباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في علم الإسطرلاب"

ربط فيه بين »، 3، شرحها السنوسي شرحا جميلا حسبما أورده التنبكتي2بن الحباكالأرجوزة 
ات الدينية لمعرفة أوقات الصلاة، واعتبره من أشرف العلوم علم الإسطرلاب والقيام بالواجب

الشرعية المبنية على دقة الحساب، ومساعدة الناس في معرفة حركات الأفلاك والكواكب...، 
حظي هذا الكتاب بمنزلة  ، لذالذا قام بمدح فائدته الكبيرة وزينته من نقوش ورسومات...

سبب تأليفها حسب السنوسي أنها لعل و  ،4«اعظيمة عند السنوسي لذا جعله مقررا دراسي
تعتبر أفضل رسالة في علم الفلك قرأها، فكان الهدف من شرحها تسهيل حفظها على 
الطلاب وجعلها درسا عذبا سائغا، لأنها وردت بمفاهيم صعبة يصعب على الكثير من الناس 

ها وتوضيح غوامضها فهمها والاستفادة منها، لذا كان لا بد من بسط حديثها وتفسير تراكيب
 .5وألفاظها، فكان ذلك سببا في شرحها

 ،"كتاب في التنجيم"من خلال ه( 781)ت ابن مرزوق الخطيب )الجد(ساهم في  كما
" وهو أرجوزة في علم الميقات والفلك والحساب تتضمن المقنع الشافيه( "842)ت وحفيده
 .7"ابن فتوح في النجومه( فله شرح لأرجوزة "891ت) القلصادي، أما 6بيت شعري  1700
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 ـــــــفة:ـــالفلســــــعلـــــــــم  -4
 :امفهومــــــــه -أ

محبة " ومعناها: "سوفيا فيلاهي فرع من العلوم العقلية، مشتقة من اللفظ اليوناني "
علم حقائق الأشياء والعمل بما »، أما اصطلاحا فهي: محب الحكمة"، والفيلسوف الحكمة

علم يدرك الوجود كله الحسي منه وغير الحسي »سب ابن خلدون أو هي ح، 1«هو أصلح
بالأنظار الفكرية والقيسية وبالأدلة العقلية، وتصحيح العقائد اليمانية والتمعن فيها للوصول 

من خلال قول الحق، وأخرى  قولية فلسفةوتنقسم إلى قسمين:  ،2«إلى المعرفة الحقيقية
 . 3من خلال فعل الصواب فعلية

 :فلسفة ببلاد المغرب الوسط وموقف العلماء منهاواقع ال -ب
كانت الفلسفة على قائمة العلوم المحرمة وغير المرغوب فيها خلال الفترة الوسيطية 
سواء في بلاد المغرب أو الأندلس، حيث لم تلق الاهتمام الكبير، وعن ذلك كتب عبد 

أما  ،4«وفساد منتحليهافي إبطال الفلسفة »الرحمن بن خلدون في مقدمته محور بعنوان: 
 بالزنديقمنتحلها  سمي  و بأنها لم تنل حظها من الاهتمام كسائر العلوم،  أشارالمقري فقد 

وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم، فإن لهما حظا » في قوله:وذلك 
و أ الفلسفة" أعظيما عند خواصهم، ولا يتظاهر بهما خوف العامة، فانه كلما قيل "فلان يقر 

عليه العامة اسم زنديق، وقيدت عليه أنفاسه، فإن زل في شبهة  أطلقتيشتغل بالتنجيم" "
حرقوه قبل أن يصل أمره إلى السلطان، أو يقتله السلطان تقربا إلى قلوب  ورجموه بالحجارة أ

 .5«العامة، وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت
لا يستطيع صاحبه إظهاره علم ممقوت »اعتبر الفلسفة فقد لغرناطي أما ابن سعيد ا

كان وجودها  لذا، 6«للاضطهاد وحتى القتلمنتحليها تعرض الكثير من و وتخفى تصانيفه، 
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أعدم في المغرب من » هاضعيفا عند المغاربة والأندلسيين، هذا ما دفع ابن طفيل إلى اعتبار 
لملة الحنفية والشريعة الإسلامية التي منعت الخوض ، والسبب راجع إلى ا«الكبريت الأحمر

خاصة وأنها اصطدمت بقوة  لم يكن لها مجالا لتعيش وتترعرع وتنتشرف، 1فيها وحذرت منها
فالسلاطين كانوا ، 2المذهب المالكي في بلاد المغرب الأوسط خاصة خلال العهد الزياني

على  يشجعون و مذهبهم  لتي تخالفاالمشبوهة كالفلسفة تدريس بعض العلوم لمنع يتدخلون 
طلابهم بالابتعاد توجيه ونصح مضطرين إلى الأساتذة »كان  وتبعا لذلكتدريس علوم أخرى، 

كتب الفلسفة التي تتعارض محتوياتها  بعدم اقتناء كانت ملزمةحتى المكتبات و ، تهاعن دراس
تكسب المطلع  كتبهذه اللأن قراءة  ،3«مع أفكار بعض الفقهاء والمتشددين أو السلفيين

لأن الفلاسفة لا يتقيدون بحكم  «وتسهيلا للهجوم على الحقائقجرأة على المعاني »عليها 
 .4الشرع ولا يخافون من مخالفة أئمة يتبعونهم

 ،5وهذا ما حذر منه ابن خلدون ودعا إلى الإعراض عنها لأن ضررها في الدين كثير 
والفلسفة عند »: حيث قالالسنة كفر صريح  فابن هدية القرشي اعتبر أن الفلسفة عند أهل

أهل السنة وكافة الأشعرية عبارة عن الزندقة البحتة والضلالة المحضة والكفر الواضح، 
الناشئ عن مطلق الخلاف الواضح...فوجب تكفيرهم وتكفير شعثهم من المتفلسفة 

أيهم عليهم لعنة الله الإسلاميين كابن سينا والفرابي وغيرهم من المهتدين بهديهم المقتدين بر 
وقل أن يفلح من أولع » في شرحه عقيدته:عنها وقد قال الإمام السنوسي ، 6«أجمعين

يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه، وكيف يفلح من والى من  وبصحبة كلام الفلاسفة، أ
ياسة قوم غلب عليهم الجهل... وأعماهم حب الر »: قال عنها أما السيوطي ،«حاد  الله ورسوله

، وأكبوا على علوم الفلاسفة وتدارسوها، ( عن علوم الشريعة ونسوهااوأصمهم، قد نكبوا )عدلو 
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يريد الإنسان منهم أن يتقدم ويأبى الله إلا أن يزيده تأخيرا، ويبغي العز ولا علم عنده فلا يجد 
 .1لذا أفتي بتحريم الاشتغال بها ،«له وليا ولا نصيرا

 وسط خلال فترة البحث:أبرز فلاسفة المغرب ال  -ج
وجدت الفلسفة خلال فترة الدراسة وجودا ضعيفا كما وضحناه لذا كان من الصعب 

 ابن خميسعن علماء اشتغلوا بها، فما توفر لدينا هو فقط الحديث عن  إعطاء نماذج
رسالة "أوردناه فيما سبق شاعرا وأديب لكنه في الوقت نفسه فيلسوف له  (م1308ه/708ت)

 اء فيها:جمما وهذه مقتطفات  في كتابه أوردها لسان الدين بن الخطيب" ةفي الفلسف
كل أوحدى الأحوذية، فباتت تخب إليه وتوضع، باحثة عن  وجاء بها قدماء الحكماء...»

دارتهم الفيثاغورية، آخذة في إصلاح هيئتهم الانكساغورية، مؤثرة لما تدل عليه دقائق حقائق 
رموز كنوز وصايا علماء نواميسهم الكلدانية، من  إليهوتشير ية، بقايا علوم مقايسهم البرهان

مأثور تأثير لاهوتية قوامهم السيماوية، راغبة فيما يفاض على مادتها الجسمانية، ويطرأ على 
عاقليتها الهيولانية، من علويات آثار مواهبها الربانية، موافقة لمثلهم المفارقة أفضل موافقة، 

 .2«وارد آرائهم الموفقة أحسن موافقة...موافقة لما وافق من ش
وحل بوضوح نزعة ابن خميس الفلسفية فلا يستطيع فك رموزها »إن هذه الرسالة تبرز 

أثرت على مكانته أثارت عليه حفيظة بعض الفقهاء و إلا فيسلوف متخصص لذا أقفالها 
 ي اتهمهالذ ه(736)ت ابن هدية القرشي، حيث اتهموه بالكفر والزندقة خاصة بتلمسان

، باعتبار أن الفلسفة في تلك الفترة، «بأنه يتفلسف ويحيد عن الشرع علما وعملا وينحرف
، لذا تمت محاكمته في فاس بتدبير من ابن هدية وبحضور وعند أهل السنة كفر صريح

وعن  ،لكشف مذهبه الفلسفي لشريف أبي بركاتكاالأشعرية وفقهاء المالكية جملة من علماء 
ففتحوا باب المذاكرة وسلكوا سبيل المناظرة، وتفننوا في الكلام إلى أن » هدية: ذلك يقول ابن

، فدافع ابن خميس «أخذوا في الكلام استدراجا لابن خميس، واستخراجا لخب مذهبه الخسيس
فلم يلبث أن فاوضهم فيما »عن آرائه وأفحم خصومه بحجج قاطعة، ويردف ابن هدية قائلا: 

فانبرى له الشريف أبو البركات معارضا، ولمذهبه السيئ مناقضا،  عنده وكشف لهم معتقده،
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وكثر القول بينهما، وتخلى القوم عنهما فامتد مجال الجدال بينهما فلم يكن بأسرع من أن 
خاس ابن خميس، وخاست الفلسفة وسكت مدحوض الحجة، فلم ينطق ببنت شفة، ثم نظر 

 .1«رعي الصادر عنه، وما ينشأ في الحكم الشفي القول الصادر منه
نما سكوت ابن خميس  إن كان نتيجة لم يكن بدحض حجته كما أورد ابن هدية، وا 

الذي كان أبي بركات وبالخصوص الشريف  من قبل خصومه اكتشافه للكمين الذي نصب له
فرسمه في ديوان الضلال والكفر ورسمه مع ما وسمه » يستدرجه ليسجله في دفتر الزنادقة

 .2، لكن فراره من فاس حال دون ذلك، لذا وجب هدر دمه«بانتحال الشعر الله من التفلسف
نما راجع لاحتياطهم  إن غياب أمثلة أخرى عن فلاسفة لا يعني عدم وجودهم، وا 
وكتمان آرائهم الفلسفية خوفا على أنفسهم في بيئة جعلت من الفلسفة علما محرما وعاقبت 

 من عامةوالقبول  الرضا موضعكن يوما ، لأنها لم تكل من سولت له نفسه الأخذ بها
 يصبح وقد وكان لها حظ من التعاسة والنكسة على غرار العلوم الأخرى، المسلمين،
 الشبهة تبلغ وقد العامة، من المبتذلة والحقيرة السخرية موضع أمره افتضح إذا الفيلسوف
المغرب الإسلامي  ، كما أن الفلسفة لم تدخل3مأساويا شكلا حياته خاتمة تعطى أن بصاحبها
نما وفدت عليه صحبة العلوم التطبيقية كالفلك »والأندلس  صريحة ظاهرة بوجه مسفر، وا 

والرياضيات والطب، أو تسربت إليه متسترة في ثنايا بدع الاعتزال وبعض مذاهب 
 . 4«الباطنية
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  وسيقـــــــــــــــى:ــــــالم علــــــــم -5
 :اـــــهــــــــــــمفهومـــ -أ

أما الخوارزمي فاعتبرها ، 1«أعلى نمط من المعرفة»عرفها أرسطو طاليس بأنها 
يقاعاتها وما »هي ، و 2«تأليف الألحان» صناعة في تأليف النغم والأصوات ومناسباتها وا 

 إلىقسمها  ي، الذ3حسب الفرابي «يدخل منها الجنس الموزون والمؤتلف بالكمية والكيفية
 الأشعارتلحين  بأنهاوقال  ،«صناعة الغناء»سماها فخلدون ابن  أما، 4نظرية وعملية

النغم الذي يلذ سماعه  وتأليف ،على نسب منتظمة ومعروفة الأصواتالموزونة بتقطيع 
، وقال في 5بانتظام وتتحد أعدادهي بمثابة  الأنغاموحركات  ،نغمية معدودة ةوالصوت وحد
معرفة نسب »وهي  ،م العقليةضمن العلو  صنففرع من الرياضيات ت إنهاموضع قال 

 .6«والنغم بعضها من بعض وتقديرها بالعدد وثمرته معرفة تلاحين الغناء الأصوات
نتظام او  الإيقاعاتها من ييعتر  العلم الباحث عن النغمات وما» بأنها االيوسي فعرفه أما

يجاد ،اللحون المختلفة النفوس  في التأثير اومنفعته ،الصوت اموضوعه ،الصالحة الآلات وا 
العلم  أنكما ، 7«وأفعال أقوال إلىتذاد والاهتزاز لعنه من الا أوما ينش ،وقبضنا ابسط

بسبب انعدام صورة المادة في  الأخرى العلوم والفنون  قيةعن ب المبدأبالموسيقى يختلف من 
يشترك فيها السمع والبصر مع  ،هي ملموسة هي منظورة ولا لا فالأصوات ،موضوعها
علم الموسيقى ينقسم إلى خمسة أجزاء ، و 8في تحليل التراكيب الصوتية رادةوالإ الإحساس

وهي: في المبادئ وكيفية استنباطها، وفي النغم وأحوالها، وفي الإيقاع وفي كيفية تأليف 
  .9الألحان، وأخيرا في إيجاد الآلات الموسيقية
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 :خلال فترة البحث واقع الموسيقى ببلاد المغرب الوسط -ب
الموسيقى قبل مجيء الإسلام واستخدموها في أحزانهم وأفراحهم، ولما  عرف العرب

جاء الإسلام حرم ما تنافى مع معتقداته ومنع الموسيقى والحفلات التي تؤدي إلى المنكر، 
، ورغم الاحترازات الدينية والتزمت من رجال الدين 1وسمح بالعزف بالإنشاد وضرب الدفوف

المهدي بن تومرت الذي  أمثال -عدا الد ف-ت الموسيقية الذين كانوا مناهضين لكل الآلا
نكار الونشريسي لها في قوله: ، 2حطمها أثناء دعوته الاصلاحية ومنها متخذ للملاهي »وا 

وأنواع الغناء المحرمات والآلات والمزامير صناعة وحرفة ويكتسبون بها ويستأجرون عليها 
 الميل للموسيقى كان منتشرا بما فيه الكفاية،إلا أن ، 3«عن السرور مثل الزفافين والمغنيين

، أما 4فقد أشار الوزان إلى أن ببجاية أناسها طيبون مي الون إلى المرح والموسيقى والرقص
حيث شاعت عدة آلات  ،5ون العزف على العود والقيتارنكلهم تقريبا يحس اسكان دلس كانو 

 منها:موسيقية 
)ثقوب( في جوانبها ينفخ فيها فيصدر منها  : وهي قصبة جوفاء بها ابخاش*الشّبّابة

 الصوت مع وضع أصابع اليدين على الثقوب للتحكم في الصوت وتقطيعه.
 وهو قصبة منحوتة الجانبين من الخشب جوفاء بها ثقوب.  الزّلاميّ : ويسمى *المزمار
 يا: وهو أحسن الآلات، مصنوع من النحاس أجوف ينفخ فيه بحيث صوتا ثخينا دو *البــــوق 

أو على شكل مربع  المربط والرباب: وهي جوفاء إما على شكل كرة مثل *آلات الوتار
 .6كالقانون 

كثيرة، فكانت خلال العهد المدروس ولعل أهم المجالات التي استعملت فيها الموسيقى 
العديد من القصائد العربية والبدوية والحضرية تغنى لما للموسيقى من علاقة متينة بالشعر، 

كان بعض القراء وخلافا لتعاليم الدين الصارمة يميلون إلى قراءة النصوص الدينية كما 
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النثرية بالتلحين، كما أن بعض الطرق الصوفية أقرت مبدأ إقامة الحفلات الموسيقية الروحية 
 .1رغم أن استعمال الموسيقى لأغراض دينية، ممنوع من حيث المبدأ

ياء الحفلات والأعراس التي كانت تحضرها كما أن الموسيقى لم تكن تقتصر على إح
نما كان لها حضور داخل المستشفيات، فيها فرق موسيقية وتقوم الجواري بالغناء حيث ب، وا 

ا يقدمون و كانمرة أو مرتين في الأسبوع، و  هايزورون اكانو وقف داخلها ف نلموسيقييلكان 
لما لها من دور  ،همللمرضى عامة وأصحاب مرض الحمق خاصة نغمات موسيقية مناسبة ل

نعاش الروح وتقوية ضربات القلب وعودة الأعضاء الجسمية إلى تأدية  في انشراح الصدر وا 
قد صح »أحد الأطباء الذي كان يداوي مرضاه بالموسيقى قوله:  فقد صح عن، 2وظائفها

عندي أن الموسيقى والرياضة ملائمان ومربيان للطبيعة، والذي يمكنه استعمال هاتين 
 .3«اعتين استعمال جيدا فانه يورث بدنه أدبا، ونفسه حسنا وسلامةالصن

كما كان لها وجود داخل البلاطات السلطانية، ولعل الموسيقى الأندلسية هي التي 
كانت رائجة باعتبارها موسيقى راقية ومهذبة، مازالت آثارها باقية إلى اليوم تحت اسم 

بسط من الموسيقى أين قد احتفظوا بموسيقى ومما لاشك فيه أن السكان الريفي المألوف"،"
الأندلسية إما ذات أصل عربي أو بربري أو خليط، كما كان الاحتفال بالمولد النبوي ذاته 
مناسبة لإقامة الحفلات الموسيقية، إلا أن ما يمكن توضيحه أن استعمال الآلات الموسيقية 

نما استعملت ا لأبواق في المساجد خلال شهر لم يقتصر على إقامة الحفلات والأفراح، وا 
 .4كما استعمل الطبل كأداة تنبيه ولكن لأغراض عسكرية فقط للإنذار بالخطر، رمضان

 واكتب نالذيومن القلائل عبد الرحمن بن خلدون من أهم علماء المغرب الأوسط  ويعد  
في صناعة في مقدمته سماه " ، حيث أفرد فصلاعن الموسيقى خلال العهد المدروس

وهي آخر ما يحصل في  ،صناعة هاأنوضح فيه مفهوم الموسيقى التي يراها "، ءالغنا
العمران من الصنائع لأنها كمالية، لا يحتاج إليها إلا في الفراغ والفرح تستعمل في الولائم 
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 .291، ص247، ص1...المرجع السابق، جتلمسانعبد العزيز فيلالي،  -2
 .244، المرجع السابق، صمحمد البساملطيفة بنت  -3
 .434-432، ص ص2روبار برنشفيك، المرجع السابق، ج -4
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لتعطينا تفاصيل عن ، في حين تغيب نماذج أخرى 1والأعراس والأعياد ومجالس الفراغ واللهو
اخل المجتمع، ولعل أسباب ذلك راجع إلى تعارض هذا العلم مع الدين هذا العلم الحيوي د

 المغرب الأوسط خلال العهد المدروس. يالإسلامي، كما هناك غياب تام لأهم موسيقي
وصفوة القول أنه على الرغم من تنوع العلوم العقلية خلال العهد المدروس من 

هتمام الذي حظيت به العلوم رياضيات ومنطق وطب وصيدلة...، إلا أنها لم تحظ بالا
قلة  زيادة علىالنقلية وبالدرجة الأولى العلوم الدينية رغم أهمية هذه العلوم، كما توصلنا أنه 

فيها  لعلوم السابقين وقل   توالاختصارا نها طغت عليها الشروحأالإنتاج العلمي فيها إلا 
  .2الإبداع العلمي

                                                           

 .464، ص...المصدر السابقالمقدمة -1
 (.يــا خلال العهد الزيانــوم بأصنافها وأنواعهلـتقييم عام للع) 14ينظر الملحق رقم:  -2
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 والتاسع سابعال القرنين خلال الأوسط بالمغرب والمعارف العلوم حقل نأوصفوة القول 
م( قد ساهم في تطوره وتنوعه من علوم دينية ولسانية واجتماعية وعقلية، 15-13ين )الهجري

 ا:ــــــوانحطاطه جملة عوامل لعل أهمه

السلاطين الزيانيين والحفصيين والمرينيين الذين تداولوا على حكم بلاد المغرب  دور
بلاد بلادا قاحلة من المعارف بالعكس وجدوها بلغت شأنا اللم يجدوا من هذه  الأوسط الذين

حيث حافظوا على ما  ،على المعارف عظيماكبيرا فضلهم كان لكن كبيرا في هذا الميدان، 
كان  أوحد كبير، وشجعوها كما شجعوا كثيرا من العلوم التي لم تكن رائجة  إلىا اختاروه منه

بكل الطرق  تشجيعهم نوا فينتفو محظورا رواجها في العهد المرابطي كالأصول مثلا، 
واستقدموا إليها كبار والمكتبات ، فأسسوا المؤسسات خاصة المدارس ماديا ومعنويا والوسائل

سبل العيش الكريم، الصلات والهدايا، وأمدوهم بكل ما يحتاجونه من أغدقوا عليهم العلماء، و 
 السياسية الاضطرابات رغم -فكان لذلك نتائج ايجابية على المستويين الاجتماعي والثقافي 

، -المدروسة الفترة المغرب الأوسط خلال هعاش الذي الخارجي الخطرو  الإقليمي، والتناحر
تحول فيه التعليم من تعليم  تمع، فكان عصرهم عصر  خاصة في بث العلم ونشره في المج

 د على المدرسة كمؤسسة جديدة مهيمنة على التعليم والتوجيه.يعتممسجدي صرف إلى تعليم 

تعد شرف وفائدة للطالب  دورا كبيرا في الحقل العلمي، حيثالرحلة العلمية وقد لعبت 
در كثرة الشيوخ يكون حصول وفي ذلك مزيد كمال من التعلم فعلى ق ،في لقائه الشيوخ

وقد كانت  ،كبيرة خلال فترة البحث العلمية بنسبةوقد تزايدت الرحلات  ،الملكات وحصولها
وبروز كوكبة من  الإجازاتوتداول المعارف والكتب وتبادل  ،سببا في مد جسور العلم والثقافة

 يسيدة وطرق تدر دعمؤلفات ومعارف  ادخلوا حيث ،العلماء الذين تميزوا بغزارة التحصيل
 الأدبي والإنتاججمع العلم وخير حافز لدعم حركة التصنيف  ، باعتبارها أصلجديدة وعديدة

 القرن التاسع هجري.حدث فعلا خلال  الجمود وهذا ما إلىء عنها يؤدي ستغناوالا ،والعلمي

 الأوسط، حيث كانالتي استقرت بالمغرب  الأندلسيةلجالية وهو الدور الذي قامت به ا
ثوا علومهم ومعارفهم حيث ور  الجانب الثقافي، واضح في مختلف الميادين خاصة  تأثيرها
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الفكري  للإسهام اوكان نشاطهم استمرار  والإبداع،فكان لهم دور في الريادة  الأوسطللمغرب 
 الأندلسي.العلمي  والإنتاج

خ حيث نسالوراقة وازدهار ال كما أن الفضل يعود أيضا إلى ظهور وتطور العلوم إلى
لمصطلح  أصبح إذ ،ع فروع العلم والمعرفةيثورة علمية هائلة في جم إحداثساهمت في 

 الفنون والعلوم. ألوانحيث شملت عملية النسخ جميع مختلف  ،الناشر في عصرنا الحالي

فعلا مؤسسات تعليمية رائدة ساهمت التي كانت المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى 
 للأجيالوعملت على ترقية العلوم وتوريثها  ،ع وتربيتهمم المجتمساهمة فعالة في تعلي

فكانت ، يحصى من الرواد المثقفين وعددا لا ء،كبار العلما أحضانهاوقد تخرج من  ،حقةلاال
إلى يصل  أنلما استطاع العالم  هاولولا، سببا في الارتقاء بنوعية العلوم وفي تنوير المجتمع 

 .علوم وتنوعها وتوسعها وفي مد الحركة العلمية بنفس طويلال إدرارمستويات متميزة في 

لمؤسسات التعليمية في نشر العلوم الحكام والعلماء ومختلف اجهود  تظافرتلقد 
حيث تنوعت اختصاصاتها وتنوعت الكتب  ،على صيانتها واستمرارها الحرصو  ،والمعارف

 والتأليففي التدريس  الأسدة على حصاستحوذت العلوم النقلية لدراستها وتدريسها، إلا أن 
ولطبيعة العصر الذي اعتنق الرواية والنقل عقيدة  ،كله الإسلامينظرا لشيوعها في المغرب 

، فكان للعلوم يميز الحركة العلمية ما أهموصارت النقول  ،يستطيع الخروج منها راسخة لا
يث وفقه وأصوله وتصوف مع تفاوت فيما الدينية النصيب الأكبر من قراءات وتفسير وحد

اجترار كتب السابقين  توكثر فيها الإبداع  ةقلرغم بينها، بالإضافة إلى العلوم اللسانية والتي 
 باستثناء القصائد التي جادت بها قرائحهم في مختلف المناسبات.

وفي مجال التاريخ أبدعوا فكتبوا في مختلف فروعه من سيرة وتراجم ومناقب 
، فبرز أعلام لا زالت كتبهم شاهدة على حضارتهم، ورغم إنتاجهم القليل في ...سوفهار 

ما تعلق بوصايا الملوك أو ما تعلق بالفقه السياسي في محاولة  دونوامجال السياسة إلا أنهم 
 إلى إصلاح أوضاع المجتمع. 
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، لةوالصيد كالحساب وعلم الفلك والمنطق والطبما كان للعلوم العقلية حضورا كما 
نظرا لسيطرتها على الحياة العلمية والثقافية  ،هو عليه في العلوم النقلية وان كان اقل در ما

، أما بحيث قلصت من فرض انتشارها وتداولها الواسع بين طبقات الناس ،للمجتمع المغاربي
علم كما هو الحال ل باقي العلوم العقلية فلم تحظ بأي اهتمام في إنتاج العلوم إلا في النادر

الموسيقى الذي لا يتماشى مع مبدأ الدين الإسلامي، وعلم الفلسفة الذي يعد من العلوم 
 المحرمة التي دفع أصحابها ثمن اشتغالهم بها.

كما سجلنا من خلال هذه الدراسة ارتفاع متزايد وكبير من فترة لأخرى خلال العهد 
للإبداع والاجتهاد للتآليف، المدروس لكتب الشروح والمختصرات للكتب القديمة، وانخفاض 

وبالتالي غلبت تلك التآليف تؤكد أن العصر انساق إلى الاستهلاك الثقافي والركون إلى 
العقل، وابتعد عن كل ما ينشط العقل ويحرك باب الاجتهاد ويخلق الإبداع، وبالتالي ساهم 

ر لما كان، دون ذلك في جعل العلوم تدور في حلقات ثابتة، لا تعدو أن تكون عمليات اجترا
 محاولة السير نحو الأحسن والإبداع وبالتالي السير باتجاه الانحطاط العقلي.

وما يمكن قوله أيضا أن الاهتمام المكثف بالعلوم النقلية في شروح ومختصرات قد 
ساهم بشكل غريب في تغطية مكثفة على العلوم العقلية التي تعتمد على الملاحظة 

أمام نموها، وكيف تنمو الملاحظة أو تتطور التجارب، والعقل  والتجارب، في سد الطريق
مشغول على مدار السنة بعالم من النقول التي كبلت حريتها وحركته وألزمته تتبع أقوال 
القدامى دون الخروج عنها، وبالتالي تلك الحركة غيبت العقل عن وظيفته الحقيقية في 

 التفكير والإبداع والارتقاء بهما. 

أن إهمال العلوم العقلية واجترار الكتب السابقة فيها وقلة الإبداع خير توصلنا وفي الأ
كانت سببا في تلقي العقل الإسلامي ضربات موجعة، جعلت منه وعاء ناقلا للعلوم السابقة 
وحجبت عنه بوادر الإبداع، وبالتالي الركود العقلي والعلمي والمضي في الانحطاط باطراد 

 الإسلامية عامة والمغرب الأوسط فريسة سهلة لكل أنواع الاستعمار. مستمر جعل من الأمة
 هأن العديد منورغم تنوع وكثرة تراثنا النقلي والعقلي سواء كان إبداعا أو شروحات إلا 

 ،في طي النسيان مخطوطا مغمورا بين رفوف المكتبات ينتظر من ينفض عنه الغبارمازال 
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 أنصيد المعرفي لحضارتنا المجيدة على أتم وجه، كما الر  إثراءفتحقيقه ونشره سيساهم في 
بكثير من الكل، وبالتالي الاقتصار على دراسة علم واحد من هذه العلوم  أحسندراسة جزء 

الدراسات السابقة ونحاول  نوحدبكل حيثياته ورواده كفيل بإعطاء نتائج جدا ايجابية، ولما لا 
 هذا العمل تاريخنا ويقوي حضارتنا. علومنا في قالب واحد، سيثري كتابة تاريخ 

كون هذا العمل المتواضع قد أسهم بجديد في حقل تاريخ المغرب يوفي الأخير آمل أن 
يصوبه كل  من يقف على أخطائه وتقصيراته وهفواته أن هو ينتظر الإسلامي الوسيط، و 

الح، وهو أدعو اللّ  أن يعد  جهدي هذا من العمل صفوة القول الز لل، و ويعدله ويجنه  الص 
    الموف ق والهادي إلى سبيل الر شاد.
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 :01ق رقم ـــــــالملح
 م(15-13ه/9-7خريطة المغرب الاسلامي ما بين القرنيين )
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 :02ق رقم ـــــــالملح  
 1(م5541-1235هـ/633-692) الدولـــــــــــــــــــــة الزيانيـــــــــــــــــــــــــــــــةن ــــــــــــسلاطي    

 م(.1282-1235هـ/681-633)أبو يحيى يغمراسن بن زيان:  .1
 م(.1303-1282هـ/703-681)أبو سعيد عثمان الأول بن يغمراسن:  .2
 م(.1307-1303هـ/707-703) أبو زيان محمد بن عثمان الأول: .3
 م(.1318-1307هـ/718-707)أبو حمو موسى بن عثمان الأول:  .4
 م(.1337-1318هـ/737-718) حمو الأول:أبو تاشفين الأول عبد الرحمن بن أبي  .5
 م(.1352-1348هـ/753-749)أبو سعيد عثمان الثاني:  .6
 م(.1389-1359هـ/791-760)أبو حمو موسى الثاني بن أبي يعقوب يوسف:  .7
 م(1392-1389هـ/795-791)أبو تاشفين الثاني عبد الرحمن بن أبي حمو الثاني:  .8
 م(.1393-1392هـ/796-795)أبو ثابت يوسف بن أبي تاشفين الثاني:  .9

 .(م1394-1393هـ/797-796)أبو الحجاج يوسف بن أبي حمو الثاني:  .10
 .(م1399-1394هـ/801-797)أبو زيان الثاني عبد الرحمن بن أبي حمو الثاني:  .11
 .(م1402-1399هـ/804-801)أبو محمد عبد الله الأول بن أبي حمو الثاني:  .12
 .(م1412-1402هـ/813-804)ة: أبو عبد الله محمد الأول المعروف بإبن خول .13
 .(م1411-1411هـ/814-813)عبد الرحمن الثالث:  .14
 .(م1412-1412هـ/814-814)السعيد بن أبي حمو الثاني:  .15
 .(م1424-1412هـ/827-814)أبو مالك عبد الواحد بن حمو الثاني )المرة الأولى(:  .16
 . (م1428-1424هـ/831-827)أبو عبد الله محمد الثاني المعروف بإبن الحمراء )المرة الأولى(:  .17
 .(م1430-1428هـ/833-831)أبو مالك عبد الواحد )المرة الثانية(:  .18
 .(م1431-1430هـ/834-833)أبو عبد الله محمد الثاني )المرة الثانية(:  .19
 .(م1462-1431هـ/866-834)أبو العباس أحمد العاقل بن أبي حمو الثاني:  .20
 .(م1468-1462هـ/873-866): أبو عبد الله محمد الثالث المتوكل على الله .21
 .(م1505-1468هـ/910-873)أبو عبد الله محمد الرابع الثابتي:  .22
 .(م1516-1505هـ/922-910)أبو عبد الله محمد الخامس بن محمد الثابتي:  .23
 .(م1517-1516هـ/923-922)أبو حمو الثالث بن محمد الثابتي )المرة الأولى(:  .24
 م(1521-1520/هـ924-923)أبو زيان أحمد الثالث:  .25
 .(م1528-1521هـ/934-924)أبو حمو الثالث بن محمد الثابتي )المرة الثانية(:  .26
 .(م1540-1528هـ/947-934)عبد الله بن أبي حمو الثالث بن محمد الثابتي:  .27
 .(م1542-1540هـ/949-947)أبو زيان أحمد الثاني بن عبد الله الثاني:  .28
 .(م1542-1542هـ/949-949)أبو عبد الله محمد بن أبي حمو:  .29
 .(م1550-1542هـ/957-949)أبو زيان أحمد الثاني بن عبد الله الثاني )المرة الثانية(:  .30
 .(م1554-1550هـ/962-975)الحسن بن عبد الله الثاني الزياني:  .31
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 :03الملحق رقم 

 
خَامة الخاصة ب  م: نة مستغاني  دمير بالمسجد الكبنَص الرُّ

د.  تَتَضَمَّن التَّأسيس والتَّوق يف عَلَى المَسج 
عدَل الحَمدُ لله رَب ِّ العَالمَينَ والعَاقِّبَةُ لِّلمُتَّقِّينَ أَمَرَ بِّبِّنَاءِّ هَذَا الجَامِّع المُبَارَك سَي ِّدُنَا ومَولََنَا الأَ »

ينَ المُجَ  يرِّ المُسلِّمِّ ير عَبدِّ الله عَلِّي أَمِّ دِّ فِّي سَبِّيلِّ رَب ِّ العَالمَينَ أَبُو الحَسَن بَن مَولََنَا أَمِّ اهِّ
ينَ أَبِّي يُوسَف بَن عَبدِّ الحَق ِّ وصَلَّى الله عَلَى نَبِّي ِّهِّ  ينَ المُجَاهِّد فِّي سَبِّيلِّ رَب ِّ العَالَمِّ المُسلِّمِّ

ركِّ   خَولَه وعَبِّيدَه. وذَلِّك فِّي عَام إثنَين وبَلَغَه فِّي فِّعلِّ الخَيرِّ سَعيَهُ ومَقصُودَه وجَعَلَ مُلُوكَ الش ِّ
رَهُ وأُرِّيدَ آثَارُهُ الكَرِّيمَة ومَآثِّرَهُ حَانُوتَينِّ ثنَتَينِّ  ينَ وسَبعُ مَايَة، وحُبِّسَ عَلَيهِّ خُلدَ الله مَفَاخِّ  وأَربَعِّ

قَتَانِّ لِّدَارِّ إبنِّ أَ  وقِّ الكَبِّيرِّ فَتَحَ بَابَا هُمَا قِّبلَة وهُمَا المُلََصِّ بِّي عَرُوز وفَرنِّـي إثنَينِّ أَحَدُهُمَا بِّالسُّ
رَارٍ مِّن الزَّيتِّ  ينِّ الخَارِّج مِّن بَابِّ البَلَدِّ وثَلََثُ جِّ قبلى هَذَا الجَامِّع المُبَارَك والآخَر عَن يَمِّ

، وقُرَّ  يبِّ مَامِّ الخَطِّ بِّيعِّ المَذكُورِّ فِّي مُرَتَّبِّ الإِّ تُ الرَّ اة الحِّزبِّ المُستَفَادِّ مِّن العُشرِّ لِّتُصرَفَ غَلََّ
ستِّصبَاحِّ  ومِّ، والإِّصلََحِّ ويُصرَف مِّن الزَّيتِّ المَذكُورِّ فِّي الَِّ صَر بَعدِّ الدُّ نِّينَ والحِّ والمُؤَذ ِّ
يبَ مَعًا، وعَشَرَة مِّن أهَلِّ الخَيرِّ  ي والخَطِّ ويَتَوَلَّى النَّظَرَ فِّي ذَلِّكَ وصَرفِّه حَيثُ ذَكَرَ القَاضِّ

زَّهُ  نَفَعَنَا الله بِّذَلِّكَ المَقَامِّ   .1«العَلِّي ِّ وضَاعَفَ أَجرَهُ وأَطَالَ عِّ
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 :04الملحق رقم 
 :1ةــــــــــــــــة التـاشفينيــــــــــــمخطـط المدرس
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 :05الملحق رقم 
 :1عبــــــادة الــــــــــــمخطـط مدرس
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06 م:ــــق رقـــــــالملح                                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .541-471ص...المصدر السابق، ص المقدمة عبد الرحمن بن خلدون، -1

 

ةــــــيوم النقلــــــالعل  

 العلوم اللسانية

ب ـــــالط*  

  ةــالفلاح*

ابــــ*الحس  

ر ــــــــ*الجب

ةــــوالمقابل  

رائضــ*الف  

 *المعاملات

رآن: ــــــلقا *علوم

 التفسير والقراءات

ديثـــــلحوم اـــ*عل  

هــــــــم الفقــــــ*عل  

ضـــــالفرائم ـــ*عل  

هـالفق أصولم ـــ*عل  

لامـــــم الكــــــــ*عل  

وفـم التصـــــــ*عل  

ار الرؤيبيـم تعـ*عل  

ةـ*علم اللغ  

وـ*علم النح  

نـ*علم البي  

  *علم الأدب

 المخطط العام لتصنيف العلوم عند ابن خلدون

ةـــــــقليعوم الــــــالعل  

شرعيةالعلوم ال  التعاليـــــــــم المنطـــــــــــق الطبيعيـــــات الإلهيــــــــات 

 علم العدد الموسيقى الهيئة الهندسة

اجـــــ*الأزي  

ومـــــ*النج  

 
 

ال ـــــــــ*أشك

  ةــــــــكروي

ةــــــ*مساح  

  *مخروطات

اظرــــــــ*من  

الــ*جر الأثق  
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07 الملحق رقم:  

 

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.478-468، ص ص1، جالأعشىصبح  -1   
 
 

ةــ*علم اللغ  

 

م ـــــــــ*عل

ريفــالتص  

 

م ــ*عل

 النحو

 

*علم 

 المعاني

 

 *علم البيان

 

 *علم البديع

 

م ــــــــــ*عل

روضـــالع  

 

مــــــــــ*عل  

يــــالقواف   

 

*علم 

قوانين 

طـــــــــــالخ  

 

م ـــــــــ*عل  

ن ــــقواني 

راءةـــــالق  

 

*علم عقود 

ةــــــــالأبني  

 

م ــــــــ*عل

اظرـــــالمن  

 

م ـــــــ*عل

ا ــــــالمراي

ةـــالمحرق  

 

*علم مراكز 

الــــــــالأثق  

 

م ـــــــــ*عل

ةــــالمساح  

علم أنباط 

اهـــــــالمي  

 

ر ـــعلم ج*

الـــــــالأثق  

 

م ـــــــــ*عل

اتــــالبنكم  

 

*علم الآلات 

يةــــــالحرب  

 

*علم الآلات 

يةـــالروحان  

 

م ـــ*عل

 الطب

م ــــــــ*عل

رةـــــالبيط  

*علم 

 البيزرة

م ــــــــــ*عل

ةـــــالفراس  

*علم تعبير 

اــــــــالرؤي  

*علم أحكام 

ومـــــــالنج  

م ــــــــ*عل

ر ــــــــالسح

رف ـــــوالح

اقــــوفوالأ  

م ـــــــــ*عل

اتــالطلمس  

لم ـــــــــ*ع

اـــــالسيمي  

م ــــــــل*ع

اءــــالكيمي  

م ــــــــ*عل

ةـــــالفلاح  

م ــــــــ*عل

رب ـــــــض

لـــــــالرم  

 

م ــــــــ*عل

النواميس 

ة ـــالمتعلق

واتـــبالنب  

 

م ــــــ*عل

 القراءات

 

م ـــــــ*عل

يرــــالتفس  

 

*علم رواية 

ثــــالحدي  

 

م ــــــ*عل

ة ــــدراس

ثـــالحدي  

 

*علم أصول 

نــــــــالدي  

*علم أصول 

هـــــــــالفق  

 

صول *علم أ

دلــــــــالج  

 

م الفقهـ*عل  

 

م ــــ*عل

الحساب 

 المفتوح

 

م ــــــ*عل

اب ــــحس

ت ــــالتخ

يلـــوالم  

 

م ـــــ*عل

بر ــــــالج

 والمقابلة

 

م ـــــ*عل

اب ـــحس 

 الخطأين

 

م ـــــ*عل

اب ـــحس

دور ــــــال

 والوصايا

م ـــــ*عل

 الزيجات

 

م ــــــ*عل

 المواقيت

 

م ـــــ*عل

ة ـــــكيفي

 الأرصاد

 

م ــــ*عل

تسطيح 

رهــــالك  

 

م ــــ*عل

الآلات 

يةـــالظل  

 

م ــــــ*عل

 السياسية

 

م ــــــ*عل

لاقـــالأخ  

 

*علم تدبير 

نزلـــــــالم  

 

1الأصل   

 علم الأدب

 

2الأصل   

 العلوم الشرعية
 

3الأصل   
 العلم الطبيعي

 

4الأصل   

 علم الهندسة

 

5الأصل   

 علم الهيئة

 

6الأصل   

 علم العدد

 

7الأصل   
العلوم العملية   

 

 المخطط العـــــــــــــام لتصنـــــــــــــــيف العلــــــــــــــوم عند القلقشنـــــــــــــــــــــدي 1
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"المثانيمقتطفات من: الشاطبية "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع    08الملحق رقم:  
1
  للإمام الشاطبي )ت590ه/1193م( 
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.94؛ ص4-1، ص ص2010، 5دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، ط   
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:09 ق رقمـــــــــــــلحالم  

ما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرامبعنوان: كانو  إلى أمير وصية المغيلي  
 

 بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه:
من عبد الله تعالى محمد عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني، إلى أبي عبد الله »

كنو( وفقه الله لما يرضاه، وأعانه على ما ولَه من أمور دينه محمد بن يعقوب سلطان )
 ، سلَم عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:صلى الله عليه وسلمودنياه، بجاه سيدنا محمد 

فانك سألتني أن اكتب لك جملة مختصرة، فيما يجوز للحكام في درء الناس عن  
ياك على رعاية ود ائعه، وحفظ ما أودعنا من شرائعه، انه لَبد من الحرام، فاعلم أعاننا الله وا 

درء المفاسد الدينية والدنيوية بالمقاطع الشرعية على حسب الطاقة البشرية، ولَ يجوز أن 
يترك مفسد على فساد مع إمكان رده عنه بسبب، أو حبس، أو ربط، أو ضرب، أو صلب، 

العقوبات الشرعية، لكل داء  أو قتل، أو نفى، أو نهب ماله، أو حرق بيته، أو غير ذلك من
دواء، ولكل مقام مقال وفعال، بحسب ما يظهر فيه من الأحوال فض مقامات الخلَفة النبوية 
عن الَهانة برجم العامة عن سوء الَدب بالأقوال والأفعال وسائر الأحوال، ولَ تصبر لمن 

منه جميع أهل بلَدك تعمد ذلك، ولم ينته عنه لَن درء ذلك ومثله حق الله تعالى ورسوله، وأ
عن جميع أنواع الشرك، وكشف العورة، وشرب الخمر، واكل الميتة والدم، وغير ذلك من 
المحرمات، وامنع الكفار من أن يظهروا شيئا من ذلك، ومن إظهار أكل وشرب ونحو ذلك 
في رمضان، لَن كفر بلَدكم بين المسلمين في الَسواق والمنازل وغيرها .فلو تركوا لإظهار 
شرك او شرب خمر في رمضان او زنا او غير ذلك من المنكرات وأنواع ضلَلهم، لكان ذلك 
ذريعة لَن يفعل كفعلهم ضعفاء العقول من العامة، لَ سيما والغالب على أهل تلك البلَد 
الجهل والهوى، وأصلهم كان ذلك وقد قال العلماء: الرجوع إلى الأصل يكون بأدنى فإنهم عن 

إنكاره، وتوعد بالعقوبة لمن فعله، ثم بعد ذلك عاقبه بأقرب شيء يردعه  ذلك كله، وأشهر
ويردع مثله، وان لم يمكنك ردعه ومنعه عن ذلك، إلَ بقطع يده ، أو رجله، أو صلبه، أو 
قتله، أو غير ذلك من الروادع الشرعية فافعله، لأنه ظالم والظالم أحق أن يحمل عليه. لكن 

ردعه، إلَ إذا رأيت انه لَ يرجع بغيره. مثال ذلك أن ترى أنهم  لَ تفعل بالمفسد ما ذكر في
لَ يتركون عمل الخمر إلَ بنهب أموالهم أو حرق بيوتهم أو إجلَئهم أو غير ذلك فافعله ولَ 
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تبال. ومن لم يستر أمته أو عبده ولم ينته إلَ يبيعه عليه، أو بأخذه منه فافعل ذلك ولَ تبال. 
صات، وأبى أن ينتهي عن المعاملة بها، فخذها منه واجعلها وكذلك من يغش بمسحات ناق

في مصالح المسلمين. وأما من لَ يغش بها لَ أبى أن ينتهي فمره بإصلَحها، إن أراد 
المعاملة بها. وكذلك من ينتقى ما يأتي من السوق من طعام أو غير ذلك، فيشتريه قبل 

إلَ بنفيهم أو نهب ذلك منهم فافعل ولَ وصوله للسوق أو بعد وصوله ويبيعه. فان لم ينتهوا 
تبال. لَن مقصد الشارع في الروادع درء المفاسد وجلب المصالح بحسب الإمكان، في كل 
زمان ومكان فليس الخبر كالعيان. ولذلك قال الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله 

من إزالة الفساد على كل فلَ بد  «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» تعالى:
حال. وان تعارضت مفسدة ومصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وان تعارضت 
مفسدتان إحداهما دينية والأخرى دنيوية، فدرء المفسدة الدينية أولى. كذلك إذا تعارضت 

يك أن مفسدتان إحداهما اكبر من الأخرى فدرء المفسدة الكبرى أولى. وهذا الذي بيناه يكف
 شاء الله تعالى في تلك المذاكر وغيرها.

واعلم أن الناس في حكم الله ورسوله سواء، فلَ تخرج من ذلك عالما ولَ عابدا، ولَ     
شريفا، ولَ أميرا، وأقم حق الله على جميع عباد الله بالتقوى لَ بالهوى، ومن عارضك في 

كن إلَ بقطع يده، أو رجله أو نفيه أو شيء من ذلك عاقبه بما فيه ردع له ولمثله، وان لم يم
صلبه فافعله، ولكن بعد ثبوت وتثبت في ذلك كله. ومقابلة كل احد بما يليق به بحسب حاله 
ل  من الخير والشر، والتواضع والطغيان. فتصرف في ذلك بالزيادة والنقصان، حتى يتعد 

 الميزان فليس الخبر كالعيان والله المستعان.
كفاية لمن سبقت له من الله العناية. والسلَم عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا القدر    

 .1«وكتبه عام سبعة وتسعين وثمانمائة. انتهى
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
 .85-81عبد الله بن محمد بن فودي، المرجع السابق، ص ص -1
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 الملحق رقم:10
     فروع عــلـــــــــــــــــــــــــــــم الهندســـــــــــــــــــــــــــــــة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 - القلشندي، صبح الأعشى، ج1، ص476-475.
 
 

ةــــــــــــــــــــــــــــــم الهندســـــــــــــــــــــعل  
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:11الملحق رقم  
 الأرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابلة لابن الياسمين

 
         ما ـــــــــــــــــــــــــــــــه وفهــــــــــــــــــــــــــــــــــومن من تعليم            ما  ـــــــــــــــــــد لله على ما أنعـــــــــــــــــــــــالحم          
    دـــمــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــــــعلى النبي المصط       ول الأبد      ـــــــــــــــــــــــوات الله طـــــــــلـثم ص          
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قاسبــــد ــــــــــــــــــــأستاذنا محم         الم    ـــــــــــــعبر الزكي الــــــــــــــــوالشكر للح            
    لَــــــــــــــــــــــــــــــــــي حتى سهـــــــــــــوقرب القاص            ح ما قد أشكلَ  ـــــــــــــفهو الذي أوض          
رى ـــــــــــــــــــــر له في الأخــــــــــــــــــــوأجزل الأج         رى     ـــــــــاس عنا خيـــــــــــــــــــنـجزاه رب ال            

   هـــــــــــــــــــلَفـــــــخى ـــــــا إلــهـــــــــــــــــــولَ أرى وج        ه      ـــــــــــــعافــــــد من إســــبـأل من لَــــــــس          
مة ــــــــــــــــــــــنظـــــــــــلة مـــــــليـــــــــــرف قـــــــــــــفي أح           قدمة   ــــجبر بذي المــــعل الــــــأن أج            
ز ـــــــــــــــوجــــــــــــظ مــــــــــفـــــنى بلــــعـــــة المير ــثـــك         ز    ـى عروض الرجــــتة علـــــــــــوزونــــم            
   لَذا ـــــــــــــــــره مـــــن أمـــــــــــــــد عـــــــــــــــم أجــــــــول           ذا   ـــــــــــعتذرا عن هـــــــــــــــــــــــلم أزل مــــــف          
   قاري ــــــــها الـــــــــة فيــــــــزلــــــــــــر الــــــــــــــيغفــــــفل       تذاري       ــــــــلى اعـــــــولَ عــــــــــتها قــــــــقلـــــف          
ذر ـــــــم الجـــــــــــداد ثــــــــــــــــال والأعــــــــــمــــــــــــال     بر         ـــــــــدور الجـــــــــة يـــــلَثــــــــــــلى ثــــــــع            
ع ــــــلـــــــــــــلك الأضـــــــــــــــــد تــــــــذره واحـــــــــوج     ع          ــــــــــــــدد مربـــــــــل عــــــــــمال كــــــــــــــفال            
  بــــــــــــــــــــهم تصــــــــجذر فافــــــلمال أو للـــــل         لق ما لم ينسب     ـــطــــــعدد المـــــــــــــــوال         
دـــــــــــــــلاظ أب وو ـــــــــــــي لفــــــقول فـــــــــــــــــكال          ذر بمعنى واحد     ــــــــيء والجــــــــوالش            

رداـــــــــــيره أو مفــــــــــــع غـــــــــــــــــبا مـــــــــــــركــــم        هما يعدل بعضا عددا      ـــــــــبعضــــــــــــــف           
      بةـــــرتـــيطة مـــــــــــــــــــــفها بســــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــون     صفها مركبة         ــــــــــــت نـــــــــــتلك ســـــــــــــف         
بةـــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــيطة مـــــــــــــــــــــفها بســــــــــونص       طلَح الجاري      ــــــــــــها في الَصــــــلـأو           
ن ت          مراداــــــــــــــــــــــهم الـــــــــــــــــها فافــــــــــــــهي تليــــــــــف    ت الأعدادا          ــــــــــــــــــــــــكن عادلـــــــــوا   
ن ت             دداــــــا حـــــــــــــــــى مـــــــــوها علــــــــتلك تتلـــــــــــــف       جذور عددا      ـــــــــــــــــــــــــعادل بالــــــــــــوا 
دار إن عدمتهاــــــــــــــــــــــــم على الأجــــــــــواقس          سم على الأموال إن وجدتها  ـــــــــــــفاق           
ذر سوى الوسيطةــــــــــــــــــارجها الجــــــــــــــــــخ    ة         ـــــــــيطــــــــــــسائل البســـــــــــــــهذه المـــــــــــف           
ؤالــــــــــــضى الســــــــــــــــب ما قد اقتـــــــــــــحس      مال        ـــــــــــــــــــــها الـــــــــــــخرج فيـــــــــما يــــفإن           
فرد ـــــــــــــــــبات ينـــــــــــــــــــــمركــــــــــــــــــي أول الــــــــــف         العدد    نا أن ــــــــــــــــــــداك ربـــــلم هــــــواع           
سادسة ـــــــــــــــهم في الـــــــــــــوالــــــــــردوا أمـــــــــــوأف           دوا أيضا جذور الخامسه  ــــــــــــــــووح           
داد باعتناء   ــــــــــــــــى الأعـــــــــــــــمل علـــــــــــــــــواح       صف من الأشياء      ــــــــــــــــــــــربع النـــــــــف           
ف )وفهم( سره ص التنصيـــــــــــــــــم انقـــــــــــــث        ناهى جذره     ـــــــــــــــــذ من الذي تــــــــــوخ           
    وال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــذه رابـــــــــــوه         مال    ــــــــذر الــــــــــــــــما بقي فذاك جــــــــــف         
      مد ــــــــــــــــــــــــــــبقى عليه يعتــــــــــــــذر ما يـــــــــــــجو         رح من التربيع في الأخرى العدد  ــــــواط        
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ن ت       قطه من تنصيفك الأجذارا       ــــــــــــــفاس         يارا ـــــــــــــــــــــــه اختـــــــــــــــــــعتــــــــــــــشأ جمــــــــــــــــــوا   
   ان ـــــصـــــــمال بالنقــــــــــــــــــــــــــــذاك جذر الــــــــــــــــف         مال بالحملَن     ــــــــــــــذر الـــــــــــــــوذاك ج       
ن غ        ند ــــــــــــــــــــــــــــــــــيف دون فــــــــــــــــــجذره التنصـــــــــــــــف           ع مثل العدد   ـــــــــــــــدا التربيـــــــــــــــوا   

ن يك        ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن ذاك لَ ينعـــــــــــــــــــــــأيقن             يه العدد ـــــــــن يربوا علـــــــــــــــــــــــوا   
ذ فرغ            ادسة      ـــــــــــــــــــــــيان الســـــــــح الآن بـــــــــــــــــــــفلنوض           نا من بيان الخامسة   ـــــــــــــــــــــــــــوا 
   يعا ــــــــــــــــــــــما جمــــــــــــــــــــــــــخرجن جذرهــــــــــواست          ع إلى أعدادك التربيعا    ـــــــــــــــــــــــــــفاجم       
       تا دـــــــذي أر ـــــــــــــــــــــــــــــــــذر الــــــــــــــــــــذلك الجــــــــــــــــــف        ل على التنصيف ما أخذتا     ــــــــــواحم       
    سورهما  إذا ما قصرت ــــــــــــــــــــــــبر كـــــــــــــــواج          وال إذا ما كثرت   ـــــــــــــــط الأمـــــــــــــــــــوح       
دا ـــــما عـــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــذ بذاك الَســـــــــــوخ          ير الكل مالَ مفردا   ـــــــــــــــــــــــحتى يص         
   ماد ــــــــــــــــــــــــــــا مردا اعتـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــوكن عل           رب الأموال في الأعداد   ـــــــــأو فاض       
لَ ـــــــــــــــــــــــوال وخذ ما فضـــــــــــــــــــــدد الأمــــــــــــــع         م نظير الجذر من بعد على    ـــــــواقس         
عادل ـــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــيره إيجابا مــــــــــــــــــــــــص      ل ما استثنيت في المسائل        ـــــــــــــــــــوك         
   ماثل ــــــــــــــــــــــــــــــيره يــــــــــــــــــــــــــــرح ما نظـــــــــــــــــــــــبط      تقابل        ــــــــــــــــــــــــــــــــد ما تجبر فلــــــــــــــــــــوبع       
امل  ـــــــــــــــــــفظ شــــــــــــــــــجاز بلـــــــــــــــقال ايــــــــــــــــــــــم        ول بعد في المنازل      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم أق         
لَل ــــــــــــــــــــــــــب له استقـــــــــــــــــــــعد كعــــــــــــــــــــــــــــوب              جذر في الأولى يليه المال ـــــــــــــــــــــــــال        
ناهت عدداــــــــــــــــــــــــــــــــــــغت وما تــــــــــــــا بلــــــــــــــم        ليه أبدا       ــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــكذا ركـــــــــــــــــوه        
خذ )أس الحاصلة(عرف بذاك الَــــــــــــــــــــــــــــــت            ربته فخذ منازلة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما ض        
ث             ل كعب  كررا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلَثة لك           مال متى ما ذكرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان للـــــــــــــــــــــــــــوا 
عرف (ـــــــــــــــداد أس يــــــــــــــــــــــــــــــــس للأعـــــــــــــــــــولي            ينحرف    جذر ولَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)وواحد لل       
ن ض          ير لبس ـــــــــــــــــــــجنس بغـــــــــــــــــــــــــــارج الـــــــــــــــــــفالخ           ربت عددا جنس     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
ين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير مـــــــــــــــــــــــــــــقامه عد بــــــــــــــــــــــــــــم            ارج لقسمة في النوعين    ـــــــــــــــــــــــــــــــــوخ       
ين ـــــــــــــــــــــــــــــادة الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــارجها زيــــــــــــــــــــــــخ          على من الجنسين     مة الأـــــــــــــــــــــــــوقس       
سألة ــــــــــــــفي الم ه(ــــــــــــــــــها جوابـــــــــــــــــــــــــــ)وعكس            ي بهذا مالها من منزلة   ــــــــــــــــــــــــــــأعن        
    لفاحص ـــــــــــــــــــادة لـــــــــــــــــــــــــــــه زيـــــــــــــــــــــــفي نوع              ض   ـــــــــــــــربه كل زائد وناقـــــــــــــــــــــــوض     
ديان ــــــــــــــــــــلك الــــــــــــــــــــــــــــــــهم هداك المــــــــــــــــــــــــفاف            ربه في ضده نقصان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــوض       
  لَم ــــــــــــــنبي ما انجلى الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى ال       لَة الله والسلَم         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم ص     
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:12الملحق رقم   
 

 

 
 

ه(891الورقة الأولى من مخطوط كشف الأستار عن علم حروف الغبار للقلصادي )ت   
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ه(891الورقة الأخيرة من مخطوط كشف الأستار عن علم حروف الغبار للقلصادي )ت  
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  13ق رقم:ـــــالملح

 1اب للمغيليصورة للورقة الأول لمخطوط شرح منح الوهاب في رد الفكر إلى الصو 
   

 
 

.4260 :جامعة الملك سعود، الرياض، رقمب ، مخطوطالصواب إلىشرح منح الوهاب في رد الفكر المغيلي، -1  
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  14ق رقم:ـــــالملح
يــــــــــــــــا خلال العهد الزيانــــــــوم بأصنافها وأنواعهـــــــتقييم عام للعل   

:ةــــة والعقليــــمؤلفات النقلية الـــــل الأول: عدد ونسبشكال       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      1- عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص305.        
 

يةـــــــــــــــــــــــــــــــعقلـال ةــــــــــــــــــــــــــــــقليـــــالن  اــــــــددهــــــع   
 الإجمالي

 المؤلفات
 عددها نسبتها عددها نسبتها 

00%  00 100% ه7النصف الثاني من القـــــــرن  13 13   
20%  01 80% ه8صف الأول من القــــــــــــرن الن 05 04   
05%  03 95% ه8النصف الثاني من القـــرن  57 54   
18%  11 82% ه9النصف الاول من القـــرن  62 51   
24%  35 76% ه9النصف الثاني من الــــــــقرن  147 112   
14%  06 86% ه10النصف الاول من القـــــرن  43 37   
06%  04 94% ه8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرن القــــــــــ 62 58   
22%  46 78% ه9القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن  209 163   
17%  57 83%  العهد الزياني كله 237 270 
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عية والشروح مع المختصرات ونسبها المئوية:الشكل الثاني:  عدد المؤلفات الإبدا  
 
 

عددها  الإبداعية  الشروح والمختصرات
 الإجمالي

 المؤلفات
في   عددها نسبتها عددها نسبتها 

54%  07 46% ه7النصف الثاني من القرن  13 06   
60%  03 40% ه8النصف الاول من القرن  05 02   
49%  28 51% ه8النصف الثاني من القرن  57 29   
65%  40 35% ه9النصف الاول من القرن  62 22   
69%  101 31% ه9النصف الثاني من القرن  147 46   
67%  29 33% ه10النصف الأول من القرن  43 14   
50%  31 50% ه8القـــــــــــــــــــــــــــــرن  62 31   
67%  141 33% ه9القــــــــــــــــــــــــــــــرن  209 68   
64%  208 36%  العهد الزياني كله 327 119 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1- عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص306.  
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الشكل الثالث: منحنى بياني لعدد المؤلفات ونوعيتها خلال العهد الزياني:   
  

      عدد المؤلفات                                                                          
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1- عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص307.  
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 .عن عاصم المصحف الشريف برواية حفص: القرآن الكريم

 :خطوطــــــــــــةالمصــــــــادر الم-1
 الأقنوم في ، م(1685ه/1096ت عبد الرحمن بن عبد القادر) أبو زيد الفاسي

 .6585الرباط، رقم:  ، مخطوط بالخزانة الملكية،مبادئ العلوم
 مخطوط شــرح البــــردة(، م1480ه/811بن محمد ت سعيد)أبو عثمان  العقباني ،

 أ.26بالمكتبة الوطنية الجزائرية، رقم: 
  كشف الأستار عن علم ، م(1486هـ/891الحسن علي الأندلسي ت و)أب القلصادي

 .5951السعودية، رقم: ، مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود، المملكة العربيةحروف الغبار
 شرح منح الوهاب في رد الفكر ، م(1504ه/909)محمد بن عبد الكريم ت المغيلي

 .4260 :، مخطوط بجامعة الملك سعود، الرياض، رقمالصواب إلى
 
 :المطبوعــــــــــــــــة المصــــــــادر-2
  الأنباء عيون ، م(1270ه/668)موفق الدين أبو العباس أحمد ت صبيعةأابن أبي

 (.، تحقيق: نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، )دتفي طبقات الأطباء
  جامع جوامع م(، 1514ه/920)أحمد بن محمد المغراوي تابن أبي جمعة

، تحقيق: أحمد جلول بدوي ورابح الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآداب الصبيان
 زيع، الجزائر، )دت(.بونار، الشركة الوطنية للنشر والتو 

 م(:1340هـ/714)علي بن عبد الله الفاسي ت ابن أبي زرع 
 ة ــــــــــــالحلم(، 1260ه/658)أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ت ابن الآبار
 .1985، 2، تحقيق: حسين مؤنس، دار المعارف، بيروت، ط1، جالسّيراء

 المغرب وتاريخ مدينة فاسلأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ا ،
 .1973دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

 1972، دون مكان نشر، الرباط، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية. 



 

 
381 

 م(1210ه/606ت محمد الشيباني الجزري أبو السعادات مجد الدين) ابن الأثير ،
الدين، جامعة أم القرى، مكة ، تحقيق: فتحي احمد علي 1، جالبديع في علم العربية

 .ه1420المكرمة، 
  الجامع الكبير في صناعة م(، 1240ه/637)ضياء الدين ت ابن الأثير الجزري

، تحقيق: مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي المنظوم من الكلام والمنثور
 .1956العراقي، 
 م(1408ه/810)أبو الوليد إسماعيل ت ابن الأحمر: 
 مغرب والأندلس في القرن الثامن المعروف بكتاب: نثير الجمان في شعر أعلام ال

ياه الزمان ، 2، تحقيق: محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، سوريا، طمن نظمني وا 
1987. 
 تحقيق: هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان ،

 .2001، 1ط
  تحقيق: عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة بني مرينروضة النسرين في دولة ،

 .2003، 3المكتبة، الرباط، ط
 الأنصاري بن ساعد  إبراهيم)أبو عبد الله شمس الدين محمد بن  ابن الأكفاني 

، تحقيق: عبد إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلومم(، 1348/ه749ت
 ار الفكر العربي، القاهرة، )دت(.المنعم محمد عمر وأحمد حلمي عبد الرحمن، د

 عنوان الدليل من ، م(1321ه/721ت أبو العباس أحمد) بن البناء المراكشيا
 .1990، 1، تحقيق: هند شلبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طمرسوم خط التنزيل

  م(1430ه/833)شمس الدين أبو الخير ت ابن الجزري: 
  تحقيق: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار العشـــرطيّبـــــة النشـــــر في القـــراءات ،

 .1994الهدى، المدينة المنورة، 
 اعتنى به: علي بن محمد العمران، طبعة عالم منجـــد المقرئين ومرشــــد الطالبين ،

 الفوائد، مكة، )دت(.
 تحقيق: علي محمد الضباع، دار الكتب 1، جالنشـــــر في القــــراءات العشــــر ،
 ، بيروت، )دت(.العلمية
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 زاد ، م(1201ه/597ت الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن محمد وأب) بن الجوزي ا
 .2002، 1، دار ابن حزم والمكتب الإسلامي، لبنان، طالمسير في علم التفسير

 م(1336ه/737أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي ت) ابن الحاج ،
 .التراث، القاهرة، )دت(، مكتبة دار 4، جالمدخـــــــــل
  فيض م(، 1332ه/774)إبراهيم بن عبد الله بن محمد توفي بعد  ابن الحاج النميري

فاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب ، تحقيق: محمد ابن العباب وا 
 .1990، 1شقرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  م(1374هـ/776)تابن الخطيب لسان الدين: 
 تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، 2، جالإحاطة في أخبار غرناطة ،

 .1974، 1القاهرة، ط
  تاريخ اسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك
 .1956، 2، تحقيق: ليفي بروفسال، دار المكشوف، بيروت، طالإسلام
  ه.1316، المطبعة العمومية، تونس، في نظــــــــــم الدولرقـــــــــــــــــم الحلل 
 تحقيق: محمد مسعود جبران، دار المدار اللمحة البدرية في الدولة النصرية ،

 .2009، 1الإسلامي، بيروت، ط
 تحقيق: محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار ،

 .2002الدينية، القاهرة، 
 التشوف إلى رجال م(، 1220ه/617)أبو يعقوب يوسف ت الزيات التادلي ابن

، الرباط، الآداب، تحقيق: احمد التوفيق، منشورات كلية التصوف وأخبار أبي العباس السبتي
 .1997، 2ط

 طبقات القراء م(، 1380ه/782ت أمين الدين أبو محمد عبد الوهاب) بن السلّارا
تحقيق: احمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، بيروت،  ،السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم

 .2003، 1ط
 الأدلة البينة النورانية (، م1457ه/861ت )أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الشماع

، تحقيق: الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربية الكتاب، في مفاخر الدولة الحفصية
 .1984تونس، 



 

 
383 

 م(1245ه/643)عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين ت ابن الصلاح ،
، تحقيق: عبد الطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، معرفة أنواع الحديث

 .2002، 1لبنان، ط
 سبك المقال لفك العقالم(، 14ه/8القرن  وفي في)عبد الواحد محمد ت ابن الطواح ،

 .2008، 2ورات جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، طتحقيق: محمد مسعود جبران، منش
 تاريخ ابن م(، 1405ه/807)ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ت ابن الفرات
 .1936، تحقيق: قسطنطين زريق، المطبعة الامريكانية، بيروت، 9، جالفرات
 م(:1316ه/1025)أحمد بن محمد بن أحمد ت ابن القاضي 
  دار المنصور 1، جمن الأعلام مدينة فاسجذوة الاقتباس في ذكر من حل ،

 .1973للطباعة والوراقة، الرباط، 
 النور، مكتبة دار  أبو الأحمديق: محمد قي، تح2، جدرة الحجال في أسماء الرجال

 .1971، 1التراث، القاهرة، ط
 م(1350ه/751)أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ت ابن القيم الجوزية: 
  تحقيـــق: أبـــو عبيـــدة مشـــهور بـــن حســـن  ل 2، جعـــن رب العـــالمينإعـــلام المـــوقعين ،

 .ه1423، 1سلمان، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
  ــــب النبـــــــــوي ـــد الغنـــي عبـــد الخـــالق و خـــرون، دار الفكـــر، بيـــروت، الطـــ ، تحقيـــق: عب
 .)دت(
 تحقيق: يطلبأعز ما ، م(1130ه/524)أبو عبد الله محمد المهدي ت بن تومرتا ،

 .2007، 1عمار طالبي، وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر، ط
 طبقات الأطباء ، م(987ه/377)أبو داوود سليمان بن حين الأندلسي ت ابن جلجل
 .1985، 2، تحقيق: فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، طوالحكام
 م(1333ه/733)أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بدر الدين ت ابن جماعة: 
 تحقيق: عبد السلام عمر علي، دار تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ،
 .2005، 1للنشر والتوزيع، مصر، ط الآثار
  تحقيق: محي الدين عبد الرحمن المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ،

 .1986الفكر، رمضان، دار 
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 تحقيق: 1، جالخصـــــائص ،م(1002ه/392ت أبو الفتح عثمان) يـــــــبن جنا ،
 .محمد علي النجار، المكتبة العلمية، )دت(

  م(1448ه/852تشهاب الدين أحمد بن علي ) العسقلانيابن حجر: 
  ،تحقيق: حسين حبشي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1جإنباء الغمر بأبناء العمر ،

 .1969الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، 
 دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3، جة في أعيان المائة الثامنةـــــــــالدرر الكامن ،
 )دت(.
 جمهرة أنساب العربم(، 1064ه/456)أبو محمد علي ت ابن حزم الأندلسي ،

 ، )دت(.5تحقيق:محمد عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط
 تفسير البحر المحيط،  ،م(1344ه/745)محمد بن يوسف ت ابن حيان الأندلسي

 .1993، 1تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و خرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، 1ج
  م(:1378هـ/780)أبو زكرياء يحي بن محمد ت ابن خلدون 
 الحميد حاجيات، ، تحقيق: عبد 1، جبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد

 .1980المكتبة الوطنيّة، الجزائر، 
 ،تحقيق: بوزيّاني الدراجي، دار 2ج بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ،

 .2007الأهل للدّراسات والنشر والتّوزيع، الجزائر، 
  م(:1405هـ/808)أبو زيد عبد الرحمن ت ابن خلدون 
 دار الكتاب اللبناني، بيروت، )دت(. ،التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا 
 تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، شفاء السائل وتهذيب المسائل ،

 .1996، 1ط
  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العجم والعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي

 ، دار الكتاب اللّبناني، )دت(.7، جالسّلطان الأكبر
 تحقيق: عباس محمد حسن سليمان و خرون، دار صول الدينلباب المحصل في أ ،

 .1996المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
 2007، 1، تحقيق: هيثم جمعة هلال، مؤسسة المعارف ، بيروت، طالمقدمــــة. 
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 وفيات الأعيان وأنباء ، م(1283هـ/681)أبو عباس أحمد بن محمد ت ابن خلكان
 .1994عباس، دار صادر، بيروت، ، تحقيق: إحسان 2، جأبناء الزمان

  غاية المرام في شرح مقدمة ، م(1495ه/900)أبو العباس أحمد ت ابن زكري
، تحقيق: محند أودير مشنان، دار التراث ناشرون ودار ابن حزم، الجزائر 1، جالإمام

 .2005، 1وبيروت، ط
  تح: كتاب آداب المعلّمينمـ(، 870ه/256)محمد عبد السلام ت ابن سحنون ،

 .1981، 2حمود عبد المولى، الشركة الوطنية للنشر والتّوزيع، الجزائر، طم
 دار م(،1211ه/608)السعيد أبو القاسم هبة الله بن جعفر ت الملك ابن سناء 

 .1949، تحقيق: جودة الركابي، دون دار نشر، دمشق، الطراز في عمل الموشحات
 م(1037ه/427)أبو الحسن بن عبد الله بن الحسين بن علي ت ابن سينا: 
 من  -مصادر ودراسات في تاريخ الطب العربي ، ضمن كتاب: الأرجوزة في الطــــب

، تحقيق: محمد زهير البابا، منشورات معهد التراث العلمي 2، ج-مؤلفات ابن سينا الطبية
 .1984العربي، جامعة حلب ومعهد المخطوطات العربية، 

 تحقيق: محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، جالقانون في الطب ،
 .1999، 1ط

 روضة النسرين في م(، 1496هـ/901)محمد الأنصاري التلمساني ت ابن صعد
، الجزائر، ANEP ، تحقيق: يحي بوعزيز، منشورات التّعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين

 .2004، 1ط
 نشره: 1، جالمدخل لصناعة المنطق، جاج يوسف بن محمد()أبو الح ابن طلموس ،

 .1916ميكائيل أسين بلاصيوس السرقسطي، مطبعة الأبيرقة، مدريد، 
 جامع بيان م(، 1071ه/463)أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري ت ابن عبد البر

للطباعة،  الحرمينالزهيري، دار ابن الجوزي ودار  الأشبال أبي، تحقيق: 1، جالعلم وفضله
 القاهرة، )دت(.

  المغرب في م(، 1312ه/712)أبو العباس أحمد المراكشي كان حيا سنة  ابن عذارى
الكتاني و خرون، دار الغرب  إبراهيمتحقيق: محمد والمغرب: قسم الموحدين،  الأندلسأخبار 

 .1985، 1ط الإسلامي والدار البيضاء، لبنان والمغرب،
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  نحلة اللبيب  م(،1791ه/1206)أبو العباس سيدي احمد ت ابن عمار الجزائري
 .1902مطبعة فونطانة، الجزائر، الحبيب،  إلىبأخبار الرحلة 

  فهرس ابن غازي ، م(1513ه/919تمحمد أبو عبد الله ) المكناسي ابن غازي ،
 .1984تحقيق: محمد الزاهي، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، 

 معجم مقاييس اللغةم(، 1005ه/395)أبو الحسين احمد بن زكرياء ت ابن فارس ،
 ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، القاهرة، )دت(.2ج

  أعيانالديباج المذهب في معرفة م(، 1397ه799)برهان الدين ت ابن فرحون 
، 1بيروت، ط، تحقيق: مأمون بن محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، علماء المذهب

1996. 
 م(:1407ه/810)أبو العباس أحمد القسنطيني ت ابن قنفذ 
 تحقيق: محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات الجامعي انس الفقير وعز الحقير ،

 .1965للبحث العلمي، كلية الآداب، الرباط، 
 تحقيق: عبد العزيز صغير دخان، مكتبة الرشد، شرف الطالب في اسنى المطالب ،

 .2003، 1طالرياض، 
 محمد الشاذي النيفر وعبد المجيد التركي، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ،

 .1968الدار التونسية للنشر، تونس، 
  ر ا، تحقيق: سليمان الصيد المحامي، دبالنبي عليه الصلاة والسلام الإسلاموسيلة

 .الغرب الاسلامي، بيروت، )دت(
 4دار الافاق الجديدة، بيروت، ط ، تحقيق: عادل نويهض، منشوراتالوفيات ،
1983. 
 نــــــــسنم(، 886/ه275)أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت ةـــــــــــابن ماج ،

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار احياء الكتب العربية، )دت(.
  م(:1379هـ/781)أبو عبد الله محمد الخطيب تابن مرزوق التلمساني 
  ،تحقيق: سعيدة بحوت، دار ابن حزم، 1جتيسير المرام في شرح عمدة الأحكام ،

 .2011، 1بيروت، ط



 

 
387 

 تحقيق: ماريا خيسوس المسند الصحيح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن ،
 .1981بيغيرا، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 

 ات وزارة الأوقاف والشؤون ، تحقيق: سلوى الزاهري، منشور المناقب المرزوقية
 .2008، 1الإسلامية، المملكة المغربية، ط

 البستانم(، 1605هـ/1014)أبو عبد الله محمد بن أحمد، كان حيا سنة  ابن مريم 
 المطبوعات الجزائر، ديوان شنب، أبي بن محمد تحقيق ،بتلمسان والعلماء الأولياء ذكر في

 .1908 الجامعية،
 لسان العرب المحيط، م(، 1211هـ/711)محمد بن مكرم بن علي ت ابن منظور

 ج، الدار المصرية، القاهرة، )دت(.14
 تحقيق: رينود تقويم البلدانم(، 1331ه/732)إسماعيل علي الأيوبي ت أبو الفداء ،

 وماك كوكين ديسلان، دار صادر، بيروت،  التاريخ.
 واسطة السلوك في سياسة م(، 1389ه/791)موسى الثاني الزياني ت أبو حمو
، تحقيق: محمود بوترعة، دار النعمان ودار الشيماء للطباعة والنشر، الجزائر، الملوك
2012. 
 الروضتين في ، م(1267ه/665)شهاب الدين عبد الرحمن الدمشقي ت أبو شامة

، ، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية1، جأخبار الدولتين النورية والصّلاحيّة
 .2002، 1بيروت، ط
 كتاب التيسير في صناعة م(، 1232ه/629)بن إبراهيم الاشبيلي ت أبو عمرو بكر
، 8-7، مدريد، المجلدانصحيفة معهد الدراسات الإسلامية، تحقيق: عبد الله كنون، التسفير
 .1960و1959
 عبد الله، ، تحقيق: أحمد بن 1، جكتاب إخوان الصفا وخلان الوفـــــــــــا، إخوان الصفا

 .ه1305مطبعة نخبة الأخيار، بهندي بازار، 
 المغرب العربي من كتاب نزهة م(، 1154هـ/548)أبو عبد الله الشريف ت الإدريسي

، تحقيق وترجمة: محمد الحاج صادق، ديوان المطبوعات الجامعيّة الجزائر، المشتــاق
1983. 
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 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي  ري ــــــــالاصطخ(
، تحقيق: محمد جابر عبد العالي ومحمد شفيق الكــــــالك والممـــــالمسم(، 950هـ/339ت

 .1961غربال، دار القلم، القاهرة، 
 مقدمة جامع التفاسير مع ، م(1109ه/502ت القاسم الراغب وأب) الأصفهاني

، 1، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار الدعوة، الكويت، طقرةتفسير الفاتحة ومطالع الب
1984. 
 ( 1736ه/1149محمد بن محمد الوزير السراج تالأندلسي ،)الحلل السندسية مـ

، تحقيق: محمّد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، جفي الأخبار التونسية
 .1985، 1ط

 نزهة الأذهان في إصلاح الأبـــدان، م(1599ه/1008ت داود بن عمر) الأنطاكي ،
تحقيق: محمد ياسر زكور، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

2007. 
 م ـــالمواقف في عل، م(1355ه/756ت عبد الرحمن بن احمد)عضد الدين  جيــــــالإي
 .، علم الكتب، بيروت، )دت(الكلام
 المقصد الشريف والمنزع م(، 1252ه/650)عبد الحق بن إسماعيل ولد  البادسي

، 2، تحقيق: سعيد أعراب، المطبعة الملكية، الرباط، طاللطيف بالتعريف بصلحاء الريف
1993. 
  صحيح ، م(870ه/256)أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي ت البخاري

، 1المطبعة السلفية ومكتباتها، القاهرة، طتحقيق: محمد الدين الخطيب، ، 1، جالبخـــاري 
 ه.1400
 1987، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، بيروت، محيط المحيط)بطرس(،  البستاني. 
 نقــد النثر )كتاب ، م(387ه/377)أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب ت البغدادي
 .1980، دار الكتب العلمية، بيروت، البيان(
 الطب من الكتاب والسنة، م(1232ه/629ت طيفموفق الدين عبد الل) البغدادي ،

  .1994، 3تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي، دار المعرفة، بيروت، ط
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 عنوان الزمــــــان بتراجم الشيوخ ، م(1480ه/885ت إبراهيم بن حسن) البقاعي
 .2009، تحقيق: حسن حبشي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 4جوالأقــــــران، 

 المغرب في ذكر بلاد افريقية م(، 1094ه/487)عبيد الله بن عبد العزيز ت لبكري ا
 ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )دت(.والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك

 ثبت الوادي م(، 1532ه/938)أبو جعفر أحمد بن علي ت البلوي الوادي آشي
 .1993، 1الإسلامي، بيروت، ط، تحقيق: عبد الله العمراني، دار الغرب آشي
 التّعريف ببونة ، م(1721هـ/1133)أحمد بن قاسم بن محمد ساسي ت البوني

، تحقيق: سعيد دحماني، منشورات بونة للبحوث إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف
 .2007، 1والدراسات، عنابة، ط

 المهدي بن  أخبار م(،12هـ/6)أبو بكر علي الصنهاجي توفي أواخر القرن  البيذق
 .1966، تحقيق:محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، تومرت
  ول ـــــاج الوصــــــمنه، م(1286ه/685)عبد الله بن عمر الشيرازي ت البيضاوي

، 1تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، طإلى علم الأصول، 
2006. 
 تحقيق: بشار ع الكبيرـــــ، الجامم(892ه/279ت)محمد بن عيسى  ذيــــــــالترم ،

 .1996، 1عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 م(1624ه/1032)أحمد بابا ت التنبكتي: 
 تحقيق: محمد مطيع، وزارة 2، جكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ،

 .2000الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
 وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، كلية  إشراف، الديباج بتطريز الابتهاج نيل
 .1989، 1، طرابلس، طالإسلاميةالدعوة 
 م(1493هـ/899)محمد بن عبد الله بن عبد الجليل الحافظ ت  التنسي: 
  تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني
 .1985محمد بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، تحقيق: زيان
 تحقيق: أحمد بن أحمد شرشال، مجمع الملك فهد الطراز في شرح ضبط الخراز ،

 .2000لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 
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 م(1470ه/875)أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ت الثعالبي: 
  تحقيق: علي 1ج الحسان في تفسير القرآن،تفسير الثعالبي المسمى: الجواهر ،

 .1997، 1محمد معوض و خرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 تحقيق: محمد شايب شريف، دار ابن حزم، بيروت، رحلة عبد الرحمن الثعالبي ،

 .2005، 1ط
 تحقيق: محمد شايب شريف، دار ابن حزم، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد ،

 .2005، 1طبيروت، 
 مكتبة كتاب التعريفات، م(1413ه/816ت علي بن محمد الشريف) الجرجاني ،

 .1985لبنان، بيروت، 
 كشف الظنون عن م(، 1656ه/1067)مصطفى بن عبد الله ت حاجي خليفة

، تحقيق: محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1، جأسامي الكتب والفنون 
 )دت(.
 تحقيق: 1، جطبقات الحضيكيم(، 1775ه/1189)محمد بن احمد ت الحضيكي ،

 .2006، 1أحمد بومزكر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
 ـنـــمراتـب النحوييــ ،م(962ه/351عبد الواحد بن علي ت أبو الطيب) الحلبي ،

 .(تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة، )دت
  ج، تحقيق: 5، معجم البلدانم(، 1128هـ/626)ياقوت شهاب الدين ت الحموي

 فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلميّة، بيروت، )دت(.
   الروض المعطار م(، 15ه/9)محمد بن عبد المنعم السبتي توفي أواخر ق الحميري

، 2بيروت، ط تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان،في خبر الأقطار)معجم جغرافي(، 
1984. 
 العمدة في الأحكام في معالم م(، 1204ه/600ت تقي الدين المقدسي) الحنبلي

، 1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طالحلال والحرام
1986. 
 1، جهــــــــول الفقـــــأص، م(1362ه/763ت محمد بن مفلح)شمس الدين  الحنبلي ،

 .1999، 1محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، طتحقيق: فهد بن 
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 الرحلة في م(، 1071ه/463)أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت الخطيب البغدادي
، تحقيق: نور الدين عتر، دون دار نشر ومكان نشر )سلسلة روائع تراثنا طلب الحديث
 .1975، 1الإسلامي(، ط

 كتاب الجبر والمقابلة، (ه232بعد أبو عبد الله محمد بن موسى توفي ) الخوارزمي ،
 .1937تحقيق: علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي احمد، مطبعة بول باربيه، 

 مفاتيح  ،م(997ه/387)محمد بن احمد بن يوسف أبو عبد الله ت الخوارزمي
 .Lugduni-Batavorum، 1895(، g.van .vloten)، تحقيق: ج، فان فلوتن العلوم
 طبقات ، م(1538ه/945احمد شمس الدين ت محمد بن علي بن) الداوودي

 .1983، 1، تحقيق: لجنة علماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، جالمفسريين
 معالم م(1320هـ/696)عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري )ت الدباغ ،

 .1968، مكتبة الخانجي، مصر، 1، جالإيمان في معرفة أهل القيروان
 م(1348ه/748)أبو عبد الله شمس الدين ت الذهبي: 
 تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، مكتبة الصحوة الإسلامية، دار نشر زغــــــل العلـم ،
 .وتاريخ
 ،1990، 3تحقيق: أحمد رفعت البداوي، دار إحياء العلوم، بيروت، ط الطب النبوي. 
 تحقيق: مختار الصحاحم(، 930ه/666)محمد بن أبي بكر توفي بعد  رازي ــــــــال ،

 .1986دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، بيروت، 
 الكافي في ، م(1083ه/476)أبو عبد الله محمد بن شريح ت الأندلسي الرعيني

، تحقيق: أحمد محمود عبد السميع الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، القراءات السبع
 .2000، 1ط

 اللغويينو  طبقات النحويين، م(989/ه379ت أبو بكر محمد بن الحسن) الزبيدي ،
 .، )دت(2تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط

 تاج العروس من جواهر  م(،1790ه/1205ت محمد مرتضى الحسيني) الزبيدي
 .1974، تحقيق: حسين نصار و خرون، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 13، جالقاموس
 م(1392ه/794بدر الدين محمد بن عبد الله ت)أبو عبد الله  الزركشي: 
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 تحقيق: أبو الوفا مصطفى المراغي، مطابع الأهرام إعلام الساجد بأحكام المساجد ،
 .1999، 5التجارية، مصر، ط

 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، 1، جالبرهان في علوم القرآن ،
 القاهرة، )دت(.

 تحقيق: زين العابدين بلا فريح، مكتبة أضواء 1ج، النكت على مقدمة ابن الصلاح ،
 .1998، 1السلف، الرياض، ط

 تاريخ م(، 1488ه/894)أبو عبد الله محمد بن ابراهيم كان حيا سنة  الزركشي
، 2، تحقيق: محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، طالدولتين الموحدية والحفصية

1966. 
 الدار تعليم المتعلم طريق التعلمم(، 12ه/6)برهان الدين الحنفي القرن  الزرنوخي ،

 .2004، 1السودانية للكتب، السودان، ط
  وفـــــــد التصـــــقواع، م(1494ه/899الفاسي ت أحمد)أبو العباس أحمد بن  زروق ،

 .2005، 2تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الكتاب العلمية، بيروت، ط
  تفسير ، م(1144ه/538و القاسم جار الله محمود بن عمر ت)أب الزمخشري

، تحقيق: خليل مأمون شيحا، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
 .2009، 3دار المعرفة، بيروت، ط

 م(، 12ه/6)أبو عبد الله بن أبي بكر  عاش في النصف الأول من القرن  ري ــــــــالزه
 حقيق: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )دت(.، تكتاب الجغرافية

 ترتيب العلـــوم، م(1733ه/1145)محمد بن أبي بكر المرعشي ت ساجقلي زاده ،
 .1988، 1تحقيق: محمد بن إسماعيل السيد أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

 م(:1327ه/771)أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب ت السبكي 
  تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 4، جطبقات الشافعية الكبرى ،

 .1964الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 
 تحقيق: محمد علي النجار و خرون، مكتبة الخانجي، معيد النعم ومبيد النقم ،

 .1993، 2القاهرة، ط
  م(1497هـ/902)شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت السخاوي: 
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 تحقيق: فرانز روزنثال، ترجمة: صالح احمد الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ،
 .1986، 1العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 تحقيق: عبد الله بن محمد عبد التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر ،
 ري، مكتبة أضواء السلف، الرياض، )دت(.الرحيم بن حسين البخا

 1992، 1ج، دار الجيل، بيروت، ط9، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
 م(1229ه/626)أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي ت السكاكي ،

 .1987، 2، تحقيق: نعيم زرزور، دار اكتب العلمية، بيروت، طمفتـــــاح العلوم
 جواهر العقدين في فضل م(، 1505ه/911)علي بن عبد الحسني ت السمهودي

، تحقيق: موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، الشرفين: شرف العلم الجلي والنسب العلي
 .1984بغداد، 
 م(:1505ه/911ت عبد الرحمن )الحافظ جلال الدين السيوطي 

 القر نية، مكتبة مجمع الملك ، تحقيق: مركز الدراسات 6، جوم القرآنلالإتقــان في ع
 ه.1426فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 

 دار إبراهيمالفضل  أبو، تحقيق: محمد 2، جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،
 .1979، 2الفكر، دون مكان نشر، ط

  صلاح بن ، تحقيق: أبو عبد الرحمن 1، جتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
 .1996، 1محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، مكتبة التراث الإسلامي، التعريف بآداب التأليف ،
 القاهرة، )دت(.

 تحقيق: علي سامي النشار، 1، جصون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام ،
، 2الإسلامي، دار النصر للطباعة، القاهرة، طوسعاد علي بن الرزاق، سلسلة إحياء التراث 

 .(1970)المقدمة كتبت 
 تحقيق: السيد محمد عبد الوهاب، دار الحديث، القـــــــــول المشرق في تحريم المنطق ،

 .2008القاهرة، 
 1927، تحرير: فليب حتي، المكتبة العلمية، لبنان، نظم العقيان في أعيان الزمان. 
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 ( هـ/ 590الرعيني ت الشاطبي اسم بن فيرة بن أحمدأبو محمد القالشاطبي
، السبعمتن الشاطبية المسماة: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات (، م1194

 .2010، 5تحقيق: محمد تميم الزعبي، دار الغوثاني للدراسات القر نية، دمشق، ط

 م(1370ه/771)أبو عبد الله محمد بن أحمد ت الشريف التلمساني: 
 تحقيق: محمد على فركوس، مؤسسة بيروت والمكتبة مثارات الغلط في الأدلة  ،

 .1988، 1المكية، السعودية، ط
  تحقيق: محمد علي فركوس، مؤسسة بناء الفروع على الأصول إلىمفتاح الوصول ،

 .1998، 1الريان للطباعة والنشر، الجزائر، ط
 لمحاسن الناشر دوحة ،م(1578ه/986)محمد بن عسكر الحسني ت الشفشاوني 

مطبوعات دار المغرب  حجي، محمد تحقيق ،العاشر القرن  مشايخ من بالمغرب كان من
 .1977، 2والنشر، الرباط، طللتأليف والترجمة 

 مفتـاح السعادة  ،(م1561ه/968أحمد بن مصطفى بن خليل ت) طاش كبرى زاده
 .1985، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2جومصباح السيـــــادة في موضوعــات العلوم، 

 مطبعة الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين ابراهيم بن موسي() الطرابلسي ،
 .1902، 2مصر، طهندية، 
 تحقيق: سراج الملوكم(، 1126ه/520)أبو بكر محمد بن الوليد ت الطرطوشي ،

 .1994، 1محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط
  تحقيق: رحلة العبدري ، م(1325هـ/725)أبو عبد الله محمد البلنسي ت العبدري ،

 .2005، 2ط علي إبراهيم الكروي، دار سعد الدين، دمشق،
 الجامع في العروض ، م(953ه/342ت أبو الحسن أحمد بن محمد) العروضي

 .1996، 1، تحقيق: زهير غازي زاهد وهلال ناجي، دار الجيل، بيروت، طوالقوافي
  بذات الله  كتاب الوسيلة، م(1480ه/811بن محمد ت سعيد)أبو عثمان  العقباني
 .2008، 1ف، بيروت، ط، تحقيق: انزار حمادي، مؤسسة المعار وصفاته
 عنوان الدراية فيمن عرف م(1304هـ/704)أبو العباس أحمد بن أحمد ت الغبريني ،

، تحقيق: رابح بونار، الشركة الوطنية، الجزائر، من العلماء في المائة السابعة ببجاية
1981. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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  م(1111ه/505)أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ت الغزالي: 
 تحقيق: صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر للطباعة ، 1، جإحياء علوم الدين

 .2009والنشر والتوزيع، بيروت، 
 تحقيق: حمزة بن زهير حافظ، دون دار نشر 1، جالمستصفى من علم الأصول ،

 ومكان وتاريخ نشر.
 م(950ه/339)أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ت ارابيــــــــــــالف: 
 1996، 1ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط، تحقيق:علي بو إحصاء العلوم. 
 تحقيق: غطاس عبد الملك خشبه ومحمود احمد الحنفي، كتاب الموسيقى الكبير ،

 (.دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، )دت
 القاموس ، مـ(1414ه/817)محمد الدين محمد بن يعقوب ت الفيروز أبادي
 .2005، 8مؤسسة الرسالة، لبنان، ط ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث،المحيط
 المصباح المنير في غريب م(، 1368ه/770)أحمد بن محمد بن علي ت الفيومي

، 2، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، ط1، جالشرح الكبير للرافعي
 )دت(.
 م(1012هـ/403)أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري )ت القابسي ،

، تح: احمد خالد، الشركة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمينالرسالة 
 .1986التونسية للتوزيع، 

 ا بتعريف ـــــــالشف، م(1149ه/544)أبو الفضل اليحصبي السبتي ت القاضي عياض
 .1994، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الكتاب العربي، بيروت، ىـــــحقوق المصطف

 توشيح الديباج م(، 1599ه/1008)بدر الدين محمد بن يحى بن عمر ت القرافي
 .2004، 1، تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طوحلية الابتهاج

 م(1338ه/739)جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب ت القزويني: 
 إبراهيم شمس الدين، ، تحقيق: الايضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع

 .2003، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ه.1306، تحقيق: نصر الله داغر، طبع في بيروت، تلخيص المفتاح 
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 لاد وأخبار ـــآثار البم(، 1283ه/682)زكريا بن محمد بن محمود ت القزويني
 ، دار صادر، بيروت، )دت(.ادـــــــالعب

 لطائـــــف الإشــــارات لفنـــــون م(، 1517ه/923ت أحمد بن محمد) القسطلاني
، تحقيق: مركز الدراسات القر نية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 1، جالقراءات

 .ه1434الشريف، المملكة العربية السعودية، 
 رحلة القلصادي ، م(1486هـ/891الحسن علي الأندلسي ت و)أب القلصادي

، تحقيق: محمد أبو لراغب إلى أعلى المنازل والمناقبالمسماة: تمهيد الطالب ومنتهى ا
 .1978الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 

 صبح الأعشى في م(، 1418هـ/821)أبو العباس أحمد بن علي ت القلقشندي
 ، المؤسّسة المصريّة العامّة، )دت(.5، جصناعة الإنشا

  التنوير في الاصطلاحات ، م(1000ه/390ت منصور أبو الحسن بن نوح) القمري
 .1991، تحقيق: غادة حسن الكرمي، مكتب التربية العربي، دول الخليج، الطبية
 م(1474ه/879أبو عبد الله ت محي الدين محمد بن سليمان) الكافيجي: 
 تحقيق: محمد حسين الذهبي، مكتبة القدسي للنشر التيسير في قواعد علم التفسير ،

 .1998، 1والتوزيع، القاهرة، ط
 تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، المختصـر في علم التاريخ ،

 .1990، 1بيروت، ط
 ترجمة: محمد حجي و خرون، اــــــإفريقيم(، 1600ه/1008)ت مارمول كربخال ،

 .1989، دار نشر المعرفة، الرباط، 2ج
 في  النّفوس كتاب رياض م(،11هـ/5)أبو بكر عبد الله توفي في القرن  المالكي

فريقية وزهادهم ونساكهم وسيرهم وأخبارهم وفضائلهم ، 1، جطبقات علماء القيروان وا 
 .1851، القاهرة 1تحقيق حسين مؤنس، ط

 م(1058ه/450)أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ت الماوردي: 
  ،دار ابن تحقيق: أحمد أمبارك البغدادي، مكتبة الأحكام السلطانية والولايات الدينية

 .1989، 1قنيبة، بيروت، ط
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 1، تحقيق: أحمد جابر بدران، دار الرسالة، القاهرة، طالرتبة في طلب الحسبة ،
2002. 
 برنامج المجاري  :م(1458ه/862)أبو عبد الله محمد الأندلسي ت اري ـــــــالمج ،

 .1982، 1تحقيق: محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 م(13هـ/7)محي الدين عبد الواحد توفي في النصف الثاني من القرن  المراكشي ،

، تحقيق صلاح الدّين الهوّاري، المكتبة العصريّة، المعجب في تلخيص أخبار المغرب
 .2006، 1بيروت، ط
   تحرير ، م(1480ه/885أبو الحسن علي بن سليمان ت علاء الدين) المرواوي

بد الله هاشم، وهشام العربي، وزارة الأوقاف ، تحقيق: عالمنقول وتهذيب علم الأصول
 .2013، 1والشؤون الإسلامية، قطر، ط

  م(1504ه/909)محمد بن عبد الكريم ت المغيلي: 
 تحقيق: عبد القادر زبايدية، الشركة الوطنية للنشر أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي ،

 .1974والتوزيع، الجزائر، 
  تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، والسلاطينتاج الدين فيما يجب على الملوك ،

 .1994، 1دار ابن حزم، بيروت، ط
 تحقيق: ابو بكر بلقاسم ضيف الجزائري، دار لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب ،

 .2006، 1ابن حزم، بيروت، ط
 1، تحقيق: محمد شايب شريف، دار ابن حزم، بيروت، طمختصران في الفرائض ،
2012. 
  تحقيق:  في أصول الفلاح، ضمن كتاب: رسالتان في أهل الذمة،مصباح الأرواح

 .2001، 1عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 1، جنزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار)محمود بن سعيد(،  مقديش ،

 .1988، 1تحقيق: علي زواوي ومحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
  م(1359ه/759محمد ت أبو عبد الله) المقري: 
 عمرو سيد شوكت، دار الكتب العلمية، لبنان، )دت(. ، تحقيق:قــــق والرقائـــالحقائ 
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 تحقيق: احمد بن عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى، المملكة 1، جالقواعـــــــــــــد ،
 العربية السعودية، )دت(.

  م(:1361ه/1041ت)شهاب الدين أحمد بن محمد  المقري 
 تحقيق: محمد السقا و خرون، مطبعة لجنة 2، جأزهار الرياض في أخبار عياض ،

 التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
  تحقيق: محمد بن معمر، مكتبة الرشاد، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق ،

 .2004الجزائر، 
  ،صادر، بيروت، ، إحسان عباس، دار 5جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب
1988. 
  المواعظ والاعتبار بذكر  م(،1441ه/845)أبو العباس تقي الدين ت المقريزي

، تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، 3، جالخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية
 .1998، 1مكتبة مدبولي، القاهرة، ط

  تحقيق: منجورفهـــرس ال، م(1587ه/995الفاسي ت أحمد)أبو العباس  المنجور ،
 .1976محمد حجي، دار الغرب، الرباط، 

 تحقيق: سعد زغول عبد الحميد، الاستبصار في عجائب الأمصارمجهول،  مؤلف ،
 دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، )دت(.

 تحقيق: سهيل زكار وعبد الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةمجهول،  مؤلف ،
 .1979، 1الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، طالقادر زمامة، دار 

 760السفر الثاني من زهر البستان في دولة بني زيان ) مجهول، مؤلف-
تحقيق: محمد بن أحمد باغلي، الأصالة للنشر والتوزيع، م(، 1363-1359ه/764

 .2012، 2الجزائر، ط
 لقادر بوباية، دار الكتب ، تحقيق: عبد اتاريــــــــخ الأندلــــــــــــــــــسمجهول،  مؤلف

 .1971العلمية، بيروت، 
 تحقيق: محمد رضوان نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرمجهول،  مؤلف ،

 .2002الداية، دار الفكر، دمشق، 
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 لمـــــح مســــــــصحيم(، 875ه/261)أبو الحسين مسلم بن الحجاج ت وري ــــــالنيساب ،
 ه.1426طيبة، الرياض، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار 

  م(1277ه/676ت محي الدين بن شرف)أبو زكرياء  النووي: 
 تحقيق: أحمد جلول والمتعلم والمفتى والمستفتى وفضل طالب العلم آداب العالم ،

 .1987، 1بدوي ورابح بونار، مكتبة الصحابة، طنطا، ط
 4بيروت، ط، تحقيق: محمد حجار، دار ابن حزم، التبيان في آداب حملة القرآن ،
1996. 
 تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ،

 .1985، 1الكتاب العربي، بيروت، ط
  عبد 4،جنهاية الأرب في فنون الأدبم(، 1333ه/733)شهاب الدين ت النويري ،

 المجيد ترحيني، دار الكتب العلمية، لبنان، )دت(.
 تحقيق: محمد وصف إفريقيام(، 1552ه/957)حسن بن محمد الفاسي ت الوزان ،

 .1983، 2الغرب الإسلامي، لبنان، ط حجي ومحمد الأخضر، دار
  م(:1511ه/914)أبو العباس أحمد بن يحى تالونشريسي 
  أسنى المتاجر في بيان أحكام من تغلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب

، 5، مدريد، المجلدواجر، صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةعليه من العقوبات والز 
 .1957، 2-1العدد
 تحقيق: الصادق بن عبد إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك ،

 .2006، 1الرحمن الغرياني، دار ابن حزم، بيروت، ط
 جامع الأمهات آو مختصر ابن ، ضمن كتاب: درر القلائد وغرر الطرر والفوائد

، تحقيق: أبو الفضل بدر العمراني الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الحاجب الفرعي
 .2004، 1ط

  تحقيق: حمزة أبو عـــــدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفــــــروق ،
 .1990، 1فارس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 تحقيق: محمد الأمين لشرعية، كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط ا
 .1985بلغيث، لافوميك، 
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 12، جالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيّة والأندلس والمغرب ،
 .1981تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 1، جالمنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق ،
تحقيق: عبد الرحمن بن حمود بن عبد الرحمن الاظرم، دار البحوث للدراسات الإسلامية 

حياء التراث، الإمارات العربية المتحدة، ط  .2005، 1وا 
 تحقيق: محمد بن يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر، دون مكان النشر وفيــاتال ،
 والسنة.

 
 المراجــــــــــــــــــــــــــع: -3
 5آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج، (أحمد طالب ) يـــــــــالإبراهيم ،

 .1997، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط(1954-1964)
 السجل م(، 15-7ه/9-3الرياضيات في الأندلس مابين القرن )، )محمد( إبلاغ

الملك عبد ، القسم الثالث، مكتبة قرون من التقلبات والعطاءات: العلمي لندوة الأندلس
 .1996، 1العزيز العامة، الرياض، ط

 منشورات دار كتاب المختصر في تاريخ العرب، (الأعرج طالب) ابن الشيخ ،
 . 2006الأديب، وهران، 

 قدم وصحح له: نيل المغانم في تاريخ وتقاليد مستغانم)محمد الهادي(،  ابن تونس ،
 .1998، 1يحيى الطاهر برقة، المطبعة العلاوية، مستغانم، ط

 مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد )مصطفى( ابن حموش ،
 .2007، 1، دار الأمة، الجزائر، طالعثماني من خلال مخطوط ديفولكس والوثائق العثمانية

 ضبط واستدراك: مكتب الأقصىدليل مؤرخ المغرب ، )عبد السلام( المري  ابن سودة ،
 .1997، 1لبحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، صا

  مظاهر الثقافة المغربية: دراسة في الأدب المغربي ، )محمد بن أحمد( ابن شقرون
 .1985، دار الثقافة، المغرب، في العصر المريني

 حمد الطاهر(م) ابن عاشور: 
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  دار إصلاحيةأليس الصبح بقريب )التعليم العربي الإسلامي(: دراسة تاريخية وآراء ،
 .2006، 1السلام، القاهرة، ط

 1984، الدار التونسية للنشر، تونس، 1، جتفسير التحرير والتنوير. 
 ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع ، (عبد الله بن محمد) بن فوديا

، 1، تحقيق: أحمد محمد كاني، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طالدين من المسائل
1988. 
  فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، ، (محمد) أبو راس الجزائري

 .1986تحقيق: محمد بن عبد الكريم الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 النجوم الزاهرة في تراجم القراء الأربعة عشر ، (صابر حسن محمد) أبو سليمان

 .1998، 1الرياض، ط، دار عالم الكتب، ورواتهم وطرقهم
 عالم المعرفة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، (محمد بن محمد) أبو شهبة ،

 دون دار وتاريخ نشر.
 أثر القبائل العربيّة في الحياة المغربيّة خلال عصري ، )مصطفى( أبو ضيف

دار النّشر المغربيّة، الدّار  م(،1472-1130هـ /876-524الموحّدين وبني مرين )
 .1982، 1البيضاء، ط

 من مخطوطة الحافظ التنسي: نظر الدر  الأدبيالجانب ، (محي الدين) طالب أبو
، الديوان الوطني والعقيان في بيان شرق بني زيان ملوك الدولة الزيانية الجزائرية

 .1999للمطبوعات الجزائرية، الجزائر، 
 جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدّينيّة ، (كمال السّيد) أبو مصطفى

، مركز والعلميّة في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي
 .1996الإسكندريّة للكتاب، الإسكندريّة، 

 دار البيان العربي، جدة، )دت(.الرحلة والرحالة المسلمون )رمضان احمد(،  حمدأ ، 
 من -دراسة-رحلة الخط المغربي من المسند الى الحديث)أحمد(،  نأحمد شوحا ،

 .2001منشورات الكتاب العرب، دمشق، 
  الكتاتيب القرآنية في الجزائر ودورها في المحافظة على وحدة الأمة )أحمد(،  الأزرق

 .2002، دار الغرب، وهران، وأصالتها
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 1العلم للملايين، بيروت، ط ، دارالتربية والتّعليم في الإسلام)محمد(،  أسعد طلس ،
1957. 
 2، جالمدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية، (شعبان محمد) إسماعيل ،

 دار الأنصار، مصر، )دت(.
  قصر الكتاب، الجزائر، )دت(.تاريخ الفقه الإسلامي ،(عمر سليمان) الأشقر ، 
 1الإسلامي، بيروت، ط، دار الغرب القراء والقراءات في المغرب، (سعيد) أعراب ،
1990. 
 علم القراءات: نشأته أطواره أثره في العلوم ، (نبيل بن محمد إبراهيم) آل إسماعيل

 .2000، 1تقديم: عبد العزيز بن عبد الله  ل الشيخ، مكتبة التوبة، الرياض، طالشرعية، 
 الجزائر، ، منشورات الحبر، التاريخ الثقافي لإقليم توات، (حاج أحمد) آل المغيلي

 .2011، 2ط
 جمع وا عداد: عصام موسى هادي، علوم الحديث، )محمد ناصر الدين( الألباني ،

 .2003، 1الدار العثمانية ودار ابن حزم، بيروت، ط
 1975، 2، دار المعارف، مصر، طالتربيــــــــة في الإسلامحمد فؤاد(، م) الأهواني. 
 ترجمة: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الأندلسيتــاريخ الفــكر ، (انجل جنثالث) بالنثيا ،

 .الدينية، الظاهر، )دت(
 إلى نهاية  13تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن ، (روبار) برنشفيك
 .1988، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، ترجمة: حمادي الساحلي، ج15القرن 
 اء بني زيان الملتقطة من كتابات شواهد وقبور سلاطين وأمر  ،(شــارل) بروسلارد

 .2011، ترجمة: الرزقي شرقي، موفم للنشر، الجزائر، روضاتهم الملكية بمدينة تلمسان
 مكتبة الحياة العلمية في افريقية في العصر بني زيري ، (لطيفة بنت محمد) البسام ،

 .2001الملك عبد العزيز العامة، الرياض، 
 م(1920ه/1339باشا ت إسماعيل) البغدادي: 
  ،1جإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،

 تحقيق: محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )دت(.
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  ج، دار إحياء التراث العربي، 2، المؤلفين وآثار المصنفين أسماءهدية العارفين في
 .1955بيروت، 
 2012، 1، دار ابن الجوزي، القاهرة، طوفــــر تاريخ التصـــــــــــمختص، (علاء) بكر. 
 خالد(: بلعربي( 
 ( 675هـ/633-55تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الزيانية-
 .2011، 1، دار الالمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، طم(1235
  633)الدولة الزيانية في عهد السّلطان يغمراسن دراسة تاريخيّة وحضاريّة-
 .2005، 1مطبعة الرّيان، تلمسان، ط م(،1282-1235هـ/681
 دخول الأتراك العثمانيّين إلى الجزائر، (عبد الحميد بن أبي زيّان) بن أشنهو ،

 الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، )دت(.
 الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهما)عبد اللطيف عبد الله(،  بن دهيش ،

 .1986ندا، مكتبة ليدن، هول
  دار الكتب المرشد الوافي في العروض والقوافي، (حسنبن محمد ) بن عثمان ،

 .2004، 1العلمية، بيروت، ط
 المؤسّسة ، دور زناتة في الحركة المذهبيّة بالمغرب الإسلامي)محمد( بن عميرة ،

 .1984الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 
 و خرون:( صالح) بن قربة 
  المركز الوطني للدراسات العصر الوسيط من خلال المصادرتاريخ الجزائر في ،

 .2007، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
 دار الهدى، الجزائر، من قضايا التاريخ والآثار في الحضارة العربية الإسلامية ،
2012. 
 للكتاب،  ، المؤسسة الوطنيةالمئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطى

 .1986الجزائر، 
  1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طمعلمة الفقه المالكي، (عبد العزيز) بنعبد الله ،
1983. 
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 دار الغرب 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ، (عمار) بوحوش ،
 .2005، 2الإسلامي، بيروت، ط

 بين القرنين السّابع والتّاسع  ظاهرة التّصوّف في المغرب الأوسط ما، (عبيد) بوداود
 .2003، دار الغرب، الجزائر، ثقافي -م(، دراسة في التّاريخ السّوسيو15-13الهجريّين )
 المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، 3، جالجزائر في التّاريخو خرون، ( رشيد) بورويبة ،

 .1984الجزائر، 
  ائر في العصر الحواضر والمراكز الثقافية في الجز و خرون،  (مبارك) بوطارن
 .2007، دار القصبة، الجزائر، الوسيط
 يحى(: بوعزيز( 
 2003، 2، دار الغرب، وهران، طمدينة تلمســــــــــــــــــــــــــــان عاصمة المغرب الأوسط. 
  والتوزيع، الجزائر، )دت( والنشر للطباعة هومه دار ،الإسلامية الغربية إفريقياتاريخ. 
  منشورات، الغرب الجزائري المساجد العتيقة في ،ANEP2004، 1، الجزائر، ط. 
 1985، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، وهــــــــــــــــــــــــــــران. 
 م(15هـ/9جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن )، (محمود) بوعياد ،

 .1982الشركة الوطنية، الجزائر، 
 الفــــــــرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم)الفرد(،  بيل ،

 .1987، 3ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الغرب، لبنان، ط
  5التاريخ الدبلوماسي من أقدم العصور إلى اليوم، المجلد ، (عبد الهادي) التازي :

 .1987، مطابع فضالة، المحمدية، )المرابطون(
 2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طدراسات في التربية الإسلامية، (رابح) تركي ،
1987. 
 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب الإسلامي خلال ، (بشير رمضان) التليسي
 .2003، بيروت لبنان، 1، دار المدار الإسلامي، طم(10هـ/4القرن )
 (، ديوان 1977-1900)الكتاتيب القرآنية بندرومة  من )عبد الرحمن(،  التيجاني

 .1983المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 4، جالفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، (محمد بن الحسن الحجوي ) الثعالبي ،
 ه.1345مطبعة البلدية، فاس، 

 منشأة المعارف، التصوف في مصر والمغرب، (منال عبد المنعم) اد اللهـــــج ،
 الإسكندرية، )دت(.

  تحفة الزاّئر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر)محمد بن عبد القادر(،  الجزائري ،
 .1964، 1ج، تحقيق: حقّي ممدوح، دار اليقظة العربيّة، ط2

 تاريخ إفريقيا الشّماليّة، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى (شارل أندري ) جوليان ،
والبشير بن سلامة، الدّار  ، ترجمة: محمد مزالي2، ج1980من الفتح الإسلامي إلى سنة 

 .1983، 2التّونسيّة للنّشر، تونس، ط
 دار الأمة، تاريخ المدن الثلاث: الجزائر، المدية، مليانة)عبد الرحمن(،  الجيلالي ،

 .2007، 1الجزائر، ط
 الشّركة الوطنيّة أبو حمّو موسى الزّياني، حياته وآثاره، (عبد الحميد) حاجيات ،

 .1982، 1زائر، طللنّشر والتّوزيع، الج
 دار عالم الكتب، المملكة  أصول التربية الإسلامية،)خالد بن حامد(،  الحازمي

 .2000، 1العربية السعودية، ط
 دائرة الشؤون الإسلامية والعمل من فقه الوقف، (احمد بن عبد العزيز) حداد ،

 .2009، 1الخيري، دبي، ط
 الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ، دار 2، جالمغرب عبر التاريخ)حركات(،  حركات

 .1978، 1ط
 مختار(: انيـــــــــــحس( 
 دار الحضارة، الجزائر،  )الأحوال الاقتصادية والثقافية(، 2، جتاريخ الدولة الزيانية

 .2007، 1ط
  دار الحكمة، الجزائر، 2، جموسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية: مدن الشرق ،
2007. 
  مدن الشرق(، دار الحكمة، الجزائر، 3، جالمدن الجزائريةموسوعة تاريخ وثقافة( ،

 .1980، 1ط
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 دار 4، جوالاجتماعي والديني والثقافي تاريخ الإسلام السياسي)إبراهيم(،  حسن ،
 .2001، 15الجبل ومكتبة النهضة المصرية، بيروت، تونس والقاهرة، ط

 الرائد العربي، ، دار الرحالة المسلمون في العصور الوسطى)زكي محمد(،  حسن
 .1981لبنان، 
 الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين ، (علي حسن) حسن

 .1980، 1، مطبعة الخانجي، مصر، طوالموحدين
 2، دار الأندلس، بيروت، طأدب الرحلة عند العرب)حسني محمود(،  حسين ،
1983. 
 المنظمة عند العربالموجز في تاريخ الطب والصيدلة ، )محمد كامل( حسين ،

 .العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجمهورية العربية الليبية، )دت(

  مطبعة بيير 2، جتعريف الخلف برجال السلف)أبو القاسم محمد(،  الحفناوي ،
 .1906قوفتانة الشرقية، الجزائر، 

 التعليم ، وزارة دراسات في تاريخ العلوم عند العرب، (عبد الرحمن) نجيب حكمت
 .العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، الموصل

  دار عمار للنشر والتوزيع، أبحاث في العربية الفصحى، (غانم قدوري ) الحمد ،
 .2004الأردن، 
 المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل ، (عبد الحليم عبد الرحمن) خضر

، 1، الولايات المتحدة الأمريكية، طلاميالإس، المعهد العالمي للفكر الإسلامي لعلم التاريخ
1993. 
 الفهرس الوصيف  3مجفهـــــــارس الخزانة الحسينيـــــــــــة، ، (محمد العربي) الخطابي(

، مطبعة المعارف الجديدة، للمخطوطات: الرياضيات والفلك وأحكام النجوم والجغرافيا(
 .1983الرباط، 
 جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية، ، (صابرة) خطيف

 .2011، 1ط
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 مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، علم أصول الفقه، (عبد الوهاب) خلّاف ،
 ، )دت(.8ط

 م( 15-12ه/6-9قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنيين ))مفتاح(،  خلفات
، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ي دراسة في دورها السياسي والحضار 

2011. 
  دار المعرفة الجامعية، الإسلاميفي علم السياسة ، )عبد الرحمن( خليفة ،

 .، )دت(1989الاسكندرية، 
 20التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن ، (عبد الله) الدائم ،

 .1984، 1دار العلم للملايين، بيروت، ط
 الإمام العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني )عبد العزيز الصغير(،  دخان

 .2011-2010، 1، دار كردادة، الجزائر، طوجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 (:بوزياني) الدراجي 
 2011، دار الأمل للدراسات، الجزائر، 3، جأدباء وشعراء من تلمسان. 
  ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، عبد الواد الزّيانيّةنظم الحكم في دولة بني ،
1993. 
 منشورات غبريني، محـاضرات في علــم التفسير ومنــاهج المفسرين ،(محمد) دراجي ،

 .2005، 1الجزائر، ط
  دار العوادي، عين مذكرة في أصول الفقه المالكي، (علي بن الحبيب) ديدي ،

 .2012البيضاء، 
  آفاق غرناطة بحث في التاريخ السياسي والحضاري العربي)عبد الحكيم(، الذنون ،

 .1988، 1دار المعرفة، دمشق، ط
 دار كنوز المختار من تاريخ العلوم عند العرب، (عوض عبد الكريم) ذنيبات ،

 .2008، 1المعرفة العلمية، الأردن، ط
  الدار البيضاء،  مطابع إفريقيا الشرق،، دراسات في تاريخ المغرب، )محمد( رزوق

 .1991، 1ط
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 الدولة الصنهاجية: تاريخ افريقية في عهد بني زيري من )ادريس الهادي(،  روجي
، ترجمة: حمادي ساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2، جم20الى القرن  10القرن 
1992. 
 بيةالتربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغر ، (خوليان) ريبيرا ،

 .1994ترجمة: طاهر احمد مكي، دار المعارف، القاهرة، 
  1985، 2، دار الفكر، دمشق، ط1، جالفقه الإسلامي وأدلته ،(وهيبة) الزحيلي. 
 تحقيق: فواز احمد 1، جمناهل العرفان في علوم القرآن، (عبد العظيم) الزرقاني ،

 .1995، 1زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 7، دار العلم للملايين، بيروت، ط7، جقاموس الأعلام، (الدين خير) الزركلي ،
1986. 
 الوقف وبنية المكتبة العربية استبطان للموروث الثقافي)يحيى محمود(،  ساعاتي ،

 .1996، 2مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط
  كتبة لينة، المملكة ، مالفكر التربوي عند الخطيب البغدادي)أحمد(، سالك معلوم

 .1993، 2العربية السعودية، ط
 مؤسسة شباب الجامعة،  تاريخ المغرب في العصر الإسلامي،، (عبد العزيز) سالم

 الإسكندرية، )دت(.
 1984، دار النضال، 2، جخ الطب العربيـــــــــــــر تاريــــــمختص، )كمال( السامرائي. 
 ديوان المطبوعات الجامعية،  العربية الإسلاميةمعالم الحضارة )إسماعيل(،  سامعي

 .2007الجزائر، 
 2الثقافة، الدّار البيضاء، ط ، دارالحضارة الإسلاميّة في المغرب، )الحسن( السائح ،
1986. 
 القبس النحوي في شرح نظم الزواوي للشيخ أبي )الحسين مرداس(،  السباعي

 .2004، 1بيروت، ط، دار الكلم الطيب، الفداء زيان بن فائد الزواوي 
 1، دار الوراق ودار السلام، القاهرة، طمن روائع حضارتنا)مصطفى(،  السباعي ،
1998. 
 راغب( السرجاني(: 
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 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية ،
 .2010، 1مصر، ط
 2009، 1ط ، مؤسسة اقرأ القاهرة،قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية. 
 مكتبة الثقافة 1، جمعجم المطبوعـات العربية والمعربة، (يوسف إلياس) سركيس ،

  الدينية، القاهرة، )دت(.
 م(20-16هـ/14-10تاريخ الجزائر الثّقافي من القرن )، (أبو القاسم) سعد الله ،

 .1981، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 1ج
 
 ناصر الدين( سعيدوني(: 
  التجربة الأندلسية بالجزائر: مدرسة بجاية الأندلسية ومكانتها في الحياة الثقافية

قرون من : السجل العلمي لندوة الأندلس، م(13-12ه/7-6بالمغرب الأوسط )ق
 .1996، 1، القسم الثالث، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، طالتقلبات والعطاءات

  والجغرافي للمغرب الإسلامي )تراجم مؤرخين ورحالة جغرافيين(من التراث التاريخي ،
 .1999دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 منشورات سقال، تلمسان، الولي الصالح سيدي أبي مدين، (إلياس غربي) سقال ،
1993. 
  الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى)أبو العبّاس أحمد الناصر(،  السلاوي ،

المرينيّة، تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدّار البيضاء، ، الدولة 3ج
 .1954المغرب، 
 سلسلة الفن والثقافة: 
 1970، منشورات وزارة الأخبار، إسبانيا، المساجد في الجزائر 
 1975، منشورات وزارة الأخبار، إسبانيا، تلمسان. 
 دار العصماء، دمشق، والعروضالمختار من علوم البلاغة )محمد علي(،  سلطاني ،

 .2008، 1ط
 1989، 2، دار النضال، بيروت، طم السياسةـــــــــعال إلىمدخل ، )عصام( سليمان. 
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 8، جالإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، (العباس بن إبراهيم) السملالي ،
 .1993، 2تحقيق: عبد الوهاب ابن المنصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط

 مكتبه علـــــــم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ،(كرلونلينــــو) السنيور ،
 .1993، 2الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط

  دار النهضة العربية، بيروت، التاريخ والمؤرخون العرب، )عبد العزيز( سالمالسيد ،
 .)دت(
 إدارة القران والعلوم المدخل إلى دراسة علم الكلام، (حسن محمود) الشافعي ،

 .2001، 2الإسلامية، باكستان، ط
 450الخامسة ) ةالمائالإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد ، (صالح احمد) الشامي-
 .2002، 2، دار القلم، دمشق، طه(505
 علم التاريخ: تطور مناهج الفكر وكتابة البحث العلمي من ، (فاطمة قدورة) الشامي

 .2001، 1، دار النهضة العربية، بيروت، طالعشرين أقدم العصور إلى القرن 
 باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة ، (محمد بن رمضان) شاوش

 .1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دولة بني  زيان
 4الدّار الجامعية، بيروت، طأحكام الوصايا والأوقاف، ، (محمد مصطفى) شلبي ،
 .1982ص

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ، )محمد بن علي بن محمد عبد الله( الشوكاني
 ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )دت(.2، جالسابع
 مكتبة البشرى للطباعة والنشر، التبيان في علوم القرآن، (محمد علي) الصابوني ،

 .2011باكستان، طبعة جديدة، 
 مطبعة وادي الملوك، الإحدى عشرتحقيق مبادئ العلوم ، (علي رجب) الصالحي ،

 .1936، 2ط
 5صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي: ج، (علي محمد) الصلابي 

 .1998، دار البيارق، عمان، دولة الموحدين
 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2، جالمعجم الفلسفي، )جميل( صليبا. 
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 الجزائري بين القديم والحديث: نماذج متنوعة التراث  فهرست معلمة، (بشير) ضيف
 .2007، 2مراجعة: عثمان بدري، منشورات ثالة، الجزائر، ط للمعلوم والمجهول،

 دون 1، جزبدة الصحائف في أصول المعارف، (نوفل نعمة الله نوفل) الطرابلسي ،
 .1874دار نشر، بيروت، 

  محمد(:الطمار( 
  2006المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان تاريخ الأدب الجزائري. 
 ديوان المطبوعات تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائر ،

 .2007الجامعية، الجزائر، 
 1983، الشركة الوطنية، الجزائر، لروابط الثقافية بين الجزائر والخارجا. 
  2المعارف، القاهرة، ط، دار نشأة النحو وتاريخ أشهـــــر الرواة، (محمد) الطنطاوي ،
1995. 
 إدارة ترجمان السنة، باكستان، التصوف المنشأ والمصادر، (إحسان الهي) ظهير ،

 .1986، 1ط
 دار أم الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها فى شعر التروبادور، (محمد) عباسة ،

 .2012، 1الكتاب للنشر والطباعة، مستغانم، ط
 الشركة التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق  الفكر)شمس الدين(،  عبد الأمير ،

 .1991، 1العالمية للكتاب ش.م.ل، لبنان، ط
 التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية ، (محمد عادل) عبد العزيز

 .1987، الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتأثيراتها الأندلسية
 الجزائر من أقدم عصورها إلى صفحات في تاريخ مدينة )نور الدين(،  عبد القادر

 .1965، 2، مطبعة البعث، قسنطينة، طانتهاء العهد التركي
 ديوان التاريخ السياسي لمملكة تلمسان في عهد بني زيانخضر(، الأ) عبدلي ،

 .2007المطبوعات الجامعية، وهران، 
 7الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين ))طرفة عبد العزيز(،  العبيكان-

 .1996، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ه( 8
 (عبد العزيز) عتيق: 
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 1987، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، علــــــم العروض والقافيــــــة. 
 دار النهضة العربية، بيروت، )دت(في البلاغة العربية: علم البديع ،. 
  دار ابن الجوزي، الأصولشرح الأصول من علم ، (محمد بن صالح) العثيمين ،

 ه.1435، 4المملكة العربية السعودية، ط
 السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب ، )محمد(المطوي  العروسي

 .1926، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الإسلامي
  تعلم الطب في المشرق الإسلامي )نظمه ومنهاجه( ، (مريزن سعيد مريزن ) عسيري

، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة القرن السابع هجري حتى نهاية 
 .ه1412المكرمة، 
 دار ريحاني سلّم اللسان في الصرف والنحو والبيان، (جرجي شاهين) عطية ،

 .، )دت(4للطباعة والنشر، بيروت، ط
 الموجز في تاريخ الطب والصيدلة ، (عبد الحليم) منتصرو  (صابر) العظيم حفني

، المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، ، )موجز تاريخ الصيدلة(2ند العرب، جع
 .الجمهورية الليبية، )دت(

 دار النفائس، بيروت، أصـــــول التفسيـــــر وقواعــــــــده، (خالد عبد الرحمن) العك ،
 .1986، 2ط

 دار صفاء ، المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية، )ربحي مصطفى( عليان
 .1999، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

  2، دار محمد الهادي للنشر والتوزيع، طتاريخ العلوم عند العرب، (عبد الله) العمري ،
 .1990عمان، 
 نهاية الأندلس وتاريخ )  4، جدولة الإسلام في الأندلس، (محمد عبد الله) عنان

 .1997، 4(، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالعرب المنتصرين
  دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، علم الكلام ومدارسه، (فيصل بدير) عون ،
 )دت(.
 دار دولة بني حماد صفحات رائعة من التاريخ الجزائري )عبد الحليم(،  عويس ،

 .1980، 1الشروق، الجزائر، ط
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 دار الرائد العربي، بيروت، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، (أحمد)بك  عيسى ،
 .1981، 2ط

 مكتبة مدبولي، 3، المجلد5، جموسوعة المغرب العربي)عبد الفتاح مقلد(،  الغنيمي ،
 .1994، 1القاهرة، ط
 دار الجبل،  غرناطة في ظل بني الأحمر )دراسة حضارية(،)يوسف شكري(،  فرحات

 .1993، 1بيروت، ط
 1970، دار العلم للملايين، بيروت، تارخ العلوم عند العرب، )عمر( فروخ. 
 2006، دار المعرفة، الجزائر، المساجد الأثرية لمدينة الجزائر)سعاد(،  فويال. 
 عبد العزيز( فيلالي(: 
 دار الهدى، الجزائر، بحوث في تاريخ المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ،
2014. 
 2002، موفم للنشر، الجزائر، ج2، تلمسان في العهد الزّياني. 
 للسلطان أبي حمو موسى الزياني الثاني  النظرية السياسية)وداد(،  القاضي

مآثر تلمسان ماضيا ، ضمن كتاب ومكانتها بين النظريات السياسية المعاصرة لها
 ، القافلة للنشر والتوزيع، الجزائر، )دت(.وحاضرا
 المساجد: مفهوم وفضائل وأحكام وحقوق )سعيد بن علي بن وهف(،  القحطاني

 الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض، )دت(.، مؤسسة وآداب في ضوء الكتاب والسنة
 2، دار الفكر، دمشق، طتنميته إدارتهالوقف الإسلامي: تطوره )منذر(،  قحف ،
2006. 
  جسور للنشر والتوزيع، التعليم بتلمسان في العهد الزياني، (عبد الجليل) قريان ،

 .2011، 1الجزائر، ط
 الشركة الوطنية للنشر والتصوفعبد الرحمن الثعالبي ، (عبد الرزاق) قسوم ،

 .1978والتوزيع، الجزائر، 
 دار عمار، عمان، راءاتــــمقدمات في علم الق، و خرون ( أحمد مفلح)محمد  القضاة ،

 .2001، 1ط
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 السحاب المرقوم الممطر بأنواع ) 2، جأبجد العلوم، (صديق بن حسن) القنوجي
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  (، تحقيق: عبد الجبار زكار،الفنون وأصناف العلوم

 .1978دمشق، 
 دار علــــم القراءات: مفهومه، نشأته، مصدره، أقسامه، ومدارسه، (منصور) كافي ،

 .2008العلوم، عنابة، 
 فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات ، )محمد عبد الحي( الكتاني

 .1982، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط، 1تحقيق: إحسان عباس، جوالمسلسلات، 
 دار لسان العرب، 1جمدرسة الإمام البخاري في المغرب، )يوسف(،  الكتاني ،

 .بيروت، )دت(
 1923، 1، المطبعة الرحمانية، مصر، طغابر الأندلس وحاضرها)علي(،  كرد. 
 الاحتلال موجز التّاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى ، (عثمان) الكعاك

، 1، تقديم ومراجعة، أبو القاسم سعد الله و  خرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالفرنسي
2003. 
  دون دار نشر ومكان نشر، 1، جالنبوغ المغربي في الأدب العربي، )عبد الله( كنون ،

 .1961، 2ط
 مدينة المنصورة بتلمسان دراسة تاريخية وأثرية في، (عبد العزيز محمود) لعرج 

 .2006، 1، مكتبة زهراء المشرق، القاهرة، طعمرانها وعمارتها وفنونها
 الشركة الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورها)موسى(،  لقبال ،

 .1971، 1الوطنية، الجزائر، ط
  ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم حضارة العرب)غوستاف(،  لوبون ،

 .2012 والثقافة، القاهرة،
  لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية، التصوف، (عبد الرزاق) مصطفىو ماسينيون ،

 .1984، 1دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط
 المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته خصائصه  ،(محمد المختار محمد) المامي
 .2002، 1، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، طوسماته
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 دار الكتاب أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، (محمد حسين) نةسمحا ،
 .2001الجامعي، العين، 

 مكتبة مدبولي، هـ( حقائق جديدة، 375-172الأدارسة ))اسماعيل(،  محمود
 .1991، 1القاهرة، ط
 دار المعارف، أبو مدين الغوث: حياته ومعراجه إلى الله، (عبد الحليم) محمود ،

 .1985القاهرة، 
 دار الجيل 1، جالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، (محمد سالم) محيسن ،

 .1988، 2ومكتبة الكليات الأزهرية، بيروت، القاهرة، ط
 شجرة النور الزكية في م(، 1941ه/1360)محمد بن محمد بن عمر ت مخلوف

 .ه1349، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، طبقات المالكية
  نشره: 2، جالفتــــح المبين في طبقــــات الأصوليين، (عبد الله مصطفى) المراغي ،

 .1947، محمد علي عثمان، مطبعة أنصار السنة المحمدية، دون مكان نشر
 دار الغرب للنشر فنية -من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية )محمد(،  مرتاض ،

 .2004والتوزيع، وهران، 
 دار الجيل، المرجع في تاريخ العلوم عند العرب، (محمد عبد الرحمن) مرحبا ،

 .1988، 1بيروت، ط
 عالم التّربية الإسلاميّة أصولها وتطوّرها في البلاد العربيّة، (محمد منير) مرسي ،

 .2000الكتب، القاهرة، 
  طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا ، (إسماعيل بن عودة) المزاري

، تحقيق: يحى بوعزيز، دار الغرب الإسلامي، 1، جر القرن التاسع عشروفرنسا حتى أواخ
 .1990، 1بيروت، ط
 مطبعة الشروق الدولية، دون مكان المعجم الوسيط)إبراهيم( و خرون،  مصطفى ،
 .2004، 4نشر، ط
  ديوان المطبوعات الجامعية، يـــه الإسلامــــــمن أصول الفق، (أحمد) معروف ،
 .2008وهران، 
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 دار قرطبة ، العمارة الإسلامية مساجد مزاب مصلياته الجنائزية)بالحاج(،  معروف ،
 .2007، 1ط

 دار المعمورة المدخـــــل لعلم السياسة، المعهد التطويري لتنمية المواد البشرية ،
 .، بغداد، )دت(2للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 التلمساني ودوره في تأسيس الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي ، (مبروك) مقدم
، دار الإمارة الإسلامية بإفريقيا الغربية خلال القرن التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد

 .2006الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 
 محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، ودوره في تأسيس  الإمام )مبروك(، مقدم
، دار بإفريقيا الغربية، خلال القرن التاسع للهجرة الخمس عشر للميلاد الإسلاميةالإمارة 

 (.الغرب للنشر والتوزيع، وهران، )دت
 2005، الجزائر، 2، طالدلالة في تاريخ علماء امشدالة)ابراهيم(،  قلاتيم. 
 دار الفكر، أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية، )أحمد علي( الملا ،

 .1981، 2دمشق، ط
 محمد(: يـــــــالمنون( 
  تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة

 .1991، 1، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، طالمعاصر
 2000، 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طورقات عن حضارة المرينيين. 
 المغرب من الفتح الاسلامي الى نهاية العصر الحديث المصادر العربية لتاريخه ،

 .1983، مؤسسة بنشره للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1ج
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت ،

 .1985المملكة المغربية، 
 والآداب، الكويت، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون المساجد)حسين(،  مؤنس
1981. 
 تحقيق: محمد الميلي،   ،2، جتاريخ الجزائر في القديم والحديث، (مبارك) الميلي

 .1993، 3المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، ط
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 مختصر تاريخ الجزائر السّياسي والثّقافي ، (عبد الله)وشريط (محمد مبارك) الميلي
 .1985المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر،  والاجتماعي،

 المهدي بن تومرت أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي ، (عبد المجيد) النجار
، دار الغرب الإسلامي، السوسي: حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب

 .1983، 1بيروت، ط
 دار الفكر، دمشق، الجزائر، )دت(.ئرزوايا العلم والقرآن بالجزا، )محمد( نسيب ، 
 الدار المصرية تاريخ المكتبات في مصر العصر المملوكي)السيد(،  النشار ،

 .1993، 1اللبنانية، القاهرة، ط
 دار علوم العرب والمسلمين وأثرها في حضارة المغرب، (عبد الكريم محمد) نصر ،

 .2012، 1لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط
  دون دار نشر، تلمسان لمحات عن عاصمة بني زيان، للنشاط السياحينقابة ،
 )دت(.
 الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر )عواطف محمد يوسف(،  نواب

مكتبة فهد  تاريخ الحجاز في القرنيين السابع والثامن الهجريين دراسة تحليلية مقارنة،
 .1996الوطنية، الرياض، 

 (عادل) نويهض: 
  مؤسسة نويهض أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرمعجم ،

 .1980، 2للثّقافة، بيروت، ط
 مؤسسة نويهض 1، جمعجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ،

 .1988، 3الثقافية، ط
 المكتبة العصرية، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)أحمد(،  الهاشمي ،

 بيروت، )دت(.
 الدراســـــات القرآنية بالمغــــرب خلال القران الرابع عشر الهجري  ،(إبراهيم) الوافي ،

 .1999، 1مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
  طباعة ذات 1، جالموسوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

 .1983، 2السلاسل، الكويت، ط
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 مطبعة بني القراءات في المشرق والمغربتاريخ ، (محمد المختار) ولد أباه ،
 .2001ازناسن، المملكة المغربية، 

 1دار الفكر اللبناني، بيروت، طالتاريخ ومنهج البحث التاريخي،  ،)قاسم( يزبك ،
1990. 
 1، جأسباب الخطأ في التفسير: دراسة تأصيلية، (طاهر محمود محمد) يعقوب ،

 ه.1425، 1السعودية، طدار ابن الجوزي، المملكة العربية 
 القانون في أحكام العلم وأحكام العالم ، (أبو المواهب الحسن بن مسعود) اليوسي

 .1998، 1، تحقيق: حميد حماني، مطبعة شالة، الرباط، طوأحكام المتعلم

 الرســــــــائل الجامعيــــــة: -4
 م(1347-1230هـ/748-628)، بجاية في العهد الحفصي )الصّالح( ابن أحمد ،

 .1978دبلوم الدّراسات المعمّقة في التّاريخ، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، 
 الوقف في الشريعة الإسلامية: حكمه وحكمته )سليمان بن عبد الله(،  الخيل أبو

 .2008، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، وأبعاده الدينية والاجتماعية
 البيمارستانات الإسلامية حتى نهاية الخلافة العباسية )مؤمن أنيس عبد الله(،  البابا

، رسالة ماجستير في التاريخ والآثار، الجامعة الإسلامية، غزة م(1258-622ه/1-656)
 .2009)فلسطين(، 

  رسالة العلاقات الثّقافيّة بين دولة بني زيّان و المماليك)عبد الرّحمن(، بالأعرج ،
جستير في تاريخ المغرب الإسلامي، قسم التّاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ما

2007/2008. 
 الدرر المكنونة في نوازل مازونة، أبو زكرياء يحى بن موسى ، (إسماعيل) بركات

، دراسة وتحقيق من 1م( ج1478ه/833بن عيسى بن يحى المغيلي المازوني )ت
، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي بين طلبة غرناطةمسائل الطهارة إلى مسألة النزاع 

 .2010-2009الوسيط تخصص المخطوط العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 1، جمخطوط النجم الثّاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب)محمد(،  بلحاج ،
الإسلامية، قسم الحضارة دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير كلّية العلوم الإنسانية والحضارة 

 .2008-2007الإسلامية، جامعة وهران، 
 7العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من القرن ))إبراهيم(،  بلحسن-

 .2005-2004، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، م(15-13هـ/9
 القرن  إلىم 13ه/7بيوتات العلماء بتلمسان من القرن )نصر الدين(،  بن داود
-2009بكر بلقايد، تلمسان،  أبي، رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة م16ه/10

2010. 
  عبد القادر( بوحسون(: 
 ( 1238ه/897-635الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاريخية وثقافية-
تلمسان، ، رسالة دكتوراه في تاريخ المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقايد، م(1492

،2012-2013. 
 ( 633العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزياني-
رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر (، 1554-1235ه/962

 .2008-2007بلقايد، تلمسان، 
  السابع انتشار ظاهرة الأوقاف في المغرب الإسلامي مابين القرنين )عبيد(، بوداود

، رسالة دكتوراه م(، ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية15-13والتاسع الهجريين )
 .2006-2005في التاريخ الوسيط، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران، 

 العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان )مبخوت(،  بودواية
، رسالة دكتوراه دولة في التاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، الغربي في عهد دولة بني زيان

 .  2006-2005تلمسان، 
 الدور الفكري لمحمد بن عبد الكريم المغيلي لإقليمي توات )عائشة(،  بوشقيف

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في تاريخ م15هـ/09والسودان الغربي خلال القرن 
 .2011-2010لقايد، تلمسان، المغرب الإسلامي، جامعة ابي بكر ب

 محمد(: بوشقيف( 
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 رسالة ماجستير في م(15هـ/9لعلوم الدّينيّة في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن )ا ،
تاريخ وحضارة المغرب الأوسط، كلّية العلوم الإنسانيّة والحضارة الإسلاميّة، قسم التّاريخ، 

 .2003/2004جامعة وهران، 
  14الأوسط خلال القرنيين الثامن والتاسع الهجريين )تطور العلوم ببلاد المغرب-
 .2011-2010، رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، م(15
 المنهج الدعوي للإمام المغيلي من خلال الرسائل التي بثها ، (نور الدين) حاج أحمد

ماجستير في الشريعة الإسلامية، قسم ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الللملوك والأمراء والعلماء
 .2011-2010أصول الدين، فرع دعوة وا علام، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 الرحلة في طلب العلم عند بعض المربين المسلمين )عبد الله بن خضران(،  الحارثي
 الإسلامية، رسالة ماجستير في قسم التربية في العصر العباسي وتطبيقاتها التربوية

 . ه1431-1430رنة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، والمقا
 كتاب الوقف للامام يوسف بن حسين )مشهور بن دخيل بن داخل(،  الحساني

، رسالة ماجستير من كلية الشريعة ه دراسة وتحقيقا906الكرماستي الحنفي المتوفى سنة 
 ه.1431السعودية، والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية 

 دور علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة العلمية في المغرب )رشيد(،  خالدي
، رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي م(14-13ه/8-7الأقصى خلال القرنيين )

 .2011-2010في العصر الوسيط، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
 رسالة دكتوراه في الأدب دب المغربي القديمفن الرحلة في الأ(، إسماعيل) زردومي ،

  .2005القديم، جامعة الحاج الأخضر، باتنة، 
  الرحلة العلمية بين الأندلس والدولة المرينية ودورها في تمتين )لامعة(،  زكري

، رسالة ماجستير في التاريخ السياسي م(15-13ه/9-7الصلات الثقافية خلال القرنيين )
  .2010-2009سلامي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، والثقافي للمغرب الا

 في منطقة ندرومة من خلال نموذجين:  الإسلاميةالعمارة الدينية )محمد(،  الزين
، رسالة ماجستير من الجامع الكبير وزاوية سيدي محمد بن عمر )دراسة تاريخية وفنية(

 .2003-2002بكر بلقايد، تلمسان،  أبيقسم الثقافة الشعبية فرع الفنون الشعبية، جامعة 
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 رسالة ه10-8توات خلال القرون  إقليمالحركة العلمية في )زينب(،  سالمي ،
تخرج لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

2011-2012. 
 المرينية  ان في المجالس العلمية السلطانيةمكانة علماء تلمس)مريم(،  سكاكو

، رسالة ماجستير في تاريخ م (15-14يقاس ما بين القرنين الثامن والتاسع الهجريين )
 .2012-2011المغرب الاسلامي، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 

 المدارس الإسلامية في مصر في العصر الأيوبي ودورها في )أيمن شاهين(،  سلام
 .1999ريخ الإسلامي، جامعة طانطا، مصر، ، رسالة دكتوراه في التانشر المذهب السني

 633تلمسان في العهد الزياني ))بسام كامل عبد الرزاق(،  شقدان-
، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة النجاح، فلسطين، م(1555-1235هـ/962
2002. 
 العلاقات الخارجيّة للمرينيين منذ قيام الدّولة حتّى نهاية عهد )الجيلالي(،  شنافة

، رسالة لنيل شهادة الدّراسات المعمّقة في التّاريخ، معهد العلوم السّلطان أبي الحسن
 الاجتماعية، جامعة وهران، )دت(.

 الأخضر( يــــــــــعبدل(: 
 ( 1236ه/962-633الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عهد بني زيان-
-2004بلقايد، تلمسان،  ، رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي، جامعة أبي بكرم(1555
2005. 
 مرقونة(، كلّية  ، أطروحة شهادة التّعمّق في البحثمملكة تلمسان في عهد بني زيّان(

 .1986العلوم الإنسانيّة والاجتماعية، تونس، 
  رسالة أدب الرحالة الجزائريين في الخمسية الهجرية الثانية)عبد الصمد(،  عزوزي ،

 .2003بكر بلقايد، تلمسان،  أبيلقديم، جامعة ماجستير في شعبة الأدب المغربي ا
 الزخرفة المعمارية في عهد المرينيين والزيانيين )دراسة )محمد لخضر(،  عولمي

بكر بلقايد، تلمسان،  أبي، رسالة دكتوراه في الآثار الإسلامية، جامعة تحليلية ومقارنة(
2012-2013. 
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 لأبي عبد الله بن مرزوق الحفيد اظهار صدق المودة في شرح البردة )محمد(،  فلاق
رسالة ماجسيتر من كلية الآداب والعلوم الانسانية، قسم الأدب  التلمساني: دراسة وتحقيق،

العربي تخصص اللغة والأدب العربي، فرع نقد وبلاغة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
2009-2010. 
 ج خبابا الخزرجية لابي المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخرا،  (صباح) مجاهدي

، رسالة دكتوراه تحقيق ودراسة ه(842-766عبد الله محمد بن مرزوق الحفيد العجيسي )
في العلوم العربية و دابها، كلية الآداب واللغات والفنون، جامعة أحمد بن بلة، وهران، 

2014-2015. 
 1192ه/927-588)المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ، )سمية( مزدور-
  .2009-2008، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعة منتوري، قسنطينة، م(1520
 تطبيقية دراسة(الاقتصادية  التنمية في الخيري  الوقف دور)معتز محمد(،  مصبح 
 .2013غزة،  الإسلامية، التنمية، الجامعة في اقتصاديات رسالة ماجستير، )غزة لقطاع
 تطور المحراب في عمارة المغرب الأوسط خلال العصر )أم الخير(،  مطروح

، الإسلامي منذ بداية الفتح الإسلامي حتى نهاية عصر الزيانيين: دراسة تاريخية وأثرية
 .1993/1994رسالة ماجستير، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 

 1234هـ/1263-635)مسألة الحدود بين الجزائر والمغرب من )جلول(،  المكي-
 .1993، رسالة ماجستير معهد التّاريخ، جامعة الجزائر، م(1847
  العلاقات السياسية والفكرية المغاربية للدولة الزيانية منذ قيامها )محمد(،  مكيوي

، رسالة دكتوراه م(1337-ه737م/1236-ه633حتى نهاية عهد أبي تاشفين الأول )
 .2007-2006تلمسان، في الفنون، جامعة أبي بكر بلقايد، 

 الله من مفاخر المناقب، دراسة وتحقيق  لأولياءالنجم الثاقب فيما ، )الطاهر( منزل
علم المخطوط العربي، كلية  الإسلامي، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط للجزء الثامن

 .2012-2011العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، 
 الآبلي في الحياة الفكرية بالمغرب الكبير  الإمام إسهامات)سيدي محمد(،  نقادي

بكر بلقايد،  أبي، رسالة دكتوراه في الثقافة الشعبية شعبة الفنون، جامعة تلمسان نموذجا
 .2010-2009تلمسان، 
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 7العلاقات الثقافية بين مدينتي تلمسان وبجاية خلال القرن ))مريم(،  هاشمي-
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، جامعة ، م(15-13ه/9

 .2011-2010ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
 
الدوريات والمجلات: -5  

  وزارة الشؤون تلمسان موطن السحر والشعر"، مجلة الأصالة، ، "(جلول) بدوي
 .1975، 26، العدد 4الجزائر، السّنة ، الدينية
 الفكرية في تلمسان أواخر القرن التاسع محمد بن يوسف "الحركة ، )محمد( بسكر

، 3/4، دار الوعي، الجزائر، العدد المزدوج مجلة الوعي، السنوسي انموذجا"
 .2011افريل/ماي
  مجلة البحوث والدراسات "، "كتابة المصاحف في الأندلس)سهى محمود(،  بعيون
 م.2011ه/1432، 7العدد، 4، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، السنةالقرآنية
 مولاي(: بلحميسي( 
 "،"خاص ببجاية(،  19، الجزائر، العددمجلة الأصالة بجاية في حدائق الكتب(
 .1974، 4السنة
 12، العدد3، الجزائر، السنة "في تاريخ جامع مستغانم العتيق"، مجلة الأصـالة ،
1973. 
 "1975، 4السنة ،26، الجزائر، العددمجلة الأصالة ،"نهاية دولة بني زيّان. 
 خالد( بلعربي(: 
 ( 14ه/8"ملامح الحركة التعليمية في تلمسان خلال القرن")مجلة كلية الآداب ، م

، جامعة سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، والعلوم الإنسانية
 .2002/2003، 2العدد
 " 633زيان )تطور الحركة الفكرية بتلمسان في عهد يغمراسن بن-
 .2005، 7، العدد 5، الجزائر، السنة م("، مجلة الحوار الفكري 1282-1235هـ/681
 1299ه/745-698اعات والأوبئة بتلمسان في العهد الزياني )ــــــ"المج-
 .2009، 4العدد م("، دورية كان التاريخية،1442
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 محمد الأمين(: بلغيث( 
  دار مجلة الوعي، الملوك""أبو حمو موسى وكتابه واسطة السلوك في سياسة ،

 .2011ماي -، افريل 4-3الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، العدد 
 ،")الرباط والمرابطة ونظام الرهبانيّة والدّيريّة المسيحيّة )دراسة تاريخيّة مقارنة" 

 .2002، 2، الجزائر، العددحوليّة المؤرّخ
 العدد ، دار الوعي، الجزائر، مجلة الوعي العلماء المرازقة"،)حفيظة(، " بلميهوب

 .2011ماي-، افريل4-3المزدوج 
 مجلة سيرتا "العمارة الدينية في عصر المرابطين بالجزائر"، )صالح(: بن قربة ،

 .1980، 3، العدد 2قسنطينة، السنة 
 إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان خلال )عبد القادر(،  بوباية"
، 2، مختبر البحث العلمي، جامعة وهران، العددمجلة عصور الجديدة م("،13ه/7القرن )
2011. 
 مجلة عصور "تلمسان في مواجهة الحملات الحفصية والمرينية"،)عبيد(،  بوداود ،

 .2005ديسمبر  –، جوان7-6جامعة وهران، العدد
 مجلة، ابنا الإمام: ابو زيد عبد الرحمن وأبو موسى عيسى"")عبد العزيز(،  بورحلة 
 .2011ماي،  –، افريل 4-3، دار الوعي، الجزائر، العدد الوعي
 4، الجزائر، السنة "جولة عبر مساجد تلمسان"، مجلة الأصالة)رشيد(،  بورويبة ،
 .1975، 26العدد 
 جماليات التوازي في التراكيب الشعرية عند أبي حمو موسى )سليم(،  بوزيدي"

مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب  "،الزياني مقاربة في أسلوبية التركيب الشعري 
 .2013، 9، جامعة بسكرة، الجزائر، العددالجزائري 
 المدارس العلمية بتلمسان على عهد بني زيان: إشعاع فكري )فايزة(،  بوسلاح"

، ، مختبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، وحضاري"، مجلة عصور الجديدة
 .2011، 2العدد
 مجلة عصور الجديدة، "الشريف التلمساني واسهاماته الثقافية"، )محمد( بوشريط ،

 .2011)خاص بتلمسان(،  2مختبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، العدد
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 المهدي( البوعبدلي(: 
 "العدد 3، الجزائر، السّنة مجلة الأصالة، "الرّباط والفداء في وهران والقبائل الكبرى ،
13 ،1973. 

  الفكريّة بتلمسان عبر التّاريخ ونبذ مجهولة من تاريخ بعض "أهم الأحداث
 .1975، 26، العدد 4، الجزائر، السّنة مجلّة الأصالة، أعلامها"
 "مجلة الأصالة" والكبرى، الصغرى  القبائل زواوة علماء مشاهير بعض تراجـــــــــم ،

 .1973، 15-14 الجزائر، السنة الثالثة، العدد
 1236"المراحل والأدوار التّاريخيّة لدولة بني عبد الواد الزّيانيّة )يحى(،  بوعزيز-
 .1975، 26، العدد4، الجزائر، السنةمجلة الأصالة، "1554
 من آثارنا المغمورة: بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد لأبي )محمد(،  بوعياد"

 .1973، 13، العدد3الجزائر، السنة زكرياء يحى بن خلدون"، مجلة الأصالة،
 تشخيص مهمة ابن يوسف السنوسي كمدخل الى حسن )جمال الدين(،  بوقلي"
 .2011ماي، -، افريل4-3، دار الوعي، الجزائر، العدد المزدوج مجلة الوعي، فكره"
 رابح(: بونار( 
 "19، الجزائر، العددمجلة الأصالة، "بجاية من خلال بعض الرحالة المسلمين 

 .1974، 4)خاص ببجاية(، السنة
  عبقرية المشذاليين العلمية في بجاية على عهدها الإسلامي الزاهر"، مجلة"
 .1974، 4، السنة 19، الجزائر، العددالأصالة
 العلمية في الحركة تقدم في وأثره الملك نظام "الوزيرمحمد(،  جاسم )صدام البياتي 

ديالي، العراق،  الإنسانية، جامعة للعلوم التربية كليةالإسلامي"، مجلة ديـــالي،  المشرق 
 .2011، 53العد

 مجلة  "، "الإمام ابن زكريا التلمساني وآثاره العلمية)محمد عبد الحليم(،  بيشي
 .2011ماي،  –، افريل 4-3، دار الوعي، الجزائر، العددالوعي
 مجلة  ريخيا"،"الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتا )عبد الرحمن(: الجيلالي
 .1972، 8، العدد 2، السنة الأصالة
 عبد الحميد(: حاجيات( 
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 "4، الجزائر، السنةمجلة الأصالة، "الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان ،
 .1975، 26العدد
 "4-3، دار الوعي، الجزائر، العددالعلاقات بين تلمسان وغرناطة"، مجلة الوعي ،
2011. 
  15، الجزائر، السنةمجلة الثقافة شخصيته وتصوفه"،"سيدي محمد الهواري ،
 .1985، 88العدد
 لات الفكريّة بين تلمسان والمغرب")إبراهيم(،  حركات ، الجزائر، مجلّة الأصالة، "الصِّّ
 .1975، 26، العدد 4السّنة 
 مجلة الأصالة، "عباقرة من رجالنا تزهى بهم عواصمنا الصنهاجية")أحمد(،  حماني ،

 .1974)خاص ببجاية(،  19عددالجزائر، ال
 الجزائر، "الحياة التعليمية ببجاية الحمادية"، مجلة الثقافة)عبد الحميد(،  خالدي ،
 .1999، 119، العدد24السنة
 1126هـ/ 594-520"أبو مدين غوث دفين تلمسان )عبد القادر(،  خلادي-
 .1975، 4، السنة 26، الجزائر، العدد "، مجلة الأصالة1197
 دار الوعي، الطب والأطباء في تلمسان"، مجلة الوعي، ، ")مصطفى( خياطي

 .2011ماي،  –، أفريل 4-3الجزائر، العدد 
 دور حركة صوفيّة المغرب الإسلامي في الحياة الثّقافيّة والفكريّة، )محمد(،  دبوب"

 .2002، 2، الجزائر، العدد حوليّة المؤرّخ وتفاعلاتها بالمشرق الإسلامي"،
 من إعلام المفسرين التلمسانيين في الماضي والحاضر"، مجلة ، (محمد) الدراجي"
 .2011ماي -، أفريل4 -3، دار الوعي، الجزائر، العددالوعي
  محمد فؤاد( الذاكري(: 
  الصناعة الطبية وأجور الأطباء في القرن السابع الهجري"، مجلة آفاق الثقافة"
،  15، العدد4السنةالإمارات العربية المتحدة، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ، والتراث
 .1996ديسمبر
 مركز  ،"وثيقة من التعليم الطبي في الحضارة الإسلامية" مجلة آفاق الثقافة والتراث

 .1996، 13 ، العدد4السنة الإمارات العربية المتحدة،جمعة الماجد للثقافة والتراث، 
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 أثر فريد لأبي عبد الله المقري: الحقائق والرقائق"، مجلة ، "(عبد القادر) رزمامة
، 9، العدد4وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، السنةدعوة الحق، 

 .1966جوان
  من المؤسسات التربوية القديمة بالجلفة، الكُتّاَب: دراسة ، ")مصطفى(زايد
 .1986، 93، العدد 16جزائر، السنة ، المجلة الثقافة، أنثروبولوجية" -سوسيو
 عبد القادر( زبادية(: 
  التلمساني محمد بن عبد الكريم المغيلي بعض أثاره وأعماله في الجنوب الجزائري"

 .1975، 26، الجزائر، العدد مجلة الأصالة، وبلاد السودان"
 "1، العدد1، الجزائر، السنةمجلة الأصالة"، نشأة المدارس الفقهية في الإسلام ،
1971. 
 الوقف على المكتبات في الحضارة الإسلامية ودوره في )أنور محمود(،  زناتي"

، مجلة رقمية الكترونية، السنة "، دورية كان التاريخية-الأندلس نموذجا –النهضة العلمية 
 .2012، 16، العدد5

 لفظة التاريخ جذورها وتطور دلالاتها الاصطلاحية في التراث العربي " )قادة(، سبع
 .2012، 16، العدد5مجلة الكترونية، السنة ، دورية كان التاريخية الاسلامي"،
 اتحاد الكتاب المدرسة عند المسلمين"، مجلة التراث العرب)منير(، " سعد الدين ،

 .1992، يوليو 48، العدد12العرب، دمشق، السنة 
 مجلة للبحث "، عالم رياضي أندلسي تونسي )القلصادي(، ")محمد( السويسي
 .1972، 9، جامعة تونس، العددالعلمي
 التّربية والتّعليم بالجزائر في العصر الوسيط )بجاية )محمد الشريف(، " سيدي موسى
 .2002، 2، الجزائر، العددحوليّة المؤرّخ"، نموذجا(
  صنّاع الكتب في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط مساهمة )أحمد(، الصديقي"

، 6، السنةدورية كان التاريخية الكترونية، الاجتماعية  الاقتصادية"في دراسة أوضاعهم 
 .2013، 22العدد
 المؤلفات العلمية في تلمسان من خلال البستان"، مجلة الوعي، (عمار) طالبي" ،

 .2011، 4-3دار الوعي، الجزائر، العدد 
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 مجلة  ،"الهجرة الأندلسية إلى افريقية أيام الحفصيين" )محمد الأمين(، الطالبي
 .1975، 4،  السنة26لعددا، الجزائرالأصالة، 
 الثالث المؤتمر، ، "دور الوقف في تعزيز التقدم الفكري")محمد( حكيم طاهر 

دارة اقتصاد" الإسلامي للأوقاف: الوقف السعودية،  العربية ، بالمملكة"حضارة وبناء وا 
 .2009الإسلامية،  الجامعة
 فاق الثقافية آ"تراث المسلمين في علم الفلك"، مجلة ، (مصطفى محمد) هــــط
 -22، العدد6السنة الإمارات العربية المتحدة،مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ، والتراث

 .1998، أكتوبر 23
 الوزير السلجوقي نظام الملك إصلاحاته الإدارية  )عمر فلاح(، عبد الجبار"

سهاماته الفكرية"، مجلة الجامعة العراقية  .2012، 24، العراق، العدد وا 
 السنوسي التلمساني الجامع بين علوم الباطن )أحمد عبد القادر(،  عبد القادر"

ركز جمعة م، مجلة آفاق الثقافة والتراث، والظاهر: مصنفاته المخطوطة وأماكن وجودها"
 .1998، 23-22، السنة السادسة، العددالإمارات العربية المتحدةالماجد للثقافة والتراث، 

 الورق وتطور صناعته في العصر العباسي كوسيلة )موسى(،  عصام سليمان"
 .2011، 4-3، العدد27، المجلدمجلة جامعة دمشق، اتصال فاعلة"

 وزارة عموم ، "دور المسجد في الإسلام"، مجلة دعوة الحق )مختار(، علي محمد
 ه.1402، 14، العدد2السنة ،الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية

 بالمغرب العلوم إحياء في وأثرها الأندلسية بجاية "مدرسة)عبد الله(،  عنان 
 .1974الثالثة، الجزائر،  السنة ،13العدد ،مجلة الأصالة الأوسط"،
 حولية ، م("15هـ/9"الأوضاع السياسية للجزائر خلال القرن ))عبد القادر(،  فكاير
 .2002، 2، الجزائر، العددالمؤرخ
  مجلة الوعي، "2011"تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية )عبد العزيز(، فيلالي ،

 .2011(، 4-3دار الوعي، الجزائر، العدد المزدوج )
 يوســف( ورــــقرق(: 
 م("، 1408ه/811اني )تـــــــاني التلمســــــــــــــد العقبــــــــــاضــي السعيــــــــالري مــــ"العال

 .2011ماي،  –ل ــــــــــــ(، افري4-3العدد المزدوج ) الجزائر، ي،ـــــــــ، دار الوعيـــــــــمجلة الوع
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  رياضي مغاربي "مبادئ السالكين في شرح رجز ابن الياسمين لابن قنفذ القسنطيني
، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، م("، مجلة آفاق الثقافة والتراث14ه/8من القرن )

  .2009، اكتوبر67، العدد17، السنةالإمارات العربية المتحدة
 الملاجئ الخيرية الإسلامية في الدولة الموحدية )محمد عبد الحي(،  الكتاني"

، 5، ج7، المطبعة التونسية، تونس، العددلة الزيتونيةالمج، والمرينية بالديار االمغربية"
 .1939، ماي3المجلد 
 كتب النوازل بين الاستعمال الفقهي والتوظيف التاريخي: المعيار ، "(سعيد) كربوع

، جامعة بسكرة، مجلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية"، المعرب للونشريسي أنموذجا
 .2014، مارس 9العدد
  تلمسان من خلال كتاب الروض الباسم في حوادث العمر )عبد الكريم(، كريم"

 .2011، مختبر البحث التاريخي، جامعة وهران، 2، العددمجلة عصور الجديدة والتراجم"،
  عبد العزيز(:لعرج( 
 القسم الأول -"المدارس الإسلامية دواعي نشأتها وظروف تطورها وانتشارها- ،"

 .2001، 1جامعة الجزائر، العدد، مجلة العلوم الإنسانية
 "4-3، دار الوعي، الجزائر، العددمجلة الوعي، "تلمسان عمرانها وعمارتها الدينية ،
2011. 
 المدارس الحفصية: نظامها ومواردها"، مجلة العلوم الإنسانية)بوبة(،  مجاني" ،

 .1999، 12جامعة منتوري، قسنطينة، العدد
 ببجاية ودورها في حفظ الدين والفكر الصوفي""المساجد والزوايا )محمد(،  محمدي ،

 .2013، 13، جامعة مستغانم، العددمجلة حوليات التراث
 رسالة المسجد، "المؤسسات العلميّة الثقافية في تلمسان الزيانية")محمد(،  مشنان ،

 .2003العدد صفر، مجلة الكترونية، 
 مجلة ، وعمرانها""مدينة المنصورة الأثرية: ظروف نشأتها )بالحاج(،  معروف

ه، 1432م/2011: عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية2، العددعصور الجديدة
 .2011مختبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، 
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 مجلة آفاق الثقافة والتراث، ابن العربي رائدا للتربية المقارنة")الزبير(، " مهداد ،
، 26-25، العدد 4، السنة مارات العربية المتحدةالإمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 

 .1999يوليو، 
  مجلة  "سيد العارفين شيخ المشايخ: ابو مدين شعيب بن الحسن"،)عيسى(،  ميقاري
 .2011ماي،  -، افريل4-3، دار الوعي، الجزائر، العددالوعي
 آفاق  "تطور علم الجبر في الحضارة العربية الإسلامية"، مجلة، )عبد المجيد( نصير

، 6، السنةالإمارات العربية المتحدةمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ، الثقافة والتراث
 .1999، 24العدد
 العلماء الجزائريون في تونس فيما بين القرنيين الرابع والرابع عشر )عمار(،  هلال"

-11المزدوج، ، جامعة الجزائر، العدد مجلة الدراسات التاريخية، للهجرة والعشرين للميلاد"
12 ،2000. 

  دار الوعي، مجلة الوعي، أثار الهجرة الأندلسية على تلمسان")جمال(، " يحياوي ،
 .2011، 4-3الجزائر، العدد

  من تاريخ المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية: )عبد الغني عبد الله(،  يسري"
 .2012، 16، العدد5السنة ، مجلة الكترونية، المكتبات الخاصة"، دورية كان التاريخية
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 "Les inscriptions… : III Mosquée Abou L’Hacen ou Bel Hacen", Revue 

Africaine, Alger, N°15, 5ème Année, Février 1859. 
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 Marçais (G) et William , Les monuments arabes de Tlemcen , 

Fontemoing, Paris, 1905. 

 Marçais-(G) :  

 les villes d’Art célèbres Tlemcen, Edition du Tell, Algérie, 2003. 
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فهــــــــــرس الأعــــــــــــلام: -1  
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.268-235-222- 202إبراهيم التازي:......................................... -  
.308-95إبراهيم المصمودي:.................................................... -  
.254إبراهيم بن أبي بكر التلمساني:.............................................. -  
.250-246-213-198إبراهيم بن فائد بن موسى الزواوي القسنطيني:............ -  
.330-234ابن أبي حجلة التلمساني:............................................. -  
.31:.........................................عبد الله محمد القضائي أبو الأبارابن  -  
.190-183ابن الاكفاني:........................................................ -  
.191-183ابن الجوزي:......................................................... -  
.328لحسن علي:.....................................ابن النفيس علاء الدين أبو ا -  
.214-209ابن رشد:............................................................. -  
.343ابن سعيد الغرناطي:........................................................ -  
.317-316...........................ابن سينا:................................. -  
.286:........................................................الأنصاري ابن صعد  -  
.290ابن ظفر الصقلي:.......................................................... -  
.213..................ابن عبد النور التونسي:.................................... -  
.233ابن عطاء الله الشاذلي الاسكندري:............................................ -  
.214ابن غازي المكناسي:......................................................... -  
-234-212-211-41ابن قنفذ القسنطيني:....................................... -

245-249-253-281-307-319-331-339.  
-226-225-204-194-187ابن مرزوق الحفيد:.............................. -

235-240-246-249-250-253-213-288-308-310-312-320-323.  
.222ابن مريم:................................................................... -  
.244......................................الجازولي:..................ابن موسى  -  
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.125-23...............:....................الأولبن زكرياء  إبراهيم إسحاق أبو -  
.57:........................................بن علي بن اللحام إبراهيم إسحاق أبو -  
.210-202-99-93ف التنسي المطماطي:............أبو إسحاق إبراهيم بن يخل -  
.192أبو إسحاق احمد بن محمد الثعلبي النيسابوري:................................ -  
.243أبو الأسود الدولي:......................................................... -  
.310........................الشهير بالزيدوري:.. إسماعيلأبو الحجاج يوسف بن  -  
.245أبو الحجاج يوسف بن سعيد بن يخلف الجزائري:............................ -  
.209أبو الحسن اللخمي:........................................................ -  
.280-279-278-204-123-101-69-66-65-13أبو الحسن المريني:...  -  
.313-205-123-98-92-29ن بن مخلوف الراشدي أبركان:.........أبو الحس -  
.94أبو الحسن بن يخلف التنسي:................................................. -  
.192أبو الحسن علي بن محمد الطبري:............................................ -  
.186لتازي:.............................أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن بري ا -  
.336-330أبو الحسن يحي المعافري المعروف بابن الحاج:...................... -  
  .122-98-76-28:.....................................العباس احمد العاقل أبو -
.218-201-051أبو العباس احمد بن احمد الغبريني:............................ -  
.312-308-235-213-195-133-129أبو العباس احمد بن زاغو التلمساني.. -  
.339-305-304 -270أبو العباس احمد بن عثمان ابن البناء المراكشي:........ -  
.192أبو العباس احمد بن عمار المهدوي:........................................ -  
.226الجزائري الزواوي:..................................العباس احمد بن محمد  أبو -  
.297-296-287-253-247-216 -48احمد بن يحي الونشريسي: العباس  أبو -  
.240أبو العباس ثعلب:......................................................... -   
.100....................... أبو علام المديوني:.................................. -  
.332-320-311أبو الفضل المشذالي:.......................................... -  
.336-329المكنى ابن اندراس:................................ الأموي القاسم  أبو -  
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.328 .....................باس الزهراوي:.................أبو القاسم خلف بن ع -  
.244.......................:.........الزجاجي إسحاقالقاسم عبد الرحمن بن  أبو -  
.233القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري:.................................. أبو -  
.198-192القاسم عمر الزمخشري:......................................... أبو -  
.330القاسم الشاطبي:.................................... أبيد بن القاسم محم أبو -  
.209الوليد محمد بن احمد بن راشد:.......................................... أبو -  
.257-51-31-24:.الأندلسيالخطاب المرسي  داود بكر محمد بن عبد الله بن أبو -  
.303-150-149-146-103-25-13-10:................الأولتاشفين  أبو -  
.15:..........................................................تاشفين الثاني أبو -  
.277-258:.............................................الأولحمو موسى  أبو -  
-146-128-95-93-66-26-14..........:..........حمو موسى الثاني أبو -

151-815-159-171-262-263-267-262-263-267-291.  
.193:.......................................................الأندلسيحيان  أبو -  
.200داود السجستاني:...................................................... أبو -  
.109-108-24-01-9-8:.................................الأولزكرياء  أبو -  
.107زكرياء الزواوي:....................................................... أبو -  
.107زكرياء المرجاني الموحلي:............................................. أبو -  
.212زكرياء يحي المازوني:................................................ أبو -  
.233-228..............زكرياء يحي بن زكرياء بن القرشي السطيفي:..... أبو -  
.237-271-201-68-28-56زيان محمد الثاني:.........................  أبو -  
.211-209زيد القيرواني:.................................................. أبو -  
.209ئي:....................................زيد عبد الرحمن الوغليسي البجا أبو -  
.209سعيد البراذعي:....................................................... أبو -  
.233الحسن البصري:................................. أبيسعيد الحسن بن  أبو -  
.258-24-14 .......الزياني:................................ سعيد عثمان أبو -  
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.314الحسناوي البجائي:....................... إبراهيمسليمان بن يوسف بن  أبو -  
.233طالب محمد بن علي المكي:............................................ أبو -  
.201عبد البر النمري:..................................................... أبو -  
.200عبد الرحمن النسائي:................................................. أبو -  
-128-129-104-99-67-122-51-38-27 التلمساني: عبد الله الشريف أبو -

134-152-158-193-203-211-221-224-288-306-312-319-331.  
.124-96.......عبد الله الشوذي الاشبيلي المعروف بالحلوي:............... أبو -  
.31:....................................................عبد الله المستنصر أبو -  
142-193-202-210-221-229- ...............عبد الله المقري)الجد(: أبو -

311-291-287-245-240-233.  
.57..........:............................................عبد الله بن الملك أبو -  
.244:..........................عبد الله محمد الصنهاجي المعروف بابن اجروم أبو -  
  .305-52-50-44-30 ..................................:بليعبد الله الآ أبو -
.225:.............................بن عباد التلمساني إبراهيمعبد الله محمد بن  أبو -  
.159:.......................بن عمر بن علي الملالي إبراهيمعبد الله محمد بن  أبو -  
.296:................................بكر المقلب باسكيا أبيعبد الله محمد بن  أبو -  
.331-270-263-151:..............جمعة التلاليسي أبيعبد الله محمد بن  أبو -  
.320...................:.......زيد عبد الرحمن المراكشي يأبعبد الله محمد بن  أبو -  
.57....................الأندلسي:.......... أبيعبد الله محمد بن الحداد الوادي  أبو -  
-217-172-129....... :عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن ميمون القلعي أبو -

245-259.  
.153:.............................ف الاسلميعبد الله محمد بن جعفر بن يوس أبو -  
.206..............................:...................بيالآعبد الله محمد بن  أبو -  
.346-345-261-260-258-24..........:........عبد الله محمد بن خميس أبو -  
.105.................اطبي:....عبد الله محمد بن صالح بن احمد السكناني الش أبو -  
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.201:..........................عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان التلمساني أبو -  
عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد  أبو -

.106:.................................المعافري   
-187-152-92-80-57أبو عبد الله محمد بن مرزوق )الجد(:...................... -

203-211-264-278-291-342. 
.345-277-258-..........:.......أبو عبد الله محمد بن منصور بن علي بن هدية -  
.330:......................................أبو عبد الله محمد بن يحي بن عبد السلام -  
.311-262-151-56..........:........أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي الثغري  -  
.244:............................................................أبو علي الفارسي -  
.201:.......................................................أبو عمر بن الصلاح -  
.185:............................................أبو عمرو عثمان القرطبي الداني -  
.225-224......................:..........أبو عمرو عثمان بن عبد الله السلاجي -  
-221-211-203-202-193-159-96-66-30-14:عنان فارس المريني أبو -  
.281:........................................................أبو فارس عبد العزيز -  
.89................................................:.............أبو قاسم سعد الله -  
.192.......................:.............أبو محمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي -  
.259......................:.......................أبو محمد بن يحي بن عبد السلام -  
.221.....................................:...........محمد عبد الحقد الهسكوري  أبو -  
.214:...................................................محمد عبد الله بن غازي  أبو -  
.209:.........................................................محمد عبد الوهاب أبو -  
.106-65 .......................الأنصاري:..................... مدين شعيب أبو -  
.240:........................................................منصور الثعالبي أبو -  
.120-135-25:......................................موسى عمران المشذالي أبو -  
.166 .......................................................أحمد الحاج العامري: -  
.320:................................الندرومي الأستاذاحمد الندرومي الملقب بابن  -  
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.253-195:....................................العباس أبواحمد بن احمد البسيلي  -  
.97:..................................................احمد بن الحسن الغماري  -  
.163:................................................احمد بن عبد الله الجزائري  -  
.139:.............................احمد بن عبد الله المناوي المعروف بابن الحلج -  
.225:....................................................احمد بن علي القبائلي -  
.182 .................................................لقسطلاني:أحمد بن محمد ا -  
.305الاشبيلي:.........................القاسم الحوفي  أبواحمد بن محمد بن خلف  -  
.288-228-215-222-198-99.......بن محمد بن زكري:.............احمد  -  

.161............................:...................احمد زروق الرنسي الفاسي -   
.240:..............................................بن حماد الجوهري  إسماعيل -  
.220 ..........................................................الشافعي: الإمام -  
.186............:...................................................نافع الإمام -  
.225-224-223-220:....................المعالي الجويني أبوالرحمين  الإمام -  

 "ب"
288-229-210..:.عبد الله البجائي المعروف بالمسفر أبوالباهلي محمد بن يحي  -  
.193:........................................................الإبراهيميالبشير  -  
.220ضاوي عبد بن عمر:..................................................البي -  
.339بطليموس:...............................................................  -  

 "ت"
.240-224-214-213-194التنبكتي:........................................ -  
.203-201...................................... تقي الدين المقدسي الحنبلي:.. -  

 "ج"
.209الجلاب ابو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن البصري:................. -  
.322-245جلال الدين السيوطي:...............................................  -  

 "ح"
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.233..............................المحاسبي:................... أسدالحارث بن  -  
.247الحريري:.................................................................. -  
.162-146-118-63حسن الوزان:............................................  -  
.37........ حسن بن فكون القسنطيني:.......................................... -  

 "خ"
.229-222-218عيش:.......................... أبيالخزرجي التلمساني محمد بن  -  
.240الخليل بن احمد الفراهدي:................................................... -  
.317الدين:.......................................... أفضلعبد الله  أبيالخنوجي  -  
.300الخوارزمي محمد بن موسى:................................................... -  
.153خالد بن عيسى البلوي:.....................................................  -  

 "س"
.309السفي أبوعبد الله محمد بن سليمان:..........................................  -  
.244يه أبو بشير بن عمر:............................................... السيبو  -  
.209سحنون عد السلام بن سعيد التنوخي:......................................  -  
.323-308-251-225-222-212-194-05سعيد العقباني التلمساني:.....  -  
.323-214ائي أبي الربيع:.......... الحسناوي البج إبراهيمسليمان بن يوسف ابن  -  
.220سيف الدين الأمدي:.......................................................  -  

 "ش"
.346-345:................................................بركات أبيالشريف  -  
.249...........:......عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري  أبيشرف الدين  -  
.220:......................................................شهاب الدين القرافي -  

 "ض"
.253الأندلسي:....................محمد عبد الله بن محمد الخزرجي  أبيضياء الدين  -  

 "ع"
.78....الأكحل:....................................عائشة بنت الفقيه سيدي ابن  -  
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.35:.............................................عبد الباسط بن خليل المصري  -  
.204:.............................................عبد الحق بن عربي الاشبيلي -  
-214-205-204-196-187-18.....................عبد الرحمن الثعالبي:. -

225-236-247-283.  
-124-123-85-51-50-41-40-32-31-28-13..:حمن بن خلدون عبد الر  -

181-187-199-200-223-229-230-234-251-271-276-280-301-
305-317-343-349.  

.217:..........................................عبد الرحمن بن سليمان الحميدي -  
.290................:..........................عبد الرحمن بن عبد الله الشيرزي  -  
.303:................................عبد الله بن محمد بن حجاج الفندلادوي الفاسي -  
.244الأنصاري:...............................................عبد الله بن هشام  -  
.250-024:..............................عبد الله محمد بن احمد الشريف التلمساني -  
.311:.....................................................عبد الله محمد بن النجار -  
.209:..............................................عبد الملك بن حبيب القرطبي -  
.244-220-209عثمان بن عمر جمال الدين المصري المعروف بابن الحاجب.. -  
.227-224................................................:الإيجيعضد الدين  -  
.254:............................................عفيف الدين الكومي التلمساني -  
.152:........................................نصر فتح بن عبد الله أبيعلي بن  -  
.222:..............................التلمساني الأموي علي بن ثابت سعيد القرشي  -  
.206:..............................................علي بن عبد الرحمن الزواوي  -  
.310:..........................ادلي البجائيتدور اليعلي بن موسى بن محمد بن ه -  
.239............................................عمر بن الخطاب:............. -  
.318-82:...........................................عمران بن موسى المشذالي -  
.314.دين المنكلاتي الزواوي الحميري عيسى بن مسعود بن منصور بن يحي شرف ال -  

 "غ"
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.217:..................................................الغرناطي محمد بن قطبة -  
.316-232-223-220 .............................................:الغزالي -  

 "ف"
.77 ................................................فاطمة بنت أبي زيد النجار: -  
.225-223-220-198-193-192.................فخر الدين الرازي:....... -  

 "ق"
.201:.................................باجيالوليد سليمان بن خلف ال أبوالقاضي  -  
.260:...............................الخصرمي إبراهيمعبد الله محمد بن  أبوالقاضي  -  
.192الأنصاري:................................عبد الله محمد بن احمد  أبوالقرطبي  -  
.249.............................:......................................القزويني -  
.240:................................................................القلشقشندي -  
.342-323-312-253-247.........:....الأندلسيالحسن علي  أبيالقلصادي  -  
. 231-246-253-225 .........................................قاسم العقباني: -  

 "ل"
.51:..........................................................لسان الدين الخطيب -  

 "م"
.200المارزي محمد بن علي:.......................................................  -  
.081المعز بن باديس الزيري:.....................................................  -  
.288:..............................................إبراهيمالملالي محمد بن عمر بن  -  
.223-107المهدي بن تومرت:..................................................... -  
.209-200مالك بن انس:........................................................  -  
.98......................بن الغليظ المديوني:.................................محمد ا -  
.286.................. ..محمد المتوكل:............................................ -  
.290.......................محمد الوليد الطرطوشي:................................. -  
.340-339-311..........يحي التلمساني الحباك:........... أبياحمد بن  محمد بن -  
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.310-222-198....... ..محمد بن احمد بن النجار:............................... -  
.200....................................:..............محمد بن إسماعيل البخاري  -  
.135-43..............................................:.محمد بن الفتوح التلمساني -  
.166محمد بن عبد الرحمن الكفيف السويدي:....................................... -  
.224محمد بن عبد الكريم الشهرستاني:............................................ -  
-215-206-198-44.................محمد بن عبد الكريم المغيلي:............ -

237-241-250-254-288-293-321.  
.286-269-206-188محمد بن عبد الله التنسي:................................. -  
.331محمد بن علي بن فشوش:.................................................... -  
.287-235-124-102.................محمد بن عمر الهواري:.................. -  
.258المليكشي:.................................. إبراهيممحمد بن عمر بن علي بن  -  
.152محمد بن قاسم بن تومرت:.................................................... -  
.188-185..........الشريشي الشهير بالخراز:................ الأموي محمد بن محمد  -  
.247محمد بن محمد العباس التلمساني:............................................... -  
-188-165-136-124-86-57-55:.................السنوسيبن يوسف محمد  -

196-206-214-225-226-236-247-313-318-320-332-339-342.  
.188وف بالوهراني:..........................محمد شقرون بن احمد المغراوي المعر  -  
.201محي الدين النووي:........................................................ -  
.200مسلم بن حجاج القشري:..................................................  -  
.319-306.............منصور بن علي بن عبد الله الزواوي:................... -  
.333موشي بن صموئيل بن يهود الإسرائيلي المالقي الأندلسي:................... -  

 "ن"
.36:.................................................الناصر بن علناس الحمادي -  
.232ناصر الدين البيضاوي:................................................... -  
.318-208-198-43ناصر الدين المشذالي:.................................. -  
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 "و"
.197-الوادي آشي:............................................................ -  

 "ي"
.108...........................يحي بن العزيز:................................ -  
.265-122-67................:...............................ن يحي بن خلدو  -  
.159-92-80-33-11-8-6..:.............................يغمراسن بن زيان -  
.329..............................يوحنا بن بخنيوشع:.......................... -  
.103-97-93....................يوسف بن تاشفين:........................... -  
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 اكن:ـــــــــــــالأم اءــــــــــأسمفهرس  -2

 "أ"
.48:......................................................................اسبانيا -  
.47..................................................:...................اشبيلية -  
.270-269-208-186-57-53-52-50-49-48-47-3.....:....لسدنالأ -  
.115-113.........................................................إيران:....... -  

 "ب"
.113................................................البصرة:.................... -  
-82-53-52-49-48-38-37-33-31-30-19-16-14-10-9:...بجاية -

104-105-107-125-126-160-210-212-231-276-283-314-327.  
.09:......................................................................بسكرة -  
.113-41-40-32:......................................................بغداد -  

 "ت"
.9 ........................................................................:تقرت -  
-33-29-28-25-23-16-22-15-13-12-10-9-8-6-5 ن:......تلمسا -
43-35-48-49-50-51-52-57-67-86-69-76-78-82-84-89-91-

95-96-97-99-100-104-118-119-124-125-146-157-164-167-
195-196-198-201-202-210-212-215-218-224-225-231-255-
261-262-263-267-386-306-310-311-331-327-  

.210-48:...................................................................تنس -  
-93-53-41-37-35-31-30-16-14-10-3 :.......................تونس -

121-212-265-283-312-329.  
 "ج"

.212-163-103-48-33-18.........................................:الجزائر -  
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.48-19:.................................................................جيجل -  
 "د"

.41-40 :..................................................................دمشق -  
 "ر"

.55........................................................الرباط:................ -  
 "س"

.44:...............................................................السودان الغربي -  
.47:......................................................................سرقسطة -  

 "ش"
.15............................................................الشام:............. -  
.48-19 :.................................................................شرشال -  

 "ط"
.3:........................................................................طرابلس -  
.47.........................................................:..............طليطلة -  

 "ع"
.55العراق:....................................................................... -  
.19-14-10:...............................................................عنابة -  

 "غ"
.52-48-35................................................:.............غرناطة -  

 "ف" 
.345-228-221-218-202-121-93-57-52-35-4... ...........:.فاس -  

 "ق"
.41-40-32:..............................................................القاهرة -  
.51-47 ............................:......................................قرطبة -  
.327-282-281-198-162-125-108-66-33-14-10-:.......قسنطينة -  
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 "ك"

.32:........................................................................الكوفة -  
 "م"

.41-40..........:.................................................المدينة المنورة -  
.19:................................................................المرسى الكبير -  
.113-41-12-الأقصى:.................................................المغرب  -  
-18-17-16-15-14-12-10-9-8-7-6-5-4:.............وسطالمغرب الأ -

19-22-25-29-30-23-33-41-42-48-49-52-53-54-55-62-64-
65-71-73-75-76-77-80-81-82-84-87-89-90-91-93-101-102-

105-109-113-115-117-118-119-120-124-127-128-130-134-
135-273-276-278-285-291-334-349-  

.101-33-12:.........................................................المنصورة -  
.113موصل:....................................................................ال -  
.124مازونة:...................................................................... -  
.103-66-48-19:......................................................مستغانم -  
.283-115-3.................................................. :..........مصر -  
.41-40:.............................................................مكة المكرمة -  
.121مليانة:....................................................................... -  

 "ن"
.24..........................................................ندرومة:.............. -  

 "و"
 -235-172-164-125-124-102-70-48-33-19 :................وهران -
-137-139-140-141-145-146-148-152-154-157-166-169-174-

181-182-187-192-199-200-219-221-249. 
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ة:ــــــعليميات التـــــرس المؤسســــــــــــفه -3  

 "ج"
.105الجامع الأعظم ببجاية:....................................................... -  
.104الجامع القديم أو جامع القشاش:............................................... -  
.103........الجامع الكبير بالجزائر:............................................... -  
.108الجامع الكبير بقسنطينة:...................................................... -  
.97الجامع الكبير بندرومة:.......................................................  -  
102....جامع البيطار:............................................................ -  
.100جامع الجدار:................................................................ -  
.100جامع الحلفاويين:............................................................. -  
.100جامع الخراطين:............................................................. -  
.100جامع الرؤيا:................................................................. -  
.93جامع الزيتونة:................................................................. -  
.93جامع القرويين:................................................................ -  
.100جامع القصر الجديد:......................................................... -  

 "ز"
.157الزاوية الرسمية:.............................................................. -  
.157الزاوية الشعبية:.............................................................. -  
.162.......................................................الزوايا الملارية:...... -  
.165........................................................زاوية إبراهيم التازي:. -  
.159..........................................................زاوية ابن البناء:... -  
.161.............اوية أبو الفضل القاسم بن محمد القرطبي:........................ز  -  
.159زاوية أبو بكر الله بن أبي بكر بن مرزوق:.................................... -  
.159...........زاوية الإمام محمد السنوسي:........................................ -  
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.158مير يعقوب:.........................................................زاوية الأ -  
.159زاوية الحسن بن مخلوف أبركان:............................................. -  
.69:.........................................حمو موسى الثاني أبيزاوية السلطان  -  
.161إدريس البجائي:.........................................زاوية الشيخ احمد بن  -  
.161زاوية الشيخ يحي العيدلي:.................................................... -  
.163زاوية العالم الصوفي سيدي عبد الرحمن الثعالبي:.............................. -  
.158.................................................زاوية العباد:................ -  
.166.............زاوية سعادة الرحماني:.......................................... -  
.158...............زاوية سيدي الحلوي:........................................... -  
.164...........................................زاوية محمد بن عمر الهواري:........ -  
.166.............................بني سويد وبني عامر:............... أعرابزوايا  -  

 "ق"
.149............................قصر المشور:................................... -  
.166...................................قصر ايسلي:............................. -  

 "م"
.146...........................مارستان المنصورة:................................ -  
.30:....................................................عبد الله الحلوي  أبومدرسة  -  
.118-98-94........................ مدرسة أولاد الإمام:........................ -  
.67.................:.............................................مدرسة التاشفينية -  
.122مدرسة الحسن بن مخلوف:................................................... -  
.123......................المدرسة الخلدونية:.................................... -  
.108مدرسة الصفارين:............................................................ -  
.123-116-30:....................................................مدرسة العباد -  
.125...........المدرسة العنانية:................................................. -  
.122-121-95مدرسة سيدي إبراهيم المصمودي:................................  -  
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.124مدرسة منشر الجلد:.......................................................... -  
.249-70-66:..................................................مدرسة اليعقوبيةال -  
.68-28:.................................................بتلمسان الأعظمالمسجد  -  
.103المسجد الأعظم بمستغانم:................................................... -  
.100مسجد ابن النعمة:............................................................ -  
.100ف:...........................................................مسجد ابن جحا -  
.100مسجد ابن حرزوة:........................................................... -  
.106مسجد أبو زكرياء الزواوي:.................................................... -  
.99:....................................................مسجد أبو عبد الله الشريف -  
.123-96-65:............................................مدين بالعباد أبومسجد  -  
.92مسجد أغادير:................................................................. -  
.100....................................... مسجد ايلان:........................ -  
.100مسجد الرحمة:..............................................................  -  
.107مسجد الريحانة:.............................................................. -  
.100...............................مسجد الشافية بالقرب من باب الجياد:.......... -  
.100مسجد الشرفاء:............................................................... -  
.100مسجد الغزالة:................................................................ -  
.106-104-101-31.....:.......................................مسجد القصبة -  
.99مسجد القيصارية:.............................................................. -  
.107مسجد المرجاني:............................................................. -  
.98........مسجد المشور:........................................................ -  
.88مسجد النبوي الشريف:......................................................... -  
.107مسجد النطاعين:............................................................. -  
.100مسجد باب الزير:............................................................ -  
.100مسجد حارة البرهان:.......................................................... -  
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.100مسجد درب الصباغين:....................................................... -  
.100مسجد رحبة القصر:.......................................................... -  
.100قة إسماعيل:.......................................................مسجد سوي -  
.100مسجد سيتي الوصيلة:........................................................ -  
.98مسجد سيدي البناء:........................................................... -  
.98-65خلوف الراشدي:.................................مسجد سيدي الحسن بن م -  
.66:..........................................................مسجد سيدي الحلوي  -  
.99مسجد سيدي بن عبد الله بن منصور الحوتي:................................... -  
.99..................................مسجد سيدي زكرياء:........................ -  
.107مسجد سيدي عبد الحق:...................................................... -  
.108مسجد سيدي مروان:......................................................... -  
.102.................مسجد سيدي هواري:........................................ -  
.100مسجد سيدي يدون:.......................................................... -  
.100مسجد صاحب السلسلة:...................................................... -  
.100.مسجد صالح:............................................................... -  
.107مسجد عين الجزيري:......................................................... -  
.100مسجد مرسى الطلبة:......................................................... -  
. 100مسجد منشر الجلد:........................................................... -  
.103د يحي بن ستي الراشدي:................................................مسج -  
.171.........................................مدرسة أولاد الإمام:............مكتبة  -  
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 ل:ــــــــــــــــرس القبائــــــــــــهف -4

 "ب"
.17...................................:...............................بني عامر -  
.15-5-:..........................................................بني عبد الواد -  
.17:...................................................................بني مالك -  
.17.........................:...........................................بني يزيد -  

 "ت"
.17:......................................................................توجين -  

 "ح"
.17:.....................................................................حصين -  

 "ث"
. 17..........................:..........................................الثعالبة -  

 "ذ"
.71.................................................:....................الذواودة -  
.17:...............................................................ذوي عبيد الله -  

 "ز"
.11-5-4.......................:..........................................زناتة -  
.311زواوة:.......................................................................-  

 "س"
.17:........................................................................سويد -  

 "ص"
.17..........................:..........................................نهاجةص -  

 "م"
.17:.......................................................................مغراوة -  
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ــــرس الكتـــــــــــــــــب:ـــــفهـــ -5  

 "أ"
.232........................................:...................إحياء علوم الدين -  
.283-282.......................:....والقرى والعرب الأمصارادريسية النسب في  -  
.186-187...:..نافع( الإمامقراءة  أصللوامع في ل)الدرر ا ةابن بري المسما أرجوزة -  
.332.....................................:.......................ابن سينا أرجوزة -  
.313:...............................................ني في الفرائضالتلمسا أرجوزة -  
.185-188:...........ن(آالقر  أحرفالخراز المسماة )مورد الضمان في رسم  أرجوزة -  
.211:.........................................الحاجب عن فروع ابن الحاجب إزالة -  
.213الأم:..................................ل الشرف من قب إثباتالصم في  إسماع -  
.296:................................................المغيلي وأجوبةالاسقيا  أسئلة -  
.217:................بتضمين الراعي المشترك أفتىالحلك في الرد على من  إضاءة -  
.331...........................:....................................الطيب أطيب -  
.213:.......................................اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة -  
.215الآجال:................................................. إحكام الأنجال إفهام -  
.234..................:..............................................المريد إقامة -  
.215:...........................................................مغني النيل إكليل -  
.206:..............................................................الاكمال إكمال -  
.245............:....................................العربية مبادئفي  الإبراهيمية -  
.245-244:...........................................................الاجرومية -  
.290:..........................................السلطانية والولايات الدينية الأحكام -  
.204.....:...................................المسندة في الخلافة والخلفاء الأربعين -  
.201:............................................................النووية الأربعين -  
.223:................................الاعتقاد أصولفي  الأدلةقواطع  إلى الإرشاد -  
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.236-214.........................................:...في مصالح العباد الإرشاد -  
.193:................................................................الاستذكار -  
.251والإعراب:..............................الاستيعاب لما فيها البردة من البيان  -  
.237-28الإمارة:.............في حكم العقل بين النفس المطمئنة والنفس  الإشارة -  
.245:..................................................ر النحويةوالنظائ الأشباه -  
.244 ..............................................:الإعرابعن قواعد  الإعراب -  
.223:........................................................الاقتصاد والاعتقاد -  
.244:.....................ل الفوائد وتكميل المقاصدوالتسهيل ومسماة تسهي الألفية -  
.205:...........................................................المضيئة الأنوار -  
النبي المختار صلى الله عليه  آياتفي  الأنوار -

.283:.........................................وسلم  
.225-195:..........................لالة المعجزاتالواضحات في وجه د الآيات -  
.245-244.........................................:..........للفارسي الإيضاح -  
.283-234........................................:......انس الفقير وعز الحقير -  
يترتب عليه من  اجر ومامن غلب على وطنه ولم يه أحكامانس المتاجر في بيان  -

.216............................................:.........................العقوبات  
.312..................................:.....انكشاف الحجاب عن قانون الحساب -  
.198-193............................:............................التنزيل أنوار -  
.205...............................:...........الدراري في مكررات البخاري  أنوار -  
.249...............................:...........................التلخيص إيضاح -  
.215...............................:...........السبيل في مختصر خليل إيضاح -  
.291............:......د فيما تشتمل عليه الخلافة من الحكم والفوائدالمراش إيضاح -  
.217.............................:.........مالك الإمامقواعد  إلىالمسالك  إيضاح -  
.320.....................:.......................المعاني في بيان المباني إيضاح -  

 "ب"
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.193.....................................................:........البحر المحيط -  
.198......................:........................البدر المنير في علوم التفسير -  
.249:..................................................................البردة -  
.220.......................................:..........................البرهان -  
.214-209:............................................................البيان -  
.234:.........................................البيوت المضية في الدار البدرية -  
.195:.....ط الوسيطبحر المحيط وكشاف دقائقه بلفظه الوجيز الفائق على البسي -  
.204:..............................................برج الخفاء في شرح الشفاء -  
.253:................................بسط الرموز الخفية في عروض الخزرجية -  
.277-28:............................بغية الرواد في ذكر الملوك من عبد الواد -  
.340-339الإسطرلاب:..................................لطلاب في علم بغية ا -  
.313:.............................بغية المبتدي وغنية المنتهي في علم الفرائض -  

 "ت"
.290:.................................................الملوك أخلاقالتاج في  -  
.193............................................:...في معاني التنزيل التأويل -  
.290:......................................التبر المسبوك في نصيحة الملوك -  
.313:.....................................الأعدادالتبصرة الواضحة في مسائل  -  
.235-250..............:...............................التبيان في علم البيان -  
.43:...................................................................التجريد -  
.192........ع لعلوم التنزيل:...............التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجام -  
.195..:................................................التذييل في ختم التفسير -  
.235:.................................................................التسهيل -  
.186-185:........................................التسيير في القراءات السبع -  
.328................................يف لمن عجز عن التأليف:........التصر  -  
.280:.................................ون ورحلته شرقا وغرباالتعريف بابن خلد -  
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.226.....................................:.........................التعريفات -  
.209................................................:.................التفريع -  
.193........................................:.....................التفسير الكبير -  
.188:...............................................................التقاط الدرر -  
.316إليه:..........................................التقريب لحد المنطق والمدخل  -  
.308.........................:......................التلخيص في شرح التلخيص -  
.201:........................................................التمهيد والاستذكار -  
.209-193:............................................................التهذيب -  
.294-293.:.......................تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين -  
.204:.............................................................تاج المحدثين -  
.277:..............................................................تاريخ تلمسان -  
.305:...............................................تبصرة البادي وتذكرة الشادي -  
.235:.............................................................تبصرة السائل -  
.204:.....................................................البخاري  أسانيدتحرير  -  
.340:...........................................تحصيل المناقب وتكميل المآرب -  
.341:....................................عدد السنين والحسابفي  الأحبابتحفة  -  
.247-196:............................القران آيبعض  إعرابفي  الإخوانتحفة  -  
.214إسحاق:....................................تحفة المشتاق في شرح خليل بن  -  
.312................................:....ابن الياسمين أرجوزةتحفة الناشئين على  -  
.211:...........................تحفة الوارد في اختصاص الشروق من قبل الوالد -  
.247الأفعال:.........................تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية  -  
.213.........:.........................روض خليل أزهارتسهيل السبيل لمقتطف  -  
.340:............................................الإشارةتسهيل العبادة في تعديل  -  
.339:.........................................تسهيل المطالب في تعديل الكواكب -  
.203:........................................الأحكامتسيير المرام في شرح عمدة  -  
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.339:............................................................تسيير المطالب -  
.222:.............................................................تفتيح الفصول -  
.342الأزهار:.........................................خلل روضة  الأنهارتفجير  -  
.52:............................................................تفسير ابن عطية -  
.192:...........................................................تفسير البيضاوي  -  
.192:.............................................................تفسير الثعالبي -  
.193.................................................:...........تفسير الزجاجي -  
.195:.............................................................تفسير الفاتحة -  
.192:.............................................................تفسير الواقدي -  
.332:.....الطبية الصناعة أسرارغامض تفسير ما تضمنته كلمات خير البرية في  -  
.221:...................................ابن الحاجب أصولتفهيم الطالب لمسائل  -  
.211:..............................................تقريب الدلالة في شرح الرسالة -  
.188................تقريب المنافع في الطريق العشر لنافع:...................... -  
.329..............والعقاقير والأغذية:...... الأعشابتقويم الأدوية فيما اشتهر من  -  
.212:................................................تقييدات في مسائل مختلفات -  
.102:.......................................تكميل التعقيب على صاحب التهذيب -  
.323:..............................................علم الميزان إلى الإنسانتلبية  -  
.304:....................................................الحساب أعمالتلخيص  -  
.250:.........................................................تلخيص التلخيص -  
.319:.......................................في شرح كتاب الجمل تلخيص العمل -  
.249:........................................تلخيص المفتاح في المعاني والبيان -  
.210-209:.........................................وتذكرة المنتهى المبتدأتلقين  -  
.218.الجامع القرويين والأندلس:...... سوى بينتنبيه الحاذق الندس على خطا من  -  
.237:....................تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العازفين -  
.220....................الأصول:.......................تنقيح الفصول على علم  -  
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.227:......:................انالعرفان ومعرفة الله ورسوله بالدليل والبره أهلتوحيد  -  
 

 "ج"
.244..............الجازولية:................................................. -  
.192الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان:.......... -  
.226...............الجزائرية في العقائد الإيمانية:............................. -  
.317-244الجمل في مختصر نهاية الأمل:................................... -  
.196-192الجواهر الحسان في تفسير القرآن:.................................. -  
.214جامع الأمهات في أحكام العبادات:....................................... -  
.192يان في تفسير القرآن:............................................جامع الب -  
.236جامع الخيرات المصنف لقرب الممات:.................................... -  
.283جامع الهمم في أخبار الأمم:.............................................. -  
.320-319.................................جمل الخونجي:................... -  
.204جنى الجنتين في فضل الليلتين:ليلة المولد وليلة القدر:...................... -  
.234جوار الأخيار في دار القرار:.............................................. -  

 "ح"
.205...........................الحديقة:....................................... -  
.305الحصار الصغير:......................................................... -  
.245حدق العيون في تنقيح القانون:............................................. -  
.308-073حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب:................................ -  
.226حقائق التوحيد:............................................................ -  
.206حل عقود الدرر في علوم الأثر:............................................ -  
.233الحقائق والرقائق:.......................................................... -  

 "د"
.236-205الدر الفائق في الأذكار والدعوات:................................... -  
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.247الدر المنظوم في شرح قواعد ابن اجروم:................................... -  
.260الدر النفيس من شعر ابن خميس:......................................... -  
.225رشدة:............................................الدرة المشيدة في شرح الم -  
.212الدرر المكونة في نوازل مازونة:........................................... -  
.213الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي:............................ -  
.213.............................الدليل الواضح المعلوم على طهارة ورق الروم: -  
.228الدهرية:.................................................................. -  
.179..................الديوان:................................................ -  
.210...............درر القلائد وغرر الطرر والقواعد:.......................... -  
.234............دفع النقمة وقيل رفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة:....... -  
.227.............دلائل قطعية على من اثبت تأثير الأسباب العادية:............ -  

 "ذ"
.247-196............الذهب الإبريز في غرائب القران العزيز:................. -  

 "ر"
.253..................الرامزة الشافية في علم العروض والقافية:................ -  
.341...................الربع المجيب:......................................... -  
.233-220-209.......الرسالة القشيرية:..................................... -  
.233.....................الله:.................................. الرعاية لحقوق  -  
.205.....................الرند الواري في ضبط رجال البخاري:................ -  
.35.....................:.............الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم -  
.213....................................الروض البهيج في مسالة الخليج:..... -  
.205الروضة في علم الحديث:................................................ -  
.236الرؤية المباركة: .........................................................  -  
.329...............رجز في تنظيم الأدوية وصناعتها:......................... -  
.234رحلة المتبتل:............................................................ -  
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.304رفع الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب:................................. -  
.213روضة الأديب في شرح التهذيب:......................................... -  
.342-341لأزهار في علم وقت الليل والنهار:..........................روضة ا -  
.214روضة الأنوار ونزهة الأخيار:............................................. -  
.287روضة النسرين في مناقب الأربعة المتأخرين:.............................. -  
.236........................................رياض الأنس:.................... -  
.236رياض الصالحين:........................................................ -  

 "ز"
.288.......................زهر البستان في دولة بني زيان:.................. -  

 "س"
.235.........................السهو والتنبيه:................................ -  
.203-201السيرة:.......................................................... -  
.340سراج الثقات في علم الأوقات:.......................................... -  
.290سلوان المطاع في عدوان الأتباع:....................................... -  
.200سنن الترميذي:......................................................... -  

 "ش"
............          الشاطبية )حرز الاماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني(: -

 ...................................................188-187-186-185.  
.224لدين:...............................................الشامل في أصول ا -  
.203 -200-28الشفا بتعريف حقوق المصطفى:...........................  -  
.288الشمائل النبوية:........................................................ -  
.313....................شرح أرجوزة الشران في الفرائض:.................... -  
.213شرح ابن الحاجب الفرعي:.............................................. -  
.204شرح الأحكام الصغرى:................................................. -  
.228-227شرح الأسماء الحسنى:........................................... -  
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 111نشأة المدرسة بالمشرق:................................................ -1   
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 114مفهومها:.............................................................. -2   
 115................................ظهورها بالمغرب الأوسط:............. -3   

 116وظيفتها وأهدافها:................................................ -أ          
 116تصميمها:..................................................... -ب          
 116.................تمويلها:........................................ -ج         

 118انتشارها بالمغرب الأوسط:............................................ -4    
 118المدارس الزيانية:................................................ -أ          
 123..المدارس المرينية:............................................. -ب         
 124مدارس أخرى:................................................... -ج         

 127هيكلها البشري:....................................................... -5    
 127طلابها:.......................................................... -أ         
 128صفاتهم وأوصافهم:.............................................. -ب         
 132عمال المدرسة:................................................. -ج         

 133منهجها الدراسي:..................................................... -6    
 133.............................................أوقات الدراسة:... -أ            
 133العلوم المدروسة:............................................... -ب          
 136طرق التدريس:................................................ -ج           
 138............................الإجازات العلمية:.................. -د           

 141مساوئ ومحاسن المدرسة:............................................ -7    
 141مساوؤها:....................................................... -أ          
 143......محاسنها:................................................ -ب         

سهاماتها الثقافيـــــــــــــة بالمغرب الأوسط  الفصل الرابع: البيمارستانات ومؤسسات أخرى وا 
 178-143خلال هذه الفترة:..........................................................

 145..البيمارستانات:....................................................... -1   
 145:..................................................ونشأتهامفهومها -أ         



  

 472 

 146:......................................الأوسطمارستانات المغرب  -ب        
 147الدور الثقافي والتعليمي للمارستانات:.............................. -ج        

 149السلاطين:...................................................... بلاط -2    
 149المفهوم والوظيفة:................................................. -أ         
 149الدور الثقافي"قصر المشور أنموذجا":............................ -ب         

 152الوارقين:....................................... منازل العلماء ودواوين -3    
 152منازل العلماء:................................................... -أ          
 153............................................ت الواقين:.....وانيح -ب         

 154.....................................الزوايا:.......................... -4    
 154مفهومها:........................................................ -أ          
 154نشأتها وتطورها:............................................... -ب          
 155....................هندستها ونظامها:........................... -ج         
 156مواردها:........................................................ -د          
 157أنواعها وانتشارها في المغرب الاوسط:........................... -و          

 157.....*زوايا المدن:............................................               
 165*زوايا الأرياف:................................................               

 167دورها التعليمي وتقييمه:.......................................... -ه         
 167*ايجابيا:......................................................               

 168*سلبيا:........................................................               
 170المكتبات:........................................................... -5     

 170مفهومها:........................................................ -أ          
 170سامها:.......................................................أق -ب          
 173مصادر وطرق جمع الكتب وتزويد المكتبات بها:.................. -ج         
 175نظامها:......................................................... -د          
 177:......................................الدور الحضاري للمكتبات -ه          
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 237-80..........الفصل الأول: العلوم الدينية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة:......
 183علوم القرآن:........................................................... -1   

 183القراءات:.....................................................علم  -أ         
 183*مفهومها لغة:....................................................            
 183*مفهومها اصطلاحا:.............................................            

 184.............................................يتها:...*مكانتها وأهم                  
   أهم الكتب القراءات والرسم المدروسة بالمغرب الأوســـط خلال فـــــــــــــترة *

 .185البحث..........................................................
نتاجهم                    186في علم القراءة والرسم والضبط.*أهم علماء المغرب الأوسط وا 
 189علم التفسير:.................................................... -ب         

 189*مفهومه لغة:....................................................            
 189...........*مفهومه اصطلاحا:...................................            
 189*نشأته وتطوره:...................................................            
 190*أنواع التفسير وشروط المفسر وأدواته:.............................            
 191*أهميته:..........................................................            
 192خلال فترة البحث:.. الأوسطالكتب التفسير المدروسة بالمغرب  أهم*            
نتاجهم في علم التفسير:.......ــ...... أهم*              193علماء المغرب الأوسط وا 

 199علم الحديث:........................................................... -2  
 199ه لغة:.....................................................مفهوم -أ         
 199مفهومه اصطلاحا:.............................................. -ب         
 200أهم كتب الحديث المدروسة بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث:... -ج         

القرنين السابع  مابينبالمغرب الأوسط العلوم والمعارف المتداولة  أصنافالباب الثاني:
179-350....................م(.....................13-15والتاسع الهجريين )  
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نتاج -د           201هم الفكري في علم الحديث:.......أهم علماء المغرب الأوسط وا 
 207علم الفقه:.............................................................. -3  
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 207..............مفهومه اصطلاحا:................................. -ب        
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 209أهم كتب الفقه المدروسة بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث:....... -د         

نتاجهم الفكري فيه:...................... -ه        209أهم فقهاء المغرب الأوسط وا 
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 219مفهومه:.......................................................... -أ         
 219نشأته وواقعه بالمغرب الأوسط خلال العهد المدروس:.............. -ب        
 220المدروسة بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث:.... أهم كتب الأصول -ج        
نتاجهم في أصول الفقه:............... -د          221أهم علماء المغرب الأوسط وا 

 223علم الكلام:............................................................. -5  
 223............................مفهومه:............................. -أ          
 223أهم كتب علم الكلام المدروسة بالمغرب الاوسط خلال فترة البحث:. -ب        
نتاجهم الفكري في علم الكلام:......... -ج          224أهم علماء المغرب الأوسط وا 

 230...علم التصوف:....................................................... -6  
 230مفهومه:......................................................... -أ          
 230أنواعه:.......................................................... -ب         
 231نشأته وتطوره:................................................... -ج         

 232.............أهم كتب علم التصوف المدروسة بالمغرب الأوسط........ -د         
نتاجهم في علم التصوف:............ -ه           233أهم علماء المغرب الأوسط وا 

 271-239...........الفصل الثاني: العلوم اللسانية بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث:.
           339.................................................علم اللغة:............. -1  

 239..................................................مفهومه:........ -أ
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 240أهم كتب اللغة المدروسة بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث:....... -ب        
نتاجهم ع -ج          240لم اللغة:.....................أهم علماء المغرب الأوسط وا 

 241علم الصرف والنحو:.................................................... -2  
 241مفهومه علم الصرف:.............................................. -أ        
 242....... مفهومه في علم النحو:................................... -ب        
 244أهم كتب علم النحو والصرف المدروسة بالمغرب الأوسط :......... -ج        
نتاجهم في علم النحو والصرف:....... -د           244أهم علماء المغرب الأوسط وا 

 248علم البيان والبديع:...................................................... -3  
 248مفهوم علم البيان:................................................. -أ         
 248مفهوم علم البديع:............................................... -ب         
 249أهم كتب علم البيان والبديع المدروسة بالمغرب الأوسط............ -ج         

نتاجهم في علم البيان والبديع:.أهم إنتاج علماء  -د           249......المغرب الأوسط وا 
 252علم العروض والقوافي:.................................................. -4  

 252علم العروض:................................................... -أ          
 252..................................علم القوافي:.................. -ب         
نتاجهم في علمي العروض والقوافي:.. -ج           252أهم علماء المغرب الأوسط وا 

 255علم الأدب:............................................................. -5  
 255..............مفهومه:............................................ -أ         
نتاج العلماء فيه:.................. -ب           255علم الأدب بالمغرب الأوسط وا 

 256*النثر:..........................................................             
 259*الشعر:.........................................................             
 269*الموشحات:....................................................             

 297-280.......الفصل الثالث: العلوم الاجتماعية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة:...
 273علم التاريخ:.............................................................-1  

 273فهومه لغة:.......................................................م -أ        
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 274مفهومه اصطلاحا:............................................... -ب        
 275نشأته وتطوره:.................................................... -ج        
 276وسط خلال العهد المدروس:.................أهم مؤرخي المغرب الأ -د        

         289علم السياسة:.......................................................... -2   
 289مفهومها:.......................................................... -أ
نتاجهم في علم -ب          289السياسة:.............. أهم علماء المغرب الأوسط وا 

 350-298.........الفصل الرابع: العلوم العقلية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة:....
 299العلوم العددية:.......................................................... -1  

 299...........علم العدد وفروعه:...................................... -أ        
 302مفهوم الهندسة وأهميتها:.......................................... -ب        
 303كتب العلوم المدروسة بالمغرب الأوسط خلال العهد المدروس:...... -ج        
نتاجهم في علم العدد والهندسة:....... -د          305أهم رياضيو المغرب الأوسط وا 

 315م المنطق:..........................................................عل -2   
          315مفهومه:.......................................................... -أ         

 315...............................حكم وجوبه:...................... -ب
 316...................................................نشأته وتطوره:. -ج        
 317أهم الكتب علم المنطق المدروسة بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث -د        
 318إنتاج علماء المغرب الأوسط في علم المنطق خلال العهد المدروس:  -ه       

 324.......................علم الطب:..................................... -3   
           324مفهومه:.......................................................... -أ         

         324مكانته وأهميته:................................................ -ب
 324.....خلال فترة البحث:.... نشأته وتطوره وواقعه بالمغرب الأوسط -ج
 328.....أهم كتب الطب والصيدلة المدروسة خلال العهد المدروس:... -د          
نتاجهم العلمي -ه           329..............أهم أطباء وصيادلة المغرب الأوسط وا 

 334علم الصيدلة:........................................................... -4  



  

 477 

 334ا:..........................................................مفهومه -أ        
 334نشأته وتطوره وواقعه بالمغرب الأوسط خلال فترة البحث:.......... -ب        
 335الحسبة على الصيدلة:............................................ -ج        

 337.......................................علم الفلك:....................... -5  
 337مفهومه:........................................................ -أ           
 337عوامل تطوره وأهميته:.......................................... -ب          

 339.......ل فترة البحث:...كتب علم الفلك المدروسة بالمغرب الأوسط خلا -ج          
 339.........أهم أعمال وابتكارات علم المغرب الأوسط في علم الفلك:....... -د          

 343..........علم الفلسفة:....................................................... -6  
 343........................مفهومها:...................................... -أ         
 343............واقع الفلسفة ببلاد المغرب الأوسط وموقف العلماء منها:.... -ب        
 345.............ابرز فلاسفة المغرب الأوسط خلال فترة البحث:............ -ج        

 347..................علم الموسيقى :.............................................-7  
 347.................مفهومها:............................................... -أ        
 348.........واقع الموسيقى ببلاد المغرب الأوسط خلال فترة البحث:......... -ب       

 352................خاتمة:........................................................ - 
 356..............قائمة الملاحق:.................................................. - 
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